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المعاصرة نحو مجالات جديدة تؤلف فيه أنموذجها وتنحت طرازها الجديد، وهي  العربية تحركت القصيدةلقد 
فنيا مسارا جناسية، بوصفها تمثل بيل إلى تحقيق جدا النوعية والأتجرب مستويات تعبيرية متعددة ومتنوعة في الس

  .آخر يعكس وعيا ثقافيا لقيمة القول الشعري ووظيفته
ل في شـتى ميـادين العلـوم    بمنأى عن كل التطورات التي حصلت وتحص المعاصر العربي ولم يعد الشاعر

مقاربات علميـة   ة في قابلية هذه العلوم والمعارف على تقديمساعيا في ذلك إلى الإفادة الممكنة والمتاح والمعارف
لقصيدة فرصة أفضل لتطوير إمكاناا وتحسين أدائها كل الفني وطبيعته وكيفيته، تتيح لرفية ذات تأثير على الشومع

  .لعمل والإنتاج والتوصيل والتأثيروتدعيم أدواا وآلياا في ا
المعاصر تمردا على القيود الشكلية الصارمة التي كانت تكبـل الشـاعر والقصـيدة     العربي إذ ليس الشعر

حسب، وإنما هو تغيير جذري في رؤية المبدع، وفي أسلوب تعامله مع اللغة والصورة والإيقاع الشعري، اختيارا ف
إلا جانبا من جوانب التغيير الشـامل   ؛ولا يمثل التخلص من تلك القيود الشكلية المتعلقة بالوزن والقافية ،وتوزيعا

  .را ونثراالذي ألم بالمبدعين العرب، وطال عالمهم الإبداعي شع
، حـتى  ولقد تبلور هذا التحول في حرصهم الشديد على إجراء تغييرات كثيرة في عناصر القصيدة العربية

اولام في مقاربة الشـكل  ها وقدرا على تجاوز المألوف المكرور، وكانت محتتميز في هذا التلاحق الحضاري بغنا
 عشرات الأجيال بإيقاعها المعروف؛ مع محاولة إضفاء نوع من تمتزج مع الحساسية الشعرية العربية المبنية عبر العربي

التوتر الدرامي عليها، وتخليصها من الخطابية والتقرير، حتى كادت تخرج الشعر عن إطاره، واقتربت به من فنون 
  .  أخرى

د جعل ولا شك أن المسرح الشعري العربي المعاصر يحتل مساحة معتبرة في ساحة الأدب العربي المعاصر، فق
الشعراء المعاصرون منه مطية إلى الانتقال بالقصيدة العربية من الغنائية إلى الدرامية، وذلـك بتحويـل الشـعر في    

 موضوعية تعمق الموقف ولا تعطلـه  المسرح إلى حوار مركز وسريع، يعبر عن حالام ومعانام في صورة درامية
ية المفرطة التي طغت عليها ردحا من الزمن، إلى جو الموضوعية فكان خروج القصيدة العربية المعاصرة من جو الغنائ

والبناء المسرحي والترعة الدرامية هو موضوع هذه الدراسة، مع التأكيد على أن التجريب في المسـرح الشـعري   
  .لأا صيغة تعارض صيغ التقليد تميز الحضارة العربية في سيرها نحو المستقبلالعربي المعاصر يعد صيغة 

 والتجريـب  بين التأصيلمن خلال البحث عن موقعه "المسرح الشعري العربي المعاصر "دراسة  ه البحث إلىواتج
مدى حضور خصائص المسرح التقليدية في النص المسرحي الشعري العربي المعاصر، وتطلعات الشاعر المعاصر إلى و

وإذا كان ظهـور المسـرحية    ،ز المألوفتوظيف تقانات فنية وجماليات جديدة في إطار التجريب والتجديد وتجاو
ليس أن نثبت صحة هذه الدعوى، بقدر ما  الشعرية المـعاصرة تطورا طبيعيا للقصيدة الدرامية الطويلة، فإن هدفنا

هو بحث عن حقيقة هذا التزاوج بين المسرح والشعر؛ هذان الفنان الأدبيان اللذان يتميز كل منهما عـن الآخـر   
عن حقيقة هـذا التداخل بينهما؛ وكيف كان سببا في الانتقال من الشعر الغنـائي إلى   بمفارقات شتى، والبحث

شعر يعمق الموقف الدرامي، وكيف تحولت القصيدة العربية ذات الطابع التجريدي إلى قصيدة تجسيدية تصلح لأن 
  :امل والأسباب منهابعض العو هذا يضاف إلى. تمثل على خشبة المسرح وكأا مسرحية لها تقاناا وعناصرها
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شغفي الدائم بالبحث في الجديد والمتميز جعلني أنصرف إلى هذا الموضوع الذي يجمع بين فنين أدبيين عريقين  -1
من خلال البحث عن خصوصية المسرح الشعري المعاصر وجماليات هذا اللون في الشعر العربي انطلاقا من معرفة 

  .المعاصرون عند التأسيس لمسرحهم الشعريالمنابع الأولى التي ل منها الشعراء 
توافر المسرح الشعري العربي المعاصر على خصائص فنية متميزة، وتقانات معاصرة أو كلاسيكية صبغته بصفة  -2

المعاصرة فجعلته ينماز عن المسرح الشعري التقليدي، وكانت محلا لتساؤلات عدة وضعت المتلقي أمام احتمالات 
ما جعلته يعيد قراءا المرة بعد الأخرى، فيظهر له في كل قراءة ملمح من ملامحها، ووجـه  دلالية غير محدودة ك

  .جديد من وجوه تأويلها
إن الدراسات التي كتبت عن المسرح الشعري في أغلبها إحصائية تطفو على السطح ولا تتعمق في النصوص،  -3

كلف نفسه مغـامرة الغـوص في أعماقـه    دون أن يبل إن أكثرها يكتفي بتعريفه والتعليق السريع على محتواه، 
  .ومكنوناته

على جانبه التأصيلي دون الإلماح إلى وجود التجريـب   وقفت إن الدراسات التي أشارت إلى المسرح الشعري -4
قوة وإلحاحا في البحث حول هذا الموضوع الذي كنت حريصة كل الحرص على  ، مما زادنيهوالتجديد في عناصر

  . الإحاطة بجميع جوانبه إلى آخر لحظة، فكنت أضطر إلى إضافة كل جديد يصلني حول الموضوع
دعم أستاذتي المشرفة وتحفيزها كان من أكبر الدوافع على المضي في هذا الموضوع، لأا كانت دائما تقول لعل  -5
إنه موضوع جدير بالدراسة وأن المكتبة الجزائرية عموما والجامعية على وجه الخصوص تفتقر إلى مثل هـذه  : لي

الموضوعات، ومما زادني تعلقا وتمسكا بالموضوع أنه لم يلق من الاهتمام والدراسة ما يستحقه من طرف النقـاد  
  .والباحثين والدارسين

، ولا أدعي لنفسي السبق في "العربي المعاصر بين التأصيل والتجريبالمسرح الشعري "فكان عنوان البحث         
البحث حول موضوع المسرح الشعري في الأدب العربي عامة، فهناك عدد لا يحصى من الدراسات والبحوث التي 

ر قدمت حول المسرح بوصفه جنس أدبي قائم بذاته، والتفكير الدرامي بعده فنا يلخص كل القيم التعبيرية في سائ
في فنـون التمثيـل    الإيقاع ، ووالتأليف والإعدادحيرة النص المسرحي بين الترجمة والاقتباس  :فنون القول مثل

حركة النقد المسـرحي في سـوريا    ، والحسن سلام بيلأ مقدمة في نظرية المسرح الشعري، والمسرحي الإخراجو
  .وغبرها...ورية محمد حمولح تأصيل المسرح العربي بين التنظير والتطبيق في سوريا ومصرو

مـن   :كما توجد مقالات ودراسات حول التفكير الشعري الدرامي أو ما يسمى بالمسرح الشعري منها        
فنـاوي  لح مظاهر التجريب في المسرح الجزائـري  ،عزيز العكايشيل عائدات التعبير الدرامي في القصيدة المعاصرة

، ولكن الجدة تكمن في إفراد الشعر العربي المعاصـر  إلخ...الوهاب يحيلطفي عبد ل عن المسرح الشعري ، وبعلي
بالدراسة وتتبع معالم المسرح الشعري عند رواده والوقوف على جمالياته الفنية وتقاناته المعاصرة التي تفرد ا فانماز 

  .من طرف الشعراء المعاصرين على خصائص المسرح التقليدية في إطار التجريب الممارسعن غيره؛ 
لم أجد من الشعراء المسرحيين المعاصرين الذين أكدوا مشروعية المسرح الشعري العربي المعاصـر وبينـوا           

خصوصيته في أعمالهم المسرحية الشعرية إلا القليل، لعل أبرزهم؛ صلاح عبد الصبور ومعين بسيسو وخالد محـي  



 

 ج 

 

يق على نتاج هؤلاء الثلاثة وتتبع الظاهرة في أعمالهم، راجع إلى كوم قد جمعـت  الدين البرادعي، واقتصار التطب
  .بينهم أسباب عدة تتعلق بالنشأة والثقافة والحقبة الزمنية، إضافة إلى ريادم للمسرح الشعري العربي المعاصر

جون منهجا واحدا في كتابة ولا يعني الجمع بينهم في هذه الدراسة أم يصدرون عن رؤية واحدة أو ينته        
المسرح الشعري، بل جاء الجمع بينهم هنا لاشتراكهم في طريقة التعامل مع القضايا العربية، أي أم يقفون موقفا 
متشاا من القضايا المصيرية للأمة، وفوق هذا كله اهتم ثلاثتهم بالكتابة حول المسرح الشعري ممارسة وتـنظيرا  

  .ونقدا
المسـرح  "ث في بابين، مقسمين إلى فصول ومقدمة وخاتمة، أما الباب الأول فقد كان عنوانـه  جاء البح        

" في المصطلح والسـيرة " ، اختص الفصل الأول منه"الشعري قراءة في المصطلح والسيرة وتحولات القصيدة العربية
سون الغرب وكذلك العـرب، ثم  بمفهوم المسرح الشعري وماهيته في اللغة ثم في الاصطلاح كما رآه النقاد والدار

التطرق إلى تجليات المصطلح في الأدب الغربي منذ بداياته الأولى مع الإشارة إلى المؤيدين للغـة المسـرح شـعرا    
والرافضين لها الضانين بأن النثر هو اللغة المناسبة له وذلك بإيراد نصوص لهم في هذا اال، وكذلك الحال بالنسبة 

العربي مع التركيز عليه بصورة أكبر مادام البحث يهتم بالمصطلح وتجلياته عند العرب ممارسـة   لتجلياته في الأدب
وتنظيرا، كما اهتم هذا الفصل بتحولات المصطلح بمعنى المحطات الاصطلاحية التي عبرها المسرح الشعري إلى أن 

  .استقر عند هذه التسمية
والشعر بالإشارة إلى تداخل الفنون وما أكسبه هذا التداخل مـن  واهتم الفصل أيضا بالعلاقة بين المسرح         

أجناس أدبية جديدة لم يكن لها وجود من قبل كالشعر القصصي، الشعر المسرحي، القصص الشعري، الميلودراما، 
ثم عرضت لنقطة مهمة في الجانب التأصيلي وهي دراما الشعر قبل أن أؤكد مشروعية هـذا  ...المسرح الشعري 

  .الأدبي الذي أرسى قواعده في ساحة الأدب العربي كجنس أدبي مستقل له خصوصيته الجنس
لإبراز تحـولات  " تحولات الممارسة المسرحية الشعرية العربية المعاصرة وخصوصياا"ثم جاء الفصل الثاني        

المعاصر، فكان الحديث عن القصيدة العربية من الغنائية إلى الدرامية حتى رست عند شكل المسرح الشعري العربي 
مصطلح التجريب بين اللغة والاصطلاح من خلال إيراد بعض التعاريف لأكبر النقاد الغربيين والعـرب، وكـذا   
الوقوف عند المسرحين الغربي والعربي ومدى فاعلية التجريب فيهما، ليفتح هذا الأخير اـال للحـديث عـن    

اصر وبدرجة أولى على اللغة المسرحية باعتبارها الأداة التي تميزه عن الخصائص الفنية للمسرح الشعري العربي المع
المسرح النثري وأا مثار جدل بين النقاد، هل الشعر مناسب للمسرح أم النثر؟ وهل الفصحى أصـلح لهمـا أم   

درامية والقـدرة  العامية ؟ مع أن الشاعر المسرحي غير مطالب بالالتزام بلغة معينة وإنما المطلوب منه الكتابة بلغة 
  .على تطويعها لخلق حوار درامي أيضا

لم يغفل هذا الفصل أيضا عنصر الشخصية وصراعاا لماله من دور هام في العمل المسرحي، فحين يفكـر         
المؤلف بكتابة نص درامي لابد وأنه فكر بالشخصيات الحاملة لسمات هذا العمل الـدرامي، وهـو يتطلـع إلى    

ة التي  يحياها يرقيها ويسمعها وينتبه لوجودها ويحس بنوع من الاهتمام الزائد ا، فيكيفها في شخصيات في الحيا
  .عمله بحيث تكون مقرونة بسعة رؤيته لها
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التي أسهمت في إثراء النصـوص  " تقانات المسرح الشعري العربي المعاصر وجمالياته"وتناول الفصل الثالث         
سرحي وتعميق التجربة الشعرية وإكساا مساحة زمانية ومكانية ورؤيويـة، أهمهـا   الشعرية بإمكانات العمل الم

التعددية الصوتية التي تشكل تعايشا بين شخصيات ووجهات نظر ومراكز وإيديولوجيات ونظم كاملة القيمـة  
وضوعية الـتي  وتقاطعها داخل فضاء أدبي واحد، والتي تفضي إلى تقنية أخرى لا تقل أهمية عنها وهي الحركة والم

تتجسد من خلال قدرة الشاعر المسرحي على استثمار أدوات العمل المسرحي وعناصره والقدرة على توظيفها في 
العمل الشعري توظيفا فنيا، إضافة إلى الكورس الذي ارتبط في المسرح الشعري المعاصر بالمسرحيات التي تميل إلى 

  .ها لأا عناصر كشف وتوضيح وتوصيلالمأساة كما ارتبط بالمونولوج والتشخيص وغير
ومن ثم كان الانتقال إلى جماليات المسرح الشعري العربي المعاصر والمتمثلة أساسا في الرموز والأساطير التي         

لجأ إليها الشاعر المسرحي عن طريق إحاطته بالموروث وبخاصة الأساطير وبنيتها التكوينية، ولا نغـادر التـراث   
قف عند جمالية ثانية ممثلة في استدعاء الرموز والاستعانة ببعض أنواعها لتحريكهـا بصـور معاصـرة    والتاريخ لن

  .وإسقاط القضايا العربية الراهنة عليها
كما تركز البحث في هذا الفصل على جمالية القناع كأحد أوجه الصورة الشعرية والرمزية منها على وجه         

أغراضه وكيفية استغلال الشاعر المسرحي المعاصر لهذه الجمالية لخلـق موقـف   الخصوص، بالتطرق إلى أسبابه و
درامي أو رمز فني يضفي على صوت الشاعر نبرة موضوعية من خلال شخصية من الشخصيات التي استعارها من 

  .التراث أو من الواقع ليتحدث من خلالها
فكان للدراسة الفنية للنصـوص  " ري العربي المعاصر مقاربة نقدية للنص المسرحي الشع" أما الباب الآخر         

المسرحية الشعرية  موضوع الدراسة وذلك بإخضاعها للمقاييس المعروضة في الباب السابق مـن خصوصـيات   
متعلقـا  " مسرح صلاح عبد الصبور الشعري بين التراث والمعاصـرة  " وجماليات وتقانات، فكان الفصل الأول 

الأمـيرة  "، "مسافر ليـل  "، "مأساة الحلاج"ة له في أعماله الكاملة وهي على التواليبالنصوص المسرحية الشعري
، أين برزت فيها الترعة الصوفية التي ألقى من خلالها الشاعر قضـية  "، بعد أن يموت الملك"ليلى وانون"، "تنتظر

خلاصه الشخصـي بـإطِّراح    دور الفنان والمثقف في اتمع وحيرته بين السيف والكلمة بعد أن رفض أن يكون
مشكلات الكون والإنسان عن كاهله، كما كانت هذه الحيرة تصويرا لتراجيديا الموت التي بـدت واضـحة في   
مسرحياته والتي برز فيها الموت بأشكال مختلفة، استطاع الشاعر من خلالها تحقيق مفهوم الموت الذي بات طرديا 

  .أزمة التي يمر ا الوطن العربيفي ظل الظروف السياسية والاجتماعية المت
بيد أن هذا الموت لم يكن حائلا دون تطلع الشاعر إلى ثقافة الآخر وتوظيفها في مسرحه الشعري فتلاقت         

المرجعية الغربية بالمرجعية العربية، وتلاقت الفلسفة والفن والأدب والتاريخ والدين والشعر، مما أكسـب اللغـة   
ف المنوطة ا من منطلق اتقاا بمعاودة النظر في التراث الأدبي العربي لا لمحاكاتـه ولكـن   حركية تستوعب المواق

  .لإدراك الغنى الفائق للغتنا العربية من خلاله



 

 ه 

 

وإيمانه بجودة الشعر لكتابة المسرح دون النثر يحتم عليه أن يكون للحوار إيقاع مميز حتى يحقـق للموقـف           
صيات ولحظة انفعالها بالموقف شاعريتها أيضا، كما قادته خبرته وثقافته إلى أن يسـتعين  الدرامي شاعريته وللشخ

  . ببعض البنى الرمزية والأسطورية في مسرحه الشعري
تناولت فيـه  " مسرح معين بسيسو الشعري وجدل السياسي والجمالي " وكان الفصل الثاني تحت عنوان         

و ملازمة لعنصر الحوار في مسرح الشاعر الذي وضع نفسه محاميـا للقضـية   الأرض وحوار الهوية كصفة غالبة أ
الفلسطينية، والتي كشفت عن بؤر التوتر فيها عبر حوار الشخصيات وصراعام ومعانام أيضا، ومـن خـلال   

  .استغراق العمل المسرحي في الواقع السياسي للأمة العربية عامة والفلسطينية خاصة
عين بسيسو مع الحدث السياسي وجسدته لغته الشعرية عن طريق استحضار التاريخ وتقديمـه  لقد تفاعل م        

، مع إظهار صراع هذه الشخصيات التي تعكـس  "ثورة الزنج"وفق رؤية معاصرة كما يتجلى ذلك في مسرحيته 
  .لالها الأحداثواقع الصراع العربي المتأزم باعتبار أن الشخصية هي الهيكل الأساسي الذي يحرك المؤلف من خ

تقنية القناع وصناعة " ثورة الزنج"و"شمسون ودليلة"و"مأساة جيفارا"و"الصخرة"ولم تعدم نصوصه المسرحية        
الرمز مادام التراث يمثل أحد مصادر الإلهام الرئيسية التي لا يستطيع أن يفلت منها أديب مهما قصد ذلك ومعـين  

فنان، كما كان للمكان حضوره المتميز في مسرحه فكان الإطار المحـدد  ممن فهم التراث بحق وتذوقه بإحساس ال
  .لخصوصية اللحظة الدرامية المعالجة

وفيه " مسرح خالد محي الدين البرادعي الشعري بين الرؤى الفنية والهاجس القومي " ليكون الفصل الثالث        
رح فقط؛ وإنما في أشعاره وكتاباته النقديـة أيضـا   تم التركيز على الهاجس القومي الذي شغله كثيرا ليس في المس

طرح هذا الهاجس من خلال مجموعة من العناصر، سيطرت عليها قضية التحرر وملامح القوميـة الـتي كانـت    
  .انعكاسا للتحولات السياسية والتاريخية التي شهدها العالم العربي فترة الستينيات وما بعدها وحتى يومنا الحاضر

عه اهتمامه بالقضايا المصيرية التركيز على جانب مهم في العمل المسرحي وهـو العـرض، فكانـت    لم يمن       
وملامح العرض كذلك، لأنه يدرك أن قيمة العمل " أشباح سيناء"و"عرس الشام"المشهدية بإرشاداا حاضرة في 

عن الحضور البـارز   المسرحي تكمن في عرضه لا في حبسه بين دفتي كتاب، هذا العرض الذي كشفت إشاراته
  .للمدينة كهدف وطني، وإن كانت هذه المدن جميعها مرتبطة بالحزن، بل إن الحزن سمة رئيسية في أعماله المسرحية

أضف إلى هذا أنه انطلق في إبداعه من فكرة مفادها أن المبدع ابن البيئة التي أنتجته، ومن ثم فإن الإبـداع          
ة ملونة لهذه البيئة، وراح يطبق هذه الأفكار باحثا عن الخصوصية التي يمكـن أن  المسرحي لا يخرج عن كونه مرآ

نلمسها في مجالات متعددة، تتجلى أساسا في التراث والاستعانة به واستلهام شخوصه وموضوعاته بالتركيز على 
ا للروابط اللغويـة  الواقع المعيش والانغماس فيه، وفي مجال التجريب اللغوي مارس الشاعر الانزياح بوصفه كسر

المألوفة؛ وكذا التنويع في البحور الشعرية والتقفية وغيرهما، ولقد تكاملت هذه العناصر جميعها لترسـم صـورة   
  .واضحة لظروف العصر واضطراباته وتقلباته عبر عرض مسرحي شعري معاصر

فكانت خاتمة البحث مكثفة لأهم ما توصل إليه البحث من أحكام ونتائج وما كشف عنه مـن حجـب           
  .وغوامض ومبهمات



 

 و 

 

إن توزع الموضوع بين المسرح والشعر والمعاصرة جعلني أحتاج إلى المنهج التكاملي في محاولـة الإحاطـة           
ريخي وآلية الوصف في قراءة تاريخ المسرح الشـعري وتجلياتـه في   بجوانبه، منها الاتكاء على إمكانات المنهج التا

الأدبين الغربي والعربي، وكذا آلية الاستقراء والتحليل عندما يتعلق الأمر بتحليل النصوص المسـرحية الشـعرية   
سلوبية والغوص إلى أعماقها، وقد تعرض خلال هذا وذاك لملامح المنهج النفسي والاجتماعي وانجازات البنائية والأ

  .في تحليل النصوص ودراستها
بين جنسين أدبين أثره في تنوع مراجع الدراسة بين المسرحي والشعري، مع ملاحظة  عوكان لذلك التوزي        

قلة الدراسات حول المسرح الشعري كجنس أدبي مستقل، ولكني أفدت منها على قلتها وكان لهـا الفضـل في   
اصة فيما يتعلق بالجانب النظري، وأهمها؛ مقدمة في نظريـة المسـرح   كشف الحجب وإنارة دروب البحث، خ

المسرحية في شعر شوقي لمحمـود حامـد   ، دراسات في المسرح والشعر لمحمد عناني، الشعري لأبي الحسن سلام
، البحث عن النص المسرحي لمدحت الجيار  التشكيل الدرامي في مسرح شوقي لرضا عبد الغني الكساسبة، شوكت

وقد اختصت هذه المراجع بالتأصيل النظري لفن المسرح الشعري ونشأته وتحولاته وإثبات مشروعيته في السـاحة  
  . الأدبية

إشـكالية  وأما الدراسات التي خصصت للتجريب في النص المسرحي الشعري العربي فكثيرة نذكر منها؛         
التجريب في مسرح السيد حافظ ، لمحمد عدناني" في المشهد الشعري المغربي الجديد"ات الإبداعالتجريب ومستوي
وغيرها، وعلى الرغم من تمحور .. .إشكالية التجريب في مسرح السيد حافظ لهواري بن يونس، لليلى بن عائشة

لمسرح الغربي والتجريـب أو  هذه الدراسات حول النص المسرحي النثري، إلا أنني أفدت منها لاسيما ما تعلق با
  .المسرح العربي وبدايات التجريب، وكذلك التأسيس لمصطلح التجريب ومجالاته

المسرح وهناك دراسات خصصت للنص المسرحي وحاولت أن تجمع بين النص المسرحي والشعري منها؛         
العربي بين التنظير والتطبيق في سوريا تأصيل المسرح ، لعبد االله أبو هيف" قضايا ورؤى وتجارب " العربي المعاصر 

لحوار فن كتابة الدراما للمسرح والإذاعة والتلفزيون لمنصور نعمان وكذلك إشكالية ا، وومصر لحورية محمد حم
  .التيارات المسرحية المعاصرة لنهاد صليحة/ المدارس المسرحية بين النص والعرض في المسرح، 

بنية القصيدة العربية المعاصرة لخليل الموسـى  ر العربي الحديث والمعاصر مثل؛ ومنها ما تعلق بدراسة الشع        
الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية ، ليمنى العيد" الشعرية والمرجعية ، الحداثة والقناع " القول الشعري 

العربية المعاصرة لكاميليـا عبـد    ة النص الشعري لعلي قاسم الزبيدي، القصيدةدرامي، والمعنوية لعز الدين إسماعيل
وغيرها من الكتب النقدية التي وفرت علي جهدا ووقتا، حيث أفدت منها إفادة عظيمة وبخاصة ما تعلق ... الفتاح

  .منها بتحليل النص المسرحي الشعري العربي المعاصر
وفيقي إلا به، وأجدني عـاجزة  على نعمائه وأسأله التوفيق والسداد وما ت -عزوجل-في ختام هذا أحمد االله        

عن التعبير عن خالص شكري وتقديري للدكتورة سكينة قدور التي كانت نعم الأساتذة والمرافقة لفتـرة ممتـدة   
شملت المرحلة الجامعية بسنواا الأربع، والعليا بطوريها الأول والثاني وطيلة إعداد هذه الدراسة منذ أن كانـت  
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شكرا للجنة المناقشة على قبولهم قراءة هذه الدراسة ومناقشتها علـى   .تها الحاليةفكرة غائمة حتى وصلت إلى هيئ
  .الرغم من كثرة انشغالام وأعمالهم

التي طالما سرقني ) زوجي وابني (وإني لأشكر كل أفراد أسرتي على صبرهم معي، وخاصة أسرتي الصغيرة         
أشكرهم على كل ما قدموه حسا ومعنى، شكرا لكل مـن  البحث العلمي عنهم حتى وهم في أمس الحاجة إلي، 

  . ساعدني على إخراج هذا البحث إلى النور، وكل من أمدني بيد المساعدة شكرا لهم جميعا
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ويقوم أساسا على  ينفرد الأدب المسرحي بأنه الأكثر جماهيرية نصا وعرضا والأوسع رواجا والأشد تأثيرا،        
معالجة مشكلة أو أزمة أو قضية إنسانية هامة تشغل البال ويعانيها الناس وتشتبك بحيام ومصائرهم، ثم تحليلـها  

شديدة الالتصاق بالواقع  « والانتهاء منها إلى حل أو مشروع حل بإثارة تساؤل واهتمام وإضاءة طريق، فالمسرحية
الاجتماعي والداخلي وبليغة التعبير عن هموم العصر ومؤرقاته، وناجعة في بلورة الرأي العام والموقـف الفكـري   
والعملي، يسعفها في أداء هذه المهمة جو من الحرية والديمقراطية؛ ويتيح الدخول في أي موضوع مهما بلغ مـن  

   .1»الحساسية والإحراج
عرضة للعديد من التأويلات لدى مثقفينـا  ي إبداعا ونقدا في أدبنا المعاصر ظلت قضية الفكر المسرحذا وله       

التي أصبحت تنتمي إلى شرائح عريضة من الجماهير عدة تساؤلات؛ هـي   على سطح إبداعاتنا المسرحية تفَوطَ
  .النتيجة الطبيعية والحتمية لذلك القلق الذي رافق المسرح

كثيرا على ظاهرة حداثة المسرح العربي، أرادوا لإثبات وجهة نظرهم هذه أن يقفوا عنـد    االذين ألحُّو ثم إن       
وجوه التشابه والتماثل بين نصوص عربية ونصوص أجنبية، كما وضعوا أصابعهم على بعض نقاط التشابه بـين  

إلى المثقـف   لُيلَيخة بشكل خاص، حتى طائفة من إبداعاتنا المسرحية وطائفة من الإبداعات الأوروبية والأمريكي
لأنـه  العادي أن خصوصية الإبداع لا يمكن أن تتحقق إلا بعزل ثقافة شعب عن ثقافة شعب آخر، وهـذا لاغ  

  2.وتلاحم الثقافات والحضارات عبر تعاقب الأجيال وتشابه الهموم والتطلعات مستحيل أمام تشابك
قلنا إن فن المسرحية هو أكثر فنون الأدب حاجة إلى نضج الملكـة، وسـعة    لعلنا لا نجاوز الحقيقة إذا« و       

التجربة؛ والقدرة على التركيز، والإحاطة بمشاكل الحياة والإنسان، لا لأنه يتعمق إلى جذور الحقـائق الإنسـانية   
وإنما لأنه يشترك مع سائر فنون الأدب الأخرى في كونه ضـرب مـن الأدب    3»ويكشف الغطاء عنها فحسب 

  .يعطيك مفهوما حيا للحياة مع تشعبِ مسالكه وتعدد ضروبه وله من الطبيعة والأداء ما يميزه عن هذه الفنون
وإن كان قـد  والوطن العربي لم يعرف المسرح ولا المسرحية بمفهومها المعاصر قبل منتصف القرن الماضي،        

عرف أشكالا مسرحية تنتمي إلى ما قبل المسرح العربي، وعندما نغربل إبداعاتنا المسرحية التي صمدت أمام النقد 
وأمام الجماهير، لنبحث عن المسرح الذي احتفظ بأصالة التوجه العربي وخصوصية المعالجة والإبـداع، دون أن  

تي تمركزت حول التراث، وملأت هياكله المشرقة بلغة عصـرها  ينعزل عن المسرح العالمي نصل إلى المسرحيات ال
وهموم معاصريها وضرورات عصرهم، ومن البديهي أن تتحرك إبداعاتنا المسرحية عبر ثلاث قنوات تشـكل في  

  ."المسرح النثري، والمسرح الشعري، ومسرح اللهجات المحلية"مجموعها مجمل الحركة المسرحية وهي
رح النثر أشواطا بشتى اتجاهاته وتياراته، وحدثت ثورة الشعر المعاصر لينفض غباره القديم فبعد أن قطع مس       

متواكبا مع تطلعات إنسان العصر، كان لابد من وجود متحمسين يشجعون عودة الشعر إلى المسرح، وكأن 
                                                   

. دمشـق : إتحـاد الكتـاب العـرب   . المذاهب الأدبية لدى الغرب مع ترجمات ونصوص لأبرز أعلامها: عبد الرزاق الأصفر -1
  .198ص.م1999

  .71-69ص.م1986.دمشق: منشورات إتحاد الكتاب العرب. خصوصية المسرح العربي: خالد محي الدين البرادعي -2
 .35ص.م1983.بيروت: دار النهضة العربية. دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن: محمد زكي العشماوي -3



 

4 
 

نما وجد من جهة الشعر هو الضرورة المسرحية من جهة، وهو الإيقاع الذي تنتظم من خلاله أحاسيس الفرد أي
جاء من يعيد إلى المسرحية الشعرية رونقها، متجددا خاليا من التكلف والإيقاع الصاخب بما يتلاءم « ، و1أخرى

  .2»مع الذوق المعاصر، مؤمنا بأن البناء الشعري ضرورة إنسانية في نسيج العمل المسرحي 
صر سواء أكان ذلك عند العرب أم الغـرب  ولعل هذا الباب أن يكشف عن مفهوم المسرح الشعري المعا       

المسـرح  "وكذلك سيرته، وكيف كان ملتقى المسرح والشعر عبر العصور حتى نضج إلى المصـطلح المعاصـر   
بكل أبعاده وتوجهاته، وقد كان الناس قديما ينظرون إلى المسرحية على أا عمل أدبي مستقل يمكن أن " الشعري

 .ما تقرأ الرواية أو يقرأ ديوان من الشعريقْرأَ دون ارتباط بالمسرح، ك
 المسرح هو أبو الفنون الأدبية الغربية، كما هو الحال بالنسبة للشعر في فنون الأدب العربي، ونقصد هنـا و        

أن تكون هنـاك  أما « بشكل خاص لمتفرج يقصد إليه بغير ما هدف آخر  مقدالذي ي يالجماهيرالمسرح بمفهومه 
أو غير ذلك فيجب ألا تدخل  أو في مناسبات اجتماعية ) الحضارة الفرعونية(  المسرحية في المعابد بعض الطقوس

ق بين القصـص  لذي يفراوهو المدلول نفسه ، بشكل أو بآخر في مجال دراسة المسرح بمدلوله المصطلحي الحديث
وهـو  العربي المختلفة،  أو ر التاريخ الغربيالفني والحكايات أو الأحداث التاريخية أو الاجتماعية التي ترويها مصاد

بالشعر "ى تسميته ــين علــوما درج بعض الباحث "مسرح الشعر"أيضا الذي يفرق بين  المدلول الاصطلاحي
   3.»ويدرجون تحته كل حوار جاء في قصيدة طويلة أو قصيرة من التراث  "المسرحي

وإنما في قلب اتمع البشـري، ومـن    تنشأ في فراغ؛ لاولأن الكلمات شأا شأن الأشخاص والشعوب        
والظروف التاريخية الـتي مـرت بعصـور مـن      الإنسانيةالصعب فهم دلالتها حق الفهم بمعزل عن المشكلات 

الدلالة المعجمية لمصطلح المسرح الشعري قبل التطرق  عنداستخدموها من مفكرين وفلاسفة، فلابد من الوقوف 
  . إلى المرجعية الفلسفية له

  :ةـلغ المسرح الشعري -أولا
       يــعلـتراوحه بين النص والخشبة مـن من أكثر الفنون استعصاء على التعريف والتحديد، المسرح  د
حتى  ، وصولا إلى الموسيقى والضوءسدمرورا بحركة الج، رات من الفنون، ابتداء من الكلمةولجمعه بين عش جهة؛

: فحينما نعود إلى لسان العرب ونراجع مادة ،من معجم إلى آخرولقد اختلف مفهومه  ،الفنون وأطلق عليه أب
سرح ورسح أو مسرو ح مرسجذورهما ، نجد آنوهما الكلمتان اللتان تدلان على المكان والنص والتمثيلية في  ،ح

  :دتتمحور حول دلالة مشتركة وهي الخروج من الضيق إلى الرحابة والسهولة في كل صياغاا الصرفية حيث نج
  .المرعى الذي تخرج إليه الحيوانات للرعي:  ح ر س م 
  .لشعر مفرود سهل داعالمشط الذي يحول الشعر :  ح ر س م

  .انفجار البول بعد احتباسه:  حر و ا ل س ،جفر:  حر  س
                                                   

  .75 -74ص.خصوصية المسرح العربي:دعيخالد محي الدين البرا -1
  .75ص.المرجع نفسه -2
  .18-17ص.م2003. 1ط. الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. فن المسرح: حلمي بدير -3
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   1.على فناء الباب حرأخرجته؛ كما يدل ال س صدري سرحا أي ما في ت ح ر س: ويقال 
فرج وانطلاق  إلى و تعقيدأ ن ضيق أو حبسمحول دلالة واحدة مشتركة وهي الخروج وهي دوال تجتمع        

ما في أنفسنا من  جرِخابة الحياة إلى مكان يرتأو هو ما يتم حين نتوجه بعد تعبنا من العمل أو مللنا من  ،وسهولة
تحررنا من  ضيق واحتباس فنشعر بالراحة ونعود لاستئناف الحياة، وهي حركة تشبه حركة التطهير الأرسطي التي

والاجتماعي حين نرى  يتخلصنا من تعبنا النفس ضيق الخوف والشفقة إلى راحة نفسية نعود ا من المسرح وقد
  .ومؤشراته إرهاصاتهالحل أو 

 بة والـنص لعطلاقها على المكان والدون خوف من إ )theatre(لذلك فكلمة المسرح العربية تقابل كلمة        
ليرى مناظر تصرفه عن تعبـه   الإنسانه فيه زـالذي يتن"  زهالمنت" وفعل الخروج والإطلاق يجعل المسرح قريبا من 

ومن ناحية أخرى نجد أن أداة ذلك كله تكمن في الخيال أداة التفاعل والتجاوز  ؛وضيقه وهي دلالة تماثل المسرح
من خلال التعريف الوارد في المعجم المسـرحي مـن أن    دوهو الخيال الذي يتأكَّ، 2وربط العلاقات بين الأشياء

    .3»للدلالة على شكل من أشكال الكتابة، يقوم مع عرض المتخيل عبر الكلمة «المسرح كلمة تستخدم 
أي تجسيد حقيقي  4»نسخة من الحياة ومرآة للواقع وصورة تعكس الحقيقة « ا ويراد  المسرحية ا تطلقكم       

متتابعة من التاريخ أو أم نثرية ونفسية، والمسرحية شعرية كانت  واجتماعيةللعالم بما فيه من مظاهر طبيعية 
دودة ـاستمدت أحداثها من الواقع، متسلسلة في نطاق حادثة محمشاهد وفصول « ي ــإنما ه ؛الأسطورة

بمعنى تتطلب خيالا يخلق الأحداث والشخصيات ويصور المواقف وما توحي به من  5»زمان والعمل ـان والـالمك
  . حوار في الزمان والمكان

 لُمثَّؤدى بأسلوب الحوار وتتمثيلية تقوم على حبك حادثة تتجسد في أشخاص وت« وتعني المسرحية أيضا        
مكاني يقتضيه زمن الحدث، وهي ذات مغزى أو رسالة  إطارعلى مسرح أمام جمهور وتحاط بما ينبغي لها من 

لابد أن يهدف  ا التعريف بأن المسرحيةيوحي هذ 6»تنهض به جملة العناصر المشار إليها  حي ا إيحاءتحملها وتو
 قد يكون حدث بالفعل تجسده الشخصيات عن طريق ؛من فوق خشبة المسرحصورة لمشهد  كاتبها إلى إعطاء

له مشابه لما يقع في الحياة يكون الهدف من ورائه تبليغ رسالة ما أو الوصول الحوار، أو يقدم لنا صورة لمشهد يتخي
  .إلى مغزى معين

                                                   
مادة . 3ج  .بيروت:دار المعارف.هاشم محمد الشاذلي.محمد أحمد حسب االله.عبد االله الكبير: ت .لسان العرب: ابن منظور  -1

حسو ر حرس.  
  .75ص.م1995. 2ط. مصر: دار النشر للجامعات المصرية. البحث عن النص في المسرح العربي: مدحت الجيار 2-

  .422ص.م2006. 2ط. لبنان: مكتبة لبنان ناشرون. المعجم المسرحي: ماري إلياس وحنان قصاب حسن  -3
  .14ص.م2003. 1ط. الجزائر: لاختلافمنشورات ا". في ضوء النظرية التداولية"تحليل الخطاب المسرحي : عمر بلخير -4
  .248ص.1ج.م1984. 2ط. لبنان: دار العلم للملايين. المعجم الأدبي: جبور عبد النور -5
  .1149ص.2مج.بيروت: دار العلم للملايين.المعجم المفصل في اللغة والأدب: ميشال عاصي، إيميل يعقوب -6
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 حديث عند العرب، وهو قصة تمثيلية أساسها الحوار وليس سرحية جنس أدبي عريق عند الإغريقوقيل الم       
أو يتبادله مجموعة أشخاص، وذو حبكة هي عقدة  والحوار يمكن أن ينطقه شخص واحد ولا الوصف، السرد

أدبية بشكل درامي، تقوم على فهي على هذا الأساس قصة حوارية ، 1العمل الفني يلقيه الممثلون أمام الجمهور
   .حبك حادثة يرسمها الممثلون نثرا أو شعر

ظهور المسرح كفاعلية ثقافية حضارية في الثقافة العربية في أربعينيات القرن الماضي جعله  «ومن المعلوم أن         
لهذا ستتحرك حملة التشكيك في شرعيته وانتمائه  الاستعمار القاهر للذات العربية؛ كإنتاج أبدعه" ةسبة تاريخي"يمثل 

  .2»للأصالة الحضارية العربية 
الرائجة في اللغات الأوروبية وفي كثير من  "دراما"المسرحية في الواقع ترجمة عربية معاصرة لكلمة  إنوعليه ف       

وتعني المسرحية الجادة التي لا يمكن اعتبارها مأساة ولا ملهاة؛ وفيها اللغات العالمية للدلالة على هذا النوع الأدبي، 
معالجة لمشكلة من مشاكل الحية الواقعية، وأما المسرحية فهي الجنس الأدبي الذي يتميز عن الملحمـة أو الشـعر   

شخصيات أو الغنائي بأنه خاص بقصة تمثل على خشبة المسرح أو هي مؤلف من الشعر أو النثر يصف الحياة أو ال
  .3يقص قصة بواسطة الأحداث 

 اية تمثيليـة منـذ  يضا في لغتنا للفظة تمثيلية أو رووهي مرادفة أ ؛4بينما تعني كلمة الدرامي صفة المسرحيات       
واحد وهو أن  معنىقد تعددت معانيها في المعاجم اللغوية العربية إلا أا تصب في بدايات عصر النهضة إلى اليوم، و

كمـا   5»تتميز عن سائر فنون الأدب الأخرى بأا تكتب لتمثل على المسرح  «كانت أم شعرية  المسرحية نثرية
 بواسطة الحوار حتى يستوعبه القـارئ فنيا تجسده الشخصيات  تسعى إلى تقديم هدف ما عن طريق الحركة تقديما

  .والمشاهد
يثة لإيصال فكرة النص لقطاعات واسعة من البشـر وفي منـاطقهم   ثم إن توفر ظروف تقنية وأدوات حد       

الناس لما يدور حولهم من قضايا سياسية واقتصادية وطرق تعامل مـع   البعيدة هي جزء من حداثة المسرح، وفهم
الشعوب هي أيضا من مهمات حداثة المسرح، ولذا لم يعد المسرح نصا يعرض في صالة مغلقة، ولا هـو ممـثلين   

                                                   
  .788- 786ص.2ج.م1993. 1ط. بيروت: تب العلميةدار الك. المعجم المفصل في الأدب: محمد التوبخي -1
. المغرب: اتحاد كتاب المغرب".وانشغالها في النص المسرحي الغربي والعربي"الميتامسرح"شعرية "والمرايا  المسرح: حسن يوسفي -2

  .154ص 
. بيروت: مكتبة لبنان."والعربيةردين للألفاظ الفرنسية مع مس.عربي/ فرنسي / انجليزي" معجم مصطلحات الأدب: مجدي وهبة -3

  .121ص . م1974
ص .3مج . م1913.  3ط. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.عبد الواحد لؤلؤة: تر. النقديموسوعة المصطلح  -4

298.  
  .6ص.م1987. 2ط. لبنان: دار العلم للملايين. المسرحية في الأدب العربي الحديث: محمد يوسف نجم -5
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وخشبة تبنى في مدينة ما، بل هو حلقة تاريخية في صراع الأفكار، أو هو حس حضاري لرؤية ما يعتمل في ومخرج 
   1.اتمع والفكر والفن

ون كليا مـع  ننا نجد تطابقا يكاد يكالأجنبية التي رصدت المصطلح، بل إوالمعنى نفسه تقريبا تورده المعاجم        
أو  الأصل تطلق على الحدث، أو الأداءوهي يونانية  «أدب المسرح تعني Drame  أو  Dramaالمعنى العربي، فكلمة

العمل وكان أصلها أن تطلق على حوارية مسرحية يقوم ا شخص واحد أمام الملأ وهـم يسـمعونه مسـتعينا    
     مع الأثـيني  نذ نشأته البعيدة في اتأي أا أطلقت على الفن التمثيلي م، 2»بأشخاص تقليديين يقدمون له العون 

ضت المسرحية بتشجيع الدولة لها، كما ازدهـرت  السادس قبل الميلاد ومع وض الحضارة اليونانية منذ القرن 
في مراحلـها اليونانيـة    بيةوالأورمعها الفنون الجميلة أيضا واستمرت جميعا في تطور مطرد، يرافق نمو الحضارة 

  .والرومانية ومساراا المعاصرة، إلى أن تسرب هذا المفهوم إلى الشرق وتبنته المسرحيات العربية
مسرحية تعالج مشكلة اجتماعية  -الدراما - بأا (Henry Arthur Jones) هنري آرثر جونسيعرفها كما        

ذا الصراع ــأشخاص وهو أوهم على وعي  أوعمل ينشأ حينما ينشب صراع بين شخص « واقعية، أو هي 
ويكون هذا الصراع أشد عنفا إذا كان الممثلون لا يعرفون المشكلة التي تثيرهم في ... لى غير وعي به ــأو ع

  .أمام الجمهور ممثلينتعبير عن صورة من صور الحياة بواسطة  إذا  فهي 3»حين يعلمها الجمهور 
المسرحية هي فن التعبير  «معه في هذا الطرح، إذ يرى أن  Alards Nicol) (ألاردس نيكوليتقاطع الناقد        

وهما تعريفان يجمعان بين  .4»عن الأفكار الخاصة بالحياة في صورة تجعل هذا التعبير ممكن الإيضاح بواسطة ممثلين 
الكتابة أي النص الأدبي وبين العرض على الخشبة، فالمسرح شكل من أشكال الكتابة أو التعبير عن الأفكار يمكن 

  .تجسيدها على الخشبة بواسطة ممثلين
لإرادة الإنسان في صراع القوى الغامضة للعوامل  تمثيلالمسرحية  «أن   (William Arthur)م آرثراوليويرى        

الطبيعية التي تحوطنا وتستخف بنا، إا واحد منا، مقذوف به حيا فوق المسارح ليصارع الأقدار ضد القانون 
الاجتماعي، ضد واحد من بني جنسه، ضد نفسه إذا لزم الأمر ضد أطماع أولئك المحيطين به وضد رغبام 

لصراع هذا ا ولا معنى للمسرح دونه، أي أن جوهر المسرح هو الصراع، 5» ، وضد أحقادهموأهوائهم وحماقام

                                                   
لدراسات والنشر دار نينوي ل. وجيا والمدينة والمعرفة الفلسفيةأسئلة الحداثة في المسرح وعلاقة الدراما بالميثول: النصيرياسين  -1

  .21ص. هـ 1431/ م 2010. 2ط. سوريا: والتوزيع
دار العلم ).فرنسي -انجليزي -عربي(قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية : مي شيخانيإيميل بديع يعقوب،بسام بركة، -2

  .436ص.م1987. 1ط. بيروت: للملايين
  .12ص.م1996. 1ط. القاهرة. العمل المسرحي في ضوء الدراسات النقدية: عبد اللطيف محمد السيد الحديدي -3
  57ص.م1963.دمشق: دار الفكر .فن كتابة المسرحية :عدنان بن ذريل  -4
كلية الآداب .اجستير في النقد المسرحي والدراماتورجيام.المعاصر الأدب المغاربيبنية المسرحية الشعرية في : عز الدين جلاوجي -5

  .9ص.م2009/م2008.جامعة المسيلة: والعلوم الاجتماعية
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يوي، ويصير الإنسان هو للإنسان فيه، لينتقل بعد ذلك من المقدس إلى الدن ةولا مكان الذي بدأ غيبيا بين الآلهة
  .المحور والأساس

والدرامي صفة تطلق على نصوص غير مسرحية أيضا، لكنها في المسرحية أقرب إلى التوصيف الدقيق منها        
  بمعنى أن  1»ق للغة االاستخدام الشعري الخلَّ «في النصوص الأخرى، فالدرامي تعني أيضا وضمن بنائها اازي 

الشعري للدرامي عندما تعتمد في  مالاستخداالدرامية صفة قارة في كل الفنون، ويمكنك أن توسع من دائرة 
  2.النصوص المسرحية على المفارقة، بوصفها تكوينا قائما بذاته يعني المعنى وضده في الوقت نفسه 

عليه فإن المعاجم اللغوية العربية والغربية تتفق على معنى واحد للمسرحية بالمصطلح العـربي أو الـدراما    و       
يصف الحياة أو الشخصيات أو يقص قصة بواسطة الأحداث نصا شعريا أو نثريا  وهو أا تعني ؛بالمصطلح الغربي

  .والحوار على خشبة المسرح وأمام جمهور محتشد
 الــدراما  لغوي لمصطلح المسـرحية أو ضع مفهوما للمسرح الشعري بناء على هذا التأصيل اليمكن أن ن       

يلة إلهام الشعراء وأن العروض المسرحية كانت تعتمد الشـعر وسـيلة   المسرح الإغريقي كان وس« خاصـة وأن 
ـاتب المسرحية إلا أن ا ولا يمكن لكـحوارية من غير النثر، واستمر وضع المسرح الشعري على حاله في أوروب

   3.»ن إلقاء الشعر إلقاء خطابيا جميلا يجذب انتباه الجمهور الممثل أن يحسوعلى  يكون شاعرا
المسرح الشعري تسمية يقصد ا المسرحية المكتوبة شعرا أو بلغة نثرية لها  «جاء في المعجم المسرحي أن كما       

ا تجمع بين مما يعني أ، 4»طابع شعري، وتستخدم اليوم للتمييز بين المسرح المكتوب شعرا والمسرح المكتوب نثرا
، كما أن الكاتب رح في أصوله يسمى شعرا درامياوالعلاقة بينهما وثيقة، فقد كان المس شقين المسرح والشعر؛

    .المسرحي كان يسمى شاعرا
تعبير حديث، والأصل في المسرح أن يكتب شعرا، وتـراث أوروبـا    "الشعري المسرح"أضف إلى هذا أن        

المسرحي تراث شعري، ولا يكاد يخلو ديوان شاعر من المسرح على اختلاف مذاهبهم الفنية حتى الرومانسـيين  
 وشـيلي )  (Keatsكيـتس إلى  (Goleridge)وكولريـدج   (William Wordsworth)زورثوردالانجليز مـن  

Shelley) (نبايروو (Byron)النثري في القرن التاسـع   حإلى هذا التعبير منذ نشأة المسرت ولكن الحاجة قد نشأ
  .عشر
  :منظور الغرب من -ثانيا
ة التاريخ وحركة اتمع وحركات وهو مؤرخ أمين لحرك "أبو الفنون" الموروث الأوروبي هو في المسرح        

المحتوى الفكري يصح أن يتعامل مع حركة البنية الاجتماعية التقاليدي، ذلك أن  العاداتي و الموروث اللغوي و
  .ويسجل متغيراا في أسلوب تعاملاا وتمردها وتجردها أحيانا

                                                   
  .416ص .عبد الواحد لؤلؤة : تر . موسوعة المصطلح النقدي  -1
  .24ص. دينة والمعرفة الفلسفية أسئلة الحداثة في المسرح وعلاقة الدراما بالميثولوجيا والم: ياسين النصير  -2
  .789ص.المعجم المفصل في الأدب: محمد التوبخي -3
  .281ص.المعجم المسرحي: ماري إلياس وحنان قصاب حسن  -4
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 يات ـحتى اليوم، فنحن نعلم أن بعض مسرحولقد ظل المسرح في أوروبا يحتل المكانة الرفيعة بين الفنون        
داد الإقبال زالأوروبي المعاصر لسنوات، واتقدم على خشبة المسرح  تظل )Shakespeare)  Williamشكسبير

عليها كلما ازدادت قدار المرجو والقيمة  ،اموكأن الجمهور يرى فيها وجها من أوجه الأصالة المفتقدة والإ
  .المضمونية والشكلية على السواء

هكذا وأغلب الظن أنه يستمر كذلك مع  والمسرح منقسم لغة إلى نثري وشعري، ولقد عاش طيلة حياته       
الفصول والمشاهد والمناظر  عناصر البنائية المكونة له واحدة؛ومع ذلك فال.. .والشعريةتباين طبائع اللغات النثرية 

المسرح  و 1.وبنائية الأفكار المتناثرة والحوار والوصف الديكوري للمنظر ورسم الشخصيات وإطار الزمان والمكان
ئي يحتاج إلى جمهور بل عمل فني يتحقق في الزمن، وكأي عرض أدا« الغربيين مثل الموسيقى فن زمني أي عند 

   2.»خر آجله أكثر من أي فن ويوجد من أ
الدراما الشعرية كانت تستخدم في بعض المراحل التاريخية من أجل « إن فوانطلاقا من الحقائق التاريخية         

في لأن الشاعر قد يكون في مقدوره التأثير ؛ 3»لأخلاق والشعر والدينلسياسة واتوصيل أفكار جديدة في ا
  .ة غير مرتبطة بالإبداع الفنييللجمهور من خلال إفصاحه عن نزعاته حتى ولو كانت أصا

جنبا إلى جنـب مـع الروايـة     أحد الأجناس الأدبيةدبية وتصنيف في الدراسات الأ بوصفهاالدراما إلا أن        
مل العمل الواحد على تأن يشإذ يمكن  ،يصعب التمييز بين الشعر والنثر لأنه ليس له معنى في حالة الدراما والشعر
التاريخي والاجتماعي والأسطوري، وامتلأ بنمـاذج مـن   ذلك أن المسرح منذ القديم حمل عبء المتغير  كليهما

ارتفع ليملأ الدنيا « وعرف على نطاق واسع بدون المسرح شعريا كان أم نثريا، الشخصيات المثلى التي لم تكن لت
حتى بدايـة   لسابق على الميلاد؛اوغيرهما منذ الألف  ) Euripides ( ويوربيدس ) (Aeschylus  وسياسخيلمنذ 

   .4»الألف الثالث بعده
موقع ما بين التراجيـديا والكوميـديا   ن ـكله وهي تبحث لها عد قطعت الدراما القرن الثامن عشر لقو       

كمفهوم لم يتضح إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وفي فرنسا على وجـه  ا وتتحدث الدراسات عنه
  .سا ولا نوعا ت جنسا جديدا، ولكنهم سرعان ما تراجعوا بعد أن وجدوا أا ليسجنالتحديد حتى إا اعتبرت 

أسس  فن متميز عن سواه غير موجودة فيمستقر و مفهومن إلى أن الدراما بوصفها تابات هذا القروتشير ك       
، وما إن يمضي النصف الثاني من القـرن  ء من بنية التراجيديا والكوميديا، بل هي جزربية حول المسرحالنظرية الغ

الجمالية واللـذة  "، حينما أفرزت لها مفردات قاموسية مثل وم شبه واضحعلى مفه لثامن عشر حتى بدأت تستقرا

                                                   
  .176ص.فن المسرح : حلمي بدير -1
  .120ص.م1999. 2ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب. اد صليحة: تر.ما بعد الحداثية والفنون الأدائية: نك كاي -2
. دمشـق : وزارة الثقافـة . ضـيف االله مـراد  : تـر ". نظرية الدراما من هيجل إلى ماركس"تاريخ دراسة الدراما : أنيكت.أ -3

  .115ص.م2000
  .6ص.فن المسرح : حلمي بدير -4
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للخروج  ، وهي مفردات غامضة تتناسب وطبيعة المسرح الذي يبحث عن طريق"ووحدة اللهجة ووحدة الشعور
  1.الكلاسيكيين من التراجيديا والكوميديا

ذي يرتبط بالمسرح ـح المفهوم البـ، وتصديا والكوميدياـدراما محل التراجيذا القرن لتحل الـينقضي ه        
الذي  الأمر، برمتها ، بل هو مجمل العمليات الفنيةهالفعل اسد على المسرح، وهذا الفعل ليس النص وحد«هي أو

  2.»البسيط في الفهم المعاصر لمعنى الشعرية  الاختلافمع  يعني أحيانا الجدلية أو الشعريةالدرامية  ومجعل مفه
       عموالفائدة، عرفته اليونان في أعمالها الرائدة، كما عرفه الإنجليز  والإمتاعمن التجريب والعطاء  طويلٌ ر

فته فرنسا عند ، وعر (Christopher Marloux )مارلو فروكريستو William Shakespeare) (شكسبيرند ع
ديث في العالم أجمع ـالحوعرفه الأدب Jean Baptiste Molier ) ( يريومولPierre Corneill ) (ها كورنييرائد
  .أو نثرا شعرا
قادر على «  بأنهفه يعرT.S.Eliot( ( ليوتإف، ح الشعري عند هؤلاء جميعاولقد اختلف تعريف المسر       

الغنائية بحيث  تراقاخنه يمثل ذروة التعبيرية المعاصرة، وأنه قد أدى إلى درك بذلك أفن، 3»هم ـالإيصال قبل أن يف
 اميز زمن الشعر بكثافة وإشكالية هذا الفضاء الدربعده، إذ اكتنـ الإبداعيأصبحت تسبح على هامش الفضاء 

وسع شاعر كبير في هذه اللغة منذ ذلك الحين أن يقصر تجربته على الغناء الساذج المنفرد مهما كانت ولم يعد ب
  .عذوبته

عاا اليومية الذاتية وتعقدت الأصوات واحتدمت الرؤى، والتبس الشعر بتوترات الحياة وصرا طغت قدل       
لا تلبث أن تدهمها  والكونية، ولم يعد من الممكن العودة الخالصة للبوح الرائق المفعم باليقين إلا في لحظة ذاهلة

ليحدد الفكرة التي يهدف إليها من كتابة مقاله  إليوت.س.تيستطرد ثم  ،4رائحة التاريخ ومواجع اللغة وتحدياا
منه  طموحه في أن يصل الشعر إلى شكل يتاح له فيه أن يعبر عن كل شيء يطلبأو التي يدعو إليها جاهدا وهي 

  5.»الدراما الجادة يمكن للشخصيات أن تتكلم شعرا كلما شاءت «التعبير عنه، خاصة وأنه في 
 إلى الإقلال من استعمال النثر في المسرح نظرا للصعوبات التي تعترض سبيل الشعر المسرحي هذه لهذا يدعو       

للمسرح، بل إنه يذهب إلى أبعد  المؤلفينالأيام حتى يتاح للشعر أن يبسط ويمرن ويصبح وسيلة يسيرة سهلة على 
ما لا يستطاع التعبير عنه إلا بالشعر، بل إن  ةمن هذا حين يعتقد أن في الفن المسرحي من المواقف الدرامية المركز

   6.أن تختارها لتفصح ا عن نفسها الإنسانيةسيكون اللغة الوحيدة التي يتحتم على العواطف  عندئذالشعر 

                                                   
  .27ص. أسئلة الحداثة في المسرح وعلاقة الدراما بالميثولوجيا والمدينة والمعرفة الفلسفية: اسين النصيري -1
  .32-29ص.المرجع نفسه -2
 .122ص.م1998.دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع: مصر.أساليب الشعرية المعاصرة: صلاح فضل -3
 .122ص.المرجع نفسه -4
  .591ص.2ج.م2000.الس الأعلى للثقافة .ماهر شفيق فريد: تر.إليوت.س.نقد تالمختار من : إليوت.س.ت -5
-162ص.بـيروت : دار النهضة العربية.المسرح أصوله واتجاهاته المعاصرة مع دراسات تحليلية مقارنة: محمد زكي العشماوي -6

163.  
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وهو دفاع يقوم على الإيمان بأن الأسلوب الشعري  ؛هذا دفاع شاعر انجليزي معاصر عن المسرحية الشعرية       
فِّإذا وأن يتحد مع العمل المسرحي إتحادا  واستطاع ،في تصوير شخصيات القصة وأحداثها وأجوائها النفسية ق

  .بكونه كلاما موزونا مقفى، كان الشعر أعمق الأساليب وأقواها في التعبير عن المسرح الإحساسيلتقي فيه 
بحركة ذات أهمية مركبة، إا إعادة تجديد الشعر إليوت راما والدراما إلى الشعر قام الشعر إلى الد خذوفي أ       

الفوضوي الحساس  على أنه التعبير الصادر عن الفرد معا، وهي نكوص عن ذلك التصور للشعروإحياء للدراما 
وعودة إلى مفهوم أوسع للشعر على أنه تقديم الأفعال الإنسانية مع انعكاساا في اتمع البشري، كما أا كانت 

نفسه، ثم إن ميادين  إليوتتعبير  على حد" درجة الصياغة " إحياء للدراما ذات المصطلحات الشعرية التي تكثف 
  1.الشعر قد توسعت مرة أخرى وشكل الدراما بدأ يتسامى 

الأولى  ةالحرب العالمي إبانإلى تجاربه المسرحية نجده من المولعين بالمسرحية الشعرية وقد كتب  نأتي وحين       
من  اءسه في ساحة المسرح الشعري ابتدعودة الدراما الشعرية الجديدة، قبل أن يزج بنف إمكانيةعدة مقالات عن 

عن البيان؛ والسر  نجاحا غنيا فيها حقق التيو" الكاتب المؤتمن"و" حفل الكوكتيل "إلى  "الكاتدرائيةجريمة قتل في "
استعمل الشعر بطريقة جديدة تجنب فيها الإيقاع الحاد والطريقة الكلاسيكية في كتابة الشعر على حد  في ذلك أنه

  .سواء 
الحركة المسرحية بجدارة، صرح بأن الشعر في المسرحية يجب أن يكون نفسه في خضم إليوت  وجد وبعد أن       

شكلا مسرحيا، وهذا  اتخذعليه أن يبرر وجوده المسرحي، لا أن يكون مجرد شعر رائع وأكثر من وسيلة للزينة؛ 
من  عسوذلك أنه من المعروف أن الشعر ي ؛دوجةقد افترض في الشعر إذا ما استعمل في المسرح مهمة مز هيعني أن

الكثير عن الشخوص وعن  مدى التعبير بشكل يفوق طاقة النثر كثيرا؛ ولما كان كذلك أصبح بإمكانه أن يكشف
دوافعهم وأفكارهم ومواقفهم مما لا تنهض به أدوات فنية أخرى ليست لها كهربائية الشعر القادر على تفجير 

      .2ما هو قادر على تفجير الانفعالات والعواطفطاقات اللغة مثل
أن النثر هـو   من رغمأنه على ال الحقيقةر مع المسرح كانت رحلة طويلة، ورحلة الشع وفوق هذا كله إن       

 ـ ير إلى مسـرحيات  الصيغة السائدة في لغة الحوار المسرحي، بينما لا يحتل المسرح الشعري بمعناه المباشر الذي يش
طة الاهتمام المسرحي في الوقت الحالي، إلا أن اتصـال النثـر   رسوى موقع محدود على خا حوارها شعرايكتب 

المسرحي منذ نشأته حـتى   قورن ذه الرحلة الطويلة التي قطعها الفنبالمسرح أمر حديث إلى أقصى درجة إذا ما 
  .اليوم

منذ قرن واحد من الزمن، فإن الشعر كان صيغة  أساسية للحوار المسرحي إلاينما لم يصبح النثر صيغة فب       
على المسرح الأثيني، وحتى أواسط القرن السادس عشر  وسيايسخيلعرضت مسرحيات  أنذ ـمن الحوار الوحيدة

                                                   
. 2ط. دمشق: وزارة الثقافة. عدوانممدوح : تر".The poet in the theatre"الشاعر في المسرح : رونالد بيكوك -1

  .15ص.م1994
  .14-7ص.م1979.العراق: منشورات وزارة الثقافة والإعلام .في المسرح الشعري: عبد الستار جواد -2



 

12 
 

الواحدة أو على مستوى النتاج  ة سواء داخل المسرحيةبعد ذلك يشكل صيغة الحوار الرئيسالميلادي، ثم استمر 
  .المسرحي ككل حتى أواسط النصف الثاني من القرن الماضي

بمعناه المباشر لا يزال يمثل قيمة فنية لم يشعر جمهـور   أن المسرح الشعري ومع ذلك فحتى هذه اللحظة يبدو       
يزال يعرض مسرحيات ذات حـوار   ، فالمسرح الغربي لاالقرن الذي نعيش الآن عقوده الأخيرة أم في غنى عنها

بعض المسرحيات النثرية التي أثبتت عروضها نجاحا واستمرارا  أنبل إن ما نلاحظه الآن  شعري حتى هذه اللحظة،
كلي، لتثبت نفسها من جديد، كما في  شعري، سواء أكان ذلك بشكل جزئي أمظاهرين تعاد صياغتها بالحوار ال

وعرضـت في   ) George Bernard Shaw( جورج برنارد شوالتي كتبها الكاتب الايرلندي  "بجماليون"مسرحية 
 نآلا، ثم أعاد كتابتها شعرا بشكل جزئي الكاتب والشاعر الأمريكي المعاصر الماضيالعقد الثاني من القرن  أواسط

في النصـف الثـاني مـن     "سيدتي الحسـناء "لتصبح مسرحية غنائية تحت عنوان  )Alan Jan Larner (لرنر جي
   1.اتيالخمسين

ر مثلـه  ن المدى والمرونة ما لا يتاح للنثيمتلك ميلة تعبيرية غير مقيدة بمدى محدد، وكل ذلك لأن الشعر وس       
أو التأمليـة أو الناحيـة    ة، وقد يجنح نحو الغنائيةلمتطرفوبإمكان الشعر أن يمتد من الطبيعية المباشرة إلى الشكلية ا

الشعر  إن :بمعنى آخر يمكن القول، الفلسفية أو أي شيء آخر دون أن ينقطع عن الجذر الأصلي في العمل الدرامي
 ه يجعـل أنهو لشعر بعد آخر ول و .الحياةيمكن أن يكون ذات الأداة التي استخدمها شكسبير للتعبير عن حقائق 

نا أهميـة   أن تكشف لإلىإلا أا فضلا عن ذلك دف  ؛الدراما الشعرية لا دف فقط إلى إثارتنا بالفعل الدرامي
  .ا ذا الغرض مفاهيم بارعة يحققها الشعر وليس للنثر أن ينهضالفعل الدرامي مستخدمة له

التي يمتلكها في الوصول إلى مستويات أكثر  ينفرد ا الشعر نابعة إلى حد ما من القوةولعل هذه الميزة التي        
البعيـدة   يمكن أن يؤدي مهمة التحرير و الإطلاق لهذه الأعماق الإيقاععمقا وأبعد غورا في الوجود، ويبدو أن 

أضف إلى ذلك أن الصور المفجرة من اللاوعي من شأا  ؛ما يشبه حالة من حالات التنويم المغناطيسيالغور، بعد
      .   2ي حساس للتجربة يفتقر إليه النثرأن تسفر عن وع

 ا شأنه شأن باقي الفنون الأدبيةعند الغربيين لقي اهتماما كبير "المسرح الشعري"خلاصة الأمر أن مصطلح        
الشاعر المسرحي ينتقي من الحياة ظاهرة فردية « له، كما أن  قالبافكان ارتبط بالشعر  نشأتهذلك أن المسرح منذ 

مل الحياة البشرية، فهو في الظاهر ولكنه في غضون ذلك يكشف لنا عن مجبملامحها الخاصة والمميزة  إنتاجهاويعيد 
بمعنى أن الشاعر ينتقي من كل  ،3»يتعامل مع الفردي، أما في الواقع فإن موضوعه موجود في كل مكان وزمان 

  .مشهدا واحدا ليعرض لنا معنى الحياة والإنسان الإنسانهذا التنوع اللامحدود في حياة 

                                                   
  .109ص.م1984.يونيو.مايو.أبريل.1ع.15مج. مجلة عالم الفكر. عن المسرح الشعري: لطفي عبد الوهاب يحي -1
  .25ص.رح الشعريفي المس: عبد الستار جواد -2
  .231ص. تاريخ دراسة الدراما: أنيكت.أ -3
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نها يجب عن المأساة، قال ع الإغريقيوالمثال الأرسطي أبلغ دليل على هذه العلاقة، فعندما تحدث الفيلسوف        
، يناسب مكانة الشخصيات المأساوية كما لأن الشعر وهو مستوى أعلى من مستويات اللغة ،1أن تكتب شعرا
ت، والمفهوم الأرسطي إلا بالمو لُّحالذي توجد فيه هذه الشخصيات، ويتمثل عادة في صراع لا ييناسب الموقف 

  .ذاللغة المسرح بقي حيا حتى يومنا ه
  :منظور العرب من -ثالثا

من حيام وللنصوص  ا للمترلة التي أحلوها إياها الإغريقلا شك أن اهتمام العالم بالدراما جاء من اهتمام        
لمعاصر على أساس تلك الدراما، فكان هذا التي ابتدعوها وكذلك قيام المسرح الأوروبي، ومن ثم العالمي الحديث وا

  .من شأا ت من عمرها وأعلتفي تاريخها وأطال من الأسباب التي أمدت 
 فإن كلا منهما لابـد وأن يكون وسـيلة لغايـة   يةالمسرحالشعر أم النثر وسيلتنا في الكتابة  أكانوسواء        

نثر بعيد إلى رح ـإلى المس المقدمة ن النثر الذي تنطق به المسرحياتبينهما من هذه الناحية ليس خطيرا، فإ والفرق
 تراجـع  كالشعر يكتب ثم حد كبير عن مفردات وتراكيب وموسيقى اللغة اليومية العادية، فهو من هذه الناحية

ن الشعر لـن يبـدو   الدارجة، فإة أخرى غير لغة الناس وما دمنا نصطنع في كتاباتنا الشعرية والنثرية لغ... كتابته 
  2.من النثر أكثر غرابة

لغة مختلفة تماما عن اللغة التي ليس معنى هذا أن المستمع إلى مسرحية شعرية أو نثرية سيجد نفسه أمام        
هذا الشعر حاجزا يحجب عنا صور الشخصيات في المسرحية، إنما  تحدثها، فلو صح هذا لكان هذا النثر أون

يستطيع ذو البصيرة المدركة من النظارة أن يحن لغته  وأكثر دلالة وعمقا في التعبير عأن النثر الفني والشعر أغنى س
شعرا أم نثرا إنما هو سواء أكانت على الرغم من أن التأثير الناشئ من أسلوب المسرحية وموسيقاها اللغوية  ،العادية

   3.لذاته، أو قل هو تأثير لا شعوري تأثير غير مقصود
 تاريخـه  ثم إن المبدع العربي يبدأ ثقافته بالشعر، لأن الشعر يشغل جانبا مهما من تعبير العربي عن ذاته عبر       

كَكما يطه حسـين إذا استثنينا رأي فعاليا من خياله، وينتمي إلى أمة لغتها الشعر منذ القدم،  اهذا الشعر جزء نُو 
  . في عدم صلاحية الشعر للمسرح لا نكاد نعثر على رأي نقدي يعارض أو يرفض صياغة المسرحية شعرا

فالمسرحية نعني ا ينبغي علينا مادمنا نتحدث عن المسرحية الشعرية أن نفرق بين المسرح والنص الدرامي،        
النص المسرحي القابل لأن يمثل، أما المسرح فنعني به النص المسرحي ممثلا على خشبة ومعروضا على جمهور بتقانة 

المسرح كرمز يقول أكثر بكثير جدا من المعنى الحرفي والقريب، كما أنه يحمل في دلالتـه   «لأن  المسرح وشروطه
  . 4»أكثر من مجرد مغزى وحيد 

                                                   
  .16- 15ص. م1967.دار الكتاب العربي. ي عيادشكر: تر. فن الشعر: أرسطو -1
  .162ص.المسرح أصوله واتجاهاته المعاصرة: محمد زكي العشماوي -2
  .162ص. المرجع نفسه -3
. مجلة عالم الفكـر ".نموذج نصوص من الأعمال المسرحية لآمنة الربيع " خطاب المرأة في النص الدرامي : وطفاء حمادي هشام -4
  .139ص.م2005. ديسمبر -أكتوبر. 34مج.2ع
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يعرض لموقف محدد يثير خيال القارئ ويجعله يفهم المعنى أو المعاني التي بينما نعني بالنص الدرامي النص الذي        
ينطوي عليها الموقف والحدث في المسرحية، ويرمي إلى إثارة استجابة عاطفية خاصة يصل إليها الكاتب عن طريق 

لا على الدوام بالمتكلم والمستمع وروابطهمـا المباشـرة في   وإن كان موصوالترتيب الفني لا عن طريق المخاطبة، 
والدراما شأا شأن المسرح محدودة بحدود الزمـان   ،الزمان والمكان، صالحا لتشكيل أو ملائمة البيان في المسرح

ومن العنصر الأول تتفرع عناصر خاصة تتصل باختيار الحدث وبعـدد   ،والمكان وتعتمد اعتمادا كليا على الحوار
   . 1الشخصيات والمكان

 الشعر المسرحي مصطلح المسرح الشعري وهو أن نفرق بين وهناك فرق آخر مهم لابد من ذكره لتحديد       
 الحوار، الشخصياتالحدث، (ه الكبرى عناصر درامية ـفالأول شعر غنائي استخدمت في بنيتوالمسرح الشعري، 

ما تقتضيه طبيعة كل نص على حدة، وينسحب هذا المصطلح على مساحة واسعة مـن بعـض    حسب) القناع 
صائد القصصية التي انتشرت لك القعة، ومن ذالقيس إلى رائية عمر بن أبي ربي ئامرمن معلقة  االشعر الغنائي بدء
 "المزيـف  الريال"مطران، ولخليل  "نيرون"و" رهبزرجمقتل "و" الجنين الشهيد"هذا القرن ومنها في الربع الأول من

   ).بشارة الخوري "( للأخطل الصغير"المسلول"و
 ـفي القصائد الطويلـة الدرامي  القرن الماضيالثاني من  النصفثم تطورت في         " كحفـار القبـور  "ة ـــ

على  و .لخليل حاوي وسواها "في رحلته الثامنة دباالسند"و " يشوالبحار والدر"للسياب، و  "العمياء  المومس"و
 وشعر ثانيا، والآداب أما المسرحية الشعرية فهي مسرحية أولا ،هذا فالشعر المسرحي هو شعر أولا ومسرح ثانيا

  2.لم تعرف الشعر المسرحي إلا بعد أن جفت ينابيع المسرح الشعريالعالمية 
       ـهِلقد كانت العلاقة بين المسرح والشعر ولا تزال موضوعا مـتمين بالدراسـالمها شغل بال م  ات ــ

عن المسرح الشعري، حديث لا أن الحديث نشأته، كما  فالمسرح ارتبط بالشعر منذ في مجالها،المسرحية والباحثين 
شـعرا   وجدنا أن لغة العمل المسـرحي  امة؛ تاريخ المسرح بعوإذا نظرنا إلى ،مهما اختلف الزمان والمكان ينقطع

ل حية تنحاز للشعر، وتلك ترفضه وتفضفهذه المسر مهما من عناصر التجديدئما عنصرا كانت أم نثرا، كانت دا
  .ذين القطبين إلى اية القرن التاسع عشرلكن لغة المسرح ظلت تتأرجح بين ها النثر عليه،

ن ارتباط هاذين الفنين طيلة تلك بالشعر قد انقطعت كل الانقطاع، لأعلى أن ذلك لا يعني أن صلة المسرح        
، وإنما جاء من طبيعة العمل المسرحي التي تقتضي الأزمات العصور الطويلة لم يكن مجرد ميل شخصي أو مصادفة

أن يرتفع الحوار إلى مستوى التعبير الشعري في إيقاعه ولغته وقدرته الخاصة على تصوير  ، علىوالمواقف المتوترة فيه
   3.الانفعالات والعواطف

                                                   
  .42-41ص. الإسكندرية: الهيئة العامة للكتاب. فن كتابة المسرحية: رشاد رشدي -1
ــى -2 ــل الموس ــديث: خلي ــربي الح ــرحية في الأدب الع ــأريخ(المس ــنظير-ت ــل-ت ــاد ).تحلي ــورات اتح ــاب منش الكت

  .42-41ص.م1997.دمشق:العرب
  .50-49ص.م1978.بيروت: دار النهضة العربية".المسرحية"من فنون الأدب : عبد القادر القط -3
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 إليه اجتذابناش الأحداث التي يصوغها الشاعر، ونستغرق فيها إذا كان قادرا على ية نعففي المسرحية الشعري       
ذلك  ؛الشعريةاللغة  تجنيحات و ،قادرين على التحاور بشفافية الصورة الشعرية انرفض أن يكون معاصرون لكننا
على أحداثها يظل مضطرا المسرحية الشعرية معالجة في أفق التجريد، ومهما أسقط الشاعر من تطلعاته « أن 

  .1»يه بمشروعية الحوار الشعري ــشكلا عن اللحظات الآنية ليقنع متلق للابتعاد
 باب من أبواب المسرح لا يتخطاه إلا الشاعر الملهم بإضافة خاصية الإلمام بأدوات إن المسرح الشعري إذن       

وكذا  ،من خلال ما تنطوي عليه من شاعرية، وابتداع لغة مسرحية جديدة تتوجه إلى جمهور واسع المسرح وآلياته
  .من خلال تجسيد فني لعناصر الشعر وتوحيد العنصر اللفظي والحركي عبر شعرية مسرحية متميزة

ليس مفروضا عليها ا تقدم أن المسرحية الشعرية يجب أن تحافظ على كل خصائص المسرحية لكن مميتبين لنا        
هو  بعض جوانبه عن الشعر الغنائي، و، فالمسرح الشعري يختلف فيفظ على كل خصائص القصيدة الشعريةأن تحا
 الغلبة فيه للمسرح بكل خصوصياته هنا وجب أن تكونيشترط فيه أن يليق بالشعر، ومن  ق بالمسرح ولايليشعر 

  .على أن يفقد الشعر بعضا من خصائصه ليكون دراميا
ارتبط بالمسرح منذ التراجيديا اليونانية، وظل لغته الغالبة حتى ظهور الدراما الواقعية مع القـرن   الشعر ولأن       
عشر، والدعوة إلى إبدال الشعر بما يماثله من مستوى متمايز عن مستوى الواقع اليومي بلغة نثرية قريبة من  التاسع

  .لغة الحياة اليومية
إنه من الطبيعي أن يكون الشعر هو لغة الأداء في التراجيديا اليونانية والكلاسيكية، وذلك بسبب طبيعـة  ف       

الموضوعات المتناولة وطبيعة البطل والشخصيات في هذه التراجيديات حيث تطلبت الشخصـية غـير العاديـة    
استقر في الأذهـان كـــما يقـول    والأحداث غير العادية لغة غير عادية كذلك، وذا ارتبط الشعر بالأداء و

إن المسرحيات الشعرية ينبغي أن تعالج موضوعات مستمدة من الأساطير أو مستمدة من فترة تاريخية «  وتـإلي
مما يتيح لها أن تتكلم بالنظم  ؛بعيدة عن الحاضر إلى الحد الذي لا يتطلب الاعتراف بالشخصيات كشخصيات حية

  2.»لوان والتي تساعد على تقبل هذا النظم والملابس التاريخية المتعددة الأ
إلا أن الأمر اختلف بظهور الدراما الواقعية التي أبدلت البطل الأسطوري أو الشخص الملهم ببطل من واقع         

الحياة اليومية، وسعت إلى تجميع كل ما يمكن أن يعطي إيهاما بالواقع بما في ذلك اللغة، وهكذا تم إبدال الشعر بلغة 
ع اللغة اليومية ومستوى الأداء فيها على نحو ما نرى في مسرح نثرية قريبة في مستواها الأدائي وفي إيقاعها من إيقا

 George Bernard )وبرنارد شو )Strindberg August(يندبرج وأوجست ستر )Henrik Johan Ibsen(إبسن 

Shaw) 3.وغيرهم  

                                                   
  .78ص.خصوصية المسرح العربي:خالد محي الدين البرادعي -1
  .190-189ص.م1990.الإسكندرية :دار المعرفة الجامعية.تطور البناء الفني في أدب المسرح العربي المعاصر: السعيد الورقي -2
  .190-189ص.المرجع نفسه -3
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ولئن استطاع ناقد ما أن يضع أصبع اام أو إشارة تماثل أو تشابه بين نص مسرحي عربي وآخر أجنبي، فإنه        
الغربي والعربي  دبينلن يستطيع الاقتراب من تخوم المسرح الشعري على الإطلاق، لأن المصطلح له تجليات في الأ

  :على النحو الآتي
  :ربيالغ دبفي الأح الشعري تجليات المسر -رابعا

إن التقليد الشعري لكتابة الحوار المسرحي بدأ طبيعيا واستمر كذلك بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى        
هذه العلاقة الطبيعية بين الشعر والمسرح وهي أسباب اختلفت من عصر إلى آخر، فالمسرح الشعري اليوناني وهو 

، ابتدأ في جذوره الأولى في مناسبات دينية، واتخذت أول شعر مسرحي معترف به اعترافا كاملا في كافة الأوساط
هذه البدايات الجذرية شكل أناشيد راقصة، وهي ما عرف باسم الأناشيد الديثرامبية، كانت تؤدى في الاحتفالات 

حيث عرف الشعر الغنائي  )إله المحاصيل والكروم وإله الدراما فيما بعد( )Dionyos(ديونيوس السنوية بعيد الإله 
زين الذي يتخذ مادته من أسطورة هذا الإله وينشد مصحوبا بالناي، يقف الشاعر ينشد أسطورة الإله، ومعه الح

، وهذا 1ترتدي جلود الماعز لتظهر بمظهر الساتوري أي أتباع الإلهتردد أبياتا بعينها، و "الجوقة"فرقة تدعى 
إذ تشتق   2»هو فن المشاهدة والرؤية  اليونانيينالمسرح عند « الاهتمام المفرط بمظهر الشخصيات راجع لكون 

هذه الكلمة من فعل بمعنى يى، وقد كان هذا في حد ذاته أمرا يقود إلى الشعر في سهولة ويسر، بل لعل الأدق أن ر
وكلها تعبيرات  وغناء ورقصا كان يحدث في هذه الأعياد كان إنشادا ق إلا مع الشعر، فمانقول إنه لم يكن يتس

  . ية تدعو بطبيعتها إلى الإيقاع الشعريإيقاع
أولها تعبير درامي محكي سواء أكان مونولوجا « لقد كان الشعر في المسرح اليوناني يتوزع على أنواع ثلاثة        

وثانيها تعبير غنائي أُلِّفَت  ،)وهذا ما كان يدعى بالكاتالوج(أو ديالوجا يتألف من ثلاثة أسطر من وزن الأيامبيس 
يعتمـد   بالباراكاتـالوغ، وثالثها تعبير متوسط يعـرف   ،)وزن الميلوس أو الأنشودة(كلماته على بحور متعددة 

التفعيلات الرباعية مما يجعله أكثر رصانة من المحكي وأقل نغما من المنشد، ولعل هذا الأخير كان نوعا من الخطاب 
ها دلالات وإشارات إلى أن المسرح الشعري عرف منذ اليونان وإن لم يظهر ذا المصطلح وهذه كل 3»الميلودرامي 

  .الدقيق
كما أن الجو الديني وهو جو يدعو إلى لغة الانطباع والإيقاع لم يكن بعيدا عن لغة الشعر التي تحتل فيها        

ول، وهو جو ظل مستمرا في المسرح اليوناني إلى الصور الانطباعية والأوزان بما لها من إيقاعات موسيقية المكان الأ
أول الشعراء المسرحيين اليونان الذين وصل إلينا عدد من  ،إيسخليوسأن تبلور متخذا صورته التي وصلت إلينا مع 

  4.مسرحيام الكاملة
                                                   

  .190ص.بغداد: منشورات المكتبة العربية.مقدمة في النقد الأدبي: علي جواد الطاهر -1
 . 2ط.مطـابع الـس الأعلـى للآثـار    .سامح فكـري .أمين الرباط: تر.سرحاتجاهات جديدة في الم: جوليــان هيلتون -2

  .31ص.م1995
  .26-25ص.م1987.دمشق: منشورات وزارة الثقافة. سهى بشور: تر. مقالات نقدية في المسرح: رولان بارت -3
  .110-109ص.عن المسرح الشعري: لطفي عبد الوهاب يحي -4
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الذي شهد ميلاد  وهناك سبب آخر قاد إلى الطبيعة الشعرية للحوار المسرحي لدى نشأته في اتمع اليوناني       
المسرح، وهو أن الكتابة والقراءة لم تكن قد انتشرت بين جمهور اليونان، وفي مثل هذه الظروف يصبح التعـبير  

  .الشعري بسبب ما فيه من إيقاع أقرب إلى الحافظة والبقاء في الذاكرة
روماني، فالرومان كانوا تلاميـذ  هكذا كان الأمر عند اليونان، ومنهم انتقل التقليد الشعري إلى المسرح ال       

اليونان ومقلّديهم في أمور الثقافة عموما، وفي الفن على وجه التحديد سواء أكان ذلك في مجالات الفن التشكيلي 
أو التعبيري ومن بين هذه الأخيرة الفن المسرحي، ولهذا دأب النقاد على وصف التراجيديا الرومانية بأا تفتقر إلى 

م اكتفوا بأن يحيوا في الإبداع، وبأموا الرومان بأا مجرد ترجمة تكاد تكون حرفية لروائع المسرح الإغريقي، وا
  .ظل اليونان وقنعوا بريادم لهم في شتى ميادين الفكر والفن

الدرامية سوى شذرات قليلة كان )Seneca( "سينكا"لم يبق لنا من نتاج التراجيديا الرومانية قبل مسرحيات        
 ـ"و )Livius Andronicus ("يوس أندرونيكوسليف"روادها  وإذا ، )Ennius ("إنيـوس "و )Naevius(" يوسايفن

كانت هذه حال التراجيديا الرومانية فإن الكوميديا عكس ذلك تماما، إذ أنه مما يلفت النظر أن الرومـان وهـم   
والوقار، قد اهتموا بالكوميديا أضعاف اهتمـامهم بالتراجيـديا، ولا    شعب عرف عنه العبوس والتجهم والرزانة

  .يوجد سبب معين وراء هذا الولع اللافت للنظر سوى أم كانوا من المحبين للسخرية والانتقاد لسلوك الآخرين
فهم وفي هذا الصدد قال بعضهم إن أنوف الرومان الطويلة هي خير دليل على حبهم للهجاء والقدح،         
  لديهم على مر العصور الساتوراأنوفهم في كل منحى من مناحي الحياة، وبالتالي ازدهر شعر الهجاء أو يدسون 
  Terentius(.1(و تيرنتيوس  )Plautus(بلاوتوست شاعري الكوميديا الروماني في مسرحيا وبخاصة
بيد أن اتمع الأوروبي قد تغير حين دخل بعد العصر الروماني في مرحلة العصور الوسطى بكل ما تبعها         

من سيطرة الاتجاه الديني وسيطرة رجال الكنيسة بشكل أو بآخر على الحياة اليومية الخاصة والعامة، فحاول رجال 
ومن بينها المسرح، على أساس أا  )اليونانية والرومانية(لاسيكية الدين أن يبتعدوا عن كل ما يذَكِّر بالثقافة الك

في كنف الدين، وعاد معها الشعر  ثقافة وثنية، ولكن العروض المسرحية ما لبثت أن عادت عامرة مرة أخرى
  .وسيلة للحوار من جديد

لقد كانت الموسيقى الكنسية هي التي أدت إلى الشعر، ومن ثم إلى المسرح و المسرح الشعري في العصور         
الوسطى، وظل الشعر يشكل صيغة الحوار المسرحي في هذا العصر، وهو الوضع الذي لم يتغير كثيرا في عصر 

 سطى خاصة من ناحية العودة المندفعة مــنالنهضة، ذلك أن العصر كان يمثل ثورة كاملة على ثقافة العصور الو

جانب مثقفيه إلى النبع الكلاسيكي في الأدب والفن ومن ثم المسرح، ولهذا كانت الكتابات المسرحية في هذا 
العصر قد بدأت تشهد إلى جانب الموضوعات الكلاسيكية التقليدية أو التي تنهج جها، مسرحيات ذات 

                                                   
تثمارات الدار الدولية للاس".حتى القرن العشرينقبل الميلاد من القرن الخامس "رحلة الدراما عبر العصور : محمد حمدي إبراهيم -1

  .47-25ص.م2007 .1ط .القاهرة: الثقافية
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لتجارة والتجار وما يحيط م من ظروف، وبعضها الآخر يتعلق بالصراع بين موضوعات جديدة يتعلق بعضها با
  1.العلم والإيمان وما يتعلق بمظاهر وسمات العصر الجديد

وبالموازاة بدأ يتسرب إلى الحوار الشعري للمسرح تطور مشابه، وكأنه تلَمس حذر للطريق إلى مغـامرة          
من مسرحيات عصر النهضة بدأ النثر يتسرب إلى بعض جمل الحـوار   دف كشف آفاق جديدة، ذلك أن عددا

فيها، وهو تسرب تسلل من عدد محدود من السطور دون أن يمس هذا الحوار النثري ما تقوم عليه المسرحية مـن  
 ـ وغيرهـا عنـد   "هاملـت "سياق شعري، لقد ظهر هذا الحوار النثري على سبيل المثال في مسرحية   بيرشيكس

)Shakespear William(  فاوستسل القصة المضجعةومسرحية)Faustus( عنـد   وني أو الثعلـب ومسرحية فيولي
  .وغيرها)  Webster John(جون ويبستر عند  دوقة مالفيومسرحية  )Janson( جونسون
إلا أن صيحة العصر هذه قُدر لها ألا تفقد سحرها بسهولة، ففي القرن السابع عشر رغم استمرار الشـعر          

، إلا أن شاعرا )Racine( وراسين) korneille (كورنيكأساس ملزم عند شعراء وكتاب وممارسين مسرحيين مثل 
خرج عن القاعدة، بالرغم من أنه التـزم بـالخط    )Molbied( مولبيد وكاتبا وممارسا مسرحيا معاصرا لهما وهو

الشعري في الحوار في أغلب مسرحياته التزاما كاملا، إلا أنه استخدم الحوار الشـعري والنثـري متـداخلين في    
  2."أميرة إبليس"المسرحية الواحدة كما في مسرحية 

مـن  ومن هنا فإذا كان شكسبير ورفاقه من الشعراء الانجليز، قد كتبوا حوارهم بالشعر الموزون الخـالي          
 ورفيقيـه  )korneille pierre(كورني القافية إلا في الأغنيات حيث ظهرت القافية، فإن المسرح الفرنسي ممثلا في 

الشعري كاملا، فجاء حوارهم المسرحي ملتزما بالوزن قد تمسكوا بالتقليد  )Molieres( مولييرو )Racine(راسين 
 لامـوت  رنسيين آخـرين وهمـا؛  ذه ليست حقيقة مطلقة لأن كاتبين مسرحيين فـــوالقافية معا، ولكن ه

)Lamote( ستندال و)Stendahl(  لم يتمسكا بالتقليد الشعري كاملا وإنما ناديا بضرورة كتابة النصوص المسرحية
  .3عندهما وسيلة للتغطية على الغباء بالنثر ما دام الشعر

و عليه نستطيع القول إن المنظرين لم يتوصلوا ابتداء من أواسط القرن السابع عشر وحتى أواسـط العقـد           
الثالث من القرن الثامن عشر من جعل موقفهم إزاء المسرح الشعري قضية محددة يطرحوا على الـرأي العـام   

له الطريق، فيرفع صوته ويتشدد في دعوته وكان من  دهل القرن التاسع عشر وقد مثم يدخ. بشكل صارم وائي
 )Victor Hugo(فيكتور هيجو وصوت الرومانتيكين عموما وصوت  ،الإيطالي )Manzoni( مانزوني ذلك صوت

 وحـدة  ،المكـان  وحدة، الحدث وحدة( فكانت ثورة عصفت بالقواعد وأطاحت بالوحدات الثلاث  خصوصا
  .لةوخلطت التراجيدي بالكوميدي، ونشأ عن ذلك ما عرف بالدراما لأنه لم يعد هناك حدود فاص ) الزمان
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تتمتع بحرية التنوع والتطور إلى أبعد الحـدود، وتقلبـت مـع     ا االطريق واسعا إزاء المسرحية وإذ فتحف        
الواحد منها عن الآخر بين الواقعيـة   تميز اتالمذاهب الأدبية المختلفة التي استدعتها ظروف خاصة ووسمتها بصف

  .والطبيعية والرمزية وما إلى ذلك
وكان من المنتظر أن يزداد سلطان النثر في ظل ما قام في القرن من ثورات منها الثورة الصناعية في انجلتـرا          

في أوروبا مبتدئـة في ألمانيـا    بالرومانتيكيةوالثورة الفرنسية، ولكن موجة العاطفة الطاغية أو بمعنى أدق ما عرف 
كانت موجة شعرية حتى لدى اتساع طبقتها في الكتاب والمتلقين، وهذا دليل على أن الشعر تقليـد راسـخ في   

  . المسرحية لم يكن من السهل زعزعته وأن الكبار الذين تولوا التأليف فيها كانوا شعراء كبارا كذلك
لج القرن التاسع عشر وتسير نحو أواسطه، فلقد كتبت تراجيديات أو ما يقرب ومضت على ذلك وهي ت        

 والألمانيان)Pushkin( بوشكين والروسي )Alfieri( الفيري الايطاليمن التراجيديات شعرا، ومن ذلك ما كتبه 
  .وآخرون )Kleist( كليستتبعهما   )Schiller( وشيلر )Goethe( جوته

هكذا ثبت اسم الدراما الجديد لما يكتب بعد اليوم من مسرحيات، وكان التاريخ رغم هذا يسير نحو         
المسرحية النثرية لأن الفن الذي يطلبه هو الفن الواقعي والنثر من الواقع، وذا تتضاءل المسرحيات الشعرية عددا 

ا وجدت نثرا وخلقت للنثر، وتتراءى المسرحية الشعرية وشأنا في أواخر القرن التاسع عشر حتى كأن المسرحية إنم
وإذا كتب ، )Admone Rostand( روستان أدمونالناجحة أمرا نادرا أو شاذا وهذا ما كانت عليه مسرحية 

ترجح كــفة العالي الذي يطلبونه والغالب أن المؤلفون مسرحية شعرا أو نثرا، فإن الشعر لا يهيئ لهم المكان 
  .1النثر

لكن بالرغم من استمرار الدراما في الاعتماد على اللغة الواقعية لغة أداء في النص المسرحي إلا أن دعوى         
إلى الشعر لم تتوقف، فقد أدرك عدد كبير من الكتاب المسرحيين قدرة الدراما الشعرية على أن تقدم العودة 

  .لا تستطيعه الدراما النثريةللمتفرج ما
ه عدد من كتاب الدراما إلى كتابة دراما تراجيدية تطور النظم الشعري وتطوعه، في اتجاه لغة لهذا اتج       

الحديث اليومي، لأن الشخصية الدرامية يجب أن تكون أكبر من الحياة كما أن اللغة الدرامية يجب أن تكون أكبر 
إلا أنه لابد من مراعاة شيء هام هنا وفي ظل المتغيرات الهائلة التي  ،Molieres( 2( مولييرمن النثر الذي تحدث به 

لم تعد تسمح بتقبل التراجيديا في بطولتها ولغتها، وهو أن يترك الشعر وقعه في المتفرج دون أن يدرك هذا الواقع 
يــغ في شكل إدراكا واعيا وذلك بأن يبرر وجود الشعر تبريرا دراميا فلا يقتصر على أن يكون شعرا جيدا ص

درامي فحسب وأن يطور هذا الشعر في اتجاه لغة الحديث اليومي، وربما من أجل هذا لم تحظ أعمال الكاتب 
  .3بالقبول من النقاد واعتبروها مجرد تدريب في قرض الشعر)Maxwell Anderson(أندرسون ماكسويل الأمريكي
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لحرب العالمية الأولى على وجه التحديد، حيث نشأ مـا  ثم كانت الخطوة المهمة في القرن العشرين، وبعد ا       
 )Erwin Piscator( بيسـكاتور  عرف بالمسرح الملحمي وهو في جوهر نشأته ألماني، يرجع إلى الأديب المخـرج 

إلى المادية  )Hidgele (وهيجلSchiller)  (شيلر بعد أن تحولت مثالية )Brecht( بريشتوالأديب المتعدد النواحي 
الماركسية، والملحمة ذات معان واسعة متعددة لا يشترط أن تلتقي كلها أو معظمها مع ما هو معروف من شروط 
الملحمة لدى من يفصل بين الأنواع ابتداء من كتاب أرسطو، وإنما هي في المهم من نقاطها سـعي إلى المسـرح   

  .اللاأرسطوطاليسي، إلى مسرح غير المسرح الدرامي
تتألف الملحمة من قصائد قصصية تتوالى، وفي المسرح الملحمي لوحات ومقطوعات، فالمسرحية مجموعـة          

شرائح تكون وحدات خاصة ضمن الوحدة العامة، وفي المسرح الملحمي أمور كثيرة يحسن بالقارئ ألا يجهد نفسه 
ير أن يدرسه كما هو، لأن المسرحية ظلت تتطور ؛ فالخالملحميبمفهوم الملحمة القديم ولا يثبت تفكيره في كلمة 

من العهد اليوناني إلى القرن العشرين، وستظل في طريق التطور مع تطور الحيـاة ومـيلاد    امن قرن إلى قرن بدء
  .1المواهب، التي تنعكس فيها هذه الحياة وتبادلها التفاعل

لقد لمسنا من هذه التحولات التي طالت المسرح الشعري الغربي أن المسرحية الشعرية قد بـدأت تحتضـر           
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلا أا لم تمت ائيا، وإنما ضعفت مرة ضعفا شديدا حتى كأا لم 

على البقاء، وفرق بين أن تكون المسرحية شعرية فقط وألا تكن واستأنفتها مرة مواهب شاعرة منحتها دلالة القوة 
  .تكون شعرية إلا قليلا ولمناسبة شعرية وموهبة شاعرة أو توسع في معنى الشعر

ففي خضم العالم النثري، وحدة الروح النثري تنبه عدد من المعنيين بالحال، فدعوا إلى المسرحية الشعرية        
ب من المسرحيات وأن ليس المهم في ذلك، إلا العالم الشعري والجو الذي تثيره، فإذا ونبهوا إلى محاسن هذا الضر

  .وإلا فلتأت على الشعر المرسل أو على الشعر الحرجاءت على الشعر الموزون المقفى، فليكن 
 وييتس  )Lessing( سينجلتتمتع ايرلندا بمكانة خاصة في هذا الباب ممثلة بما أذاعه ودعا إليه وعمله شاعراها        

)Yeats( فراي وسار في طريقهما)Fry( إليوت.س.وت)T.S.Eliot(  ولقد حقق لها هذا الأخير نجاحا كبيرا متصلا
  .2بنجاحه داخل بلاده وخارجها وما كان له من مريدين وأتباع ومعجبين

إن المسرح الشعري لم يمت ولن يموت ولكنه لا يتفرد، لأن الحياة التي تستدعي النثر ليست مجردة من دواعي        
الشعر، وإذا كان النثر يرتبط بسيادة الواقعية فلا تحول الواقعية الصحيحة دون الشعر، وإذا كانت الحال تعود إلى 

وقد كان من « ك تدفعه موهبته الشاعرة إلى المسرحية الشعرية الكاتب فلا تعدم المسرحية شاعرا هنا وشاعرا هنا
 ولوركا وقد زاول المسرحية شعرا ونثرا، )Brecht( بريشتكبار من يذكرهم التاريخ الحديث في هذا المعنى 

)Lorca(  كلودل بولوقد غلب طابعه الشعري حتى على النثر، ولا يمكن أن تكون مسرحيات )Claudel Bol( 
  3». ضروب الشعرإلا من 
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وهكذا تمضي القافلة بالمسرحية في التنوع كما تقتضي طبيعة الأشياء وسنن الحياة، فأصبح للمسرحية في         
العصر الحديث مكانا مرموقا بين النتاج الأدبي كله، ولم تعد وقفا على بلد واحد كاليونان أو قارة واحدة 

سرح إلى بلدان كثيرة لم تعرف شيئا منه في كأوروبا، لقد عمت العالم واستطاع العصر الحديث أن يوصل الم
  .تاريخها الأدبي

  :العربي دبتجليات المسرح الشعري في الأ - خامسا
إن العرب والشعوب الإسلامية عامة، عرفت أشكالا مختلفة من المسرح ومن النشاط المسرحي لقرون طويلة        

تعاقبت فيها الأحداث والدول واهتز اتمع قبل منتصف القرن التاسع عشر، وهي فترة تاريخية طويلة جدا 
الإسلامي هزات عنيفة، واختلط فيها العرب مع شعوب غير عربية من فرس وروم وهنود وأحباش وأتراك، ومما 

  . لاشك فيه أن كثيرا من هذه الأمم عرفت نشاطا مسرحيا أو مارست بعض الطقوس الشبه مسرحية
ب ذه الأمم فقد ظلت الدراما بعيدة عن التناول والاستخدام حتى بعدما ولكن على الرغم من اختلاط العر       

حفظ الأشكال الموروثة، وبخاصة اللغوية والشعرية والدينية، لأا «فتحت هذه البلاد وذلك لميل العرب إلى 
  .1»اقترنت بكيام كجنس عربي، وأخذوا يعتبرون كل مساس ا، إنما هو مساس بكيام ووجودهم

غير أن هذا لا يلغي وجود بعض التجليات المسرحية بأشكالها الاحتفالية مثل أسواق العرب في الجاهلية         
وبخاصة ما كان يحدث في سوق عكاظ من حضور بعض القبائل للفرجة والاستماع إلى شعرائهم ينشدون 

نهيه بالحكم على هذا ير ذلك العرض ويالقصائد، وتشجيعهم ضد شعراء القبائل الأخرى، وكان النابغة الذبياني يد
     2.كالشاعر أو ذا

أعظم مظاهر الخلافة، عرضا الأعياد في للاحتفال بالنصر وبمن عصر الرشيد  اكما يعد خروج الخليفة بدء        
تتقدم «، والمتفرج، وخشبته هي الشارع أو الساحة ولكنه يظل بلا نص، حيث )الممثل(مسرحيا يتوفر فيه العرض 

الموكب فرقة من المشاة تحمل الرايات، وفرقة الموسيقى والفرسان ثم يظهر بعد ذلك أرباب الدولة، ويهل 
   3.»ويتبعه رجال الدولة والحراس وهذا الموكب عرض مسرحي... الخليفة

 ـ         ة يضاف إلى هذين الشكلين شكل آخر يعد من أهم العروض الاحتفالية القريبة من المسرح، وهو احتفالي
العزاء أو التعازي الشيعية الذي يعتمد على فكرة المسرح الجوال الذي يمكن أن ينصب في أي مكان تسـير إليـه   

فرجون ثياب الحـداد  القافلة ويبدأ الاحتفال مع بداية شهر محرم ويستمر إلى يوم عاشوراء يرتدي فيه الممثلون المت
طور إلى فن مسرحي كما حدث في أجزاء أخـرى مـن   تتولكن هذه الأشكال لم  4.وتكون المشاهد تراجيدية
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لى أن المسلمين أيام الخلافة العباسية قد عرفوا شكلا واحدا على الأقل من ثمة إشارات واضحة إ الأرض، فسنجد
  .الظل خيال مسرح لأشكال المسرحية المعترف ا وهوا

 دعبـل حين يذكر الكاتب أن الشاعر  للشابشتي "الديارات"وأقدم إشارة إلى هذه الحقيقة نجدها في كتاب        
واالله إن فعلت لأخرجن أمك في الخيال « : ا لأحد طباخي المأمون بالهجاء، فرد الابن بدوره قائلاابن هدد الخزاعي

بين الصور الأخـرى   أم دعبلبإظهار صورة  ) الظل خيال( أي أنه أنذره بأنه سيوحي إلى أحد فناني المخايلة  1»
  .التي كان يلعب ا أمام متفرجيه بمظهر يدعو إلى السخرية طبعا

أن الخليفة المتوكل كان أول من أدخل الألعاب والمسليات  خازندار شريفكما يذكر الباحث المسرحي        
حت قصور الخلفاء مكانا والموسيقى والرقص في البلاط، وأنه كان يميل إلى التهريج والأغاني الهزلية ومن ثم أصب

  . للتجمع والتبادل الثقافيين مع البلدان الأجنبية
 رين في طرق بغداد، يقصون عليهم نوادرليتهم المحببة عند قصاص منتشأما العامة من الناس فكانوا يجدون تس       

صورة احظ بعينه الخبيرة وكان هناك كثير من المضحكين تفننوا في طرق الهزل، وقد حفظ لنا الج، وغرائبهاالأخبار 
إنا نجد الحاكية من الناس «: فيقول و الممثلين الذين يتخذون مادم من الواقع مباشرةدقيقة لفن هؤلاء الحكائين أ

يحكي ألفاظ سكان اليمن مع مخارج كلامهم، لا يغادر من ذلك شيئا، وكذلك تكون حكايته للخرساني 
فكأنما " فاءالفأ"ه أطبع منهم، فإذا حكى كلام وغير ذلك، حتى تجده كأنوالأهوازي والزنجي والسندي والأحباش 

قد جمعت كل طرفة في كل فافاء في الأرض في لسان واحد، وتجده يحكي الأعمى بصور ينشئها لوجهه وعينه 
وأعضائه لا تكاد تجد من ألف أعمى واحدا يجمع ذلك كله، فكأنما قد جمع جميع طرق حركات العميان في أعمى 

  .2»واحد
ولقد كان أبو دبوبة الزنجي مولى آل زياد يقف بباب الكرج بحضـرة المكـارين   «ويذكر في موضع آخر        

فينهق، فلا يبقى حمار مريض ولا هرم جسيد ولا متعب ير إلا ق، وقبل ذلك تسمع يق الحمار على الحقيقـة  
فيحركها، وقد كان جمع جميع الصور التي تجمـع   فلا تنبعث لذلك ولا يتحرك منها متحرك حتى كان أبو دبوبة

التمثيلية منذ أيام ولم تتوقف هذه العروض ، .«3يق الحمار فجعلها في يق واحد، وكذلك كان في نباح الكلاب
في مصر الفاطمية والمملوكية ظل تيار من العروض التمثيلية مستمرا، وظلت المواكـب السـلطانية   العباسيين، ف

  .4ة لتسلية الناس وإمتاعهموالشعبية قائم
لم يكن التمثيل في بلاط الحكم فقط، وإنما في الشوارع وحفلات الزواج والختان، حيث يمثـل الممثلـون          

الشعبيون مابين حواة وقرادين ومدربي حيوانات ولاعبي الأراجوز وفناني خيال الظل، ويقدم الجميع حياة تمثيليـة  
  .اري عميقةمتصلة حفرت في وجدان الشعب مج
                                                   

  . 188ص. م1986. 3ط .بيروت: دار الرائد العربي. كوركيس عواد: تح. الديارات: أبو الحسن علي بن محمد الشابشتي -1
  .297ص.م1947. القاهرة: التجارية الكبرىالمكتبة . البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحرالجاحظ  -2
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لقد ظلت هذه العروض التمثيلية المختلفة موجودة في القاهرة قرونا طويلة ينظر إليها أهل الرأي والفقهـاء          
وبعض الخلفاء والسلاطين على أا لهو فارغ وأحيانا محرم، وأحيانا أخرى يستمتعون ا هم أنفسـهم، ظلـت   

متصلة من جهة، وظل الشعب من جهته يلهو بطريقته  المواكب الرسمية قائمة وآيات الفخامة والإنفاق المهرجاني
حتى بدأ الرحالة الأوروبيون يترددون على مصـر، وينظـرون إلى مـا    ... الخاصة إما بالأراجوز أو خيال الظل 

يشاهدونه في الشوارع والبيوت نظرة أخرى، فيها محاولة للتعرف وللتصنيف والمقارنة بين فنون العـرب وفنـون   
  .بلادهم
ولو أفردنا فن خيال الظل بالحديث لوجدنا أن العرب عرفوه أيام العباسيين وقد ظهر في القـرن السـابع           

 أم أنه انتقل إليهم، فلا شك في أن هذا اللون ينالهجري وسواء أكان العرب هم الذين اجتلبوه إلى حاضرة العباسي
نون إلى جوار أنه مسرح في الشكل والمضمون من ألوان اللهو هو أرقى ما كان يعرض على العامة والخاصة من ف

معا، لا يفصله عن المسرح المعروف إلا أن التمثيل فيه كان يتم بالوساطة، عن طريق الصور يحركهـا اللاعبـون   
  .1ويتصالحون نيابة عنها جميعا نويتكلمون ويقفون ويرقصون ويحاورون ويتعاركو

لفن أنه أول لون من ألوان العروض يرتبط بالأدب العربي وواحد والذي يستحق التقدير الخاص في أمر هذا ا       
من أبرز منجزات ذلك الأدب وهو المقامة، ولابد أن مسرح خيال الظل كان قد قطع شوطا طويلا نحو النضـج  

اق إلى مصر أيـام  الذي ترك العر محمد جمال الدين بن دانيال ي الفنان المطبوع والشاعر الماجنحين انتهى إلى يد
  .  لاطين المماليكس

هـ، وفد ابن دانيال إلى مصر مع من هاجروا إليها من الشام خوفا من التتـار  656فبعد سقوط بغداد سنة        
بكل ما يحمله من القدرة الشعرية والعقلية المتوهجة، في الوقت الذي اتجه فيه العصر المملوكي إلى الفن التشكيلي 

كوى بين الناس من تسلط المماليك والشكوى تسلم إلى النقد وإذا اجتمع خصوصا العمارة والزخرفة، وعمت الش
الخوف والنقد نبتت الفكاهة الساخرة أو النكتة العابرة، وذا وجدت التورية والفكاهة سبيلها إلى الأدب العربي 

ربي، واستطاع أن في تاريخ مسرح خيال الظل الع" بابات"وفي هذا الجو قدم ابن دانيال أرقى  2.في عصر المماليك
  .     يحقق انجازا في إخراج نص لهذا الفن

كل هذا يشهد بأن مصر قد عرفت دراما كاملة، ذات نظرية وممارسة عملية واضـحتين وذات صـلات           
ليست أقل وضوحا من الجسم العام للدراما الذي كان معروفا آنذاك في العالم الوسيط، ولقد أقامـت مسـرحا   

بما قدمته من أمثلة تطبيقية لفن المسرح، بل بما وزعته من تقاليد مسرحية غرست فكرة المسـرح   حقيقيا ليس فقط
  .في نفوس الناس وحفظتها من الضياع، إلى أن جاء الوقت الذي عرف فيه العرب المحدثون المسرح نقلا عن أوروبا

                                                   
  .44-43ص. المسرح في الوطن العربي: علي الراعي -1
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مثل سوريا التي  ومنها عاد إلى البلاد العربية حكرا على المصريين وإنما انتقل إلى تركيا "الظل خيال"لم يبق        
ومن جهة أخرى فقد في صورة فريدة،  ـا من أثر القراقوزكان مقدرا لبعض فنانيها أن يحملوا إلى مصر بعض

  .1نجم خيال الظل في الأفول الأثر في الأراجوز، وذلك حين أخذ ترك خيال الظل بعضا من
المسرحية لا يمكن أن يحكم عليها بمجرد القراءة، لأا تتألف مـن عناصـر    يذهب النقاد المحدثون إلى أن        

 متشابكة كالحركة والحوار والمنظر وما إلى ذلك، وهذا هو الحال مع مسرحية خيال الظل، ولهذا السبب عد شكلا
طلح المسـرحية  ولقد مر مص ،م بوظيفته كمرآة يرى فيها اتمع عيوبه ونقائصها قبل المسارح الحديثة، قامسرحي

بتطورات في تقاليدنا الثقافية، فأطلق أولا على المسرحية اسم الرواية وكانت ثمة قرينة تشير إلى أا رواية تمثيليـة  
للدلالة على  "تياترو"أو سواهما، ثم استخدمت كلمة  تمثيليةأو  شخصيةوليست سردية، كأن يضاف إليها كلمة 

  .المسرحية
، ولم يعرف المسرح ولا المسـرحية بمفهومهـا   2وهو الساحة "الركح"وأطلق المغاربة على خشبة المسرح         

وشرع الفرنسيون في إقامة بعض الأسس التي ترتفع عليها واجهات « المعاصر إلى أن دخلت الحملة الفرنسية مصر
بكية، فكان الشعب المصري يقف حـول خشـبة   لمعالم من الحضارة الجديدة، ومن بينها إقامة مسرح لهم في الأز

  .3»ليسترق البصر ويرى ما يجري داخلها 
بل إن الفضل في اقتناص البذور المسرحية من الغرب وزرعها في التربة العربية يرجع إلى ابن صيدا في لبنان         

دارة والتجارة، إلى جانـب  الذي كان مشعلا متوهجا في مجالات الإ "مارون النقاش"ذلك التاجر المغامر المثقف 
  .4ثقافته في العربية والتركية والإيطالية والفرنسية

وما من شك في أن الثقافة التي امتلأت ا جوانحه هي التي حركت لديه النفس المتطلعة إلى كـل جديـد           
إلى أوروبا، ولاسـيما   يتوقع أن يروج في وطنه العربي، كما أن ازدهار تجارته التي كان يقوم في سبيلها برحلات

إيطاليا جعلته يشاهد بعض المسرحيات والأوبرات فاستهواه ذلك، فعاد منها بزادين؛ زاد التجـارة وزاد الفـتح   
  .المسرحي ذلك أن إيطاليا كانت في القرن التاسع عشر مركز إشعاع فني مسرحي، ولاسيما فنون الأوبرا

                                                   
 -  الذي كان من أشهر رجال " قرقوش"تحريف لاسم الوزير المصري المعروف" قرجوز"يذهب بعض الباحثين إلى القول بأن كلمة

) جوز(و" الأسود" ومعناها) قرة(صلاح الدين الأيوبي وفرسانه، ودارت حوله أساطير كثيرة، والكلمة تتألف من كلمتين تركيتين
إن الكلمة تركية أصلية وليست تحريفا ومعناها : العين السوداء، وهناك من يقول" القرجوز"؛ فيكون المقصود بـ"عين"ومعناها

  .210ص.م1976.القاهرة: الشباب المنيرة.الأدب المقارن: إبراهيم عبد الرحمان محمد".العين السوداء"
  .49ص. ربيالمسرح في الوطن الع: علي الراعي -1
  .18-11ص.فن كتابة المسرحية: عدنان بن ذريل -2
  .56ص.المسرح العربي بين النقل والتأصيل: ؤلفينممجموعة  -3
 .1ط .لبنـان : دار الفـارابي ). من مـارون النقـاش إلى توفيـق الحكـيم     (في الجهود المسرحية العربية : عبد الرحمن ياغي -4
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ولأن مارون تاجر متفتح القلب والعين على الفنون، ضم إليه جماعة من أهله وأصدقائه لدى عودتـه إلى          
بيروت من رحلته إلى إيطاليا، وأخذ يعلمهم فن التمثيل وانصرف إلى المسرح، ولأنه كان يعرف أنه مقبل علـى  

  ولـيــيرميل إنجاحها، وكان وقـتذاك اسم تجربة جديدة فذة، أعد لها عدته وشمر لها عن ساعد الجـد في سب
)Molieres( تمع يملأ الأسماع في أوساط المثقفين العرب، فمضى يقرأ له مدركا أن تركيبيختلف عن  المولييري ا

  . 1تركيب اتمع الماروني
مسرحيات من النوع كما عرف كيف يخلق البؤرة التي يلتقي ا محور اهتمام الجماعة البيروتية، فقدم خمس        

الكوميدي وهو أصعب أنواع الفنون المسرحية وأرقاها، ثلاثا منها من تأليفه وإخراجه، واثنتين من تأليف أخيـه  
ثم تلاهـا   م،1847أولها وهي أول مسرحية عربية عـام  " البخيل"وكانت كوميديا ، النقاش نقولا الشاعر المحامي

ثم  "أبو الحسن المغفـل أو هـارون الرشـيد   "وكذلك  م1849 هلالجا الشيخ" بمسرحياته الأخرى على الترتيب
  .2م1853عام " الحسود السليط"و "ربيعة بن زيد المكدم"مسرحيتاه 

في هذه المسرحيات الخمس كان مارون النقاش مقتنعا بما هو فاعل، فقد أحضر مادته من الفكر والثقافة        
الأوروبية، ولكنه صاغها عربية بحيث تلائم المزاج والتركيب الاجتماعي العربي، كما أحس بضرورة تطعيم العمل 

  . زمنه، وهذا الأمر لم يسبقه إليه أحدالأدبي بروح التراث ومزجها بالذوق الحديث المتعارف عليه في
وحينما جاء دوره في الاختيار بين المسـرح النثـري والمسـرح الغنـائي الشـعري اقـتحم الصـعب                

واختار اقتباس المسرح الغنائي الشـعري، لأن نفسـه كانـت أميـل إلى الأوبـرا الـتي يخرجوـا في جـو         
النـقاش أحد أركـان الثالــوث الـذي أرســى قواعـد      موسيقي وفي تنغيم وتلحين، وذا كان مارون 
للمسرح أن يتنفس في الشـام إلا بعـد عشـر سـنوات مـن       الفن المسرحي الجديد في الحياة العربية، ولم يتح

بعدما أصيب بحمى شديدة في أواخر أيار سـرعان مـا أودت بحياتـه في الأول مـن حزيـران عـام       « وفاته 
  .3»ا بعد جثته إلى لبنان م بطرطوس، ثم نقلت أسرته فيم1855
لم تنته الحركة المسرحية بوفاة النقاش، فهو الذي مهد لها وسواها، وألف فرقته التي أثمرت جهودها المسرحية        

في بلاد الشام أولا ثم في مصر، لاسيما أن الحدود في القرن التاسع عشر لم يكن لها وجود في البلاد العربية علـى  
يه اليوم، ومن هنا فما يجري في بيروت يصل إلى دمشق، والفرق الأجنبية التي تفد على بيروت النحو الذي هي عل

  .كثيرا ما تستكمل الرحلة إلى دمشق
أحد أركان الثالوث الرائد في الجهود المسـرحية   القباني خليل أبوفليس من المستبعد إذن أن يكون الشيخ        

م وتوفي سـنة  1845ولد سنة (العربية في القرن التاسع عشر، هو أبو المسرح الغنائي ومؤسس المسرح في سورية، 
، ولد في دمشق ودرس اللغة والعلوم الدينية والموسيقى والموشحات، وأحب الرقص ونظم الشعر والزجل )م1904

  .ع بالمسرح وانصرف إليه مؤلفا ومخرجامبكرا، ثم أول
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لقد كان يمثل مع فرقته في مترل ذويه في دمشق، ثم أنشأ مسرحا عرض فيه بضع روايات غنائية من وضعه        
لكنه صادف عنتا من القوى المتزمتة بدمشق، فأصدرت أمرا من  ،"ألف ليلة وليلة" وتلحينه، اقتبس حوادثها من 

بل لم تكتف بذلك، وإنما أحرقت مسرحه وحاولت أن تكيد له، ولهذا رحل الرجل إلى  السلطان بإغلاق مسرحه،
صاحب الفضـل في  « فكان . 1حجازي سلامةم فلاقى نجاحا ملحوظا، وشاركه العمل الشيخ 1884مصر عام 

ق للشـيخ  بذر بذرة المسرح الغنائي في مصر ومهد الطريمن تثبيت أقدام هذا الفن في مصر، والراجح أيضا أنه هو 
  .2»ش وغيرهما ممن اشتغل بالمسرح الغنائي هناك يسلامة حجازي وسيد درو

وأخرج أكثر من ستين مسرحية غنائية له ولغيره، ألف منها حوالي خمس عشرة مسـرحية، ولم   مثَّلَ القباني       
وهـي   "وقوت القلوبهارون الرشيد مع الأمير غانم بن أيوب "يصلنا منها سوى ثماني مسرحيات وهي؛ رواية 

وكذلك رواية  "نس الجليسهارون الرشيد مع أ"تاريخية غرامية أدبية تلحينية تشخيصية ذات خمسة فصول، ورواية 
 حيل"و ،"لباب الغرام"وروايات ثلاث أخرى وهي  "عنترة بن شداد"و "عفيفة"و "الأمير محمود نجل شاه العجم"

أن صلة القباني وأسرته « ومعظم هذه المسرحيات مستمدة من الحكايات الشعبية، كما  "ناكر الجميل"و، "النساء
بالأصل التركي مكنه من الاتجاه في التراث التركي وكذلك الاتصال بالأدب الأوروبي ولاسيما مسرحيات موليير 

  .3»... وراسـين 
كان القباني من أوائل من جمعوا بين عدة أعمال تتصل بالمسرح كالتأليف والإخراج وتصـميم الـديكور          

وتوزيع الإضاءة المسرحية، ولعله أول رائد مثل المسرحية الغنائية ولحن أغانيها وأداها بصوته في تـاريخ المسـرح   
التي سجلها النقاد والمؤرخون ضده مثل كثـرة    ، ولاشك أن هذه المميزات كلها تغفر بعض عيوبه4العربي كله 

  .السجع والزخارف اللفظية وحشد المسرح بكثير من الألوان الفنية
العربية، ولقد جمـع لأول   ) تالأوبرا (وعليه فإن عبقريته الحقيقية إنما كانت في ابتكاره المسرحية الغنائية        

ل في وحدة متكاملة، يلتقي فيها الرقص مع النشيد الفردي والجماعي مرة بين الغناء الموروث والأدب العربي والتمثي
مع الشعر مع التراث القصصي مع المسرح ليعطيه الحياة، وكان طبيعيا أن تظهر هذه الحركة مـن دمشـقي، لأن   

  .دمشق تحمل دائما طابع المحافظة على التراث، الذي حمل مشعله تلاميذ له في سوريا وفي دول عربية أخرى
لئن كان رائد الحركة المسرحية في بيروت تاجرا وعالما بعلوم التجارة وفنوا، و رائدها في دمشق مـاهرا         

بشؤون القبانة وتجارا، فإن رائدها في مصر خبير بنفوس الناس وبميدان واسع من ميادين الحيـاة وهـو ميـدان    
القاهرة والإسكندرية شأما شأن سائر المـدن   ، وليس من شك أن5الصحافة لاسيما الصحافة الفكاهية الساخرة

                                                   
  .19-18ص.المسرحية في الأدب العربي الحديث: خليل الموسى -1
  .40ص.م1989. القاهرة: ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. المسرح: محمد مندور -2
  .57ص.في الجهود المسرحية العربية: عبد الرحمن ياغي -3
  .53ص.م1970. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. رواد المسرح المصري: محمد كمال الدين -4
  .71ص. لمسرحية العربيةفي الجهود ا: عبد الرحمن ياغي -5



 

27 
 

الكبرى في الوطن العربي قد شهدت حركات تمثيلية قامت ا فرق أجنبية، في وقت مبكر من القرن التاسع عشر 
  .ما يشير إلى وجود شيء من التمثيل العربي في القرن الثامن عشر "الأهرام"بل هناك في أعداد 

بعد حوالي عشـرين   "صنوع يعقوب"لأولى في طريق الجهود المسرحية فقد قام ا أما الخطوات الراسخة ا       
عاما من الخطوات الأولى التي قام ا النقاش في بيروت، ساعده في ذلك جملة من الظروف التي هيأت له في مصر 

ح للتمثيل في القاهرة مسر إنشاء على مستشارا للأمير أحمد يكن حفيد محمد علي، وهذا ما ساعدهفقد كان والده 
  .بذلك مؤسس المسرح المصري، وكان يكتب مسرحياته بنفسه ويجمع الممثلين ويدرم دم فَع1870سنة 

صنوع قريبا من القصر، ولكنه في الوقت ذاته كان يترع إلى الحرية والتحرر وهو الذي درس يعقوب كان        
ر جـرأة مـن سـالفيه    ــلأفغاني ومحمد عبده، ولهذا كان أكثا غدا مقربا وقوي الصلة بالشيخين في أوروبا ثم

  .القضايا السياسية والاجتماعية على خشبة المسرح في طرح "القباني"و "النقاش"
ألف وترجم واقتبس ما يزيد عن ثلاثين مسرحية، لم يصل منها سوى سبع مسرحيات كتبـت باللهجـة          

" البورصـة "، "البنـت العصـرية  "، "الأميرة الإسكندرانية"، "لموضةآنسة على ا"المصرية، ويذكر الدارسون منها 
وما من شك في أن  هذا الفن الجديد لقـي   .1... "الأخوات اللاتينية"، "الضرتان"، "الغندور"، "الحشــاش"

رواجا كبيرا في مصر، وقد جعله يعقوب يقف على رجلين إلى جانب الصحافة، بل يكاد يستقطب الجمهور أكثر 
 مما يستقطبه الفن الصحفي، لأن أغلبهم لم يكن يقوى على قراءة الصحف غير أن رواد المسرح العربي الحـديث 

قد كانوا في وضع لا يسمح لهم بتعميق نظرهم في التراث  "اني ويعقوب صنوعيل القبمارون النقاش وأحمد أبو خل"
  .ووسائل استخدامه في مسارحهم الناشئة

لقد سيطرت عليهم جميعا فكرة واضحة قوية هي أن الفن الذي ينقلونه إلى بلادهم العربية هـو الشـكل          
س ومعترف به في أوروبا، التي كانت آنذاك تبهر أنظـار  المسرحي الوحيد الذي عرفته البشرية، وهو كذلك ممار

المثقفين العرب بما تقدمه من مظاهر الحضارة المختلفة، ولم يدر في خلدهم أن هناك شكلا آخر للمسـرح غـير   
  .2الشكل الغربي يمكن لهم أن يستخدموه، وأن هذا الشكل موجود بينهم، قابل للتطوير وقادر على الخدمة

إما مقتبسـة أو  )  الكوميدية والغنائيةالمسرحية الجادة و( لمسرح العربي يقدم أنماطا ثلاثة من المسرح فظل ا       
مؤلفة تأليفا متهافتا، إلى أن حدث تغيير مهم في الحركة المسرحية العربية وبخاصة في مصر أين كـان الخـديوي   

ب صنوع وأترابه علـى وضـع المسـرحيات    إسماعيل مغرما بتقليد الحياة الأوروبية والإبداع، حيث شجع يعقو
  .وإخراجها وتمثيلها، ولقد لقبه بموليير مصر

م، وفي جعبته مسرحيات عمه مارون النقاش 1876عندما وفد إلى مصر في أواخر  النقاش سليمكما شجع        
، وابتدأ عمله في الإسكندرية فقدم مسرحياته وقد أعجب ا المصريون كـثيرا  3على تكوين فرقته والقيام بالتمثيل

 مصـر "في مصر مسرحيته المعروفة  أنطون فرحمما جعلهم يهتدون إلى شيء مهم وهو ظهور المؤلف المحلي، فقدم 
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توالت نماذج م وفيها استخدم شكلا مسرحيا يراوح بين الرواية والمسرحية، ثم 1913عام  "الجديدة ومصر القديمة
الذي كان له فضل السبق في تأليف المســـرحية   رمزي إبراهيمأخرى لمسرحيين آخرين كلهم من مصر منهم 

  العصفور في"رحيات ــالذي أخرج مس تيمور محمد هوالمصرية العصرية، وواكبه مؤلف آخر في الفترة نفسها 
وكلـها ذات أسـس أجنبيـة     م1921" الهاوية"و م1918ديسمبر " عبد الستار أفندي"، وم1918مارس " القفص

  .واضحة، فرنسية في الغالب الأعم
ثم يظهر مؤلف مصري ثالث كان له شأن كبير في دعم الحركة المصرية في مجـال المسـرح واسـتمرارها           

في مصر شأنه  إعلاءوواكتساا احتراما كانت تسعى إليه، كما كان له الفضل في إرساء قواعد الأدب المسرحي 
" الضيف الثقيل"م وكان عنواا 1919الذي أخرج أولى مسرحياته عام  الحكيم توفيقبل في العالم العربي كله، هو 

  .1م 1923التي ظهرت سنة " المرأة الجديدة"فهي  هوهي للأسف مفقودة، أما أول مسرحية كاملة تصلنا من فن
في مصر، بل وفي العـالم العـربي   " المسرح"لقد أصبح من المألوف أن يتردد اسم توفيق الحكيم كلما تردد        

أحيانا ولا جدال في هذه الحقيقة، لأنه أول كاتب يكرس حياته للمسرح دارسا ومؤلفا، كما أنه لم يكن كمـن  
خاطره حين يقتبس وحين يستلهم التراث وحين  سبقوه من العاملين في هذا الميدان، حيث كان المسرح يملأ عليه

  .يؤلف
ووجد الحكيم في السفر إلى باريس منفذا كبيرا واسعا لمطامحه، فقد كان يتردد على دور السينما ويتشابك        

مع أهل المسرح، فيوسوس له المسرح هذا الجو الساحر المضيء بالحماس، وذا تفتح له باريس ذراعيها بلا تحفظ 
ه الموسيقى الكلاسيكية الرائعة والمسرح الحر بديكوراته ونصوصه وتقاليده ونقده وجمهوره، فكان يجمـع  فتمنح

  .2أعقاب العلم من كل مكان
لقد ساعدت هذه التجارب الواسعة التي خاضها الحكيم في تنوع الأشكال الفنية التي استخدمها ليعبر ـا         

سرح جعله يؤلف في هذا اال أكثر من غيره، ولقد صنف إنتاجه المسرحي بيد أن شغفه بالم. 3عن ذاته و أفكاره
) م1933" (أهل الكهـف "في مجالات أربعة، فأما اال الأول فيتمثل في المسرح الذهني ويندرج تحته مسرحيات 

" سايـزي "، )م1949" (الملك أوديب"، )م1949" (سليمان الحكيم"، )م1942" (بجماليون"، )م1924" (شهرزاد"
، وأما اال الثاني فيتمثل في مسرح اتمـع  )م1961" (السلطان الحائر"و) م1958" (رحلة إلى بغداد"، )م1955(

رصاصـة في  " "الخروج مـن الجنـة  "، "حياة تحطمت"ويندرج تحته عدد من المسرحيات القصيرة والطويلة منها 
  ".الصفقة"و" الأيدي الناعمة"، "العش الهادئ"، "القلب
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اال الثالث بالمسرح المنوع وهو أشبه بمقالات مسرحية جاءت في صورة حـوار، كـان    اختصفي حين        
ممـثلا في تجاربـه في الأسـاليب    م، ويبقى هذا اال 1955وقد جمعها في مجلد واحد عام الصحف،  ينشرها في

، ولقـد "رحلة قطار رحلة صيد"، "يا طالع الشجرة "هو في مسرح اللامعقول يندرج تحتهالمسرحية المستحدثة و
  .1م1964عام " رحلة الربيع والخريف" جمع الرحلتين في كتاب واحد هو

ذا كان الفضل لتوفيق الحكيم في إرساء قواعد الأدب المسرحي في الحياة العربية، كما وسـع في آفـاق          
قا ومحدودا، ثم انتقل المسرح بعده فأصبح فنا التأليف المسرحي من خلال االات الأربعة السابقة، بعد أن كان ضي

جماعيا ولم يعد جهودا فردية مبعثرة هنا وهناك، لقد أصبح المسرح والعمليات المسرحية ضرورة من ضـرورات  
الحياة الإنسانية المعاصرة، فتمثلت له مدارسه واتجاهاته، وأصبحنا نقرأ عن مسرح يوسف إدريس كما نقرأ عـن  

الثورة الفكرية التي يدعو لها، ونتتبع الواقع والرمز في مسرح سعد الدين وهبة ونتعرف إلى مسرح لطفي الخولي و
المسرحية في مصر، ونشأت  لالاتجاه المسرحي لألفريد فرج ولعبد الرحمن الشرقاوي، ونشطت حركة نشر الأعما

  .2هاالدراما في التلفزيون وظهر المسرح المدرسي، ومسرح الأطفال والمسرح الشعري وغير
امتد هذا النشاط إلى سائر البلاد العربية وأنشئت فيها المسارح، وقامـت تجـارب مسـرحية رائـدة في             

لبــنان و سوريا والكويت والعراق والجزائر، وفي سائر البلاد العربية، ولهذا أصبح واضحا لدى الجماهير المثقفة 
  . أشد الحاجة إليهأن المسرح كان حقيقة اجتماعية في ذاته، واتمع في

ومع انتشار المسرحية النثرية وغلبة الحوار النثري لم نعدم وجود الحوار الشعري وبالتالي المسرح الشـعري         
الذي كان حصاد فكر الثورة في حقل المسرح، لأن الأدباء الذين اطلعوا على تاريخ الفن المسـرحي رأوا مكـان   

 يكون للعرب مسرح شعري كما كان لغيرهـم، فشـمروا في حـدود    الشعر منه ومن أمجاده، وقد راعهم ألا
م وقد 1876سنة " المروءة والوفاء"باسم  اليازجي خليلمستطاعهم، فكان من أوائل ما كان لهم في ذلك ما نظمه 

  .3م1888مثلت على مسرح بيروت عام 
لكن التجربة التي يقف عندها التاريخ العربي الحديث، ويعدها البداية الحقيقية للمسرح الشعري العربي هي        
، ولا نستطيع أن نرجع البدايات إلى المسرحيات الغنائية التي عرفت في القرن الثامن عشر، لأا شوقي أحمدتجربة 

بالمسرح الشعري الكلاسيكي أما مسرح أحمد شوقي فقد كان  كانت متأثرة بالأوبرات الإيطالية أكثر من تأثرها
تأثره بالمسرح الشعري في الكلاسيكيات الغربية، ولهذا لابد من طرح اسمه كأول عربي خاض غمار هذه التجربة 

ويع المحاولة الجادة في مجال التجديد الشعري من جانب المحافظين، حيث قام بتط« في أوائل هذا القرن، بل لعله يمثل 
  . 4»الشعر للمسرح، والحق أن هذه المحاولة ليست وليدة تلك الفترة فقط وإنما بدأها قبل ذلك بسنين 

                                                   
  .21-20ص .م1996. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. أحاديث في الأدب: رشيد الدوادي -1
  .177ص. في الجهود المسرحية العربية: عبد الرحمن ياغي -2
  .17ص.م1995. 1ط .القاهرة: دار المعارف. "رؤية في الحوار"بناء المسرحية العربية : نوفل سنيوسف ح -3
 .مصر: دار المعارف". من أوائل القرن التاسع عشر إلى قيام الحرب الكبرى الثانية"تطور الأدب الحديث في مصر : أحمد هيكل -4
  .285ص.م1994. 6ط



 

30 
 

كانت له الرغبة الملحة التي رافقت حياته في بعث الشعر العربي من كبوته الطويلة إلى جانب البارودي  حيث       
ة الشعرية الكلاسيكية العربية، بعد أن غاص الشعر ومطران وحافظ إبراهيم، ليشكل ركيزة هامة في إعادة الأصال

في مستنقعات المحاكاة اللفظية، وكانت تدفعه لإيجاد ما لم يوجد في الشعر العربي وهو المسرحية، غير أنه لم يغامر 
في ابتكار حدث مسرحي، وإنما ارتكز على التاريخ وتشبث ببعض لوحاته الموغلة في القدم دون أن يمس تركيبها 

أو الإسلامية " امصرع كليوباتر"و" قمبيز"ـكري سياسيا أو اجتماعيا، سواء في مسرحياته الفرعونية كالف
  .1"علي بك الكبير"و" كمجنون ليلى"

ظل شخصية محايدة تمام الحياد لم يزحزح دلالة من موضعها ولم يضف على أي خط من خطوط لوحـات         
الغبار المتراكم عن تلك اللوحات ليضع فوقها غشـاوة مـن الكـلام    التاريخ لونا خاصا، كل ما فعله هو إزاحة 

وـذا لم يجـرؤ   . 2الموزون المقفى، فنقلها إلى أبناء جيله كما عرفها معاصروها الموغلون في القدم دون أي زيادة
ه باتجاه شوقي على احتفار الأثلام المعاصرة في أرض التاريخ، ولم يستطع إيقاظ الحدث التاريخي من سكونه ليحرك

  .جديد كما يفعل كتاب اليوم في الشعر والمسرح، ولذلك لم يقدم حدثا مسرحيا في كل ما يكتب
أن المسرحيات التي قدمها، كان فيها شاعرا غنائيا أكثر منه دراميـا، كـان يبـدع في    « يضاف إلى هذا         

يثير الآهات وصيحات الاستحسان، وزفـرات   القصائد الغنائية ويعطيها لأبطاله كي يترنموا ا، وكان هذا الترنم
  .3»الشجن لدى جمهوره، وهو جمهور كان يسمع الشعر في المسرح للمرة الأولى 

وعلى الرغم من أنه درس في فرنسا وأطلع على كثير من المدارس والترعات والقفزات الفنية هناك، إلا أن         
نائية إلى مسرح بكل ما فيها من إيجـاز وبلاغـة ومباشـرة    كل ما فعله بدراسته تسخيرها لتحويل القصيدة الغ

التي قدم فيهـا شخصـيات    4"الست هدى" وخطابية، ولعل المسرحية الوحيدة التي نجحت دراميا هي مسرحية 
  .متنوعة، وصبها في قالب كوميديا السلوك، حيث رسم شخصية لامرأة قوية قادرة

لأنه كان عظيما فيما قدمه ليس من حيث قيمته الدرامية، وإنما مـن   إلا أن هذا لا ينقص من قيمة شوقي،        
حيث ريادته هذا الفن بأدبنا، خاصة وأن المفاهيم الشعرية التي درسها شوقي والتي عاصرها كانت تفهم الشـعر  

ار في هذا ، ولأنه كان متميزا طموحا يريد لفنه السعة والتنوع والتميز، فقد س5بصورة تختلف عن فهمنا المعاصر له
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جيل آخر تمثل في علي الجارم ومحمد الأسمر وعزيز أباظة وعلي الجندي ومحمـود  الاتجاه الشعري بعد جيل شوقي 
  .1غنيم وغيرهم

أول من سار على جه، لأنه نشأ محبا للمرح ميالا إليه بل إنه اشترك في فريق تمثيل لشباب  أباظة عزيزلعل         
الأسرة الأباظية وقام بتمثيل بعض الأدوار، كما حضر بعض تجارب تمثيل مسرحياته وأشار ببعض الملحوظات التي 

  .عنت له والتي قدرها الممثلون والمخرجون تقديرا عظيما
الذي ابتدعه شوقي وإن لم يصل إلى موهبته وعبقريته، إلا أنه استفاد من التجربة فتلافى أخطـاء  تابع الخط         

أستاذه في الحبكة الدرامية والصراع المسرحي ولم يقصر في مداه الشعري فكانت المحصـلة أن فـاق أسـتاذه في    
البناء الدرامي له تطورا ملموسا ، خاصة وأنه تطور بالمسرح الشعري وب2مسرحياته التي جمعت بين المسرح والشعر

  .يظهر من استقرائها، كما ظهر في النجاح الذي صاحب عرضها
أما من ناحية الموضوع فلم يبتعد كثيرا عن مجال أستاذه، لأنه لجأ هو الآخر إلى أحداث التاريخ المصـري          

لوب نفسه في بعثرة الحوار علـى  والقومي والإسلامي فأضاف إلى سكوا سكونا موزونا مقفى، كما اتبع الأس
لأن نفسه الشاعرة قد تشبعت بالمسرح، فإن بعض قصائده الغنائية الكبرى قد لعبت ـا  « العديد من الأوزان و

ولكنه لم يعترِف هو الآخر بمحاولة إبداع حدث مسرحي، وإن كان أكثر من سلفه إنتاجا  3»ملـكته المسرحية 
" الناصـر "م 1945" العباسة"م، 1942" قيس ولبنى"عشر مسرحيات شعرية بدأت بـ في هذا اال إذ له نيف و

  .م1968" بزهرة"وختمت " ... شهريار"، "غروب الأندلس"، "شجرة الدر" م،1948
قد كانت من نصـيب   بهة والكتابعلى كل حال فإن مهمة اكتشاف المسرح الشعري بأسسه وقواعده،         

أن من تبع شوقي من الشعراء كعزيز أباظة في مصر، قد ج نهـج شـوقي دون أن   « جيل لاحق لشوقي، ذلك 
واقع الأمر أن هذا الإنجاز قد فقد قدرا غـير  ا بال إلى ما حققه شوقي، بل إن تكون له عبقريته، فلم يضف شيئا ذ

نتقال من الشعر الغنائي المعطل للمواقف الدرامية إلى شـعر يعمـق   ، وعليه فإن مسيرة الا4»قليل من قيمته وأثره
ومسرحيته المؤلفة " روميو وجوليت"في مسرحيته المترجمة  باكثير أحمد عليالموقف الدرامي، قد بدأت مع تجارب 

  .فقد قام في الأولى بترجمتها إلى الشعر العربي مستعملا لذلك عدة أوزان" اخناتون ونفرتيتي"
بنى أسلوبه لا على وحدة البيت بل على الجملة الكاملة، بحيث يقرأ القارئ أو الممثل دون توقف حتى يتم         

المعنى، وقد لا يتم إلا في سطرين أو ثلاثة، دون أن يلتزم في ذلك بأي عدد معين من التفاعيل، فخرق بذلك قاعدة 
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تزم بحرا واحدا وهو المتدارك ورواح بـين عـدد   الانسجام بين الشكل والمحتوى، ولكنه في المسرحية الأخرى ال
  .1التفاعيل من سطر إلى سطر

لم يكن شاعرا كبيرا بالفعل، لكانت تجربته اتخذت لنفسها صفة الريـادة في المسـرح   " باكثير"ولولا أن         
تقـارب دون أن  الشعري المعاصر، ولكنه لم يستطع أن يضبط الوزن في جميع القصيدة، وانتقل من الخبـب إلى الم 

  .يشعر في مقاطع كثيرة، ومع هذا تبقى محاولته واعية لإضفاء لهجة المسرح على الشعر
هذا الشكل الجديد في سلسلة مسرحياته وفي شعره الحديث  الشرقاوي الرحمن عبدوفي الأربعينيات، رسخ         

عن المناسبات والمديح والهجـاء   الذي تحرر من العمود والقافية معا، وجعل يكتب في موضوعات جديدة خرجت
  .2والغزل التي سجنت الشعر العربي في قوالبها زمنا طويلا

ثم تحققت درجة أعلى في سبيل الوصول إلى الدراما الشعرية، وكان الميلاد الحقيقي للمسـرح الشـعري           
عين بسيسو ومحمـد الفيتـوري   عبد الوهاب البياتي ومالمعاصر على يد عدد كبير من الشعراء المعاصرين  أمثال؛ 

استطاع في حدود الشـكل الجديـد أن   « وغيرهم، خاصة هذا الأخير الذي  وسميح القاسم وصلاح عبد الصبور
   3».يرتفع بالمسرح الشعري إلى مستوى يحقق ما يصبوا إليه الشعراء الأوروبيون من بعث للدراما الشعرية المعاصرة

ن البدايات والامتداد بالنسبة للمسرح الشعري العـربي تحمـل إشـكالاا    إن هذه الإرهاصات المعبرة ع        
معــها، لأن غياب تمثُّلْ حقيقي للمفهوم الدرامي لخلق اللغة الدرامية، يكشف عن غياب خلفية ثقافية لمعـنى  

ا مستمدة الدراما، كما يكشف عن أهم المؤثرات الفنية على المسرح الشعري عند شوقي خاصة وتابعيه عامة، أ
من تراجيديا تحطيم الفرد النبيل والرجوع إلى التراث والماضي العربي لتأكيد الذات، ويظهر هذا أكثر في محاولـة  

  .ربط الشعر بالدراما
  :تحولات المصطلح -سادسا
لم يبدأ المسرح شعريا في العالم فحسب، ولكنه بدأ شعريا أيضا بشكل أو بآخر عند العرب خاصة في العصر        

الحديث، فمسرحيات مارون النقاش وأبي خليل القباني وتلاميذهما كانت شعرية نثرية إلى حد ما ، فقد لجأوا إلى 
به من السجع، وإن كان لا يرقى إلى مستوى المسـرح  الشعر في بعض نتاجهم أو إلى مزيج من الشعر والنثر وأغل

  .الشعري بمفهومه الحقيقي بل ظل شعرا في شكله فقط وقد قصد به الغناء على المسرح
ولا نجانب الصواب إذا قلنا إن أول محاولة جادة لكتابة المسرحية الشعرية في الأدب العربي الحديث كانت         

ملــك  "النعمان بن المنذر"زمن التي تدور أحداثها في " المروءة والوفاء"يته في مسرح "خليل اليازجي"على يد 
  .4الحيرة وهي ذات لون عربي صرف، تصور بعض المثل والأخلاق التي غير ا العرب غيرهم من الأمم
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سرح ثم ظهرت بعض المسرحيات الشعرية التي يتخللها شيء من النثر المسجوع في بعض المواقف، وظل الم        
الشعري العربي في العقود الثلاثة الأولى من القرن التاسع عشر على هذه الحال إلى أن اختلف الوضع مـع أحمـد   
شوقي ومن جاء بعده، ثم أخذ ينمو شيئا فشيئا على يد عبد الرحمن الشرقاوي، وتم نضجه الكامل مع صلاح عبد 

  .العربي المعاصرالصبور الذي احتل موقعا متميزا في دائرة المسرح الشعري 
وعليه يمكننا استعراض تحولات هذا المصطلح في الأدب العربي حتى اكتمل نضـجه إلى مصـطلح المسـرح         

  :الشعري عبر المراحل المتمايزة الآتية
  :الشعر داخل المسرح-1

مسرحيات شوقي وعزيز أباظة في مسرحهما الذي اعتمد على شخصيات « ضمن هذا الإطار تدخل        
تاريخية وأسطورية، ثم حاول بعدهما بسنوات فاروق جويدة أن يستخدم الأسلوب نفسه مع تكثيف القـــصة 

  .1»التاريخية للموقف المعاصر
م وهو 1893التي ألفها عام " علي بك الكبير"مسرحيته  لقد كانت أولى تجارب شوقي في المسرح الشعري       

لا يزال يطلب العلم في فرنسا، فألفها بوصفه شاعرا وليس رجل مسرح، غير أن تجربته هذه كانت إلى حد مـا  
لم يعد شوقي إلى كتابة المسـرح  « سابقة لأواا فلم تنل من التأييد ما يشجعه على المضي قدما في هذا الطريق، و

إلا في أواخر أيامه حين كان لا يزال في أوج شهرته في مصر والعالم العربي معا، إذ هو أمير الشعراء بـلا   الشعري
           2».منازع، فأسهمت مسرحياته في تأصيل المسرحية الشعرية وجعلها من الأشكال المقبولة لدى جمهور المثقفين 

كثيرة منها التراجيديا الكلاسيكية الغربية والمسرح الشعري  وكانت المؤثرات في توجيهه إلى المسرح الشعري       
باريس أثناء بعثتـه إليهـا    في )Francaise (فرانسيزكان كثير التردد على مسرح الكوميدي « عند شكسبير، إذ

لدراسة الحقوق والاطلاع على الآداب الفرنسية، حيث شاهد الكثير من روائع الأدب التمثيلـي الكلاسـيكي   
تيكي فأولع ذا الفن وعن له أن يحاكيه، ولا شك أنه لو لا ما شاهده في فرنسا بصفة خاصة من ألـوان  والرومان

  3».هذا الفن لما خطر بباله أن يلج بابه
ينضاف إلى هذه المؤثرات تجاوبه مع المزاج المصري خاصة والعربي عامة، هذا المزاج الطروب المنجذب إلى        

ينطلق من البداوة العربية في لغته وصوره ومعالجاته وتصوراته، فلا تجد أثرا لثقافته « شوقي  الغنائية، وهو ما جعل
، مما يتيح للقارئ أو مشاهد مسرحه أن يتخيله يكتب مسرحه وهو سـائح  4»أي من أعماله المسرحية  الفرنسية في

  .في الأرض العربية كلها ببداوة إنساا ونبله وبراءته
كتب شوقي ست مسرحيات شعرية، خمس منها استحضر فيها جانبا من الماضي العـربي، وطائفـة مـن           

يجد « وكان طبيعيا حينئذ أن  شخصيات التاريخ فتحركت بين يديه شرائح تراثية عربية وإسلامية وحتى أسطورية،
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والمسرح على السـواء، فالمسـرحية   الشاعر في المسرحية التاريخية أنسب الأشكال للحفاظ على مقتضيات الشعر 
التاريخية بطبيعة موضوعها وشخصياا لا تفرض على الشاعر أن يقترب من الحياة اليومية أكثر مما تتيحه تقاليـده  

وهي بحكم ارتباطها بالماضي وبشخصيات شاركت في صنع التاريخ على نحو ما، تفسح اـال أمـام    ؛الشعرية
لكي يعبر بلغة شـعرية   ،اقض بين طبيعة الشخصية أو المواقف والحوار الشعريالشاعر دون حرج أو شعور بالتن

  1».عالية، محققا لشعره ما يطلب من رصانة أو جزالة أو متانة بناء
قدم الشاعر في هذه المسرحيات الشعرية الرائدة شعرا جيدا في خليط من البناء المسرحي المتهافت، لقد كان         

شكل قطع غنائية بدون ملاحظة المتحاورين، بل إننا حين نطلع على بعـض مسـودات    يكتب مناظر الفصل في
مسرحياته يتضح لنا أنه عدلَ هذه القطع الغنائية المفككة بوضع قطع أخرى فيما بينها حتى يمكن وصلها في شكل 

  .حواري
، وينطبق الأمر 2الغناء عن التمثيلب" مجنون ليلى"وفي هذا دليل قاطع على أنه شغلَ وخاصة في مآسيه مثل         

نفسه وإن كان بدرجات متفاوتة على المسرحيات الأخرى، وهذا كله بسبب لجوئه إلى أحداث التـاريخ فقـط   
وبالتالي غلبة المسرحيات التاريخية على مسرحه، وعندما تخلَّص شوقي من إطار التاريخ وفِّق في تقـديم كوميـديا   

التي اقترب " الست هدى"أي المسرحيات ذات الموضوع المحلي وهي مسرحيته  ؛وكشعرية من نوع كوميديا السل
فيها من وظيفة الشعر في المسرح، فقلت المقطوعات الغنائية الطويلة، كما تنوعت البحور والأوزان التي أظهـرت  

  .مرونة في الحوار لم توجد في مسرحياته الأخرى
ر براعة درامية واضحة، بعد أن تخلص من صـيغة الحـب ضـد    حيث استطاع في هذه المسرحية أن يظه        

الواجب التي استخدمها في مسرحياته الأخرى، ونجد أيضا تطويعا للغة الشعرية في محاولة للاقتراب مـن اللغـة   
الواقعية اليومية، وتعد خطوة في سبيل الانتقال من الشعر الغنائي الذي يعطل الموقف المسرحي نحو شعر يسعى إلى 

  .يق الموقف وتحليل الشخصيةتعم
مكَّنه هذا الأمر من التحول بالحوار من الغنائية الخالصة إلى حوار يأخذ شكل الحكي القصصي، وكذلك         

إدخال بعض التعديلات الإيقاعية لكسر حدة القصيدة ذات الإيقاع الواحد، خاصة في المواقف التي يطول فيهـا  
  3.حجم الحوار

نجد أن المسرح الشعري لم يتحقق على يدي شوقي، لأنه بنى مسـرحه علـى   " الست هدى"ثنينا إذا است        
أساس كلاسيكي محض فقدم المسرحية التي تعتمد على أزمة تتصارع فيها قوى نفسية وأخلاقية متعارضة، وإن لم 

د شوقي مـن رواد  يستطع أن يصل إلى فهم معقول لهذه الأزمة، فظل الصراع سطحيا، وبالرغم من ذلك فقد ع
  .الثورة في الشعر العربي التقليدي، بتقديمه للقصائد القصيرة في مسرحياته
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لقد فتح الطريق أمام كتاب كثر ممن تأثروا به، ووجدوا في نجاح مسرحه الشعري وإقبال الجماهير عليـه          
لتاريخية فحسب، بل في المسـرحيات  حافزا لهم لمحاكاته واحتذاء نموذجه والنسج على منواله، لا في المسرحيات ا

أي كتابـة  " الست هدى"في منهجه المسرحي كما جاراه في " عزيز أباظة"ذات الموضوع المحلي أيضا، فقد جاراه 
  1.التي أخذ فيها سمته إلى الموضوع المعاصر" أوراق الخريف"المسرحية المحلية المعاصرة شعرا، فكانت مسرحيته 

، ثم تبعتها مسرحيات تاريخية أو شبه تاريخية مثل "مجنون ليلى"وهي شديدة الشبه بـ " قيس ولبنى"وكذا            
وفي هذه المسرحيات نجـد  " ... قافلة النور"، "شهريار"، "غروب الشمس"، "شجرة الدر"، "الناصر"، "العباسة"

غته أشد تقعـرا وقـدما   العيوب نفسها التي وجدت في مسرحيات شوقي بل تعدا أحيانا، فشعره أكثر غنائية ول
والشكل الشعري التقليدي يحول دون التلقائية والعفوية ويؤدي إلى الكثير من الإطناب والحشو، حتى بات جليا أن 
الطريق نحو المسرح مسدود أمام الشعر الموزون المقفى وأن على المسرح الشعري العربي أن يبتكر لنفسه شـكلا  

  2.جديدا مغايرا
مما لاحظه عزيز أباظة على مسرح شوقي إلا أنه وقع في الأخطاء نفسها، فقد لجأ كما فعل هو إلى وبالرغم         

الموضوعات التاريخية والأسطورية، كما حول المأساة وكتبها شعرا منتخبا موضوعا من التاريخ يشـتمل أزمـة   
خر أو بتغليب أحدهما على الآ التفريج، يتصارع فيها عامل نفسي ومبدأ وضعي أخلاقي يجتهد أن يسعى ما إلى

  .إلى التوفيق بينهما
لقد حاكاه في صياغة مسرحياته وذلك بالاعتماد على تفاعيل وبحور القصيدة العربية التقليديـة، وكـذا           

غياب التفاعل بين الشخصية والحبكة لانشغال الشاعر بالمواقف الغنائية عن الاهتمام بالتعبير عن المواقف التي يمكن 
  3.ن تكشف العواطف والإرادةأ

وذا لم يفطن شوقي ولا عزيز أباظة من بعده إلى الفرق بين المسرح الشعري وبين الشعر داخل المسـرح          
يفطنا إلى أن شعر المسرح « فقد كانا شاعرين غنائيين داخل القصيدة التقليدية وفلسفتها في الإنشاء والإنشاد، فلم 

جمهور بل هو حديث تقول فيه شخوص المسرحية ما تقول حوار، والحوار المسرحي ليس مجموعة أقوال تلقى على 
في مجاة شخصيات أخرى أو مواقف، ذلك أن الحوار الشعري هنا هو نفسه فعل، به نرى الأشـخاص وهـم   
يفعلون بمقدار ما يعنيهم من أمر أنفسهم في موقفهم المسرحي بوصفهم أشخاصا أحياء يواجهون موقفا محـددا لا  

  4».لهم وأفعالهم الممثلة إلى الجمهور، وهذا ما يمنح المسرحية الشعرية طاقتها الدراميةبوصفهم متوجهين بأقوا
ان شعرا تقليديا خطابيا إلى حد كبير داخل شكل تمثيلي ضعيف البناء من حيث اللغـة  هكذا أنشد الرائد        

مرحلة الشـعر  " شعري العربي هيوالحوار وحتى الإيقاع، فكانت المرحلة التي يمثلاا في تطور مصطلح المسرح ال
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، أي مجرد إدخال للشعر في جو مسرحي معين دون منح المسرحية طاقة وسمة درامية ترقى ـا إلى  "داخل المسرح
  .المسرحية الشعرية بمبادئها وخصوصياا

الاقتراب من  لم ينته هذا الاتجاه معهما، بل إن هناك عددا من الشعراء المعاصرين طوروه بعد ذلك محاولين       
حين زاوجوا بين الدراميـة  "... فاروق جويدة"و" حسين علي محمد"و" أنس داود" مفهوم المسرح الشعري منهم

م استطاع 1987" دماء على أستار الكعبة"م و1981" الوزير العاشق"والغنائية، حيث كتب هذا الأخير مسرحيتي 
لهم روح التاريخ بما يمثله من قيمة ليكون حضورا شـاهدا  فيهما أن يكيف القصة التاريخية للموقف المعاصر، فاست

  1.على قضايا عصرية، ولذلك لم يهتم كثيرا بالواقع التاريخي للحدث
نجد أنه مس كثيرا من المشكلات " الوزير العاشق"لو نظرنا مثلا في مسرحيته الشعرية التي اشتهر ا وهي         

وبما اختار من موضوعات تاريخية تشبه في جوهرها موضـوعات   ؛الحاضرالمعاصرة بما يعقد من صلة بين الماضي و
  .عصره وإن اختلفت في أحداثها وشخصياا

وكما أن أحداث الحياة العصرية لا تصلح جميعا في اختلاطها واختلاف قدرا على الدلالة والرمز لكـي          
اريخ كما انتهت إلينا، فالتاريخ ليس في لا تصلح كل أحداث الت« تكون موضوعا لعمل مسرحي ناجح، كذلك 

وهو ما فعله  2»النهاية إلا أحداثا كانت ذات يوم وقائع لحياة عصرية شديدة الاختلاط مختلفة الرموز والدلالات 
فاروق جويدة في مسرحيته فلم يستخدم الواقع التاريخي بحرفيته في عمله، وإنما استخدم الحضور التاريخي لما يمكن 

  3.يه من امتلاء انفعالي، وباعتباره صوت شهادة على مجريات الأحداثأن يكون ف
تختزل المسرحية أكثر من أربعة قرون وهي الفترة ما بين عصر ابن زيدون في القرن الحادي عشر المـيلادي          

ة إلا أنه لم أصول تاريخي جويدة واية حكم المسلمين للأندلس في القرن الخامس عشر الميلادي، إذ اعتمد فاروق
يتقيد بأحداث التاريخ تماما، وإنما اتخذه صوتا لإسقاطاته الرمزية على الواقع المعاصر فتصرف في الوقائع بالإضافة 

  .والحذف والابتكار من أجل استقامة الرؤية التي أراد تأكيدها
وقفهما من صراع بين كما وظف في المسرحية قصة الحب المعروفة بين ابن زيدون وولادة وما يكشفه م       

المزج بين « الشخصيتين وهو في الواقع صراع بين الكلمة والفعل في ممارسة الحياة؛ يضاف إلى ذلك سعيه إلى 
  وبين البطولة بالمفهوم الملحمي والذي يقدم  البطولة في المفهوم التراجيدي وهي البطولة التي تصارع القوى الكبرى،

ومن خلال هذا المزج وتلك الموازنة، يطرح فـاروق جويدة . لتي تقف في طريقهالبطل المنتصر على كل العوائق ا
وذا يحول الصراع التراجيدي التقليدي  4»الحلم الفردي لابن زيدون في القالب التراجيدي الكلاسيكي المعهود 

  .إلى صراع طبقة حاكمة ظالمة بطبقة محكومة مظلومة
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بالرغم من أن فاروق جويدة استطاع أن ينوع في موسيقاه الشعرية تنويعا يتناسب إلى حد كبير مع تغـير         
الحالات النفسية، وينم عن تغير نبرة الكلام كذلك، إلا أن الغنائية لا تزال مسيطرة على عدد من مشاهد المسرحية 

ربما كان فاروق أنضج شعراء هـذه المرحلـة، خاصـة في    التي غرقت إلى جانب غنائيتها في المباشرة والخطابية و
التي نجح فيها في أن يربط بين الأحداث التاريخيـة وبـين الوقـائع    " دماء على أستار الكعبة"مسرحيته الأخرى 

  .1المعاصرة، كما نجح في تخليص الأداء الحواري من الإسراف في الغنائية التي وجدنا شيئا منها في مسرحيته الأولى
وذا خطا خطوة موفقة نحو المسرح من خلال الشعر، الذي قدمه عبد الرحمن الشرقاوي بشكل أنضج في        

مسرحياته الشعرية، ولكن قبل الحديث عن المسرح من خلال الشعر نود أن نعرض إلى أسباب إخفاق هذا النوع 
  .الأول وهو الشعر داخل المسرح أي الشعر المسرحي

غلبة الشعر المسرحي على المسرح الشعري عند كل من شوقي وعزيز أباظة ومن حذا  عوض لويسيرجع         
ارتفعت نبرة الشعر وخفتت نبرة المسرح حتى تحول المسرح الشعري آخـر  « حذوهما إلى الحركة الرومانسية، إذ 

وشـكلياته  الأمر في قمة الحركة الرومانسية إلى شعر صرف صراح ليس فيه من المسرح إلا صـورته الخارجيـة   
  2».الظاهرية، كالتعبير بالحوار بدلا من التعبير بالسرد بل أصبح مجرد قصائد غنائية يتبادل أداءها أشخاص مختلفون

أي أن الرومانسية حولت المسرحية الشعرية إلى شعر مسرحي، والخشبة إلى كتاب، والفرجة إلى قراءة، فقد        
والخيال، وهي صفات لا تتناسب والمسرح، فرفعت الشعر الغنائي على قامت هذه الحركة على العاطفية والذاتية 

الرومانسية تنـزع إلى التعبير الحر والمباشر عـن مـزاج    ثم إن المسرح فن موضوعي والحركة  3حساب المسرحية
الكاتب وأفكاره، ولذلك كان هناك تعارض بين المسرح والرومانسية وكان ثمة عدد كـبير مـن المسـرحيات    

  .نسية يتعذر تمثيلها وهذا ما يجعلها من الشعر المسرحي الذي أساسه الشعر أولا ثم المسرح ثانياالروما
يضاف إلى ذلك كون معظم هذه المسرحيات كانت امتدادا للشعر الغنائي قبلها ومنبثقة منه وراجعة إليـه         

الشعري في الغرب فظنوا أن كل مـن   كما أا بنت الشعر القصصي والتاريخي، وكأن الشعراء نظروا إلى المسرح
فانطلق هؤلاء من القدرة على نظم الشعر إلى المسـرح  . يمتلك موهبة شعرية يستطيع بالضرورة أن يكون مسرحيا

وكان بالضرورة أن يكون الشاعر الغنائي مسرحيا أو أن المسرح غرض من أغراض الشـعر مـع أن الجنسـين    
  4.مختلفان
قي هو في طريقة استخدام الشعر مسرحيا، فالشعر في المسرحية الجيدة ليس هدفا، ولا غير أن السبب الحقي        

هو غاية، وإنما هو وسيلة للتعبير عما يجول في أعماق الشخصيات، وهو يتلون بتلوا، ويشتد حين تشتد ويتناسب 
النوع من المسـرحيات   مع كل حركة من حركاا في الفرح وفي الحزن، وفي الهدوء وفي الصراع، ولكنه في هذا
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كان غير ذلك، وحتى في المحاولات التي تلتها مع علي أحمد باكثير ومحمد فريد أبو حديد اللذان حاولا إحـداث  
  .تغيير في الإيقاع الشعري باستعمال الشعر الحر

ابيثـي، الـذي   قدم مسرحيات غاية في الأهمية بالشعر المرسل متأثرا بالمسرح الإليز« وخاصة باكثير الذي         
، هذه المحاولات أيضا باءت بالفشل ولم 1»اقتبس عن الإيطالية الشكل الشعري ادد للدراما والسوناتا الشعرية 

ترق إلى مستوى المسرح الشعري وذلك لانطلاق هؤلاء من الشعر إلى المسرح، ولكنهم ظلوا شعراء أولا وثانيـا  
لقد ظلوا أسرى لتقاليد الشعر الغنائي، وكأم لم . نشاد وبالشعر ولغتهوظلوا وهم في المسرحية متعلقين بالغناء والإ

يميزوا بين المسرح الشعري وبين الشعر المسرحي، فظنوا أن المسرح الشعري هو مجرد شعر يعقد عقـدة ويلقـى   
   2.بالحوار، ولم يدركوا أنه أولا وقبل كل شيء عقد تصاغ وتلقى بالحوار، وحوار يلقى بالشعر

لهذا ظل المسرح الشعري عندهم خاضعا لعمود الشعر التقليدي الذي أوصد أبـواب الـدراما وجعـل            
مسرحهم الشعري شعرا مسرحيا إلى أن جاء عبد الرحمن الشرقاوي فكان المسرح على موعد مثير مـع الشـعر   

لة والتحـرر مـن الأوزان   الحديث بإبداع الشرقاوي الذي تجاوز شوقي وأباظة ووافق باكثير على الالتزام بالتفعي
  .والقوافي التقليدية وارتباط الشعر بالدراما

  .الشعر من خلال المسرح -2
إذا تلمسنا أسباب إخفاق المسرح الشعري في المرحلة السابقة، وجدنا أن أهمها كون الشعراء غنائيين قبل         

أن يكونوا مسرحيين، وأن الشكل الشعري القديم غنائي، وهو متأصل في الغنائية الشعرية العربيـة، ولـذلك لم   
قاع أفقي أحادي يتلاءم والإحساسات المباشـرة  يساعد على رسم الشخصيات والحوار وبناء الحبكة، فهو ذو إي

  .أكثر ما يتلاءم والنمو الموجي
وهو ليس إيقاعا سمفونيا متعدد الأصوات أو ذرويا يتلاءم والبناء المسرحي، الذي يقوم على الصراع والتأزم         

لمسرحية متعدد يتلـون بتلـون   والعقدة والذروة والتلون، والوزن في القصيدة الغنائية أحادي الاتجاه، ولكنه في ا
، ولأن الشعر بشكله القديم لا يطاوع 3الشخصيات وتنوعها، ويختلف بين موقف وآخر عند الشخصية الواحدة 

العمل المسرحي ولا يناسبه، فقد حاول شعراء المسرحية الحديثة والمعاصرة التغلب عليه بالشكل الجديد والثـورة  
  .ينعلى الوزن الشعري الغنائي ذي الشطر

          كَّـنمفي طريق الوصول إلى تحقيق شكل ناضج قدم الشرقاوي عددا لا بأس به من المسرحيات الشعرية ت
فيها من إضفاء حتمية درامية على الأداء الشعري، كما تمكن من تطوير النظم الشعري في اتجاه لغـة الحـديث   

فكانت أول تدريب لـه  " ي إلى الرئيس ترومانمن أب مصر"الشرقاوي قصيدته  عبد الرحمان اليومي،لقد أخرج
  .على الكتابة الشعرية للمسرح
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ذلك أن القصيدة تنبض بالحياة، وتخاطب الأشخاص خارج إطارها وداخله، والذي يقرؤها اليوم في ضوء         
يا أن يتوجـه  ما كان من أمر الكاتب فيما بعد، لا يفوته أن يلحظ بعض النبضات الدرامية في جنباا، وكان طبيع

الشرقاوي بشعره إلى المسرح، وكان هذا التوجه حتمية فنية، ذلك أن الشعر لكي يعيش لابد أن يرتبط بفن أكبر 
منه وأشمل، وهو فن المسرح، الذي كان مسرحا شعريا في العالم كله حتى ظهور المسرحية النثرية في القرن السابع 

  1.عشر وما تلاه
" الفتى مهران"م، 1962" مأساة جميلة" السابقة عــدد من المسرحيات الشعرية منهايضاف إلى المسرحية         

النسـر  " (النسـر الأحمـر  "م، 1971) الحسين ثائرا والحسين شـهيدا "(ثأر االله "م، 1969" وطني عكا"م، 1966
المسـرحيات  م، وتميز شعره في هذه 1982" أحمد عرابي زعيم الفلاحين"م، و1974) والغربال،النسر وقلب الأسد

باقترابه من مفردات الحياة اليومية والخطاب المرسل، كما كان في الوقت نفسه خطابا مسرحيا جياشا بالانفعـال  
  .مبرزا للغة والممثل وفصاحة التعبير والجرس الموسيقي الجزل

 ملازمة أشد اللزوإيجاد تلك الأداة ال« الشرقاوي في كل منها بدرجات متفاوته في عبد الرحمان لقد أفلح         
لقيام المسرح الشعري ألا وهي الشعر الدرامي وهو شعر يحل محل الحوار النثري في المسرحية غير الشعرية، ويقوم 
بالوظائف كلها التي يقوم ا ذلك الحوار، من رسم للشخصيات إلى تطويرها إلى خلق مواقف إلى دفـع القصـة   

اء الشخصيات وتطويرها هي الأخرى في التيار العـام  المسرحية نحو اية محددة أو غير محددة إلى جمل وأفكار وآر
  2.»للمسرحية

يفعل الشعر الدرامي هذا كله، ويضيف إليه المزايا التي ينفرد ا الشعر وهي العاطفـة المكثفـة وإضـفاء            
 موسيقى الوزن على كلمات الحوار، ثم الارتفاع بالموضوع والشخصيات درجات كثيرة فوق واقعهم، وعلى هذا
الأساس كان اختيار الشرقاوي لأدوار البطولة في مسرحياته ولمكونات الواقع المقدم في هذه المسرحيات، لأنه وجد 
في الشعر الدرامي أفضل أداة لعلاج الموضوعات البطولية، أو تلك التي يدعى فيها الإنسان العـادي إلى مواقـف   

  .ا منهالبطولة في ظرف تاريخي معين، يطبق عليه ولا يملك فكاك
لأنه لا اد ولا الشرف ولا المبدأ يسمح له بالفكاك فالشخصيات البطولية، شخصيات تنطوي على بطولة         

ثورية في واقعها التاريخي وفي واقعها المعاصر؛ جميلة بوحيرد المناضلة الجزائرية، الفتى مهران البطل الشعبي في عصر 
البطولة والكرامة وأحمد عرابي الزعيم  رمزصلاح الدين  زة من أجل الحق،علي في بطولة متميالمماليك، الحسين بن 

  3.المناضل
الشرقاوي في هذه المسرحيات شعرا له صياغته الفنية في مزيج من المشاهد التسجيلية التي عبد الرحمان قدم         

ولة بالمفهوم الملحمي كما زاوج بـين  لم تخل من الغنائية أحيانا، زاوج فيها بين البطولة بالمفهوم التراجيدي والبط
، ولعل هذا ما جعلها تكسب القدرة على الصمود أمام يالميلودراما والدراما الواقعية والمسرح التسجيلي والتعليم
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نقد مسرحي يمكن أن يستخرج منها الكثير، ثم إن تخلصه من كلاسيكية الشكل قد منحه قدرة على التحرك بحرية 
  .لحوار بأفكار ثورية جديدةفي المعالجة وتلوين ا

حب المغامرة ككاتب معاصر، قدرة الضغط على المواقف التاريخية وتحميلها أكثر من حجمها في  كما منحه       
النصوص المعالجة، حتى أشعرنا أنه يعالج قضية معاصرة لنا تماما من خلال طرح مواقف منا وكان ذلـك أحـد   

خرجوا النص التاريخي من سكونه وحولوه إلى حالة قادرة على الاسـتمرار في  الشعراء المسرحيين القلائل الذين أ
فكانت مسرحياته الشعرية مشاهد متجاورة تعتمد على التماسك الداخلي الذي يجمع هذه المشاهد، وتبرز 1.الزمان

ا عميـق  وكان له" مأساة جميلة"م ظهرت  1962خلال هذه المشاهد أدوار البطولة موزعة بين الشخصيات، ففي 
الأثر في جمهور المسرح بسبب موضوعها وهو قصة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد التي أصبحت شبه أسطورة في 

  .العالم العربي
شكل أكثر مرونة وفيه « ومن ناحية أخرى بسبب الشكل الجديد الذي كتبها به وأسماه الشعر الحر وهو         

القافية ويتيح للمؤلف المزيد من الحرية بحيث تتمكن موسيقى الكلام من  تتفاوت الأبيات طولا ويكاد يستغني عن
التعبير عن مجال واسع من الانفعالات يتفاوت من الإيماءة اللفظية البسيطة الشائعة إلى لغة العاطفة المشبوبة بل أيضا 

  .د عن لغة الحياة اليوميةذلك الانتقال إلى الإحساس بالزيف والافتعال والبع دون أن يؤدي 2»إلى لغة الخطابة 
مسرحية بالغة الطول يروي فيها في مشهد تلو الآخر قصة جميلة منذ بـدء نشـاطها في   " مأساة جميلة"و        

المقاومة وهي لا تزال تلميذة حتى اعتقالها وتعذيبها ومحاكمتها، وهي تحوي العديد من المشاهد المثيرة والكثير من 
ض الشروط الجوهرية للمسرحية منها شرط الحبكة الفنيـة  التشويق المسرحي، إلا أن هذا لا ينفي افتقارها إلى بع

وشرط التركيز، وهي بذلك مفرطة في الطول، ولو أن الشرقاوي بتمكنه من الشكل الشعري الجديد أحسن اختيار 
مادته وركز اهتمامه على موضوع أو موضوعين واختصر مسرحيته إلى نصف حجمها لأمكنه أن ينتج مسـرحية  

  3.ناجحة
أبلغ مثال للمسرحية التاريخية المكتوبة شعرا، لأنه يبعث فيهـا   "الحسين شهيدا"و" الحسين ثائرا"ل ثنائية لع        

أحداثا معروفة، تعد منعطفا مهما في تاريخ الأمة الإسلامية، بل إا قد تلقى نجاحا كبيرا إذا ما قدر لها أن تعتلـي  
، خاصة المنظر الثاني الذي يمثـل ذروة الحـدث   لالمقام الأوالمسرح، لأن كاتبها عالجها معالجة درامية في  خشبة

  .الدرامي، إذ يجب أن يختار الحسين بين المقاومة وقومه يموتون عطشا وبين الاستسلام
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ويعبر البطل عن انفعاله وثورته بأبيات جميلة، لا تتفق مع الوقت الذي ترد فيه فحسب، بل تؤكده وتعمقه         
د زخرف خارجي، فالقافية تصل بين بيت وبيت وبين عناصر البيت الواحد، كما أن تكرار بدلا من أن تكون مجر

  .1اللفظ نفسه في بداية الأبيات المتتالية يخلق إيقاعا موسيقيا يؤكد الفكرة والإحساس
الشرقاوي يحاول أن يلتحم مع المضمون الإسلامي للمسرحية، عنـدما يأخـذ    عبد الرحمان بل إن شعر        

لذا صوره شهيدا منذ البداية، « كلمات و عبارات من القرآن الكريم، فهو يريد أن يعبر تعبيرا صادقا عن الحسين و
الشر، كل مـا   فهو عنده يملك ذلك النقاء في الروح والقول والعمل الذي لا يستطيع صاحبه أبدا أن يهادن معه

يستطيعه هو أن يدخل مع الشر في معركة حامية، يعرف سلفا أنه فيها هو الخاسر ولكنه يعرف أيضا أن مثل هذه 
وهذا الشعور لا يفارق الحسين حتى النهايـة    2.»بيل الوحيد لانقاد الإنسان وشرفهالمعركة غير المتكافئة هي الس

يفيء الناس إلى أمر االله، ويلزموا جانب الخير لأن الخير واضح والباطـل  وهو الرغبة الدافقة والأمل الدافئ في أن 
نيب.  

لتقوية جانب الصراع، فاستخدم لغة الشعر " ثأر االله"الشرقاوي في هذه الثنائية المسماة  عبد الرحمان سعى        
ثة لفن المسرح والسبب في ذلـك  كثيفة المحتوى والرؤية، ليثبت أن الشعر الجديد أنسب الأشكال التقليدية والحدي

جوهري وهو إمكانية التوقف بالتفعيلة الواحدة حيثما يتوقف بنا المعنى، دون اضطرار لتجزئة البيت الواحد بـين  
  .                       المتحدثين

ة، وهي ذا لغة الشعر الجديد وموسيقاه تبدو أقرب إلى الهمس دون الخطابية المباشر« والسبب الآخر أن         
لغة حواس يترك الصخب فيها للفكرة وليس للجرس والموسيقى فحسب، كما زاوج الشاعر بين المضمون القديم 
والمعاصر حتى إنك لتلمس الصوت والموسيقى واللغة والفكرة وصداها، وترقب الذات مع الآخـرين والأفكـار   

  3.»ا ويطرحها من جديد فتبدو جديدةحهالمطروحة في الطريق وكيف عاد إليها ينتقيها ويهذا وينق

يصدق هذا الكلام على مسرحياته الشعرية الأخرى لأا جميعا تحوي أحداثا مثيرة وصراعات عديدة، ففي         
الشرقاوي الحركة المسرحية على أحد عشر مشهدا كل مشهد فيها  عبد الرحمان مثلا وزع" الفتى مهران"مسرحية 

ثم قسم الشخصيات بين فئتين، فئة الأخيار . لكثير من الحوادث والتفصيلات الدقيقةموقف جزئي قدم من خلاله ا
وتضم الفتى مهران ومعه بعض الفلاحين، وطبقة الأشرار وتضم الأمير وجنده وأعوانه، ثم عمـل علـى تثبيـت    

لــى أمكنـة  شخصياته وإقامة الصراع على التناظر الثنائي الذي يقوم بينهما، كما تتوزع مشاهد المسرحية ع
  4.وأزمنة متعددة، وفي ذلك كله توظيف دلالي لها
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الشرقاوي في خلق الشعر الدرامي وارتقى بالمسرح الشعري من التقليد إلى الحداثة،  عبد الرحمان ذا أفلح        
في إطار لم يستطع أن يخلق به شخصيات حية كاملة الاستدارة، ولم ينجح في أن يقيم بناء مسرحيا ثابتا «ولـكنه 

إننا نشعر بجمال الشعر وقوته وقدرته عــلى أن يستوعب تراث  اللوحات   الكثيرة التي يشتمل عليها العمل،
الماضي ويعبر عن أفكار الحاضر، ولكن هذا كله يتم داخل بناء ممتد يعيبه طغيان الروح الغنائية على روح 

  1».الدراما

إن المقاطع الشعرية تطول أحيانا أكثر مما ينبغي، وبعضها تكرار وتأكيد لأفكار سبق أن طرحتها مقـاطع          
أخرى، يضاف إلى ذلك عدم اهتمامها بالعقدة والبنية وكذا نزعتها التعليمية وغلبة الروح النثرية عليهـا أحيانـا  

اوي الشعرية هو بعد في مرحلة الميلاد، وإن فـرص  ومعنى هذا أن المسرح الشعري كما تصوره مسرحيات الشرق
ولادة صحيحة له هي اليوم أكثر قوة وإقناعا بكثير مما كانت يوم كتب شوقي مسرحياته الشعرية، لكن المـيلاد  
الصحيح للمسرح الشعري لم يتم في أعمال الشرقاوي لأنه خلق مسرحا من خلال الشعر زاوج فيه بين الغنائيـة  

للشعر العربي تطورا ملحوظا في طريق الدراما من ناحية، وفي إتاحة المزيد من الحرية أمام الصياغة والدرامية وحقق 
  .التقليدية من ناحية أخرى

أما الميلاد الحقيقي للمسرح الشعري فخليق بأن نجده، في أعمال صلاح عبد الصبور التي كان فيها متـأثرا          
ليوت، ومعين بسيسو الذي قدم أداء دراميا بالشعر في أعمالـه المسـرحية   بالدراما الشعرية الغربية خاصة عند إ

الشعرية يضاف إليهما خالد محي الدين البرادعي الذي خطا بالمسرحية الشعرية خطوة أوسع، وهـذا الثـالوث   
  .سيكون النافدة التي نطل منها إطلالة شاملة على المسرح الشعري العربي المعاصر في فصول لاحقة

 الفن المسرحي من أبرز فنون النثر اتصالا بالجماهير، وقربا من أذواقهم وأفهامهم، ومن أقـوى الفنـون  و        
كذلك تأثيرا في الجماهير لمخاطبته عقولهم ووجدام بواسطة فرقة من الممثلين يجسدون شخصيات مستمدة مـن  

ة المسرح، فيكون أكثر استعداد للتأثر بما واقع الناس غالبا، فيشعر كثير من الجماهير أن شخصيته مجسدة على خشب
  .تقدمه له الشخصية اسدة من توجيهات ونصائح وأفكار

وإذا كان المسرح بأدواته قد اختفى عن الحياة العربية في القديم فقد ظهر في حياا الحديثة، ولكن المسـألة          
اس وتمثيل واستيعاب، ولابد من حياة طويلة لنـا  ليست ظهور المسرح بناء وإنما هي ظهوره فنا، المسألة هي إحس

  .مع المسرح حتى يصبح في حياتنا الأدبية والفكرية شيئا طبيعيا يصدر عن عراقة وأصالة لا عن فكرة مقلدة منقولة
ثم ورثَه برواياته  سلامة حجازيثم إن حياة مسرحنا حديثة جدا فقد بدأ في مصر عندما حمل لواءه الشيخ         

ألحانه أسرة عكاشة إلى أن انبعثت الثورة المصرية وولدت معها الروح القومية، فبدأ الالتفـات نحــو تمصـير    و
  .الروايات في ذلك الوقت بدأ توفيق الحكيم يؤلف لفرقة عكاشة، ثم جاء شوقي ودفع برواياته إلى المسرح

ذله في ميدان مستحدث جديد على الأدب لقد كان شوقي مدركا لخطورة المحاولة مشفقا على شعره أن يخ        
العربي، ولهذا لم يفكر في طبع رواياته قبل التمثيل حتى اطمأن إلى ترحيب الجمهور المثقف بمسرحياته فبعث ا إلى 
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، وهكذا قدر للمسرحية الشعرية العربية أن تولد وقدر للمسرح أن يمارس هذا اللون الجديد مـن ألـوان   1المطبعة
الذي كان فيه نقاد أوروبا يجادل بعضهم بعضا حول قدرة المسرحية الشعرية على مجاراة واقعية  الأدب في الوقت

  .الحياة الحديثة وماديتها
لا شـك أن ظهور المسرحية الشعرية المـعاصرة يعد تطورا طبيعيا للقصيدة الدرامية الطويلة، وهذا طبيعي         

 شوبنهوركما يقول الفيلسوف الألماني  2»ستوى التعبير الموسيقي لأن كل ضروب الفن تصبو إلى الوصول إلى م« 
)Schopenhauer(     وفحوى هذه الدعوى أن فن الموسيقى يلخص كل الإمكانيات التعبيريـة الـتي تتحقـق في

  .ةالأشكال الفنية المختلف
 المسرح والشـعر  ا التزاوج بينليس هدفنا أن نثبت صحة هذه الدعوى، بقدر ما هو بحث عن حقيقة هذ        

 بينهماهذان الفنان الأدبيان اللذان يتميز كل منهما عن الآخر بمفارقات شتى، والبحث عن حقيقة هـذا التداخل 
وكيف كان سببا في الانتقال من الشعر الغنائي إلى شعر يعمق الموقف الدرامي، وكيف تحولت القصيدة العربيـة  

ا مسـرحية لهـا تقاناـا    لح لأن تمثل على خشبة المسرح وكأذات الطابع التجريدي إلى قصيدة تجسيدية تص
   .وعناصرها

  :تداخل الفنون -سابعا
تمثل علاقة العرب قديما وحديثا بفن المسرح نقطة إثارة جاهزة، قابلة للاختلاف حولها إلى درجة التناقض         

أي الخيال الكلي الذي يستطيع أن يصنع " بالخيال المركب"ثم إن فنون الإبداع تحتاج إلى مقدرة خاصة يعبر عنها 
والفكر تتصارع من حولها، وأن يطور ويقتسم بحيـث   فكرة أو قضية، وأن يحشد حولها شخصيات مختلفة الهوى

  .تتحرك الحوادث الجزئية في إطار الحدث الشامل ما بين بداية واية
ذا الخيال المركب أو الكلي، شن به بعض الباحثين الغربيين على العرب حملة قديما وحديثا، ممـا أدى إلى          

والمسرحيات، ذلك أن القصة والمسرحية هما الأثر المباشر لمقـدرة  نزع الاستعداد الفطري للقص وصنع الحكايات 
، خاصة وأن هذين الفنين يستحيل قيامهما بغير التفات إلى تميز الشخصيات الفردية 3ذلك الخيال المركب أو الكلي

أنـه يمكـن   بعضها عن بعض، وهذا ما جعلهما يلتقيان في كثير من الأسس الفنية وفي طبيعة البناء الفني، باعتبار 
  .تحويل بعض القصص إلى أعمال مسرحية

ليست القصة فقط بل إن هناك عددا لا يحصى من الفنون الأدبية التي يتداخل بعضها مع بعض ولقد أسس         
جعلها أساسا غريزيا لكافة فنون التعبير والتصوير، وذا جمع بين الشـعر  « لنظرية المحاكاة و  )Aristo(أرسطو 

والحكي والدراما والموسيقى والرسم والنحت في إطار واحد من حيث المرتكز النفسي والاستعداد الفطري ثم يأتي 
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الجمال ودارسي الفنون علـى أن ثمـة    ، ويكاد يكون هناك شبه اتفاق بين علماء1» الاختلاف في وسيلة التعبير 
  .علاقة بين الفنون وبعضها، وأن هذه العلاقة قديمة قدم الحضارات الإنسانية، وقدم الأنواع الفنية نفسها

فالاتصالات بينها وثيقة إلى الدرجة التي جعلت البعض يتحمس فيقرر أن الحدود التي تفصلها عن بعضـها          
الأحيان، وذلك لأن الفنون الجميلة حقائق مليئة معقدة، متباينـة لدرجـة نراهـا    البعض غير واضحة في أغلب 

  .بوجهات نظر متعددة للغاية، ومتعددة بقدر تعدد التصنيفات، وكلها مقبولة مشروعة ولكنها جميعا غير كافية
و الزمان أو لكوا تمثل أو إن الفنون الجميلة توضع في هذه الطبقة أو تلك تبعا لكوا تنفذ في إطار المكان أ        

لا تمثل شيئا خارجيا، أو لأا موجهة لعامة الشعب أو للهاوي المنعزل، وتبعا لأن مؤلف العمل الفني هو أو ليس 
  2.هو بعينه الذي ينفذه، أو لأا بحثية أو تطبيقية وغير ذلك

أرسطو في الميثيولوجيا الإغريقية، حيث أشار وفكرة العلاقة بين الفنون قديمة نرى لها أصولا واضحة الدلالة         
فقابل بين فنـون الأدب   3»الشاعر محاك كالمصور وغيره من أهل الفن « إلى فكرة العلاقة بين الفنون مؤكدا أن 

وغيرها من الفنون، إذ يرى بأن غريزة المحاكاة مغروسة في الإنسان منذ طفولته؛ بل إا أحد الفروق بينـه وبـين   
،  وهي العبـارة  4انات، إذ بفعل المحاكاة نسر بالأشياء التي ننظر إليها بألم عندما نراها تقلد بأمان ودقةسائر الحيو

أن مبـدأ  « منطلقا من نظرية أرسطو في المحاكاة والتي تتلخص أساسا في )Horace( هوراسالتي أكدها بعد ذلك 
وإنما لما فيها من مظاهر عامة دائمة تصلح لكـل   كل الفنون يقوم على محاكاة الطبيعة؛ لا بوصفها شكلا أو مثالا

  .   5»زمان ومكان وذلك ما يميز الفنان أو الشاعر عن المؤرخ الذي لا يهتم إلا بدقائق الأمور
ذا أكدت نشأة الفنون على وجود فعالية مباشرة بين الفنون المختلفة تؤدي إلى تداخل وتأثير متبادلين ثم         

بعد ذلك، وتعددت معها النظريات والمفاهيم التي كادت أن تتفق على أن الفنون المختلفـة   توالت عصور الأدب
تتلامس في أمور متفرقة، فالفنون ما هي إلا ظواهر للفن الذي هو واحد فيها جميعا، غير أن هذا التفاعل المتبـادل  

  6.وبناء داخلي خاص لعناصرهمهما وصل مداه لا ينتقص استقلال كل فن على حدة، فلكل فن تطوره الخاص به 
وقد لقيت فكرة تداخل الفنون اهتماما لا بأس به في النظرة الكلاسيكية وذلك مـن خـلال المقـابلات            

والمقارنات التي كانت تدور حول علاقة الشعر والموسيقى والنحت بالرسم، وتذهب من وراء ذلك إلى تغليـب  
الصانع رسام يحكي الأشياء الخارجية محاكاة موضوعية ويسـتخدم في  فنون التصوير على سائر الفنون، فالشاعر 

  .ذلك الكلمة كأداة تماما كما يستخدم الرسام الخط أو اللون في صنع لوحاته
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ولم يختلف موقف النقاد العرب كثيرا عن موقف الكلاسيكية الغربية في تغليب فن التصوير على الفنـون          
الشـعر  « ن أ الجـاحظ الأخرى وخاصة فن الشعر، فقد اهتم النقاد العرب بالصورة الشعرية اهتماما بالغا فيقرر 

ليس الشأن « : المعنى نفسه فيقول عسكريأبو هلال الويكرر  1»صياغة وضرب من النسيج وجنس من التصوير 
في إيراد المعاني، لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي، وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه وحسنه 

  .2».وائه ونزاهته ونقائه وكثرة طلاوته ومائه مع صحة السبك
: العلاقة بين الفنون في كتابه أسرار البلاغة إذ يقولمن أمر هذه الجرجاني يضاف إلى هذه الآراء ما وضحه         

ومنه ما هو كالمصنوعات العجيبة من مواد غير شريفة، فلها ما دامت الصورة محفوظة عليها لم تنتقص، وأثـر  «
الصنعة باقيا معها لم يبطل، قيمة تغلو ومترلة تعلو، وللرغبة إليها انصباب وللنفوس ا إعجاب، حتى إذا خانـت  

ام فيها أصحاا وضامت الحادثات أرباا وفجعتهم فيها بما يسبب حسنها المكتسب بالصنعة وجمالها المستفاد الأي
  3». من طريق العرض، فلم يبق إلا المادة العادية من التصوير والطينة الخـالية من التشكيل، سقطت قيمتها

أن العصر الحديث يشهد تداخلا أكثر  اصرين، خاصةكذلك مع النقاد العرب المحدثين والمعالحال  واستمر          
بين الفنون المتعددة وبخاصة بعد انتشار النظريات التكاملية الشاملة في الإبداع والتلقي، حيث أصبح على المتلقـي  

  .السمعية والبصرية والحركية والتذوقية وغيرها أن يستقبل التجربة الفنية أيا كانت بكل قوى الإدراك لديه؛
وكان طبيعيا أن تؤثر هذه النظرة الكلية على الفنون المعاصرة حيث تميزت بالتداخل الأكثر وبشكل خاص         

بين فنون الأدب المختلفة من شعر ومسرح وقصة وغيرها، ففي الفترة نفسها التي أدخل فيها فن الروايـة أدخـل   
ربي أعمال موليير وراسين وشكسبير، ولكن هذا المسرح وبنفس الطريقة في التكييف، فقد ترجمت من المسرح الغ

تخلط بين  "يمنى العيد"المسرح لم يلق قبولا إلا في الأوساط التي كانت تعرف الثقافة الغربية في ذلك الوقت، فمثلا 
إن « )Oper Svild( أوبرسـفيلد وتجعل من النص المسرحي نصا سرديا، وتحتج بقـول  ) القصة(المسرح والسرد 
حية في نص المسرحية تكون افتراضية دائما ونسبية، وخصائص المسرحية الملموسة هي التي تظهر الخصائص المسر

  4».في المسرحية ممثلة 
الواقع إن يمنى العيد تبتر النص من بعد أساسي حيث لا تراه أكثر من قصة في التعليق الذي تستخدم فيـه          

ان هذا الخطأ عائد إلى بعض التقليد المسرحي العربي الـذي  عبارات مثل النص السردي والعمل الروائي، وربما ك
ظهر في النصف الأول من القرن العشرين ، وكان قد أنتج برفع من توفيق الحكيم بعض المسرحيات التي أطلـق  
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موجهة للقراءة لا التمثيل، ولا فرق بينها وبين ) أهل الكهف مثلا(، هذه المسرحيات "المسرح الذهني"عليها اسم 
  .واية سوى إدخال الحوار بشكل أهمالر

هذا التقليد أدى بالكثير من النقاد إلى إعطاء الأهمية للنص فحسب، دون التفكير في خلفياته التمثيلية، ولعل         
 دفع بيمنى العيـد هذا الخلط بين المسرح والقص بالرغم من أن المسرح وسيلة للقص وليس نصا سرديا، هو الذي 

الـذي   )Todorov (تودوروفن القصة وزمن الخطاب في مسرحية أوديب ملكا آخذة برأي إلى الفصل بين زم
، فتقول أن الزمنية تكمن في العلاقة المتواصلة المنقطعة بين زمن المشـاهد  1يتجاهل البعد الأساسي للزمن المسرحي

أدت إلى الوضع الـراهن   بحث بواسطة اللغة عن الأسباب التي« " أوديب ملكا"والزمن الممثل وعليه فالقصة في 
  .2»انطلاقا من قواعد مستنتجة من الخصوصية المسرحية وليس من الصنف القصصي 

هذا وقد شهدت القصة في الأدب العربي الحديث خاصة في مراحلها الفنية الأولى تداخلا مسرحيا واضحا         
ل كاتب المسرح في إرشاداته التي يذكرها تمثل أساسا في تحريك الكاتب لأحداثه وشخصياته وتقديمه لها كما يفع

بين المواقف الحوارية، ولم تقتصر على استغلال العناصر الدرامية فقط، بل توسعت في الاستفادة مـن حرفيـات   
استغلال عناصر المشهد في المسرح التجريبي وإشاعة جو التغريب « المسرح المعاصر، تجلت في مظاهر كثيرة أهمها 

  .3»في المسرح الملحمي وفي المسرح التعبيري وفي مسرح العبث والتمسرح الذي شاع 
أقدرها على أن تكون الفـن الـذي   « هكذا كان التداخل بين الفن القصصي أخصب الفنون المعاصرة و         

، وبين أقدم فن من فنون الفرجة وهــو المسرح 4»يلخص خصائص الفنون الأخرى ويوظف طاقاا الإبداعية 
حرفياته التقليدية في العرض والحوار والبناء الدرامي، كما استغلت أحدث تقنياته الفنيـة عنـدما    حيث استغلت

  .والمشاهد المتراكمة والبناء الدائري استخدمت حيل التغريب
إن الكاتب المسرحي مقيد بقيـود  « تم هذا التداخل بين الفنين رغم التباين الواضح والفروق بينهما حيث         
وضروراته الكثيرة، أما القاص فمتحرر من كل قيد سوى فنه، وليس هناك أي شيء يحول بينـه وبـين    المسرح

من الخطأ أن نقدم ف وليس معنى هذا أن القصة تتقدم المسرحية في محيط الأدب، 5»الانطلاق حسب إرادته الفنية 
  .إحداهما على الأخرى من الوجهة الأدبية الخالصة
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ة تصور أزمة نفسية واحدة في الشخص، في حين يخضع أشخاص القصة لتجارب متتاليـة  كما أن المسرحي        
المسرحية أكثر صعوبة مـن فـن   « فالقصة إذن تختلف عن المسرحية وإن تداخلت معها وقاربتها أحيانا، بل إن 

صة مسـرحية  القصة، لأن الكاتب المسرحي يلتزم قواعد فنية كثيرة، ولأنه لا يقدم قصة فحسب وإنما يقدم قــ
  .1»معقدة 
الغربية جميعـا  الفنون  مجال التداخل بين أبي إذا كان هذا شأن القصة والمسرح ومدى العلاقة بينهما، فإن        

حاصل أيضا، فالشعر هو النوع الأدبي العربي الأصيل من بين " الشعر"الفنون العربية وديواا  ، وبين أبي"المسرح"
  .كل هذه الفنون، وقد عرف منذ بدايات النهضة تبدلا على مستوى موضوعاته وشكله

 وإذا كانت قد برزت فيه موضوعات الحرب والحماسة مع محمود سامي البارودي، فإن الجيل الذي جـاء         
بعده وهو جيل متأثر من حيث المضمون بموضوعات الرومانسية فسوف تتغير لديه الموضوعات لصالح الرومانسية 
كعلاقة الإنسان مع الطبيعة عند خليل مطران وموضوعات الحرية والطبيعة والحب والموت عند عبـد الرحمـان   

ات ومـا  يشعر عرفتها سنوات الخمسـين مهدت بإنتاجها لثورة شكلية في ال" جماعة آبولو"شكري والعقاد ولعل 
  .بعدها

فتعدوا بـذلك   ؛البيت من القافية لصالح الشعر المرسل حررواالواقع إن هؤلاء الشعراء كانوا الأوائل الذين         
" العموديـة " و" القصيدة المرسـلة "في الكتابة الشعرية واحتضنوا صنوفا متعددة من الإبداع منها  اطرقا ومسالك

هذا الأخير الذي كان سبيلا لتطوير الشعر العربي عـن  " ... المسرح الشعري"و" المسرح الغنائي"و" الوجدانية"و
ترقية الحوار الإبداعي بين الأشكال الأدبية  وبالتالي ،طريق الانفتاح على أدوات التعبير الدرامي والمسرحي المعاصر

  .والذي كان حوارا مفتوحا على جميع الأجناس
هذا الانفتاح جعل العناصر الشعرية تتسرب إلى المسرح والعكس ولكن قبل أن نعرف هذا التسـرب في          

ذ الجذور الأولى لهما، لقد احتل الأدب المعاصر بين الفنيين، نود أن نعرف صور التداخل بينهما في الأدب العربي من
أنه يعـالج جوانـب   « الأدب المسرحي مكانا هاما بين الفنون الأدبية في العصر الحديث، وترجع هذه الأهمية إلى 

الحياة المختلفة من دينية وسياسية واجتماعية إلى جانب أنه يخاطب الجمهور بصورة مباشرة فهو أقرب الفنون إلى 
، ومن هنا احتل الأدب المسرحي مكانة الشعر في العصور السابقة، ونظرا لأهميتـه  2»عليه الإنسان وأشدها تأثيرا

  .اتجه إليه الكثير من الأدباء
إن المتتبع لتاريخ المسرحية يجد أن الشعر كان لغتها الأولى ومحررها الأساسي في أغلبها الأعم ولم يكـن          

سيكتب لها الوجود، ذلك لأن الشعر أسبق وجودا من النثر الفني، وظـل   يدور في خلد أحد أن المسرحية النثرية
  .سلطان الشعر قويا وظله ممدودا على المسرح لا يسمح للنثر بالترول إلى الميدان
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لقد استمر الطابع الشعري والأسلوب الشعري مسيطرا وسيدا للموقف ردحا طويلا من الـزمن تتوارثـه           
على العدول عنه، وعلى الأصح لم يفكر أحد فيه، وإنما وجدنا تطويرا للشـعر المسـرحي   ، لا يجرؤ أحد لالأجيا

  .وتعميقا له ليؤدي الرسالة المرجوة خير أداء ولقد نجح فيها أيما نجاح
إذ رسخ منذ القدم في الأذهان أن الشعر هو الأداة الطبيعية التي تصور الإنسان وصراعه الداخلي والخارجي         
ياة، وينقل ذلك في أسلوب غني بمؤثراته الطبيعية، وعلى ذلك فإن الشعر يصلح لكـل لـون مـن ألـوان     في الح

المسرحيات، لا فرق فيها بين مأساة أو ملهاة أو بين موضوع تاريخي وآخر اجتماعي، ولما كانت تلك العقيـدة  
ر إبان سلطان الشعر لم يلق الإقبـال  سائدة ومسلم ا، لم يفكر أحد في كتابة المسرحية نثرا، وحتى ما كتب بالنث

  .1الكبير
ظل الشعر يتمتع بكثير من الاحترام حتى مطلع القرن التاسع عشر حين شبت الرومانسية عـن الطـوق          

واشتد نفوذها وتلتها الواقعية وسائر المذاهب الأخرى التي تخففت من أعباء قيود الشعر، واحتـدم الـتراع بـين    
مانسيين ثم من شايعهم من أصحاب المذاهب الأخرى، فأخذت المسرحية النثرية طريقهـا إلى  الكلاسيكيين والرو

  .المسرح وتعصب لها كتاب جندوا أقلامهم لإقامة أسسها ومقوماا
ومع ذلك فقد ظل للمسرحية الشعرية أنصارها ومشجعوها في مهد هذه الثورة العنيفة، التي ناهضت الشعر         

، ثم تسرب إليه النثر فأصبح في معظم الأحيان أداة 2ى التعبير الذاتي وانفعالات النفس البشريةوقصرت وظيفته عل
ولكن وسيلة التعبير لم تكن عامــلا فاصلا ومميزا عن الفنون الأخرى، فهو نثرا وشعرا يسـعى  « الصياغة فيه 

يقرب من الحياة الواقعية إلى حد كبير ولكن ليس من شك في أن النثر بمعناه الأوسع ، 3»للخلق والإتيان بالمعجب 
أما الشعر فإنه لكي ينجح في المسرح لابد من أمرين؛ اختيار ألفاظ وعبارات سهلة ميسورة، بحيـث لا تشـغل   
المتذوق بالتفكير في معانيها اللغوية أو التصويرية بالقدر الذي يجعله يتوقف ولا يستطيع أن يـتابع العمل المسرحي 

  .4ر توجيها موضوعيا، بحيث يتناول الأحداث بعيدا عن الغنائية التي نراها في القصيدة التقليديةو توجيه هذا الشع
إذا كان الشعر عنصرا لا ينفصل عن سائر العناصر التي تتألف منها المسرحية ولم يكن مجرد قالب خارجي         

لمسرحية وبعدا آخر غير الأبعاد الـتي  ينصب فيه المحتوى اللغوي للمسرحية، فإنه لا شك يضيف إضافة حقيقية ل
تحدد المسرحية النثرية، إذ يمكن عن طريق الشعر أن تصل المسرحية إلى أعماق النفس، لأن الشعر أبلغ تعبيرا مـن  
النثر وأدق في وصف التجارب النفسية، دون أن ننسى أن الاحتفال بالصنعة الشعرية قد يفقد المسرحية جوهرهـا  

  .فيها ويفقدها أهمية الشعر
أن المــسرحيات تكتب نثرا، وقد  وضع للشعر المسرحي معيار  )Aristo(فلم يكن يدور بخلد أرسطو         

المحاكاة، ولم يقيد بالشعر الغنائي، والحق أن الشعر الجديد في أشكاله المختلفة قد يكون أصلح للحوار الـدرامي  
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والشعر المرسل مثلا يسهم في تحرك الأشخاص على المسـرح وفي  والحركة المسرحية من الشعر في قالبه التقليدي، 
تبادل الحديث أما الشعر التقليدي فإنه يعطي غنائية أكثر مما يعطي حركة وتفـاعلا في الشخصـيات، وحـتى    
المسرحيات النثرية لدى كبار الكتاب في لغتها طابع شعري فيه عمق، وتصوير درامي، وانتقاء بالغ الدقة للعبارات 

  1.ث تشق عن المعنى العميق للواقع المألوفبحي

هكذا اقترب الشعر من عالم المسرح واندمج معه باعتماده على اللغة الدرامية من ناحية، وتوظيفه للعناصر         
المسرحية من حوار وتعدد الأصوات وغيرها من ناحية أخرى، فكان هذا التزامن بين الشعر والمسرح نقلة نوعيـة  

  .لعربي الحديث والمعاصر وليس تزامنا شكليا وإنما تزامن عقلي فكري مثمرفي التفكير ا
ذا بدأ الشعر يتحرر من المنهج الغنائي الذاتي وانتقل إلى الموضوعية، وبالتالي فالعلاقة بين الفكر والفـن          

اج تداخل وتمـازج الفنـون   علاقة تبادلية تفاعلية وهي نقلة للتفكير البنيوي الموضوعي فيما بعد كل هذا كان نت
وعلاقة التأثر والتأثير بينها، هذه العلاقة التي ازدادت بشكل ملحوظ في الفنون المعاصرة بسبب الاتجاه إلى تحقيـق  
النظرة الكلية الشمولية، وبسبب اتساع الإطار الحضاري للعصر وشموليته وحاجة الفنان المعاصـر إلى الإحاطـة   

لحضاري، فتمخض عن ذلك القصة الشعرية والقصيدة الدرامية والشـعر القصصـي   بالتصور العام لهذا الإطار ا
  ... والمسرح الشعري 

  : دراما الشعر -مناثا
، بسبب الأهوال والفضائح والحروب التي طظلت الدراما ردحا طويلا من الزمن تعاني من التدهور والانحطا       

تنمو الدراما في بيئة يكون الاستبداد هو المسيطر عليها أو يكون  أحدقت ببلاد العالم القديم ، وليس من الميسور أن
الاحتلال هو شرعتها والقمع واازر هو سنة الحياة فيها، كذلك فإن الدراما لا يمكن أن تزدهر في ظل وجـود  

  .إيديولوجية شاملة دينية كانت أم دنيوية تجعل المرجعية الأولى والأخيرة فكرا واحدا مسيطرا لا سواه
لهذا فقد عانت الدراما حتى بدايات عصر النهضة ولم يكن مقدرا لها أن تصحو من غفوا التي دامت مـا          

يقرب من أربعة عشر قرنا من الزمان بسبب التوجه الامبريالي الذي ساد العالم القديم علـى يـد الإمبراطوريـة    
  2.ية التي كانت قائمة قبلهاالرومانية، ثم بسبب انتشار المسيحية ونبذها للحضارة الوثن

برغم ذلك فقد ارتأت الكنيسة خلال العصور الوسطى أن تستعين بالدراما لجذب الجماهير إلى حظـيرة          
لكن هذه المسرحيات الدينية وأمثالها لم تكن تستوفي شروط الإتقان أو الجودة الدرامية وفقا للقواعد التي «الدين  و

بل كانت زاخرة بالخطابة والمباشرة الزاعقة، وكانت تتسم بالتفكـك وعـدم    )Aristo(أرسى دعائمها أرسطو
الترابط في بنائها مليئة بالمونولوجات المطولة ولا تعتمد الحوار المحكم المترابط، ولهذا فقد الناس الاهتمام ا بعـد  

  . 3»فترة من الزمن وانصرفوا عنها 
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لكن الدراما تعود إلى الحياة وتزدهر بقدوم عصر النهضة، وتحرر العقول من الفكر الأحادي، وميل الحكام         
إلى منح الشعوب قدرا من الحرية وذيوع المؤلفات التي تنصح بالفكر السامي والحرية والاستقلال كمـا مـرت   

الحادثة وكأا كل شيء إلى غياب الحادثة وكأن الدراما بتاريخ طويل رأت خلاله تغيرات وتطورات من اهتمام ب
المسرحية فكرة فقط، ومن تركيز على تشابك الأحداث لتكوين عقدة تحير المشاهد وتشغل بالـه، إلى انسـياب   
وكأن لا عقدة في الأمر ومن تجريد مطلق كأن الحادثة مثبتة الجذور معلقة في الهواء إلى إلحاح شديد على الظروف 

  .امل الماديةالمحيطة والعو
وتبقى الصفة المميزة الأساسية ما نسميه اليوم بالموضوعية في مناقضة الدلالة الأساس للغنائيـة، ويقصـد           

بالموضوعية مقدرة المؤلف أو موهبته في الانسلاخ عن نفسه بحيث لا يراه المشاهد وإنما يرى شخوصـا مختلفـة   
ى أن يمسك بالخيط من بعيد بحيث لا يدرك إلا بصعوبة ولا يكتشفه ويدرك أصواتا متباينة، ومهارة المؤلف الكبر

  1.إلا النقاد المتمرسون، حتى كأن الدرامية الحقيقية هي هذه الصفة
ربما هذه الميزات التي يتحلى ا التعبير الدرامي هي التي جعلت كل الأنواع الأدبية تصبو إلى الوصـول إلى          

ثل أعلى صورة من صور التعبير الأدبي، فالروائي والقاص والشاعر يسعون جميعا للوصول مستوى هذا التعبير لأنه يم
التجديد والتغير  إلى مستوى التعبير الدرامي، وبخاصة هذا الأخير الذي لا يقبل بالجمود وإنما هو في بحث دائم عن

  .والتحديث
أن نتلقى العالم كما هو في الفن، إذ لا يمكن  ولا شك في أن الفن عامة هو موقف ذاتي، ولا نستطيع البتة        

أن نرى فيه العالم بشكل موضوعي، بل نراه من منظور الذات المبدعة ولكن ثمة فرق بين أن نراه من منظور الذات 
وبين أن نرى الذات الفردية في تأثرها الانفعالي به، وهذا الفرق هو الذي يقف وراء اختلاف الشعر الغنائي عـن  

درامي أو عن الدراما عامة، ففي حين يذهب الأول إلى التعبير عن المسائل الذاتية المتعلقة بالمبدع مباشـرة  الشعر ال
وبشكل شخصي، يذهب الثاني إلى التعبير عن مسائل مختلفة ذات طابع عام، لا ترتبط بالضرورة بشخص المبدع 

  2.الذي يتستر دائما وراء شخصياته الدرامية
القصيدة الجديدة يتعامل مع الموسيقى واللفظ والصورة تعاملا جديدا يختلف فيه الإطار العـام  ثم إن شاعر         

الذي يضم هذه العناصر عن الإطار القديم، وكما كان هذا الاختلاف بين الشاعر المعاصر والشاعر التقليـدي في  
 الشعر ومهمة الشاعر، فكذلك كان استخدام وسائل التعبير الشعرية الأساسية ضرورة فرضها التطور العام في معنى

الاختلاف في إطار القصيدة الجديدة عن الإطار القديم ضرورة يفرضها ذلك التطور نفسه الذي كـان مصـاحبا   
  .لبروز الترعة الدرامية وغلبتها على الشعر المعاصر

دنا بعض الشعراء قد صار ومعنى هذا أن معمارية القصيدة الجديدة قد تطورت في الاتجاه الدرامي، حتى وج        
لا يكتب إلا في إطار القصيدة الطويلة، بل ربما أمكن الحكم على بعض هذه الدواوين المعاصرة بأن كل ديـوان  
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، وهناك أيضا الديوان القصيدة في إطار عمليات التجريب الـذي  1منها ليس إلا قصيدة طويلة تتعدد فيها الأنفاس
" التشكيلية البصرية"و" التوقيعة"و" النثرية"و" الحرة"يبية تدافعت فيه القصيدة فجر سيلا من الأشكال الشعرية التجر

وهذه التعددية في الأشكال التجريبية، وفي تسمياا أيضا تجسد انفتاح النص  2.وغيرها" الممسرحة"و" المفلمنة" و
وظيفه لمقوماـا الجماليـة في   الشعري التجريبي المعاصر على سائر الفنون والأجناس الأدبية واختراقه حدودها وت

  3.تشكيل متنه وصياغة شكله ونحت لغته واشتقاق أسلوبه
ويستمر خط التطور بالقصيدة الجديدة في هذا الاتجاه التجريبي حتى تظهر القصيدة الدرامية وقد اتخـذت          

إن للأدباء الغربيين في ذلك  الإطار المسرحي الكامل، وليس هذا الاتجاه حكرا على الشعراء العرب المعاصرين، بل
قدم راسخة، ففي بداية القرن التاسع عشر طالب الراغبون في تجديد المسرح بلغة مسرحية جديدة أن ينتقل اهتمام 

  .المتفرج من الدراما إلى الشعر حتى يزول الإام
أن نبدي الـرأي في لغـة   إذا حق لنا « :يؤكد علاقة الشعر بالدراما فيقول )Victor Hugo (هيجو ثم إن         

الدراما، قلنا إننا نريد شعرا حرا صريحا، يجرؤ على قول كل شيء بلا خجل، والتعبير عن كل شيء بـلا تصـنع  
شعر لا ينضب  معين  تنوعـه، ولا  ... شعر ينتقل بطريقة طبيعية من الملهاة إلى المأساة ومن السمو إلى الضحك 

ويتخذ ألف شكل ولا يتغير نمطه أو طابعه، ويبتعد عن المقاطع الطويلـة   يمكن الوقوف على أسرار أناقته وبنائه،
وإذا حدث وكان جميلا، كان جميلا بالصدفة، برغم أنفه ... ويتلاعب بالحوار، ويتخفى دائما وراء الشخصيات 

 باختصار شعر يمكن أن يكتبه... وبدون أن يدري، شعر غنائي وملحمي ودرامي على حساب ما تقتضي الحاجة
  4.»شخص وهبته إحدى الساحرات روح كورني وعقل موليير، ويخيل أن مثل هذا الشعر قد يكون جميلا كالنثر 

يرى بأن الشعر في المسرح أو الدراما، ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو أداة  "هيجو"معنى هذا الكلام أن              
المسرحي يحتل أعلى مكانة وأسماهـا، وإذا أراد الشـعر أن   تتكيف ما أمكن مع لغة الحديث العادية، وتجعل الفن 

يحتفظ بمكانه في الدراما يتحتم عليه أن يتخلى عن بعض امتيازاته وأن يخضع للواقع أو للحقيقة المثالية ويتحرر من 
  .التزاماته الشكلية لكي يخضع لمتطلبات الحوار

إن كـان للـدراما أن   « ت س إليوت بالدراما يقول  عن علاقة الشعرفيكتور هيجو وغير بعيد عما قاله         
أن يكتب أجمل شـعره في أعمـق   " شكسبير"تكون دراما شعرية حقا، فينبغي أن نتوقع من شاعر مسرحي مثل 

المواقف الدرامية، وهذا هو الحال تماما، أي أن العوامل التي تجعل الشعر شعرا رائعا هي نفس العوامل التي تجعلـه  
وهكذا لا تجد من يشير إلى أن بعض المسرحيات أكثر شاعرية من سواها، وإلى أن البعض الآخـر  دراميا عميقا، 
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أعمق من الناحية الدرامية، فالمسرحية بالغة العمق والشاعرية في الوقت ذاته، وليس هذا ثمرة لالتقاء لونين من ألوان 
  .1»... اما في الوقت ذاتهالنشاط الفني الخلاق، بل ثمرة لنفس النشاط الذي ينتج الشعر والدر

والوسيلة التي ينتقل عن طريقها هذا الحـدس وهـي   " وحدة الحدس الفني"إلى مبدأ هام وهو  يشير إليوت        
التوحيد بين النشاط الذي ينتج الشعر والنشاط الذي ينتج الدراما، فالشعر في المسرح ليس مجرد لغـة أو وسـيلة   

إلخ، وإنما ينبع الشعر أساسا مـن التصـور   ... رحيته من شخصيات ومواقفلغوية يطوعها الشاعر لمقتضيات مس
الدرامي الذي يتعهده الفنان حتى ينضج ويتبلور في صورته النهائية، وإذا فليس من المحتـوم أن يكـون المسـرح    

اما الشعرية الشعري شاملا للخصائص التي نعهدها في الشعر الغنائي أو القصصي مثلا، وإنما أن يكون جوهر الدر
شعرا، أي شعر النفوس الحساسة، القادرة على بلورة أحاسيسها وشعر المواقف التي تلتقي فيها المشاعر المتجانسة 

  2.أو المتناقضة وشعر الإيحاء النابع من رمز خاص، وكل هذا يحتم أن تكون وسيلة هذا الحدس الشعري لغة شعرية
ين إلى علاقة الشعر بالدراما، فإن الحديث عن الشعر الدرامي في سـياق  إذا كانت هذه نظرة الأدباء الغربي        

أدبنا العربي المعاصر على وجه التحديد، يقودنا إلى حقيقة وهي أن ما حمله القرن العشرون من تغيرات وتبـدلات  
الـوعي الجمـالي   متنوعة ومتعددة أصابت اتمع العربي الحديث، قد أثرت تأثيرا كبيرا في الحاجات الجمالية وفي 

أيضا، فظهرت الفنون الموضوعية والدرامية، ثم تصدرت هذه الفنون مع تنامي حاجاا الجماليـة سـاحة الأدب   
العربي الحديث ولم يعد للحاجة الغنائية تلك الأهمية التي كانت لها من قبل، وهو ما اقتضى تحولا ملائمـا علـى   

  .صعيد الوعي الغنائي، فكان أن اتصف بالدرامية
أي أن التحول الذي أصاب اتمع العربي قد دفع بالحاجات الجمالية إلى الاتساع والتنوع والاختلاف، مما         

أفقد الوعي الغنائي مشروعيته الجمالية، وجعله يتحول بما يتلاءم والمستجدات، فظهر ما يمكن تسـميته بـالوعي   
  3.الغنائي الدرامي

ق من الذات الفردية في وعي العالم، وهو درامي لأنه يجسد العالم مـن خـلال   إنه وعي غنائي لأنه ينطل        
الصراع الذي هو جوهر الدراما بشكل يبدو فيه الصراع شبه موضوعي في التعبير الشعري، بحيث لا يظهر النص 

ذا النحو فـإن  الشعري إحالة مباشرة على ذات المبدع، بل يبدو معادلا موضوعيا لذاته في علاقته بالعالم، وعلى ه
  .النص الحداثي أو المعاصر يتقاطع وذات المبدع، غير أنه لا يتطابق وإياها إذ أنه يعادلها فنيا ولا يماثلها شخصيا

عملا شعريا يحمـل  « ولقد انعكس هذا على الصعيد التعبيري فولد القصيدة الدرامية والتي تمثل في الواقع        
الشـعر،  (يئا من الاستبطان الذاتي، ويتم المسير على هذه الوحدات الثلاثة شيئا من خصائص البناء المسرحي، وش

بصور جديدة تشف حينا وتغرق في الغموض حينا آخر، ليتشكل من كل هذه المقومات عمـل  ) المسرح، الدراما
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ق في شعري جديد يجمع بين الذات في مناجاا للعالم وبين توزيع أشجاا على عدد من الأصوات تتداخل وتتفر
  .1»العمل الشعري تارة بأسلوب السرد القصصي وتارة بأسلوب الحوار حتى لا تظل بعيدا عن الصورة

وعليه فالدراما الشعرية دراما أولا وقبل كل شيء، والشعر فيها عنصر ضمن العناصر المكونة لها، لا يقصد         
عضويا ا، ولهذا تقرأ الدراما الشعرية بوصفها لذاته، ومن ثم يوظف للدراما ويوظف من أجلها، ويرتبط ارتباطا 

  .نصا، لكنها تصلح للعرض أيضا، لأا تشتمل على كل مكونات العرض المسرحي
مادة شعرية تصب في قالب درامي فحسب ويتراجع الحدث فيـه   -كما يدل اسمه-بينما الشعر الدرامي         

نوع يصلح للقراءة ولا يصلح للعرض، لأن الشعر برتابته وإيقاعه أمام سيطرة الشعر بقافيته ووزنه وإيقاعه، وهذا ال
وموسيقاه، قد يتنافى مع عنصر التشويق، أحد الأسس التي يقوم عليها العرض المسرحي بمفهومه التقليدي، وهـو  

هـوم  كذلك قد يؤدي بالمتفرج إلى الشرود بدلا من التركيز على الحدث ومتابعته، والشعر الدرامي وفقا لهذا المف
  2.شكل يقصد لذاته، ولا يتلاحم بالضرورة مع المضمون

بعده أول من أدخل الشعر التمثيلي إلى مصر، تصنف في " أحمد شوقي"بناء على ما تقدم نلحظ أن أعمال         
وذلك لأنه لم يقترح للتمثيل وزنا خاصا به لا يخرج عنه، بل مضى فيه ينظم من جميـع الأوزان  " الشعر الدرامي"

اء مجمعا للأوزان العربية يتنقل بينها دون قيد أو شرط وعلى جميع القوافي بحيث أصبحت المسرحية بما فيها من غن
  .فجعل للشعر بذلك اليد العليا على التمثيل، وقد اقتفى أثره عزيز أباظة ولكن أعمالهما لم ترق إلى الدراما الشعرية

وأباظـة   أما الازدهار الحقيقي للدراما الشعرية في الأدب العربي فكان في مسرحيات الجيل التالي لشـوقي         
إلخ وبالتحديد عند صلاح عبد الصبور ومعين بسيسو ومهدي بندق ونجيب سـرور  .. وباكثير وحتى الشرقاوي

والبرادعي وغيرهم، ففي كثير من أعمالهم الشعرية يتخيل المتلقي أنه في مسرح يسمع أطرافا من حوار غير متكامل 
عر يقتحم القصيدة ليضيف إليها جزء من حكاية بل يحضر الممثل ويغيب بصورة مفاجئة، ويتخيل راوية غير الشا

تحويل الشعر في المسرح إلى حوار « يفرض عليه الشاعر فيها وجوده في المسرح طوعا لا إكراها، وبذلك وفِّقُوا في 
مركز وسريع وقريب من لغة الحديث اليومي أحيانا، مؤكدين ذا أن الـدراما الشـعرية تعمـق الموقـف ولا     

  .3».تعطله
وذا التحول وصل الشعراء المعاصرون إلى نقطة انبعاث أو فتح جديد في شعرنا العربي وأسهموا في إبداع         

القصيدة ذات الأصوات المتعددة، محاولين تأصيل مسرح شعري عربي يحمل هوية عربية ويعالج جزء من هم الأمة 
ن وعي قدرته على المعالجة الدرامية وقدرته على الشاعر عندما يكتب شعرا ومسرحا يثبت ع« العربية أيضا، لأن 

فهم وظيفة الشعر وطبيعته، ولا يكون دخيلا على المسرح الشعري في حالة اقتحامه، بقدر ما يكون هذا الاقتحام 
  .في مجالات تلح عليها الإبداعية المعاصرة  4»تحولا  فنيا وتوظيفا للقدرات الشعرية 
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بل إن ما يقال عن عدم قدرة الشعر على إعطاء البناء الدرامي كامل حقه مقولة فيها كثير مـن التسـرع           
وعدم الروية، وناشئة من قناعة الشاعر بقصر اللحظات الشعرية أو لحظات الإشراق، وأن الشعر دفقات من الحلم 

  .تأتي كالبرق وسرعان ما ترحل في الظلام
ير ذلك، لأن لحظة الإلهام حتى لوكانت صحيحة تتحول إلى هاجس مع مرور الزمن، والهاجس والحقيقة غ        

لا يقفز ولا يغيب ولا يحضر عندما يريد، بقدر ما يكون حالة إبداعية مستمرة التواجد في الإدراك والخيال، وهذا 
ز في الشعر العربي المعاصر، إذ لا ما تؤكده القصائد الطويلة ذات النفس الملحمي أو الدرامي وهي من أرفع ما أنج

تكتب في لحظات متتالية بقدر ما تعيش حالات مخاض طويلة قبل أن تأخذ أشكالها النهائية، ولعلها نفس حالات 
وهذا التقارب  1كتابة المسرحية التي لا تكتب أيضا في لحظات متتالية بقدر ما تخضع لمخاضات طويلة قبل ظهورها

  . ية وإبداع القصيدة الطويلة يزيل الحاجز المضروب حول لحظات الإلهام الشعريةبين حالتي إبداع المسرح
وإذا كان الشاعر لا يخطط لأفضل قصائده، فكذلك المسرحي لا يخطط لأفضل مسرحياته، وكلاهما يتزود          

تان يعيشها المسـرحي  بالدلالات والأطر العامة التي يتحرك منها موغلا في العمق، فهناك إذن حالة واحدة لا حال
  .والشاعر على السواء

لم يكن للشعر بد من الاقتراب من المسرح لولا أن الشاعر المعاصر يمتلك القدرة علـى تفكيـك البحـر           
والتلاعب بعدد التفعيلات وترتيبها، وكذا تطويع الحوار الشعري ورسم الشخصيات حتى ليخيل إليك أنه يقـدم  

رية، بل إن المبدع في القصيدة الحديثة يتحرك بوعي إلى ما يريد تحقيقه من وراء تجربته عرضا مسرحيا لا قصيدة شع
الشعرية، وهو في تحركه قد يغير أو يعدل في بعض تصوراته وتصاميمه لمعمارية قصيدته، ولكنه لا يخرج عن خطها 

 ية تشبع رغبة المبدع وحـده العام الذي رسمه وحدده لها، بحيث تتحول إلى مجرد خواطر وأفكار، أو شطحات ذات
ذه المزايا الجليلة، يستطيع الشكل الجديد أن يحقق ما عجز الشكل التقليدي عنه من مطاوعة التأليف في فني « و

  2.»القصص الشعري والدراما الشعرية
ة في الشعر ولأجل إحكام بناء القصيدة، وإضفاء الموضوعية على التجربة لجأ إلى تقنيات فنية لم تكن شائع        

العربي من قبل، واقترب من أجناس أدبية أخرى، وبخاصة تقنيات الفن الدرامي وما يشيع في البناء المسرحي مـن  
  . شخوص وأحداث، وفعل وحركة وما يفيض من خلالها من حيوية وإثارة

الذي يليه  حتى أصبحت القصيدة تتكون من عدة مشاهد ولوحات مترابطة تقود كل لوحة أو مشهد إلى        
في شكل فني مثير، عن طريق تطور الأحداث وتنامي الصراع مع مرور كل مقطع من مقاطع القصيدة، ومـن ثم  

عند عدد غير قليل من الشعراء المعاصرين، ولعل في مسرحيات مهدي بندق ونجيب سـرور   3تطور بناء القصيدة،
" سفينة نوح الضائعة"المسرحيات الشعرية منها  وأمثالهم دليل على هذا التطور، فلقد كتب مهدي بندق عددا من
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مستمدا مادة عمله من التاريخ والأسطورة "...ليلة زفاف إليكترا"، "ريم على الدم"، "الملك لير"، "الحلم الطروادي"
  . محاولا استغلال ما فيهما من إسقاطات على الواقع المعاصر، وموظفا فيها عناصر البناء الدرامي وتقنيات المسرح

استغل أسطورة ميديا اليونانية التي قتلت طفليها انتقاما من زوجها الـذي   "ريم على الدم " ففي مسرحيته        
فضل امرأة أخرى، ثم مزج بين هذه الأسطورة وبين أسطورة سنوات التيه و الالتقاء التي عاشها آدم وحواء بعـد  

  .هبوطهما من الجنة
ولوجيا اليونانية وميثولوجيا التوراة في تراجيديا درامية معاصرة بطلاهـا ريم  ثم استحضر الصوتين من الميث        

وباهر اللذين التقيا في الوجود العصري بعد العودة إلى الذاكرة، ويتزوجان ويعاود الزوج طبعه فيقع في حب ابنة 
وللأمومة مـن ناحيـة    الملك أما ريم فقد ارتبطت بالوطن والناس وهكذا تصبح خيانة الزوج باهر خيانة للزوجة

وخيانة للناس والوطن من ناحية أخرى، وعندما تكتشف ريم خيانة زوجها تستيقظ الذاكرة النائمـة، وـم ريم   
بقتل طفليها، فمزج في مسرحيته هذه بين الأسطورة والواقع المعاصر، كما مزج بين التراجيديا والـدراما   "ميديا"

ا لجأ إلى حيلة من حيل التمسرح والتغريب في المسرح الملحمـي، إذ  وبين تقنيات المسرح الملحمي، خاصة عندم
يهب أحد المشاهدين ممسكا بالسكين من يد ريم، طالبا منها أن تتعالى على محنتها الشخصية وأن تلتحم بالشعب 

   1.فلا تذبح طفلي المستقبل
ة فيستخدم النثر في حوار المؤلف مع وهذا ما جعله يزاوج في مسرحيته بين أكثر من مستوى أدائي في اللغ        

المتفرج، وفي حوار المتفرج مع سائر المشاهدين، كما زاوج بين العامية والعربية، واستخدم الشـعر كلغـة أداء   
حواري بين الشخصيات الأسطورية في واقعيها الأسطوري والمعاصر، مما يؤكد تمكن مهدي بندق مـن تطـوير   

وظ حيث أصبح الشعر حوارا حركيا يكشف عن حركة الفعل والصـراع  توظيف الشعر في المسرح بشكل ملح
  2.وتطوير الشخصية وإكساا صفات الشخصية الدرامية البحتة

توظيفا معاصرا مـن  " ليلة زفاف إليكترا " كذلك يوظف الشاعر الأسطورة اليونانية في مسرحيته الشعرية         
الواحدة، وكذا اعتماده على حرفيات المسرح الملحمي، وعلـى   خلال تعدد الأصوات بتعدد الأقنعة في الشخصية

  .بعض خصائص التجريبي وذلك في لغة درامية أكثر تقدما مما كانت عليه لغة الأداء في المسرحية السابقة
وتعد المسرحيتان من أنضج مسرحياته الشعرية وأقرا إلى الدراما الملحمية، لأنه قدم من خلالها مسـرحا          

ريا دراميا نجح إلى حد كبير في تأكيد إمكانية الاستغناء عن النثر في الأداء المسرحي، مع أنه اعتمد أحيانا على شع
لغة ذات مستوى أدائي متمايز عن الواقع، وربما السبب في ذلك طبيعة الموضوعات وارتباطها بالتراجيديا اليونانية 

   3.احية أخرىوكذا البعد الفكري في استحضار الميثولوجيا من ن
لقد حقق مهدي بندق بمسرحياته الشعرية خطوة كبرى في سبيل توفير قناعات درامية أكثر مـن خـلال           

 الذي سعى في مسرحه الشعري الذي كتبه بالعامية إلى تأكيد مقولة " نجيب سرور" الشعر، ستتأكد أكثر في أعمال
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مجرد لغة أو وسيلة لغوية يطوعها الشاعر بمقتضيات مسرحيته الشعر في المسرح ليس « عن الشعر في المسرح  إليوت
من الشخصيات والمواقف وغيرها، وإنما ينبع الشعر أساسا من التصور الدرامي الذي يتعمده الفنان حتى ينضـج  

  . 1»ويتبلور في صورته النهائية 
يصبح الشعر باعتباره الوسـيلة الـتي    ذا لا يشعر المشاهد بالوسيلة اللغوية التي تكتب ا المسرحية حيث        

تكتب ا المسرحية جزء لا يتجزأ من الحدث الدرامي والمواقف بين الشخصيات وأحاسيسهم، فـلا ننظـر إلى   
الدراما باعتبارها دراما منفصلة ولا إلى الشعر باعتباره شعرا مستقلا، وإنما هي دراما شعرية لا تنفصل فيها الدراما 

  .عر بكل خصائصهبكل خصائصها عن الش
" ياسين وية" قدم نجيب سرور ثلاثيته )Lorca(لوركا في مزيج من المسرح الملحمي البريختي ومن مسرح         

إلى جانب عدد آخر من المسرحيات، فمن الأول أخذ عنـه مبـدأ   " قولوا لعين الشمس"و " آه يا ليل يا قمر"و
كل يتيح للجمهور فرصة الحكم على الأحداث بالنظر إلى بعده صياغة التاريخ بش« التغريب البريختي وأعـــاد 

عنها زمانيا وبالتالي انفصاله عنها عاطفيا، لكي يعرف الجمهور أنه مادامت الأمور قد تغيرت فإنه من الممكن أن 
لـذين  ومن الثاني أخذ صفات الدراما الشعرية بعده واحدا من أفضل الشعراء الإسبان ا 2»تتغير الأحوال الحاضرة 

  .نجحوا في الدراما الشعرية
تعكس مختلف القضايا التي أراد الشاعر تقديمها في مسرحه الشعري من ناحيـة   "ياسين وية " ومسرحية         

ولكوا أثارت جدلا طويلا حول تصنيفها في القصيدة أو الرواية الشعرية أو القصـيدة الملحميـة أو المسـرحية    
اد أقروا في النهاية أن المسرحية تعد نجاحا للشعر الجديد في المسرح، لأا تمتلئ بكثير من الشعرية؛ إلا أن أكثر النق

عرف كيف يوظف الشعر توظيفا « ولأن الشاعر  العرض والوصف والسرد داخل اللوحات التي قسمت مواقف
  . 3»دراميا فعالا بالرغم من ازدواجيته بين الفصحى والعامية 

ماثل في الرموز الإيحائية وفي الصور التي تنسجم انسجاما تاما مع سياق المسرحية  "ياسين وية"والشعر في         
وجوها وشخصياا، وفي الإيقاع الموسيقي للموال والأغنية الشعبية واللازمة، وكل هذه العناصر تؤكـد المعـنى   

فالشعر على مستوى الموضـوع   4.وتعمقه، وتدخل في نسيج النص، وتتلاحم تلاحما عضويا مع عناصر الدرامية
والشخصيات سهل وبسيط وعميق ومؤثر، كما أنه يختار أشكالا مختلفة وبحورا مختلفة، ويغير دائما مكان القافية 
إن وجدت، ويختار الكلمة المناسبة، لأن الصدق يحتم على الكاتب إجراء الحوار على لسان الشخصـيات بلغـة   

  .وثقافتها تتناسب مع وضعها الاجتماعي وطبقتها
لقد انتفت العقدة الدرامية في مسرح نجيب سرور كما اختفت الحركة المسرحية بالمفهوم التقليدي، وأوجد         

مسرحا جديدا يعتمد على الشرائح التاريخية القريبة من حرفيات المسرح التسجيلي والمسرح الملحمي، فالدراما 
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د من ناحية أخرى لأنه قدم مسرحا شعبيا استغل فيه رمز الحكاية عنده بلا قواعد من ناحية ومزيج من كل القواع
  . 1الشعبية وإسقاطاا وأقام منها بناء يمزج بين الملحمة والتراجيديا والدراما

على كل فتجربة الشاعر في كتابة المسرح الشعري باللغة العامية تجربة تكاد تكون الوحيدة في مسـرحنا          
ثنينا بعض التجارب الشابة لعدد من شعراء العامية، ولا شك أن شاعرية المسرح عنده تعود العربي الشعري لو است

بقدر كبير إلى هذا الوجدان الشعبي الذي تحمله الأسطورة الشعبية، لأن المسرح الشعبي مسرح شعري في جوهره 
  . لحياة الدرامية في لغة شاعريةاستطاع نجيب سرور أن يقدم من خلاله دراما جديدة تمزج التراث التاريخي بوقائع ا

هكذا تفاعلت عمليات التلاقح والتقريب بين الشعر والدراما في ممارسات ملحه لنشدان النفس الـدرامي          
وتحقيق كفاية الأداء الجميل المعبر وتوظيف العناصر الدرامية فنيا وأسلوبيا بشكل جيد وبصورة أكثر انفلاتا نحـو  

عر المعاصر لا يحجم عن خوض المغامرة والبحث عن التميز والتفرد، بل إنـه يسـعى إلى   خاصة وأن الشا. الجدة
الانفتاح علـى العـالم   « تعميق مغامراته داخل النص الشعري وتوسيع مداها، مدعوما بثقافة واسعة يستقيها من 

وقد دعا  2»لممكناا وعدم الانقطاع عن التواصل معه ومحاولة الخروج من محيط الذات في استنهاض إيجابي ملح 
  .إلى البحث عن البدائل في الصياغة والتركيب والرؤيا والمضمون ونشدان المغايرة في التجربة الشعرية له

وذا يتضح أن الدراما الشعرية، إذ تجمع بين الدراما والشعر هي الشكل الأمثـل للمسـرح الشـعري            
والمقصود بالشعر هنا ليس الشعر المقفى الموزون فحسب، وإنما أيضا وبصفة خاصة الشعر الحر أو أي نص منثور 

  .تتوافر فيه سمات الشاعرية
   :رمشروعية المسرح الشعري المعاص -تاسعا

كانت العلاقة بين المسرح والشعر ولا تزال موضوعا شغل بال المهتمين بالدراسات المسرحية والباحثين في         
مجالها، وذلك منذ أقدم العصور أو بعبارة أدق منذ أن وجد المسرح، لأن المسرح ارتبط بالشعر منذ نشأته كما أن 

  .شعري حديث لا ينقطع مهما اختلف الزمان والمكانالحديث عن هذه العلاقة، أو الحديث عن المسرح ال
مع هذه المكانة التي حظي ا الشعر في المسرح، كانت هناك ثورة حمي وطيسها فترة من الزمن وكتـب         

لها النجاح إلى حد كبير، تلك الثورة هي محاولة التخلص من المسرح الشعري، وبجانبها ثورة أخرى تطالب ببقائه 
فابتداء من أواسط القرن السابع عشر وحتى أواسط العقد الثالث من القرن الماضي لم يتوصل المنظرون   3.وتطوره

شـهد العقـد   « إلى أن يجعلوا من موقفهم إزاء المسرح الشعري قضية محددة يطرحوا على الرأي العام، إلى أن 
 سرح، وهما حركتان شكلتا هجوما مباشراالأول من القرن الحالي ميلاد حركتين كبيرتين حول لغة الحوار في الم
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على المسرح الشعري، ليس بمفهومه التقليدي كمسرح يكتب حواره شعرا فحسب، بل كتصور يتخطى الحـوار  
  . 1»ذاته لتصبح معه هذه التسمية شيئا لا يتعلق بالشعر أو بالحوار اللفظي أساسا 

وقد قدر لهاتين الحركتين أن يكون لهما من الصدى ما أثر على فكرة المسرح الشعري من أساسها، وهو         
صدى مازال يتردد حتى الآن في مناقشات ومناقشات مضادة سواء حول أهمية المسرح الشعري ومبررات وجوده 

كفن أدبي، وقد تمثل كل هذا في أو حول التصور الذي يجب أن يكون عليه هذا المسرح أو حول مشروعيته 
م حتى .ظاهرة واضحة هي تفتيت مفهوم المسرح الشعري بتصوره التقليدي الذي ساد منذ أوائل القرن الخامس ق

أواسط القرن الماضي، بحيث أصبحت لدينا مجموعة من التعريفات التي تتصل بموضوع العلاقة بين الشعر والمسرح 
رحي والمسرح الشعري وشعر المسرح والنظم المسرحي والمسرح المنظوم فظهرت مصطلحات منها؛ الشعر المس

  .وغيرها
وهي تعريفات لكل منها مدلول أو مضمون يرى أصحابه أنه لا يجوز تخطيه إلى مضمون آخر، بل يـرون          

لمنا العـربي  أحيانا أنه المضمون الوحيد الذي لا يجوز أن يكون هناك غيره، وهي أصداء ما لبثت أن وصلت إلى عا
فتركت أثرها إما بشكل مباشر من حيث الممارسة أو الرأي فيما يخص الحوار المسرحي، وإما بشكل جانبي عـن  
الشعر والنثر وأشكالهما وما قد يكون بينهما من تداخلات ليست بعيدة، في جانب منها على الأقل عـن قضـية   

  2.المسرح الشعري
، وتحويل المشاعر والأحاسيس إلى حالات إبداعية وتدجين الألفاظ لتنضبط النقل الإبداعي للواقع« ولأن         

في صور من الوسائل التي تحول اللغة المحلية أو المفردات المنسية أو الأحداث الهائمة بلا ضابط إلى فن، فإن المسرحية 
يحة معيشة مـن  كجنس أدبي، ليست مقبولة من متلقيها عندما تضرب سورا حول حدث أو حالة، وتحملها كشر

لهذا كانت الشرارة الأولى التي اندلعت منها هاتان الحركتـان   3»أوساط الناس إلى ضمن جدران البناء المسرحي 
التي ظهرت في فرنسا في أواسط القرن الماضي لتعطي للفن تصورا جديدا يصبح معه وسيلة  "حركة الطبيعة " هي 

مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتفاعلات التي اعتمل ا اتمـع الفرنسـي   وكانت هذه الحركة في الواقع . لتطوير اتمع
وبقية اتمع الأوروبي في أواسط القرن كأثر من آثار الحركة الصناعية النامية بكل ما أدى إليه هذا النمـو مـن   

  .تناقضات اجتماعية
عة والتي واجهت المسرح الشـعري  وصاحب الحركة المسرحية الأولى التي كانت نتاجا طبيعيا لحركة الطبي        

الذي ابتدأ حياتـه   )Henrik Johan Ibsen(هنريك إبسن  بعنف لم يسبق له مثيل هو الكاتب المسرحي النرويجي
ثم قدم به عددا من المسرحيات بلغت اثنا عشرة مسرحية لم تظهر فيهـا إلا   شاعرا ووصل إلى القمة في فن الشعر

  4.في بعض المسرحياتفقرات ضئيلة من الحوار النثري 
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اتجه بكـل   "بيرجنت" لكنه حين وصل إلى ذروة نجاحه في آخر هذه المسرحيات الشعرية وهي مسرحية         
اندفاع في الاتجاه المضاد وهو اتجاه الحوار النثري، وهذا الاندفاع المضاد للمسرح الشعري أثار إعجابـا وضـجة   

لك، بل أصبح في الواقع مذهبا فنيـا لا محيـد عــنه بالنسـبة    شديدتين في الوسط المسرحي ولم يقتصر على ذ
فبعد أربع عشرة سنة من بدء هذا الاتجاه كان لا يزال على إصراره المنفعل بأن )Henrik Johan Ibsen( سنـلإب

  . الشعري قد انتهى عهده إلى غير رجعة المسرح
جـوردون   ادواردأقدم عليها الكاتب والمصمم المسرحي ذه الحقيقة نادت الحركة الثانية في ثورا، والتي         
ضمنه فكرة بالغـة   "المسرح فن" م كتيبا تحت عنوان 1905عندما أصدر سنة )Edward Gordan Craig(كريج 

حيث نظر إلى الحوار سواء أكانت لغته شعرا أم نثرا، على أنه عنصر   1الغرابة فيما يخص تصوره لمقومات المسرح
  .له أهمية في بناء المسرحيةلا تكاد تكون 

ويبدو أن الفكرة رغم أا كانت تشكل في غرابتها قفزة ثورية بالنسبة لما كان موجودا في الساحة الأدبية         
فا أو اتفاقا آنذاك، إلا أا كانت تجيب بشكل أو بآخر عن إرهاصات وتساؤلات كانت تنتظر من يفجرها اختلا

كان في حقيقة الأمر مصوبا ليس إلى الاختيار الشعري في مقابل الاختيـار    )Craig(كريج وذلك لأن ما طرحه 
النثري كصيغة من صيغ الحوار، وإنما كان تصوره مصوبا نحو الحوار ذاته كمقوم من مقومات المسرح، ورأى هذا 

  .ية للمسرحالمصمم المسرحي تجاوز عصره ومبررات وجوده من حيث قدراته على التعبير عن الطبيعة الشعر
 Jean Mauri( جان كوكتـو دعم هذا التصور تصور آخر للشاعر والكاتب المسرحي والناقد الفرنسي         

coeteauِCe ( إني أنكر كل ما « : م يقول فيها1922عام  "يفلحفل زواج في برج إ"عندما كتب مقدمة مسرحيته
ثم إن حركـة  ... هو غامض بقدر ما أحب أن أوضح كل شيء وأضع تحت كل شيء الخط الـذي يؤكـده   

مسرحيتي تنبثق من المشاهد الموجودة، بينما لا تظهر هذه المشاهد في النص، والسبب في ذلك هو أني أقدم شـعر  
 )الـدانتيل (ن الشعر في المسرح مثله مثل شريط من المخرمـات  المسرح بدلا مما اعتدناه من شعر في المسرح، لأ

 )الـدانتيل (الدقيقة الرقيقة لا يمكن أن يراها المشاهد عن بعد، بينما شعر المسرح ينبغي أن يكون من المخرمـات  
شاهد في هذا النص دعوة صريحة إلى أن شعر المسرح يكمن في الم 2».الخشنة مثل حبال السفينة، إنه سفينة في البحر

  .وليس في الحوار، لأن المشاهد في رأيه تتناسق مع بعضها كما تتناسق الألفاظ داخل القصيدة الواحدة
في أواسط الستينيات أن يفرق بـين    )Denis Donoghue( الأمريكي دنييس دونوجهيوكما حاول الناقد         

ليس بالضرورة بناء لفظي، إنه يسري في بنـاء  إن الشعر في المسرح الشعري « : شعر الحوار وشعر المشاهد فقال
المسرحية ككل بمعنى أن الشعر لا يوجد في أي عنصر واحد بالتحديد من عناصر المسرحية على حـدة، ولكنـه   

  . 3»يكمن في الطريقة التي تعمل ا كل  هذه العناصر في تناسق، ويكون وجوده بالدرجة التي يتم ا هذا التناسق 
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قد حاول في نوع من التوفيق أيا كانت درجته أن يجد للحوار الشـعري    )Denis( دنييسولكن إذا كان         
موقعا في المسرحية إلى جانب عدد آخر من مقوماا وعناصرها كالحدث والشخصيات والموقف المسرحي وغيرها 

م يحـاول أن يـدفع   1977في أواخــر السبعينيات )ArnoldHinchliffe(آرنولد هنتشلف فإن الناقد الانجليزي 
إننا يجب أن نذكر أن المسـرحية خـلاف القصـيدة    « : الحوار الشعري من جديد عن هذا الموقع المحدود فيقول

الغنائية، ليست تكوينا لفظيا في المقام الأول، لأن الألفاظ تنبع في المسرحية من البناء التحتي للحدث والشخصـية  
بوضوح إلى أن الشاعر أو الصانع ينبغي أن يكون صانعا لحبكة المسرحيات قبـل أن   )Aristo(و وقد أشار أرسط

يكون صانعا للسطور المنظومة، فهو سمي صانعا لأنه يحاكي ما هو موجود في الطبيعة، والشيء الذي يحاكيه هـو  
  1.»الأحداث
والشخصية على حسـاب الحـوار الشـعري     المعنى الذي يقصد إليه الناقد الإنجليزي هو إبرازه للحدث        

عن الشعر أو بالأحرى الصناعة، وبالرغم مـن صـحة الاستشـهاد إلا أن    ) Aristo(مستشهدا بما قدمه أرسطو 
لم يكن حديث مفاضلة بين الصيغة الشعرية للحوار وبين  )Aristo(الحديث عن الحوار الشعري في عصر أرسطو 

الحوار الشعري في عصر أرسطو كان أمرا مفروغا منه ولا « بسيط هو أن البناء التحتي للحدث والشخصية لسبب 
وكل ما فعلـه   2»بديل عنه ولا مفاضلة بينه وبين غيره من عناصر المسرحية، أيهما يحل محل الآخر أو يتقدم عليه

ينبغـي   هو أن الشاعر، وهو بصدد كتابة مسرحية، ينبغي ألا يترك نفسه  للشعر فحسب، وإنما )Aristo(أرسطو 
أن ينتبه إلى بناء المسرحية في المقام الأول، أما الصيغة الشعرية للحوار فهي أمر لا محيد عنه وليس هناك أي تصور 

  .آخر خلافه
استمر هذا الجدل حتى وصل أثره إلى العالم العربي في أواسط الخمسينيات ومما ساعد على شيوعه وغلبتـه          

الذين كان لهم أثر في الحركة الأدبية العربية الحديثة، وكانت آراؤهـم   ءهو تبني الدعوة إليه من طرف كبار الأدبا
لعزيز أباظة  " غروب الأندلس" اه في مقدمته لمسرحية الذي كشف عن تعصبه لهذا الاتج طه حسينمسموعة، منهم 

وما أريد أن أخفي على صديقي الأستاذ عزيز أباظة أني لست من الكلفين بالقصص التمثيلية التي تعـرض  « فقال 
على الناس شعرا في هذه الأيام، وشعرا عربيا بنوع خاص ، فقد شب التمثيل عن طوق الشعر، وتمرد على أوزانه 

وآثر حرية النثر وطلاقته وإسماحه، على قيود الشعر وتحرجه وصرامته منذ زمن غير قصـير  وأصـبحت    وقوافيه
القصص الشعرية في اللغات الأوروبية نادرة أشد الندرة لا يكاد الناس يقبلون عليها إن وجدت فإن فعلوا لم يتصل 

الطلقة في هذا التمثيل المنثور الذي لا يكلفهم إلا  إقبالهم عليها إلا ريثما ينصرفون عنها إلى الحرية الحرة، والطلاقة
  3.»أيسر الجهد وأقل العناء 
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يظهر من النص تفضيل طه حسين النثر على الشعر في العمل المسرحي، متأثرا في ذلك بالمذهب الـواقعي          
شخصيات وهي لغـة  الذي نفى الشعر عن المسرح في العصر الحديث ، ونادى بأن يعبر الأديب المسرحي بلغة ال

  .النثر لأا اللغة الأصلية البسيطة التي يتحدث ا الناس في حيام الحقيقية 
من « : حين تحدث عن المسرحيات الكوميدية قائلا محمد مندورنجد هذا المعنى أيضا عند الكاتب والناقد         

ثر العامي أكثر ملاءمة من النثر الفصيح حـتى  الراجح أن النثر أكثر صلاحية للكوميديا من الشعر، بل ربما كان الن
كأنه يقر بأن العوامل التي تقـف إلى جـوار النثـر     1»يأتي أقرب إلى الطبيعة وألصق بحياة الشعب التي يصورها 

كما أا تضم عالما واسعا من « وتستدعيه كثيرة ومتزايدة وهي أن المسرحية تمثل قطعة من الحياة، والنثر لغة الحياة 
بقدر ما تنسجم مع النثـر   2»مع وفيه العديد من الطبقة المتوسطة والعامة ومواد حيام لا تنسجم مع الشعر ات

  .لأنه قريب من الواقع
غير أن الأمر لم يكن تضييقا على طول الخط، على الحوار الشعري في المسرح من جانب النقاد المعاصرين         
المعادل "لم ير في المسرح الشعري منافاة لمبدئه الواقعي الذي شعر به وهو الذي ) T.S.Eliot(ت س إليوت  ومنهم 

إذ أن الفرق واضح بين واقعية الشخصيات والأحداث ولغة الأداء وهذا ما يفسره في مقال له عـن  " الموضوعي
 ـ« : المسرح الشعري رحية لا علاقة بين الشعر والمسرحية، ولكن كل شعر ينحو إلى أن يكون دراميا، وكل مس

على أن تكون قوة الشعر في اتساقه مع روح المسرحية لا في مجـرد إدخالـه في الـنص     3»تميل أن تكون شعرية 
إذا كانت المسرحية تنـزع أن تكون مسرحية شعرية، لا أن «  نفسه ) T.S.Eliot(إليوت  يشرحالمسرحي، كما 

  .4»... تكون إضافة الشعر إليها حلية، ولا عن طريق تحديد آفاقها بالشعر من باب أولى 
فـراي   كريسـتوفر يدفع الكاتب المسرحي الانجليزي المعاصر أيضـا    ) T.S.Eliot(لإليوت  هذا الرأي        

)Christopher Fry(     خطوة إلى الأمام ليجعل من الشعر أكثر من مجرد أداة نستخدمها حـين نريـد، فيلصـقه
بالتكوين الإنساني ذاته وبحاجة الإنسان للتعرف على هدفه في الحياة، ففي مقال له ظهر في بداية الستينيات نجـد  

خدامها في الحوار المسـرحي  هذا الكاتب يتحدث عن لغة الحياة اليومية التي يصر أنصار المذهب الطبيعي على است
بغض النظر عن المنطلق النفعي للغة، فإني أعتقـد أن الحاجـة إلى   « : وعن مدى صلاحيتها كلغة للمسرح فيقول

الشعر جزء جوهري من الطبيعة الإنسانية للناس، وإن الجمهور إذا وثق من نفسه ينجذب إليه عن طواعية، إنكم 
 تقترب من لغة الشاعر، تقترب بذلك من طبيعة الإنسان إن أساس العمل واهمون إذا اعتقدتم أن لغة المسرح حين

حتى يصبــح في مقدور المستمع أن يعرف المزيد عن نفسه، ولكننا نركز في  المسرحي هو اكتشاف هذه الطبيعة
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 علـى التصرفات، أليس من المهم أن نحاول التعرف على هدفنا من الحياة ذاا حـتى  مسرحيات الوقت الحاضر
  .1»نعرف بذلك الشيء الذي نسعى إلى تحقيقه ؟ 

أنه في تصد واضح للمسرحية الطبيعية وموقفها من الحوار الشـعري في   )Fry( لفراييظهر من هذا النص         
المسرح  وأنه يرى أن التعبير النثري الذي يستخدم في الحياة اليومية هو تعبير سطحي بالضرورة لأنه لا ينفـذ إلى  

  .العميق الذي دف المسرحية إلى توصيله للجمهور المعنى 
أما أواسط الستينيات فقد شهدت امتدادا لهذا الاتجاه المعارض للطبيعة والمناصر للتعبير الشعري في الحـوار          

فـوس  المسرحي، عند المهتمين في العالم العربي من مجيء الشعر وأنصاره، الذين يرون له سلطانه وقوة تأثيره في الن
وأنه يمكن تطويع لغته لتتناسب مع الفن التمثيلي للارتقاء بالأذواق في هذا العصر الذي تنتابه النوازع والأهـواء  

ممن يفضلون الشعر على النثر في المسرح، ويرى أن الشعر يجب أن  عبد القادر القطوتكثر فيه الحروب، ويبدو أن 
ولما كانت الواقعية هي العدو اللدود للشعر المسرحي « : ح، فيقوليستفيد من دعوى الواقعية ليعود قويا إلى المسر

  .2»فالمرجح أن يستفيد الشعر من هذا التطور، ويعود إلى المسرح قويا رائعا غير مقصور على أركان معينة 
طبيعية قد إذا كان أساتذة المدرسة ال«: في قوله شفيق مجليهي الدعوة نفسها التي نادى ا الناقد المسرحي         

نجحوا في أن يجعلوا من هذا الحوار المنقطع الناقص الذي تتخلله فترات صمت، وسيلة للتعبير عما يدور في أعماق 
الإنسان، فلقد فشل الكثيرون ممن تبعهم إذ قدموا لنا حوارا يوهن الذهن والذات معا، والحل الوحيد لهذه المشكلة 

  .3»تب من التعبير عما لا يمكن التعبير عنه بوسيلة أخرى هو معالجة اللغة معالجة شعرية تمكن الكا
يتحدث الناقد شفيق عن تلعثم الإنسان وعدم تسلسل عباراته إذا ما تملكته عاطفة قوية، ومدى انعكـاس          

اهر ذلك على الحوار المسرحي، فيرى أن الحل في اللغة الشعرية، بل هي الوظيفة الطبيعية للشاعر لأنه يتخذ من المظ
  .الخارجية للأشياء معراجا يرتقي درجة إلى الحقائق العالية

وحسبي أن الشعر لن يتخلى عـن  «: إلى تفضيل الشعر أيضا، فيقول عبد الوارث الحدادويذهب الدكتور         
 ـ يء المسرح على الإطلاق، فيوم أن تصدق النية، ويأخذ الشعراء أنفسهم بالمرونة التي تيسر لهم التعبير عن أي ش

شعرا، فسوف يغزو المسرح ويسيطر عليه كما كان، فإننا نعتقد فيه ميزة لا توجد في النثر، فهو يتضمن عناصـر  
والشعر يصلح لكل موضوع إذا أتقن الشاعر صنعته، وأتقـن وسـيلته   ... حية تجعله يفضل النثر ويتفوق عليه 

بر، ليتمكن من تنظيم شعره وترتيب أفكـاره  التعبيرية، وصدق في عواطفه وأحاسيسه، والتزم جانب الأناة والص
وتطويع أسلوبه حتى يوائم بين العمل الشعري والنظارة أو القارئين، وبذلك يقضي على تلك النظريات المعادية بعد 

  .4»أن يثبت الشعر جدارته وصلاحيته في خلق المشاركة الوجدانية، والتفاعل الأصيل بين الشاعر ومجتمعه 

                                                   
  .124ص. عن المسرح الشعري: لطفي عبد الوهاب يحي -1
  .124ص.العمل المسرحي: عبد اللطيف محمد السيد الحديدي -2
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ن أن نمنح الشعر الثقة العالية، بل نردها إليه، ولعل النجاح الهائل الذي أحرزه المسرح الشـعري  واجبنا إذ        
الشعب البريطاني يشاهد وحتى الآن مسـرحيات  « وإذا كان  مؤخرا، يؤكد استمرار وصلاحية الشعر للمسرح،

موسيقى الشعر عبر ألف وخمسمائة شكسبير الشعرية بلا ملل وإنما اعتزازا وفخرا، فإن الشعب العربي الذي ورث 
المتعـة   رهذا الذي يقدم للجمهـو  1»سنة من تاريخه لهو أجدر برؤية ذاته في المسرح عن طريق المسرح الشعري 

  .والعبرة والمتعة الجمالية الثانية التي تتأتى عن طريق الأداء الشعري
بة أمام الشعراء وكتاب المسرح، خاصة وأن فالتحدي الذي طرحته المسرحية الشعرية لا يزال صامدا بصلا        

القيود التي كانت تثقل الشعر العربي قد اارت ودخل الشعر متحررا من كثير من معوقاته إلى إدراك الجماهير، أي 
كما أن .أن طواعية الطريقة الحديثة في الكتابة الشعرية تمنح طواعية المعالجة في حال استخدام الشعر للبناء المسرحي

صائص الفنية والفكرية والنفسية التي تتمتع ا المسرحية الحديثة هي الخصائص نفسها تقريبا الـتي يعتمـدها   الخ
الشاعر في تصوير حلمه وقيادته، وإذا ما اعتبرنا أن الخامات التي تتشكل منها القصيدة الطويلة قريبة جـدا مـن   

  2.قائمة بين الشعر والمسرحخامات المسرحية نصل إلى تقريب وتضييق الفجوة الموهومة ال
دمت فيه قواعـد   هناك تقارب زمني ونفسي بين ثورة الشعر وثورة المسرح، ففي الوقت الذيكما أن         

المسرح القديمة، وانطلق الإبداع المسرحي في القرن العشرين متأثرا بالتيارات الفكرية والسياسية الحديثة والمذاهب 
وتناقضاا من المادية الجدلية إلى المثالية إلى البراجماتيـة إلى الوضـعية المنـــطقية إلى    الفلسفية، بكامل تقلباا 

الوجودية، إلى جانب التأثر بنتائج مدارس التحليل النفسي الذي أثر فيه الأدب القديم بقدر ما أثر جذريا في الأدب 
  .الحديث ومن ضمنه المسرح

لشعر القديمة، وانطلق هو الآخر بعيدا عن القوانين والنظريات، فترعـة  في هذا الوقت أيضا دمت قواعد ا        
اللامعقول التي تركت عددا هاما من الأعمال المسرحية وهي حالة شعرية بصورة أو بأخرى، وتركيـز كتـاب   

نفسها  الدراما على معالجة حالات الفرد العادي في زحام المضايقات التي تحاول اقتلاعه من العالم، هي المعالجات
القضايا التي تعنى بتحقيق وضع الإنسان كأرقى الكائنات الحية في العالم بعيدا  لالتي يركز عليها الشعر بتصوير ك

   3.عن الظلم والغبن والاستعباد الروحي والمادي
ومن هنا نرى أن التحدي القائم أمام الشاعر العربي المعاصر على اقتحام المسرحية الشعرية يحتاج إلى الـرد          

من خلال قدرة الشاعر نفسه وليس من خلال صلاحية الشعر للأداء المسرحي، لأن المسرح الشعري بـاب مـن   
لمام بالأدوات والآليات المسرحية وابتداع لغة مسرحية أبواب المسرح لا يتخطاه إلا الشاعر الملهم بإضافة خاصية الإ

  .جديدة تتوجه إلى جمهور واسع من خلال ما تنطوي عليه من شاعرية
المسرح حين يكتبه شاعر إنما يستجيب موعة الشروط التي تساهم في خلخلة كيان المتلقـي  « كما أن         

فتأثرات الشاعر التي ينقلها الممثل إلى الجمهور يجب أن يعكسـها   وبعثه البعث الثاني الذي يؤرقه وينمي انفعالاته،
                                                   

  .173ص.خصوصية المسرح العربي: خالد محي الدين البرادعي -1
  .79ص.عاصرالمسرحية الشعرية كتحد مطروح في أدبنا الم: خالد محي الدين البرادعي -2
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، بحيث يتلاقى الثلاثة كأم روح واحدة، ولا يتحقق ذلك إلا بتضافر جهد النظـري  1»هذا الأخير على الممثل 
  .والتطبيقي مع سمة الفعل الشاعر داخل المتن الدرامي

احة الأدبية العربية واستطاع أن يحقق لنفسه مكانا في مدينـة  وقد أثبت المسرح الشعري مشروعيته في الس        
المسرح، وذلك بفضل الأعمال المسرحية الشعرية التي قدمها جيل من الشباب بدء من أعمال أحمد شوقي الـتي  

يمكن أن يرصد الناقد فيها ملامح القصور الـتي تـلازم   « قدمت مقطوعات وقصائد غنائية في تمثيليات مسرحية 
ات، فجاءت أعماله وليدة التجربة البكر التي لم تصقلها خبرة أو احتكاك أصيل ولأنه كان يقـيم الأسـاس   البداي

وصـولا إلى   2»الحقيقي للمسرح الشعري العربي في زمن لم يكن المسرح العربي قد استقام عوده كفن مسـتقل 
 الإيقاع الشعري باستعمال الشـعر  أعمال علي أحمد باكثير ومحمد فريد أبو حديد اللذين حاولا إحداث تغيير في

الحر، ثم جاء عبد الرحمن الشرقاوي فقدم مسرحا من خلال الشعر زاوج فيه بين الغنائية والدرامية وحقق بـذلك  
للشعر العربي تطورا ملحوظا في طريق الدراما من ناحية، وفي إتاحة المزيد من الحرية أمام الصياغة التقليدية مـن  

  .ناحية أخرى
بعدها خطت المسرحية الشعرية في الأدب العربي المعاصر خطوة أوسع، بعدما اكتملت الدوائر بالعثور على         

لغة درامية شعرية في شكل جديد كان أكثر مرونة من المحاولات السابقة، وأخذ لواء هذه الخطوة جيل يؤمن بأن 
يخرجان نوعا أدبيا خاصا يجمع بين أهم خصائص رحلة الشعر مع المسرح رحلة طويلة، وأن هذين الفنين إذا التقيا 

الشعر وهي قوة الصورة المركزة وقوة الإيقاع اللفظي، وبين خصائص المسرح من حدث وحـوار وشخصـيات   
  .وفكرة وغيرها

ليس غريبا أن يزدهر المسرح الشعري العربي في الوقت الحاضر بعـد الخسـارة في الأدب الأوروبي، لأن           
بور وأترابه ممن كتبوا ويكتبون المسرحية الشعرية العربية المعاصرة استفادوا من كـل محـاولات   صلاح عبد الص

التجديد التي مرت ا المسرحية الشعرية العربية والغربية، وعملوا على ترقية الحوار الإبداعي بين الأشكال الأدبية 
  .لى أدوات التعبير الدرامي والمسرحي المعاصرلأن الشعر المعاصر لا يتطور في مفهومهم إلا عن طريق الانفتاح ع

خاصة بعد تلمسهم لأسباب إخفاق المسرحية الشعرية التقليدية في أن تكون مسرحية، فوجدوا أهمهـا أن          
وأن الشكل الشعري القديم غنائي وهو متأصـل في الغنائيـة   « الشعراء كانوا غنائيين قبل أن يكونوا مسرحيين 

ولذلك لم يساعد على رسم الشخصيات والحوار وبناء الحبكة، فهو إيقاعي أفقي أحادي يـتلاءم  الشعرية العربية 
والإحساسات المباشرة أكثر مما يتلاءم والنمو الموجي، كما أنه ليس إيقاعا سمفونيا متعدد الأصوات أو ذرويا يتلاءم 

وزن في القصيدة الغنائية أحـادي الاتجـاه   والبناء المسرحي الذي يقوم على الصراع والعقدة والذروة والتلون، وال
موقـف وموقـف عنـد الشخصـية      ولكنه في المسرحية متعدد، يتلون بتلون الشخصيات وتنوعها ويختلف بين

  .3»الواحدة
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لقد استطاع شعراء المسرحية المعاصرة التغلب على هذه الأسباب بدءا بترك الشكل التقليـدي لأنـه لا           
ولا يناسبه واستبداله بالشكل الجديد، ثم الثورة على الوزن الشعري الغنـائي السـائد في   يطاوع العمل المسرحي 

وتعويضه بتغيير في بنية المسرحية الشعرية المعاصرة حتى أضحت لها خصائصها وتقاناا  ،المسرحية الشعرية التقليدية
  .وجمالياا التي تميزها كفن أدبي مستقل
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يلاحظ أا ومنذ الصرخة الأولى الـتي  إن المتتبع للتحولات التي عرفتها الممارسة الشعرية العربية المعاصرة         
 رت الكثير مـن ملامـح  قد شهدت قفزات نوعية غي ،1"شظايا ورماد"في مقدمة ديواا  أطلقتها نازك الملائكة

 عن قداسة النمط الشعري التقليـدي  مضامينها، حيث راحت تنـزاح شيئا فشيئا القصيدة العربية الشكلية وحتى
راسمة لنفسها طريقا جديدا لا يؤمن إلا بالتوالد الخلاق والإبداع المتجدد المنفتح على التجريب الـدائم الـذي لا   

  .يطرح إلا البديل الأعمق والأغنى
وإذا كانت نازك قد طرقت باب الحداثة الشعرية العربية المعاصرة تدعو إلى ضرورة التمرد والثورة علـى          

لخليليين، فإن الشعراء الطليعيين أصحاب المشروع الحداثي التغييري العربي فتحوا هذا الباب علـى  القافية والوزن ا
عميق لمفهوم الحداثة وحس إبداعي لا يؤمن إلا بالكلمة الشعرية وقدرا  مصراعيه، بوعي نقدي نابع عن استيعاب

  2.على خلق إبداع تجاوزي يتخطى النمط وينبذ التراجع
ت الساحة الشعرية العربية في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته حركات طليعية مختلفة في المشرق لقد شهد        

والمغرب على حد سواء حملت لواء التجريب وحاولت تجسيده إبداعيا من خلال نصوص شعرية اسـتطاعت أن  
تغيحة على الجديد والرافضة لقيـود  مفهوم الشعر وتخرجه عن حدود القصيدة إلى ما بعدها، حيث الكتابة المفتو ر

، فانبثق عن هذا التمرد سيلا من الأشكال الشعرية الجديدة رسمت مسارا مختلفـا للممارسـة   3القاعدة وأعرافها
، فتحررت من رتابة البيت الشعري التقليدي، كمـا  هرب ا بعيدا عن حدود القصيدة الشعرية العربية المعاصرة،

)  المسرح( الحكاية، الرواية، القصة القصيرة، والاستعراضية ( لأخرى السردية منها انفتحت على الأجناس الأدبية ا
القصـيدة النثريـة   "و" التوقيعة أو قصيدة الومضة"، فكانت 4)الرسم، النحت ( وتوحدت أيضا بالفن التشكيلي 

يرها من الأشـكال  وغ... والمسرح الشعري" الشعر القصصي"كية المركبة ووالقصيدة الشب" القصيدة التشكيليةو
   .التجريبية الأخرى

لقد أوجد هذا التحول في الممارسة الشعرية العربية المعاصرة مجالات كثيرة ومتنوعة للتعبير، مايزال المسرح         
ذا كان التطهير مجالـه  إا ويم تغييرأكان هدفه تطهيريا أيضا سواء أنه فن معاصر ألا إفن قديم  واحد منها، ومع أنه

وإذا كان الشعر قائما على  ،دراك ظاهرته الدهشةلإالشعور ظاهرته الانفعال وا فإن دراك،لإو التغيير مجاله ا الشعور
 ن كانتإن كتابة المسرحية الشعرية وفإ، 5الملحميأو  الشعور الموسيقي، وكان المسرح قائما على الشعور الدرامي

ن الشاعر صاحب الثقافة المركبة والحس الدرامي قادر على خـوض تلـك   ألا إ ؛مام الشاعرأتشكل صعوبة ما 
  .التجربة المركبة من فني الشعر والمسرح 
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النثر في العصور الواقعيـة  تزيد وتنقص، ويحتل  ةن كانت النسبإالمسرحية شعرا لم ينقطع و مظْنأن وخاصة        
و روحا ولا يوجد أو حرا أذا غاب وزنا وقافية حضر مرسلا إن يجد من يتبناه، وألا يلبث صدارة ولكن الشعر ال
ن الشعر يجد في أكما ، مالى المسرح و الشعر هي التي طورإن حاجة الحضارة لأدب خلا من الروح الشعري، أ

  .1خرآشكل بالمسرح متنفسا يعرض فيه على الناس حيام اليومية 
ما يزال يبحث عن صوته الذاهب في معضلة الصراع «  مر كذلك فـإن المسرح الشعري العربيلما كان الأ        

  هاجس يـؤرق المـثقفين   لىإمنذ طلائع النهوض القومي في القرن الماضي  ىفضأ ـذيال ؛بين التقليد و التجديد
نامية  لى حساسيةإصار  ثمالكثير من التجارب و المحاولات،  -هذا الهاجس المؤرق-، أفرز 2»المسرحيين العربو

و عبثا  ،جتماعية العربيةلإمع الحياة السياسية و ا التأثير مما جعل المسرح يتبادل ؛ر الحركة المسرحيةيفي تطو ساهمت
مل تحقيق بأمتزج حلم المسرح فا، جتماعية و الثقافيةلإيستطلع المرء ملامح الحركة المسرحية بمعزل عن حاضنتها ا

  .وحداثته وتميزه ن هوية المسرح العربيالذات العربية والبحث ع
بـل  ، المسرح العربي لم تكن بحثا عن مؤيدات مسرحية في التراث العربي وحده فحسب طويرتلكن قضية         

صيل ألتوليست دعوات ا ،كيدلتأصالته باأن هوية المسرح في لأ، لى صورة حاضر المسرح العربي ومستقبلهإتعدا 
بل هي صيانة التقاليـد الثقافيـة   ، واستلهام التراث العربي في المسرحأ مسرحية تراثيةشكال أو أمجرد بعث شكل 

لى وعـي  إرالحوار الثقافي مع تراث الإنسانية اسـتنادا  تطويوحضورها الفعال في تحقيق الوظيفة الاجتماعية و في 
بداع مسرح يعبر عن اتمع العربي ويؤثر فيه وينسـجم  إالمسرح العربي يعني  ثم إن تحديث  3.خرالآووعي  الذات

  رها و يسهم في تكوين الشخصية العربية و الحفاظ علـى هويتـها  يكما يساعد على تطو ،معه و يتفق مع ثقافته
  .يكون لذلك المسرح ملامحه الخاصة التي تميزه بوصفه مسرحا عربياو

سـير  أتمت ولادته في منتصف القرن التاسع عشر على يد بعض المبدعين العرب كان المسرح الذي « ن لأ        
نما جلب من خارج بيئــته  إو، من البيئة العربية تبنتسن يأنه لم يحاول لأالمسرح الغربي مما جعله سلبي التلقي، 

الذي تم فيـه   في الوقتدب والفن في العصر الحديث لأصيل والدخيل في الألكن عندما طرحت ثنائية ا 4،»جلبا 
المسرحية «و ،رهايا المعنيون بتنمية الثقافة العربية و تطو لَغالقضايا التي ش ولأكان المسرح الاحتكاك مع الغرب 

العربية مدينة في نشأا وتطورها إلى تلك التأثيرات الغربية مع اية القرن التاسع عشر، ومحصـلة أوليـة لـذلك    
  .5»لثقافتينالإتصال الحضاري بين ا

بـاء  إليسـت  و ،صالة ليست بقاء المرء في حدود ذاتهلأا« نلأصالة لأصيل مع االتأوذا يلتقي مصطلح         
صالة الحق هي القدرة علـى  لأولكن ا ،و تحويرأير يلكن يبقى المرء كما هو دون تغ، التجاوب مع العالم الخارجي
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حـتى يتســنى الارتقاء بالذات عـن طريـق تنميــة     ،فادة الخارجية عن نطاق الذاتلإفادة من مظان الإا
ثر بعضه ببعض ويـؤثر  يتأنساني يأخذ بعضه من بعض، وإاث ذن وكذلك سائر الفنون ترإفالمسرح  1»مكانياا إ

ات اتمع العربي وتمثل هويته في اللغة والتاريخ  والتكوين الفكري و عادة اجتماعية تحمل سمأ ظاهرة لىإويتحول 
  . والحضاري

حمـد  ألا مع إن النثر ولى للمسرح العربي مزجا بين النثر والشعر، ولم ينفصل الشعر علأولما كانت النشأة ا        
واقع المسرح الشعري العربي يدل دلالة حية على النظرة السائدة لفكرة المسـرح   «ن فإحذوه،  حذىشوقي ومن 

باعتباره فنا قوليا والدراما كشيء صالح للتمثيل، فحتى  دب المسرحأدباء العرب، وهي من نتائج الفصل بين لأبين ا
وقد ولد  ؛ن جاء الشعر الجديدألى إ 2»بين طبيعة الشعر وطبيعة المسرح الشعري اشاسع وقت قريب ما يزال البون

اءمـة  كثر موأمسرحياته الشعرية باستعمال الشعر المرسل المنطلق، فكان  "باكثير" حضان المسرح عندما قدمأفي 
ويؤكد  عمال مسرحيةأمكانات خصبة لبناء إيحمل  )رـالح(سلوب الشعري الجديد لأا نلألى الغناء، إلدراما منه ل

صلاح عبد الصبور، محمد مهران السيد، عز الدين إسماعيل  ؛مثالألى المسرح إمعظم الشعراء المعاصرين  اتجاههذا 
  .وغيرهم ...حمد سويلم أبسيسو،  بو سنة، معينأمحمد 

وذا دخلت المسرحية الشعرية طورا جديدا في المرحلة التاريخية العربية، كما شهدت القصـيدة  العربيـة           
خصاا لكي تصير حاملة لعدة سمات متفاوتة في عناصرها ومكوناـا  إفادت في أغنتها كثيرا وأالمعاصرة مراحل 

ا يسـتدعيه  هم مأا وفي تدرج مضموا، وصاروقيم تشكيلها، وهذا ما جعلها تظهر بملمح جديد في خيوط رسمه
صوته، وتجويد عناصر تركيبه وتعميق دلالته و توفير ما يحقق مواء مته وقـدرة تجـاوزه   الشاعرالمعاصر لتحديث 

و بين أو بين القصة والشعر أبين الشعر و الرواية  3هو هذا التقابل بين مجموعة من القيم الفنية المختلفةللمألوف، 
  .شعرالمسرح وال

فالصراع في المسرح يحمل علـى المعانـاة   «دبيين لأن هناك وجها للتقارب بين خاصية كل من الفنين الأ        
و أعادة تصوير فعـل مضـى   إ فيكثيرا  مدختسسلوب الحكي الذي يأالداخلية الذاتية للشخصية المسرحية، وفي 

أو الكاتـب   حوال، وليس على لسان الشاعرلأكل انه تعبير على لسان الشخصية في أتصوير فعل مستقبلي، غير 
و أخاصة في ثنايا الصوت بين الشاعر ورفيقه  )صراعيا(والغناء في القصيدة يحمل بين ثناياه التصويرية تعبيرا دراميا 

 ـن تم ذلك كله بصوت الشاعر نفسه معبرا عن نفسه شعورا وقإو ،)الطلل(و دار حبيبته أو دابته أبيئته  َّـ ا ـمي
  . 4»ومحيطا 

و التصويري عملا أو محاولة تعبير عن ظاهرة تلاحم التعبير المسرحي مع التعبير الشعري أذن تعبير إفالقضية         
حداث الملحمية لأعلى جعلهما تعبيرا مسرحيا شعريا، وعلى نقل القصيدة العربية من الغنائية القائمة على الخيال وا
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تى يتـأ ولا  ،و خيالي من الحياة الانسانيةأعبارة عن تمثيل صوري لحادث تاريخي  لى الدرامية التي هيإشخاصها أو
لشـعرية والصـورة الدراميـة    لا للشاعر المسرحي ايد الذي يمتلك القدرة على المزاوجة بين الصـورة ا إذلك 

 ـ     ـ )...اللغـة والايقـاع والموسـيقى   (عرية المسـرحية، والمـزج بـين العناصـر الش ر الدراميـة  والعناص
  .ي اختراق عناصر المسرح والشعر عن طريق التجريبأ )...الصراع،الحدث،الشخصيات،الحوار(

، انطلاقا المعاصر العربي المسرح الشعريولذا جاء مسعى هذا الفصل كشفا لملامح التجديد والتجريب في         
مفهومها الإصطلاحي الـذي سـجلته    من ضبط ماهية التجريب عن طريق تقصي الدلالة المعجمية للكلمة وكذا

لى خلفية نقديـة  إبالاستناد عديد الدراسات النقدية؛ وكذلك تحديد خصوصية المسرح الشعري العربي المعاصر، 
برحيل الإستعمار الغربي عن البلدان العربية، بدأ العقل العربي يبحث  «إذ رواد التجريب في هذا اال بِعدهمغربية 

لَّعن سبل لهمت من الفكـر  وخلفية نقدية عربية استل 1»بركب الثقافات الأخرى المتقدمة، ثقافات الأقوى  اقِح
  .الشديد الرسوخ في الوجدان الفني العربيه العربي ومن موروث

 بميزة واضحة، وهو أنه أدب غاصب متمرد يشهد إبداعات ثائرة رافضة تسعىيتميز  الأدب العربي المعاصر إن  
 يات على البناء التقليـدي إلى ارتياد آفاق جديدة يغلب عليها التجريب، فالشعر العربي منذ بدأ ثورته في الأربعين

تارة، وعلى إلغاء عربية، معتمدا على تفعيلة البحور وهو يخوض مغامرات عديدة لتقديم أشكال جديدة للقصيدة ال
  .أخرى موسيقى هذه التفعيلة كلية أحيانا

واضحا على مستوى أجناسه الأدبية، فالقصة تمردت على البناء الـواقعي   كذلك تمرداد النثر العربي وشه        
التسجيلي وخاضت مغامرات عديدة تمثلت في القصة الفلسفية والقصة الوجودية وقصص تيار الوعي وقصة مـا  

الغاية والمفهوم والأداء، وحدثت وغير ذلك، وذا تطورت القصة في وقتنا الراهن تطورا واضحا في  ...وراء الوعي
ا ثورة في البناء والحرفية القصصية، وتجاوزت مرحلة الحكاية والسرد والنموذج الإنساني العادي الذي يـرتبط  

  .بزمان ثابت ومكان معين، ونزعات بشرية واضحة الدلالة والغايات
ا ولد لدينا نوعا روائيا جديدا يعكـس تمـرد   شهدت الرواية أيضا تجريبا على جميع مقوماا واتجاهاا مم        

الحرب الكونية الأولى، ولما وضعت الحرب العالميـة   أعقابوثورة أصحابه، إذ ظهرت أمارات التجديد فيها منذ 
الثانية أوزارها بعد أن كانت حصدت أكثر من عشرين مليونا من الضحايا في ثلاث قارات من العالم، كـان لا  

ة الرهيبة التي مرت ا الانسانية من التفكير في شكل جديد للكتابة، فتغير الشـكل الروائـي   مناص أمام تلك المحن
  .2بظهور بوادر في كتابة جديدة للرواية

يكن المسرح بمنأى عن هذا المد الجارف من التجريب، فقد كان هو الآخر مسرحا غاضبا ثائرا، جرب  ولم        
سرح الغربي، وسعى ملحا لاكتشاف وسائل مسرحية جديـدة اقتـرب في   كل الأساليب المسرحية التي عرفها الم

أن إلغاء الحواجز والمسافات بين الثقافات  «بعضها من الواقع وفي البعض الآخر من الفكر ارد، وما من شك في 
في العالم قد أتاح للمثقفين العرب الاطلاع على الفلسفات المتشائمة في أوروبا التي عبرت عن دمار نفس الانسان 
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حساس بالضـياع  المعاصرة، من حيث تعميق معنى الإ لهما تاثير مباشر في الآداب كانكالعبثية والوجودية اللتين 
 .1» لقلق والغثيان والاحباطوالغربة وا

بفعل هذه العوامل، فلم يعـد   أجناسهتطور مفهوم الفن إذن واتسعت مساحة التجريب والتجديد في كل         
وتسلية في شكل قصيدة مباشرة المعنى تدغدغ العواطف والأحاسيس، أو في شكل أقصوصة تقدم نموذجـا   اإمتاع

لقارئ على جناحها روائي يقدم حكاية للمسامرة تنقل ل، أو في شكل لشخصية إنسانية نمطية التفكير والإحساس
السحري حدثا وراء حدث، حتى تبلغ به الذروة التي يحبس عندها أنفاسه، أو في نص مسرحي نثري غايته وهدفه 

  .على ركح مسرحي يعالج ظاهرة مستفحلة الانتشار في اتمع أمام جمهور وفي زمان ومكان محددين أن يقدم
وعليه فإن هذا الانتشار الواسع لمفهوم التجريب وفي عوالم مختلفة، يقتضي منا الوقوف عند الدلالة المعجمية         

والاصطلاحية له، مع التركيز بشكل كبير على فاعليته في المسرح، ما دام لا يزدهر كأي فن من الفنون الإنسانية 
  .مع الجديد الأخرى، بغير التجريب الدائم والمغامرة المستمرة

  :التجريب بين اللغة والاصطلاح -أولا
 ـرِجتجرب، يجرب، : إن كلمة التجريب في اللغة مشتقة من الفعل جرب، كما جاء في لسان العرب         ةًب 

جترِوالشيء حاوله واختبره مرة بعد أخرى  ؛ايب ...ورجل مجرا : بوالمُ... قد عرف الأمور وجرجرالذي ب 
 يعـني ، تتفق كلها على أن التجريب 3ويتكرر هذا المعنى في معاجم أخرى 2... جرب في الأمور وعرف ما عنده 

  .الانتقال من حالة إلى حالة أخرى أو هو المغامرة المستمرة مع الجديد في كل الميادين
ظل من الناحية الإصطلاحية لحـد الآن  ولا يخرج المفهوم الاصطلاحي للتجريب عن المفهوم اللغوي، وإن         

سؤالا قائما لأنه أصبح يخترع في كل مرة عوالم جديدة، ويحدث ثورة على الأشكال المألوفة، كما يتقـاطع مـع   
ونؤكد ؛ التجربة، الممارسة، الحداثة، التجديد، الابداع، التهجين وغيرها، نحومجموعة لا متناهية من المصطلحات 

  .لمة قد تم تداولها في االات العلمية قبل استثمار مفهومها في مجالات الفن والأدبفي هذا السياق أن الك
هذا الطرح  )MartinEsslin( مارتن إسلنحيث ارتبط مصطلح التجريبية بنظرية التحول، وقد أكد الناقد         
ء يريد المرء أن يعثر على شـي وحينما علوم الطبيعة، ... مأخوذة في الأساس من العلوم ) تجريب ( كلمة « قائلا 

جديد حينئذ عليه أن يجر؛ مما يعني أن التجريب يقتضي فعل التجاوز بالإضافة أو التعديل؛ الأمر الذي  4»...  ب
  .يؤدى حتما إلى التغيير والتحويل 

 ـ         إذا كان هذا الطرح يجسد المفهوم العلمي للتجريب، فإن الفلسفة الوضعية رسخالتجريـب   فكـرة  ت
بتحليل الظواهر الإجتماعية علـى  « واعتبرا مكسبا ضمن لها تجاوز الاتجاهات الفلسفية السابقة، حيث اهتمت 
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الشيء المدروس وأجزائه التي يتكون منها   هنوجه التحديد تحليلا علميا، وذلك من خلال الوقوف على جوهر وكُ
ما هي العلاقات التي تربطه بالأشياء ااورة له، أو المتباعدة وكيف يتطور ويختلف من حقبة تاريخية إلى أخرى، و

  1.»عنه، وهذا كله من أجل الوصول إلى المنطق والقوانين والآليات التي تنظم سيره وتتحكم في توجيهه 
الفنـون أولا وعلى الأخص الرسـم  « وعن تداول مفهوم التجريب في مجال الفن يتضـح بأنه ظهر في         

ة، وبعدما تأثرت الحركة الفنية بالتطور التقني رس الجمالية التي تفرض قواعد ثابتت، بعد أن تلاشت آخر المداوالنح
  2.»الهائل في القرن العشرين، وشهدت نوعا من البحث التجريبي في اتجاه الخروج عن السائد والمألوف 

عمل إبداعي في المقام الأول، يحقق معرفة أرقى ومتجددة قد تأسس على بعـض  « والتجريب في الفنون         
السابقة عليها، صفات المغامرة جذور المعرفة التقليدية، لكنها غالبا ما تحمل صفات وخصائص متباينة عن المعرفة 

اقة على هذا النحو هي عاب الجديد، والمعرفة الخلَّنسانية وخصائصها الجسارة والقدرة على فض اهول واستيالإ
بة، واعية بما تفعل، وقوام هذا الفعـل  ، بمعنى أنه فعل ناتج عن ذات فاعلة مجر3أرقى مستويات التجريب الإبداعي

 تلفا عن التجريب في العلـوم  التجاوز المؤدي إلى تقديم المختلف الإبداعي؛ وذا أخذ التجريب في الفن مسارا مخ
معه في رفض المنجز النهائي، حيث إن الثاني ينسخ حديثه قديمه، أما الأول فلا ينفي الأشكال السـابقة   قفَتوإن ا

  4.عليه، وإنما يجدد الرؤى وينوع الأساليب 
وبإجمـاع   )Emil Zola(لإيميـل زولا  أما عن رواج هذا المفهوم في مجال الأدب، فيعود الفضل في ذلك         

" الرواية التجريبيـة  " اسات النقدية على ذلك، حيث إنه أدخله مجال الإبداع الأدبي من خلال روايته أغلب الدر
بـداروين  التي رسخ فيها مبادئ الاتجاه العلمي الطبيعي في مجال الرواية، كما لخص أغلب فرضياته التي تأثر فيها 

)Darwin( برنار وكلود )Claude Bernard( لى المختلف والغريب من خلال التجديد في ، إضافة إلى اشتغاله ع
  5.الكلاسيكي الشكل الروائي

وعليه فإن المتأمل لمفهوم التجريب المتداول في االات المعرفية المختلفة يلحظ بأنه اقترن في بعـض الآراء          
ركب من هذه المفاهيم والخروج والتخطي والتجدد والتفرد، مما يوحي بأنه مزيج م والمواقف بالاختيار والانحراف

ليس نزعة شكلانية عابثة تسعى وراء تخريب الأشـكال  « جميعها، ولا يمكن حصره في واحد منها فقط، كما أنه 
وتفويضها، لكنه في الأصل منهج في التفكير، وفي الحياة أيضا، يتمثل في الاجتهاد ضد المسلمات والزيف، فهـو  

 ، وكانت جوهر كل ضة ولا غنى عنها إذااصطحبت الإنسان في كل مراحلهقبل قيمة عالية من قيم الحياة والمست
، ثم إن أمر الاختلاف في الفهم والتنوع في تمثل التجريب يفرض نفسه وفق الخلفيـات  6»أردنا الانتساب لعصرنا 

                                                   
  .9ص . التجريب في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر: زهيرة بوالفوس -1
  .118ص . المعجم المسرحي : ماري إلياس وحنان قصاب حسن -2
  . 17ص. م2000.عمان: منشورات أمانة."دراسات "تأملات نقدية في المسرح : مجدي فرح  -3
  . 10ص . التجريب في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر: زهيرة بوالفوس -4
  . 11ص . المرجع نفسه  -5
  . 13ص . المرجع نفسه -6



 

73 
 

الدارس التمييـز  المتحكمة في فهم الناقد لمصطلح التجريب ودلالته، وإن كان ثمة ثلاثة إطارات كبرى يتعين على 
  .بينها، أحدها عام وثانيها ذو بعد إبداعي وثالثها يتخذ بعدا ثقافيا

إن التجريب بدلالته العامة يستعمل في الكثير من الخطابات التي لا تخص بالضرورة مجالا معرفيا أو أدبيا أو         
ن بالمختلف، ضرب الجاهز، الخروج عـن  تجاوز المألوف، الإتيا"فنيا خاصا، فيصبح بالتالي مرادفا لصيغ من قبيل 

إلى غير ذلك من التعابير العامة التي يصعب قياسها لمعرفة ما يمكن إدخاله ضمن سياق التجريب وما "... المتداول
  .1ليس كذلك

أما التجريب بدلالته الإبداعية الجمالية، فهو بمثابة معطى إبداعي أو بعبارة دقيقة هو شـرط أنطولـوجي           
يق الإبداع، لأن الإبداع نفسه لا يسمى كذلك إلا بخلقه لنموذج جديد لا يستحضر بالضـرورة نموذجـا   لتحق

  .سابقا، ذا المعنى يصبح التجريب والإبداع وجهين لعملة واحدة، وكلاهما يدل على الآخر ويحمل خاصياته
داع، ربما تبقى هي الأنسب والأكثر ملاءمة إلا أن الدلالة الثقافية للتجريب والتي تجعله إضافة نوعية  للإب        

، ذلك أن التجريب يتحول في إطارها إلى اتجاه أو حساسية جديـدة أو  "المسرح التجريبي" لفهم ما نصطلح عليه 
نزعة فنية غير تقليدية، ولعل هذا ما يفرض على الدارس أن يضع الدلالة الثقافية للتجريب في سـياقها الفكـري   

  .2 صراع التقليد والحداثةالملائم، ألا وهو 
وفي إطار هذا الصراع بين التقليد والحداثة يرتبط التجريب بمدلول آخر وهو التجربة على اعتبار أن هناك         

نطاق للتبادل العلائقي بين التجربة والقراءة، فإذا اعتبرنا القراءة ممارسة والتجربة كذلك، فإننا نجد الممارسة منطلقة 
لال ذلك تتم الممارسة حين يكون التفاعل والمعطى قائما، وبحصول التفاعل بين القراءة والمعطى من معطى ومن خ

  .تكون عملية الممارسة) خاما أو منظما (
يحصل الشيء نفسه مع التجربة، حينما يكون التفاعل واردا بين الذات والموضوع بصفة عامة، ويأخذ معنى         

يعيش ) الكاتب ( اما وشاملا، وما يحدد طابع الممارسة هنا هو مبدأ التفاعل، فالذات القراءة والتجربة هنا طابعا ع
التجربة تجربة التفاعل مع الموضوع، وتأخذ عملية التجربة طابع الممارسة عندما يبدأ هذا التفاعل بـين الـذات   

  . والموضوع في التبلور والتقدم في اتجاه يحدد ما يمكن أن نسميه موضوع التجربة
إذا أردنا الانتقال من رصد العملية التي تتم بين القراءة والتجربة إلى مستوى آخر ينظر إليها في حركيتـها         

نجدها تستعيد إعادة الإنتاج أو الإنتاج الجديد، وفي هذه الحالة تكمن أهم سمات إعادة الانتاج في محاكاة وتقليـد  
، وهذا المعنى يتقاطع مع 3ي إلى تكسير النموذجية والخروج عنهانموذج ما، وفي زمن آخر قد تتعدد التجارب وترم

مفهوم التجريب الذي يسعى دائما إلى تدمير الأدوات الصدأة القديمة، وتغييرها بـأدوات جديـدة أو شـحنها    

                                                   
. غـرب الم. مجلـة علامـات  ".قراءة في تجارب إخراجيـة جديـدة   "أفقا للتجريب في المسرح المغربي الصورة: حسن يوسفي -1
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خاصة وأنه من شروط التجريب تحقيـق  بدلالات مغايرة وجديدة من أجل الخروج والتجاوز لكل ما هو قائم، 
وإذا انتفى عنه ذلك فلا يحق لنا أن نسميه تجريبا، وإنما هو تخريب للأصل وتشويه له، وهو مـا أكـده   التجاوز؛ 

التجريبية لا تنهض وفقا لما هو راهن وإنما تنهض كتجاوز له، من أجل الكشف عن بديل أشمل « : أدونيس بقوله
  1.»وأعمق وأغنى 

والفكرية والسياسية التي شهدا الساحة العربية، وبذلك ثم إن التجريب مصاحب للتحولات الاجتماعية         
فهو مطلب من مطالب الحداثة وآلية من آليات تنشيط عملية التحول ومؤشر حقيقي على تجاوز القديم وتمرد على 

شريطة أن لا يكون هذا التمرد أو الخروج عن المألوف بطريقة اعتباطية، ولا اقتباس وصفات وأشكال النموذج، 
الوعي بالتجربة، أي توفر الكاتب على معرفـة الأسـس النظريـة    «آخرون في سياق مغاير، وإنما يقتضي  جرا

لتجارب الآخرين وتوفره على أسئلته الخاصة التي يسعى إلى صياغتها صوغا فنيا يستجيب لسياقه الثقافي ورؤيتـه  
ادة من منجزاا الفنية تصـبح مختصـبة   للعالم، ومن ثم فإن محاورة النصوص الأخرى والتفاعل معها؛ بل والاستف

   2.»ومولدة لأشكال جديدة أو قديمة أو حديثة في صوغ مضامين ورؤيات مغايرة 
وبكل تأكيد لا شيء يولد من فراغ، والتجربة لا تصنع من لا شيئ، كما أن لاستمرارها مسوغا أساسيا         

يمكن اختزاله في الحاجة إلى التطور وضرورة التفاعل مع ظروف هي في تحول لا ائي، فالحاجة إذن دافع جوهري 
أصيل يحتاج إلى آليات لتنشـيطه وتفعيلـه   لاستمرار التجارب، وتفادي موت الأدب سعي مقدس ومبدأ ثابت و

وليس له وسيلة أنجع من التجربة التي تؤمن بتحققها، و تساهم في رسوخ هذا المبدأ الذي هو الوعي بقيمة الأشياء 
  .3وبضرورة الاستمرار

أمة  فالوعي إذن، هو المحرك الأساسي للتجربة، وهو وعي شامل وعام، وهذا الوعي هو التجريب، لأن كل        
تعي مايدور حولها لابد أن تطرح تساؤلات حضارية وتسعى إلى توليد إجابات لإشكاليات مسـتجدة فيكـون   
الوعي بإطلاقه هو العنصر المؤسس لبدائل تتجاوز عجز الأشكال القديمة على تقديم حلول لما يستجد من الظواهر 

هنا يكمن عمق العلاقـة التلازميـة بـين    لكن هذا الوعي يتشكل من الممارسة وعمق التجربة؛ و والموضوعات،
  :التجريب والتجربة وذلك عبر النقاط الآتية 

يحمل مفهوم التجربة وفي اال الأدبي خاصة، معنى النضج والاكتمال والانغلاق والانقطاع بعـد ظهـور    -1
لأنه انفتاح دائم على نتائجها، بينما يحمل مفهوم التجريب معنى استثمار كل نتيجة للدخول ا في تجربة جديدة، 

، ولذلك فهو خروج عن دائرة التجربة التي تعـني  كال واختراق لحدود الثابت المنتهيالجديد وخلق مستمر للأش
 4. اكتمال صورة نفسية أو كونية أصدرا ذات الشاعر نتيجة معاناة شعورية أو روؤية معينة للوجود
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وحها نحو النضج والاكتمال، وهذا يعني أن التتبع المرحلـي  التجريب هو التجسيد العملي لتطور التجربة وجن -2
لمسار تحول هذه التجربة هو رصد لأوجه التجريب وأنماطه التي عرفتها، وعليه فإن كل تجربة جديدة هي تجريب 

 .ما دامت تحمل البعد الإبداعي والفنيات الحديثة، والتجريب نابع من الوعي العميق بالتجربة 
عن التجربة ويتلازم معها في الآن ذاته، ذلك أنه يحتكم إلى قانون التراكم الذي يشكل مفهوم  يختلف التجريب -3

التجربة، كما يحتكم إلى قانون التحول الذي يدفعه إلى تجاوزها بالدخول في خطوات تجريبية ترسم أفـق تجربـة   
ختلف الإبداعي، وكذا أهميتها في إبداعية جديدة، وهذا يؤكد ضرورة التجريب بتطور التجربة وصيرورا نحو الم

الوقوف على تجليات واستخلاص ملامحه، فهو فعل تجاوز للسائد والمألوف وتطلع إلى صيغ إبداعية متجددة عـن  
 .وللسياق الثقافي وحاجات المرحلة وعي جمالي مستوعب لخاصيات الجنس

بـذلك   دعفَ 1التجريب عامل محرك للتجربة يساهم في تعميقها وإغنائها وانفتاحها على سبل إبداعية جديدة  -4
شكلا من أشكال التجاوز، ووعيا كاملا بضرورة التطور الإيجابي، لا التسليم بالحقائق المقررة والركون إلى مـا  

يار والمساءلة، غير أن هذا التجريب مطالب مـن جهـة   يرسخ في الذهن بأنه من قبيل المسلمات غير القابلة للاخت
أخرى، بأن يعي حجم الحاجة إلى هذا التجاوز، وألا يقود إلى القفز على ثوابت أصيلة قد يؤدي تخريبها والإفراط 
في تجاوزها إلى إفساد المشروع، وهو ذا حالة وعي مستمر ومتواصل توافق كل التجارب على تباينها ولا يتوقف 

   2.هابتوقف
توهمنـا  يستحيل التجاوز إلى فعل ملاحقة الأصل بنفيه، وكلما نفيناه تناسل عبر لواحقه، وكلما « حيث        

قاء من رماده عبر هوية تروم التعدد واللاتحدد وذاك من فعل تأصيل التجريب، حيث إعدامه خرج لنا كطائر العن
حساب الهوية الجامعة والمختلفة التي هي المعنى الحقيقي  يقاوم التجريب في هذه الحالة زيف مغامرة الأشكال على

 3. »لكل فن 
 فبدون بحث لا يوجـد تجريـب   «مما سبق يتضح أن التجريب يتأسس على عملية بحث تمثل أولى درجاته         

لثابتـة  وتمثل المغامرة جوهر التجريب الفني بالأساس، وذلك بحكم بنائه على نقض المسلمات الجامدة والتقاليـد ا 
شكل بذلك ، في4»فى حالاا في أص والأعراف الخانقة، وصياغة السؤال الذي يولد السؤال وممارسة حرية الإبداع

  .واجهة للتطور الثقافي المبني على المعرفة والإدراك 
ومهما يكن من أمر فإن البحث في مفهوم التجريب يضعنا أمام جملة من التسـاؤلات حـول حفريـات            

نمطا من الفهم والممارسة يتسم برفض التقليد، أو الركون  « التجريب أولا، ومفهومه النقدي ثانيا، إذا ما اعتبرناه
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ما يتسم بالمساءلة الدائمة للماضي والحاضر معـا  إلى ما هو منجز في أي حقل من الحقول المعرفية والإبداعية، ك
  .1»استهدافا للأفضل والأقدر على الاتساق مع العصر والاستجابة لحاجاته وضروراته

كما أنه في الطرف المقابل قد نجد المصطلح يحمل في كوامنه دلالة معاكسة لما سبق، فيقتضي بذلك معـنى          
البراعة في البناء، والحرص على التجويد والسعي إلى مخالفة السائد مخالفة حبلى  «المخالفة، إذ يستعمل للدلالة على

بالإضافة الجمالية، تؤكد السابق الرفيع وتؤصله، فتلغي المتهافت الضعيف وتمحوه من الذاكرة، وتبشر بـالطريف  
رد التجديـد، وإنمـا   ؛ خاصة وأن الأديب لا يبتغي لفنه مج2»والنبيل، فتضيق السبل على من يستهلكون الكتابة 

  .الذي يستجيب لحاجاا ويترجم الواقع المعيش 3"الذوق الجمالي " يطمح إلى مسايرة الذائقة التي تتعاطى
ويقترن التجريب في المسرح، كما في غيره من الأجناس الأدبية وفنون الإبداع الأخرى، بالأسـئلة الـتي           

الفني ثقافيا واجتماعيا بالبحث عن إجابات جديدة غير تلك التي جفـت  تسعى دائما إلى تدمير السائد والمألوف 
، وهذا يقتضي من المسرحي وهو يبحث عن الشكل الفني الجديد الذي يحقق له الخصوصية والتفرد واازفة تلَّوكَ

ات والآليات البحث عن الأدو –في الوقت نفسه  –، وهو التغيير« ب في معناه الحقيقي هو والمغامرة، لأن التجري
والتغـيير في   4» ات المختلفة ين، وفي المفاهيم والعلاقات والبِلإحداث التغيير المطلوب، وذلك في العناصر والأشياء

ا في هذه القوانين أو الخروج عنها يعني ابتكار طرق ووضع فرضيات جديدة للوصول إلى نتـائج، دون صـياغته  
، فقد كانت الظاهرة المسرحية في كل عصر  كل تاريخه تجريبيح فيالمسر« ، لأن شكل نظريات أو قوانين جديدة

   5.»من العصور أو فترة من الفترات التاريخية تواكب عصرها وتعبر عنه 
  :ربي والتجريب المسرح الغ –ثانيا 

على امتداد القرن العشرين اتخذت لفظة تجربة و تجريبي في المسرح معاني متعددة؛ فما من إبداع تجديدي في         
جانب من جوانب الكتابة الدرامية أو العرض إلا أطلقت على نفسها اسما ما، وأضافت إلى هذا الاسـم صـفة   

ه التسمية، ووصف كثير من الفنانين أعمالهم المسرحية التجريب؛ كما تسترت كثير من العروض المسرحية وراء هذ
  .بأا تجريبية، ثم شاحنهم النقاد والمشاهدون في صحة إطلاق هذه التسمية على ما أنجزوه -مكتوبة أو معروضة -

ع بعد تجوالها الطويل المتنوع الدلالات طوال القرن العشرين أصبحت اسما علما لنو" التجريبي" لكن لفظة         
؛ وهو مسرح ليس له "المسرح التجريبي" محدد من المسرح له خصائصه المحددة وأساليبه الواضحة وهو ما يسمى 
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إلا هذه التسمية وحدها وهو مغاير كل المغايرة لما سبقه من أنواع المسرح التقليدية واددة، وأول مظهـر مـن   
و مسرح عالمي شاعت خصائصه وملامحـه عنـد   مظاهر المغايرة أنه ليس مقتصر على شعب أو بلد أو مبدع فه

  . 1الشعوب جميعا
والألمـان والبولنـديون    )Stanislavski (ستانيسلافسكيودليل ذلك أن ما فعله المخرجون الروس بعد         

وصف بأنه تجريبي، وأن ما كتبه الدادئيون والسرياليون وأصحاب المسرح الثوري والملحمي يوصف أيضا بأنــه  
ع أن هذا المسرح لم يصبح النوع الأهم فقد صار الأشهر بين الاتجاهات المسرحية التي تسود هذه المرحلة تجريبي وم

أنه لا يوجد في الواقع قانون علمي صارم ومحدد لمعنى التجريب في المسرح؛ ذلك أن التجريب «ويجمع الكثير على 
رة من هذا القبيل تعد تجريبا، لأن أصحاا خرجوا ثورة على التقنية القديمة التي أصبحت في عداد الماضي، فكل ثو

من شرنقة القديم ليطئوا أماكن بكرا، يتوخون من خلال رحلة البحث والتجديد تلك، تحقيق الجديد على مستوى 
   2».مفردات العرض المسرحي

وهذه المخالفة ليست " مخالفة المألوف"ولو تتبعنا عروض المسرح التجريبي لوجدنا رابطا مشتركا بينها هو         
مع توسيع معنى الدرامي ليشمل جميع أساليب كتابة وتمثيـل  " مخالفة الدرامي"بمعناها البريختي، بل بمعنى آخر هو 

الدراما في مختلف مدارسها واتجاهاا، فكل نص مسرحي يسير على أصول الدراما، كلاسيكيا كان أم بريختيا أم 
عمل يأخذ نصه المسرحي ناجزا قبل بدء التدريبات عليه، يخرج عن وصفه  رمزيا يخرج عن وصفه بالتجريبي، وكل

   3.التجريبي
وعليه فإن حركة التجريب المتواصلة يمكن وصفها بأا حركة إصلاح مسرحي، ذلك أا أسهمت عـن          

جريبي لم يكن مدرسـة  طريق أجيال من المبدعين والمنظرين والمسرحيين في إثراء هذا الفن، والحقيقة أن المسرح الت
مستقلة بذاا كغيرها من المدارس نظرا لحداثة نشأته وتنوع وسائله وتباين أساليبه، ينضاف إلى هـذا أن مجـال   
التجريب واسع ومتنوع ولكل وجهة نظر خاصة به وأفكار جديدة يحاول طرحها، فإما أن تكون ناجحة أو غير 

  .ع من المسرحذلك، وبذلك كانت سمة التنوع لصيقة ذا النو
تركت « وإذا حاولنا التأريخ لهذا النوع من المسرح، نجد عددا مـن الابداعات أو بالأحرى التجارب قد         

أثارا كبيرة على المسرح في العالم ككل كالبريختية والعبثية، إلا أا لم تنتقل بذاا لتصبح المدرسة نفسها في بلدان 
ا ولم تنتقل بكل خصائصها وتجلياا، لتصبح منهجا عالميا رغم كـل تأثيراـا   الآخرين، بل ظلت قائمة في بلده

الذي بنى فكرة التجريـب   )Stanislavski( ستانيسلافسكي، وذا كان لزاما على 4»الهائلة في شتى أنحاء العالم 
وعلى كل المهتمين  5» ضرورة هدم الواقعية في مقابل الإهتمام بالحياة الداخلية للممثل وبإبداعه الداخلي« على 
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بفن المسرح، وهم يرون غيره من الفنون تحيا في حركة تطور مستمرة، أن يطوروا هذا الفن للرقي به كغيره مـن  
  .الفنون كالرسم والنحت والموسيقى وغيرها

وتركيـزه  وما كان ذلك ليتيسر بما هو موجود ولا بأولئك الممثلين، لذلك وجه هذا المبدع كامل اهتمامه         
إلى الممثل، واعتبره العمود الفقري للعرض المسرحي، إذ كان يبحث عن ممثل مختلف تمام الاختلاف عن الممثـل  
الموجود آنذاك، ممثل يستخدم تقنيات جديدة ويستغل قدراته بشكل أكبر مما يمكِّنه من أداء جديد وجيد؛ يبنـى  

  1.خشبة المسرح على أسلوب مغاير لما هو مألوف وطريقة جديدة على
نيقـولا  محض تراث وماضـي لاغـير، جـاء    ) Stanislavski (ستانيسلافسكيوبعدما أصبح تجريب         

تلميذه ومعاصره ليقدم تجريبا يعتمد على منطلقين أساسـيين اعتبرهمـا   ) Nikolas Mayerholt ( ولتـمايره
فكر المؤلف والثاني هو تقديم هذا الفكر في شكل اكتشاف « الركيزة الأساسية في تطبيق أفكاره، يتمثل الأول في 

مركزا على تجنب نقل المشاعر الفرديـة،   2»على أساسه يقوم العرض المسرحي كله) لعبة المسرح(مسرحي أسماه 
والسعي إلى نقل خلاصة تقنية للانفعالات، مع تحديد الملامح الفردية للجماعات، مما جعلها تتحـرك في كتلـة   

  .انفعالاا وأدائها واحدة متناغمة من
مؤمنا بأن الأداء الصامت أرقى من الكلمات التي هي مجرد زخرفة على الحركة، وهو في ذلك « لقد كان         

يسعى إلــى فكرته المثالية عن العرض بوصفه عملية مسرحة الهدف منها هدم أية محاولة لخلق الحقيقـة علـى   
الستائر بالمناظر المسرحية وكان يتحرى إبقاء أنوار الصالة مضاءة مثل  كما استبدل من الناحية الشكلية 3»المسرح 

  .أنوار الخشبة ليزيد من حرارة الجمهور
ارتكز على علاقة الممثل بالجمهور، حيث جعل الممـثلين   ) Mayerholt( مايرهولتثم إن التجريب لدى         

الجمهور قـد  « ة بالصالة، بل إنه كان يؤمن بأن الخشب يتحركون وسط الجمهور من خلال بنائه لممرات توصل
، وفي هذا اال طور نظريته في الحركات على خشبة المسـرح، وأسماهـا   4»وجد لكي يرى ما نريد له أن يرى 

، وهي شكل من أشكال التدريب الرياضي البدني للممثل يهدف أساسا إلى تطوير قدراته الجسدية "البيوميكانيكية"
 الفعل الحركي، أي الاعتماد بشكل كبير على القوانين الميكانيكية محاولة لاكتشاف إمكانـات  تلك المتمركزة في

  5.أخرى للتعبير المسرحي غير الكلمة
طريقة جديدة في المسرح، تقـوم  ) Tairov Alexander( الكسندر تاييروففي هذه الفترة بالذات قدم         

أساسا على جمع عناصر الفنون من أجل توسيع مفهوم المسرح، مركزا في ذلك على ضـرورة تكـوين الفرقـة    
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المسرحية من راقصي باليه ومغنيين أوبرا ولاعبي السيرك، كما أكد مثل سابقه على الحركة التي هي أهـم مـن   
والحركات قسرا ومن الخارج، وإنما نتيجة تدريب الممثل بحيث يعمـل  الممثل، شريطة أن لا تفرض هذه الإيماءات 
  .على خلق الايماءة والحركة من تلقاء نفسه

         دذا عتاييروف و )Tairov  ( فختانجوفمحررا للممثل من سيطرة المؤلف، ثم جاء )Fichtangov( بعده
محـاولا  )  Mayerholt(ومايرهولت  )Stanislavski(واعتمد في تجربته على انجازات كل من ستانيسلافسكي

خلق شكل مسرحي أكثر ثراء وتنوعا عن طريق المزح بين الحقيقة السيكولوجية والوعي الكبير بظاهرة المسـرح،  
وكل ذلك يتطلب من الممثلين ألا يفكروا حول الشخصيات، بل أن يفكروا مثل الشخصيات، وعلى الممثـل أن  

 يلعبها ولقد كان هذا الفنان صاحب اتجاه شعري في جـوهره، دقيقـا في عملـه    يحيا ويفكر مثل الشخصية التي
   1.ورومانسيا ساعيا وراء الصدق والقوة يرى في الفن بحثا دائما وليس شكلا ائيا

لقد قام هؤلاء المخرجون إذن بتجارم الفنية وأبحاثهم النشيطة من أجل الكشف عما يحكم فن المخـرج          
صة والمسرح عامة، باعتباره فنا يخضع إلى قوانين مثله في ذلك مثل سائر الفنون الأخـرى كالشـعر   والممثل خا

والموسيقى والرسم والعمارة والنحت، ثم إن هذه الجهود قد توجت باكتشاف عدد من القوانين والأسـس الـتي   
   2.افة والفن المسرحيين في العالمتحكم فن المسرح، وتبرز خاصية الخلق المسرحي، مما أحدث انقلابا هائلا في الثق

ومن بـين الفنـانين التجـربيين الـذين تركـوا بصـمتهم في المسـرح التجـريبي إدوارد جـوردن                  
الذي كان يحلم بمسرح جديد ومغاير يخاطب المشاعر من خـلال الحركـة    )GordanCraig Edward(جريك

« : كما يؤكد ذلك في قوله وحدها لا غير، لأنه يرى بأن أصول المسرح هي الرقص والحركة الصامتة أو الايماءة
يكون تابعا  إن المسرح لا يمكن أن يكون هذا الفن الأسمى الذي يتولد من فاعلية عديد الفنون، لأنه في هذه الحالة

لها تبعية شديدة، إن العمل الفني لا يمكن أن يصدر إلا عن النشاط الابداعي لفنان واحد، والعناصر التي يؤلف منها 
فنان المسرح رائعته هي الحركة والديكور والصوت؛ وأقصد بالحركة الايماء أيضا والرقص هما النثر والشعر الخاص 

العين؛ من ذلك الملابس والإضاءة والديكورات بالمعنى الحرفي للفظ، وأقصد  بالحركة، وأقصد بالديكور كل ما تراه
بالصوت الكلام الذي يقال أو يغنى بعكس الكلام المكتوب، لأن الكلام المكتوب لكي يقرأ و الكلام المكتـوب  

              3.»لكي يقال شيئان مختلفان تماما 
سرحية بالممثل الذي حذفه من التجربة المسرحية، غير أنه لم ينجح وخلال تجربته حاول استبدال الدمية الم        

في تطبيق أفكاره كما كان يحلم لأنه يفتقد النظام والعملية، ولأنه ابتعد عن المفهوم الحقيقي للحركـة المسـرحية   
أن الأهم  أهم عناصر التشكيل الفني، وهناك أنواع عدة من الحركة بناء على تكوين الشخصية على« والتي تشكل 
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من كل ذلك إحساس الممثل نفسه وهو يؤدي الحركة، فإذا كان إحساسه متوافقا مع حركته نكون قد حققنـا  
   1.»الشرط الأساس لجماليات الحركة، فضلا عن توافقها مع جماليات الديكور والاضاءة والموسيقى

وعد بذلك أول من نادى بضـرورة  فقد أكد على أهمية الإضاءة، ) Appia Adolphe( أدولف آبياأما         
التعبير البصري في جو المسرحية وطابعها وأهمية التأثير الذي يمكن أن تحدثه إذا ما وظفت بالشكل الـذي يحلـم   
بتحقيقه، ثم إن تركيزه على الإضاءة كعنصر مهم كان نابعا من اعتباره أهم رسام للمناظر، إذ أا كفيلة بتحديد 

ضاءة المسرحية، والـتي  من عمل وفقا لنظرية كاملة في الإ أول دعويكشف، كما أنه يوكشف ما تجب أن يحدد 
لتي يعتمـد في  تقوم في أساسها على إمكانات حركة الأضواء، وعلى تلك التصميمات البسيطة غير التصويرية وا

  2.رسمها ألوان محايدة
هكذا كان الكتاب المسرحيين قادة التغيير في أصول المسرح، وكانوا في كل عصر ينتهجون في الكتابة جا         

مغايرا للجيل الذي سبقهم، ثم يخضعون أصول تمثيل نصوصهم المسرحية لأساليب جديدة تغاير ما سـبقها مـن   
لمسرحية، وإن ارتكز الاهتمام بالدرجة الأولى قواعد التمثيل، فيخلقون بذلك أساليب جديدة في تشكيل العروض ا

المنتج الجمالي باعتباره نتاجا لجهد سابق لتلقي المتفرج، إذ أنه من السهل إرجاع هذا المنـتج الجمـالي إلى   « على
إسهامات كل من المؤلف بقصده الأصلي الذي طرحه في النص، وأداء الممثلين وجهد الفنيين، ومؤلف الموسـيقى  

ات وكل أولئك الذين أسهموا بفنهم في هذا المشروع المشترك دون أن يتخلـى أي منـهم عـن    ومصمم الرقص
   3.»استقلاليته 

لأصحابه بالعبقرية في  دهِالتجريب منحى آخر يعتمد على البساطة في كل شيء، وش بعد هذه المرحلة اتخذ        
و إيريك  )Gertrod Chtayen( ترود شتاينجرقدمه ميدان البحث عما هو بدائي في فن المسرح، ومن ذلك ما 

 سرح بكل بساطة بعيدا عن التعقيـد الذين سعوا إلى تجسيد الم )Jack Kobo( جاك كوبوو  )Eric Saty( ساتي
  .بالاعتماد على الإضاءة في خلق الجو المناسب للمسرحية

في تطوير هذا النوع من التجريب من خلال الاستفادة مـن   ) Rayan Hart( راين هارتساهم الألماني         
 رير المسرح من ثقل الأدب وقيودهتقنيات السيرك والمسرح الصيني والياباني، والذي كان يهدف من ورائه إلى تح

فقد  ) Erwin Piscator(بيسكاتور أما تلميذه  4.بل إنه سعى جاهدا من أجل أن يقوم المسرح من أجل المسرح
المسرح الملحمي في عشرينيات هذا القرن، وكان الرائد الأول لما يسمى بالمسرح الوثائقي، وكان يهدف من ابتكر 

 ن والمواطن وكل القضـايا المصـيرية  ه على اتخاد موقف عملي وجدي من قضايا الوطورائه إلى دفع المتلقي وحثِّ
  .مستغلا في ذلك كل الوسائل التي تخدم فكرته
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من بين الأسماء التي لا يمكن تجاهلها أو إسقاطها من قائمة التجـربيين في ميـدان    )Brecht( بريختويعد         
المسرح الألماني، فهو صاحب المسرح الملحمي الذي أكد مسألة خلق الإحساس بالمسافة، وسعى في سبيل تحقيقه 

مسرحية المعروضة على أسلوب الاخراج والتقديم الأساسي لل« إلى وسائل عدة، منها منهج التأثير الاغترابي وهو 
الجمهور، والغرض منه التغلب على الايهام المسرحي الذي يجعل النظارة تتخيل أا تشاهد الواقع وكـذا ابعـاد   
أذهام عما يشاهدونه على خشبة المسرح، بحيث يستطيعون التفكير بذهن صاف فيما يدور أمامهم كأنه كتاب 

ن كل ذلك تحويل المسرحية من قصة توهم المشاهدين أا واقعيـة  والغرض م ،1»يقرأونه أو حوار يشتركون فيه 
  .إلى عدة قضايا جدلية يناقشها المهتمون أمام الجمهور طالبين منهم تحكيم أذهام وضمائرهم فيما يشاهدونه 

 ـ) Brecht(بريخت  لم تتوقف حركة التجريب المسرحي عند         ها ولم تبق حكرا على ألمانيا، وإنما امتدت من
قد ثار علـى مسـرح الكلمـة     )Antonin Artau(أنتونين آرتو  إلى أقطار أخرى في العالم ففي فرنسا مثلا نجد

والمؤلف ذلك المسرح المنمق لغويا بكل أساليب البلاغة ليعوضه بمسرح قائم على الموسيقى والرسم وفنون الحركة 
والايماء والغناء والأشكال البدائية، وهو أكثر اربين في زمنه الذين أثارو خلافا حـول مسـرحهم في محاولتـه    

ذي ابتدعه، وكان يؤكد رفضه الدائم لانحسـار وظيفـة المسـرح في تحليـل     ال" مسرح القسوة "الوصول إلى 
  .بع المحلي أو النفسيعرض للصراعات في القضايا ذات الطا شخصيات أوال

وبعد انكساره بسبب شعوره بالاحباط إثر عدم فهم أفكاره الاصلاحية يعود إلى البحث عـن مصـادر           
دع نظريتـه الذاتيـة حـول     مسرحه، وبسبب ثراء تجربته واعتماده على خبرته المسرحية الطويلة استطاع أن يب

 ـ2ووصل في تصميمه وابتكاره إلى أبعد الحدود" التجريب"  اطع مـع سـتا نيسـلا فسـكي    ، وهو في هذا يتق
)Stanislavski ( بل بطريقـة   ؛في أفكاره التي نادى من خلالها إلى مسرح لا يصور الحياة نفسها كما في الواقع

  .إحساسنا ا على نحو غامض 
سواء )Artau( ليصفوا كل الأعمال المسرحية المتأثرة بآرتو" مسرح القسوة " وقد استعمل النقاد مصطلح         

لكتابة المسرحية أو التمثيل أو الإخراج، وعلى وجه الخصوص في انجلترا أين تبلورت تلك المدرسة التي تسمى  في ا
حاول فك طلاسم فكـرة   الذي) Peterbrook (بيتربروك  المخرجفي الستينيات وعلى رأسها " مسرح القسوة "

  .إبداع آرتو البحثي ومؤشراته الاصلاحية من أجل مسرح جديد 
، نرى أن هذه الحقيقة يؤكدها الكثير من التجربيين الغربيين منـهم  بدرجة من الوعي النقدي والتاريخيو        

 التي تتصل خيوط التجريب بينه وبـين  ستانسيلافسـكي   )Grotowski (جروتوفسكي صاحب المسرح الفقير 
)Stanislavski ( على  يقي والمؤثر لا تقوم له قائمة إلاالحقمن حيث التركيز على الممثل، إذ يرى أن الفن الدرامي

كَّيد سيد الخشبة الممثل الموهوب، لذا رراهـب  « ده هو اهتمامه عليه؛ لأنه يرى فيه جوهر المسرح، فالممثل عن ز
ويقود الجمهور إليه في الوقت نفسه، والعلاقة بينهما ليست علاقة بسيطة، إا علاقة تـوتر   يخلق الفعل الدرامي
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سيكولوجي دف إلى أن تجعلنا كجمهور متلقي بغير الحدود الواهمة التي تحد من حريتنا وتتخلص مـن القيـود   
  1».والأغلال التي تكبلنا ونحاول ملأ الخواء الذي نتحسسه لنسعى إلى تحقيق ذواتنا 

ين المسرحيين تختلـف  هكذا إذن أبدعت حركة التجريب المسرحي الغربي أجيالا عدة من المنظرين والمطبق        
، وإن كانـت هـذه   والأعراف والصيغ الخاصة بالتجريبفيما بينها اختلافا كبيرا في الأطروحة والفكرة والمنهج 

بتـت أن  وأث ،هجهم وأساليبهم إلى فكر من بعدهملهامات مجربيها الذين تواصلت مناتمرار لكل إالصيغ بمثابة اس
لها جذورها الفعلية في الواقع، ولها امتداداا  بل هو ابتكار لقيم جديدة ،رةلتجريبي ليس مجرد اندفاع أو فوالعمل ا

  . وتفاعلاا في العالم عامة والوطن العربي خاصة
الدراما العربية ذه الاتجاهات العالية، فقـد   رثُّأَين الغربي والعربي، وتالترابط بين المسرحونظرا إلى علاقة         

لصلة، وكانت البداية الحقيقية لما يسمى بالتجريب المسرحي في الوطن العربي، فكان مـن  قويت بمقتضاها هذه ا
طَطبيعة التجريب أن يعوساهم فيه أيضا شـعور   ،2تشعبة عنهابإنجازات الاتجاهات الأوروبية والمدارس الفنية الم م

رهاصـاا  عريضة التي بـدأت إ بات الجماهير الالمسرحيين العرب بضرورة خلق فن مسرحي عربي يستجيب لمتطل
  .الأولى تتبلور مع اية الخمسينيات وبداية الستينيات

  :المسرح العربي والتجريب -ثالثا
عرف اتمع العربي في الخمسينيات والستينيات تغيرات مست البنى الاجتماعية والسياسية، مما زاد في ثراء         

لك التغيرات والهزات الاجتماعية بموضوعات جديدة، وفتحت أمام كتابه حركة التأليف المسرحي، حيث مدته ت
آفاقا أخرى للتعبير فتحول المسرح إلى الفن الأول، وأمكن له زحزحة بقية الأشكال الأدبية من أعلى قمة هـرم  

 ـ ا، حـين  الإبداع، فانعكس ذلك الثراء في النصوص على العملية النقدية التي عرفت هي الأخرى تطورا ملحوظ
  .يأت لها تلك النصوص مادة للنقد

وتجسد أيضا في صدور العديد من المصنفات المتخصصة في نقد النصوص المسرحية والعروض الفنية، فوجد         
طلبة كليات الآداب والفنون مراجع عربية تعرض لأعمال غربية بأقلام عربية، بعد أن ظل الاتكاء على المراجـع  

بل إن الكثير من النصوص المسرحية العربية دخلت مناهج الدراسة في الكليات والمعاهد المتخصصة  الأجنبية المترجمة
  .مما دفع بالنقد المسرحي نحو آفاق جديدة

وتحت تأثير ما كان ينشر من مقالات عن بريخت وإبسن وتشيكوف وبرانديلو ويوجين أونيـل ولوركـا           
وسارتر وكامي، وبفعل تلك الثقافة الجديدة شاع لدى طائفة من النقاد هاجس البحث عن التجريب في الأشكال 

الأرسطي والاستجابة لما بدأ يشيع في النقد والأساليب، والتحول عن البناء التقليدي للمسرح الذي ظل يمثله النقد 
  3.المسرحي العالمي من تجريب في الرؤى والأدوات الفنية
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قد يبدو من قبيل المتجاوز العودة الى مصطلح التجريب والوقوف مجددا عند دلالته، إلا أن واقع الأمر ليس         
وم المصطلح وعلاقته بالمسرح، فالناقد اللبناني كذلك ففي الخطاب النقدي المسرحي العربي اختلاف وتنوع في مفه

حاول اعطاء خصوصية للتجريب كفن قائم بذاته، وبالتالي يجب فصله عن باقي عناصر المسرحية " بول شاوول" 
  .الأخرى المكملة، وليس هناك سلطة للتجريب، فهو محكوم بعدة عوامل يفرضها الواقع العربي 

فربطت التجريب في الوطن العربي بالأوضاع السياسية والاجتماعية، لأن " اد صليحة"أما الناقدة المصرية         
المؤسسات القائمة باختلاف مجالاا تسيطر على الفنان وعلى عمله وعقله، وأن حرية الفنان ومعايير هذه الحريـة  

" جواد الأسـدي "ج العراقي مسألة نسبية تعود إليه وإلى مدى استيعابه لأهمية معنى التجريب، في حين يربط المخر
 رادصالتجريب بمفهوم التدجين في ظل الواقع، فالتجريب العربي يمشي ضد الكليشيهات الموجودة، وعقل الفنان م

    1.من جهات عدة وحرية التعبير والتجريب تعيشان في ظل المحرمات والطابوهات
المسرح العربي بالواقع السياسي والاجتماعي، وتؤكد  ومن هنا فإن هذه المفاهيم الثلاثة تقرن التجريب في        

هي الدافع الحقيقي لما يسـمى بالتجريـب   الم العربي واحياء الشعور القومي أن بزوغ الحركات التحررية في الع
المسرحي العربي، وهذه نظرة شمولية لمفهوم التجريب الذي يولد من رحم المناخ والظروف الاجتماعية والسياسية 

وجود تحديد للتجريـب في  « يشها الفنان المبدع، أما إذا حاولنا التحديد فإننا نجد عصام السيد يعتقد بأن التي يع
أي   2=1+1 مصطلح جامع مانع يعني اية التجريب، لأنه يكون لدينا حينئذ وصفة جاهزة تشبه المعادلة الرياضية

ه هوم يختلف عن المصطلح الذي يمكن تحديـد تجريب، إنما يجب توسيع المفهوم وليس المصطلح، لأن المف=ص+س
   2.»اد ولكن ليس تحديدا جامعا مانعا وبشكل ج

أما عبد الكريم برشيد فتناول التجريب مـن خلال مفهومين؛ أحدهما عام وشامل والآخر خاص ومحدود         
" مـوليير "كان مجربا و" يرفشكسب"بداع الحقيقي هو إبداع تجريبي، بالمفهوم العام هو كل إبداع، الإ فالتجريب« 

مـرتبط   كان مجربا، والتجريب مفهوم تاريخي مرتبط بزمان محدد، فاللامعقول مرتبط بالخمسينيات والهـابنينج 
   3.»بالستينيات 

أما المفهوم الخاص والمحدد للتجريب، فهو ذلك الفعل الذي يقوم به البعض ولا يقدم سوى إعادة إنتـاج          
تجارب وتساؤلات طرحها الغرب في الخمسينيات أو الستينيات من القرن الماضي في أوروبا وهذا المفهوم يخالفـه  

التجريب العـربي في  « ب العربي والتجريب الغربي، إذ الذي يرى بأن لا علاقة تجمع بين التجري" عز الدين المدني"
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ليس له أية علاقة بالتجريب الأوروبي أو الغربي، فهنالك قطيعة معرفية جذرية قوية جدا بين الإثنين، على ... رأيه
ويستدل على حديثه هـذا   ،1»كما في تونس والجزائر وكذا المغرب الأقصى قل هذا ما وقع في المغرب العربي الأ
فمضموا وشكلها وأزياؤها وعرضها " سيدي عبد الرحمان اذوب"التي تحمل عنوان " الطيب صديقي"سرحية بم

  .وحوارها وكل عناصرها، ليس لها أية علاقة مرجعية بالغرب إلا في جوهر المسرح فقط
ولكونـه   أن التجريب في حد ذاته مدرسـة " ممدوح عدوان " في حين يرى الكاتب المسرحي السوري         

 يسـعى  مفهوما يبحث دائما عن أشكال جديدة، فإنه يسعى إلى التأسيس، هذا بالنسبة للتجريب العربي، بينمـا 
البلدان الأخرى إلى التجديد ويرتبط بالتغيير الذي يجري في اتمع وهو المفهوم نفسه تقريبـا لـدى   التجريب في 

التجريب في أوروبا محاولة لانقاذ « : العربي والغربي قائلا الذي يفرق بين التجريب في المسرحين" سعد االله ونوس"
المسرح الذي يموت أوهو محاولة الخروج من الباب المسدود الذي يواجه الثقافة البرجوازية، أما بالنسبة لنا فـإن  

  2.»التجريب يعني البحث عن مسرح أو خلق مسرح أصيل وفعال في المناخ الاجتماعي والسياسي الراهن 
أن المسرح التجريبي مهم وضروري، مادام المسـرح  " روجيه عساف"ويرى رائد المسرح الحكواتي  بلبنان         

امتدادا للحياة ويمارس الحياة، وهذه الممارسة فنية، فيها كل يوم شيء جديد، والموقف هو الذي يفرض البحـث  
كن أن يكون إلا عصيانا لقواعد المسرح عن شكل جديد للتعبير، وهذا في حد ذاته تجريب، والتجريب ليس ولا يم

  . المكرس والسائد وابتكار أشكال وقوالب جديدة، ولو كان الثمن هو اازفة
ة القائمة، أن تحطم الثبات والسـكون  ملَّسأن تحطم القاعدة العرفية والمُ« : "جابر عصفور"أو كما يقول         

؛ بمعنى أن التجريب لابد أن ينطلق 3»ين الشك وبالتصديق السؤال وتؤكد معنى الحركة، والنسبية أن تستبدل باليق
من الواقع المعيش ومن الهموم التي يحملها الفنان المبدع ويواجهها في حياته اليومية، وهو ذا مجموعة من الأسئلة 

   .يطرحها واقع إشكالي يعيش فيه الفنان ارب
ت المألوفة بين مختلف عناصر الأثر الفني، وهو انسـحاب مـن   إن التجريب في المسرح قلب للمعادلا ثم        

ولهذا لم . 4منصات الشرف وأضواء الشهرة، والمقصورات إلى عتمة المختبرات لإعادة النظر في الأشكال والقوالب
يعد الحديث عن المسرح العربي المعاصر محصورا في المفاهيم والمصطلحات التي واكبت ميلاده واستمراريته، حيث 
لم يعد حديث سجال يناقش مسألة التأصيل والاقتباس والاستنبات والتعامل مع التراث بكل أشكاله ومضـامينه  

  .وفق رؤية منغلقة
إن الحديث عن المسرح محكوم بتوجه جديد تمهره مجموعة من الاهتمامات الفنية والنقدية المحملة بإلحاحات         

تفجير الأسئلة حول المعرفة، وحول إمكانات الحديث عـن الأفـق    وإكراهات تاريخية جديدة، بدأت تعمل على
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المنتظر لهذا المسرح في سياق التحولات التي فرضتها طبيعة التعامل مع المسرح والتعبير عن الذات وعـن الآخـر   
 .بواسطته

ت، وبـين  وبين الحديث عن المسرح الذي ولى خطابه مع الأزمنة التي ولت مع هذه المفاهيم والمصـطلحا        
المسرح الذي بدأ يبني وجوده الجديد في خضم الكينونة العربية ضمن البعد الأنطولوجي للعالم، تقوت إرادة تجديد 
الهيأة التي يوجد عليها هذا المسرح للإستجابة للدواعي الظرفية والمعرفية العميقة التي حفزت المسرحيين العرب على 

تقدم صورة أخرى عن العالم السائد، وإعادة النظـر في المراجـع والأدوات   اختيار إمكانات التجديد بالتجريب ل
  .1والقيم والمعايير التي كان بعضها أو جلها غائبا أو مغيبا عن الممارسة المسرحية قبل الستينيات

وإذا كان التجريب في الغرب قد انطلق من تيارات مسرحية معروفة ومن تقاليد مسرحية راسخة، واستفاد        
أحيانا من بعض القوالب الشرقية والإفريقية؛ فإن التجريب في المسرح العربي ارتبط بالبحث عن قالب مسـرحي  

ي بوجوب التحرر من القالب المسرحي ات من هذا القرن نسمع دعوات تناديمتميز، وهكذا أصبحنا منذ الخمسين
الغربي، والبحث عن صيغة مسرحية تعبر عن شخصياتنا وتلتصق ويتنا العربية، ولعل مما يثير الانتباه أن التجريب 
في الغرب بدأ على يد بعض المخرجين، في حين أن بوادره الأولى عند العرب ظهرت على يد بعض المؤلفين قبل أن 

  .2رامي يتمتع ا في العالم العربيولعل ذلك يعود إلى القداسة التي مايزال النص الديتلقفها المخرجون، 
باعتبـاره أبـرز الاتجاهـات     «فكان أن اتجه نخبة من الأدباء العرب نقادا ومبدعين إلى المسرح الملحمي         

البنية الإقتصادية والاجتماعيـة   المعاصرة القادرة على استيعاب المضامين الجديدة التي أفرزها التحول الذي أصاب
، فلقي بذلك استحسانا وقبولا لدى نخبة من المثقفين العرب الذين تقاطعوا فكريا 3»والسـياسية للمجتمع العربي 

ويناضل من أجله ويروج له كالعدالة والحرية والاشتراكية وغيرها من القضايا التي " بريخت"مع ما كان يدعو إليه 
  .طرحها في مسرحه

الحق إن تاريخ الدراما يسجل أشكالا عدة من الدراما غير الأرسطية، ولا يدع مجالا للشك في وجـود  و        
عوامل كثيرة أدت إلى هذه الأشكال أو الأساليب المختلفة من البناء المسرحي، ونستطيع أن نقـرر أن المـادة أو   

كانت مضامين لها طابع الامتداد والاتساع المكاني  المضامين التي عالجها الكتاب في معظم أشكال المسرح الملحمي
  .والزماني والفكري

ولو نظرنا إلى الإنتاج المسرحي في أواخر القرن التاسع عشر على ضوء هذه الحقائق لوجدناه يتخلص منها         
زلة والتفكـك في  واحدة بعد الأخرى، بعد أن زلزلت الأرض من تحتها نتيجة للرؤية الجديدة والواقع الجديد، فالع

العلاقات بين الناس قد حلت محل الترابط الوثيق بينهم، والظروف والضغوط الاجتماعية التي تحدد فعل الإنسـان  
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أخذت تخنق اختياره وإرادته الحرة، والرؤية الكونية أو الأيديولوجية الجديدة أدخلت الفرد في علاقـات جديـدة   
  .1جة عنه، فصار للزمان والمكان وظيفة جديدةفرضت عليه العزلة وجردته من كل علاقة خار

وأدت أزمة المسرح الكلاسيكي أو الأرسطي إلى ظهور مجموعة من التجارب الدرامية التي نظر إليها النقاد        
التقليديون نظرة الشك والارتياب والرفض في كثير من المقالات، ولكن هذه التجارب تأكدت اليوم بعد أن شارك 

العالمي، ولذلك بات من الضروري أن ننظـر إلى  فيها كبار الكتاب وأصبحت جزءا لا يتجزأ من رصيد المسرح 
  .هذه الأشكال الجديدة التجريبية نظرة الجد والاهتمام

في هذه الفترة من فترات التجريب في المسرح العالمي، كان المسرح العربي يشهد ازدهارا كـبيرا، كمـا           
نها المسرح الذي تحول إلى أداة للترويج لما شهدت الدول العربية مدا اشتراكيا، سيطر على أجهزة الاعلام، ومن بي

مرحلية ومرهونة بشروط مصـالح سياسـية    «كان يرفع من شعارات سياسية واقتصادية، فجاءت الاستفادة منه 
  .2»وإعلامية ضيقة الأفق فرضها التغيير والتحول المفاجئ في العلاقات الإجتماعية 

ة والأيديولوجية في أوساط الطبقة المثقفة ومسرحياته التي تسابق وعلى نحو ما شاعت أفكار بريخت السياسي        
المترجمون إلى نقلها والمخرجون إلى تجسيدها على خشبة المسرح، فإن آراءه النقدية في التقويم وأسلوبه في الكتابـة  

بداية ذلـك الأثـر    ومنهجه في الإخراج أصبح متواترا في العملية التقويمية لعدد من كبار المثقفين العرب، وكانت
  .شيوع العديد من المفاهيم والمصطلحات المسرحية البريختية بين النقاد والكتاب العرب

تحت هذا الشكل الجديد، وغيره من التجارب المسرحية الأخرى بدأ الكتاب العـرب والنقـاد يعيـدون            
ات التي عرفت طريقـها إلى المــسرح  تشكيل ثقافتهم المسرحية وأدواته الاجرائية ورؤاهم، ومن هذه المصطلح

التغريب، الراوي، المسرح الملحمي، اللوحة، الجزء، الايهام بالواقع، هدم الجدار الرابع، الإلتزام، " ونقـده 3العربي
، ومفاهيم أخرى تعكس جميعها مفهوما واحدا هو التجريب في المسرح أسلوبا ونصا وشـكلا  "الكورس، القناع
  .وإخراجا وعرضا

من التثاقف بين الذات العربية والغرب إذن، بدأ المسرحيون العرب تقصيهم الدؤوب لمفهوم الاخـتلاف          
وبدأوا محاولة معرفة الحوار بين الثقافات للحديث عن الهوية العربية أثناء الحديث عن الاخـتلاف الـذي يعـني    

كمه وتؤطره للتمكن من معاينة التغيرات الاقتراب أكثر من التجريب المسرحي، والكشف عن الإشكالات التي تح
في مفهومه وتغيير مفهوم الواقع فيه، والتعرف أيضا على حدود التجريب وتنسيبه، وإعادة تحديد مفهومه لتجليـة  

  .خلفياته التاريخية والنظرية
ة إلى التجريـب  وهو ما وجدنا له انعكاساته وتأثيراته على الممارسة المسرحية العربية التي وافقت الـدعو         

بمستويات مختلفة أثناء تقبل خطاب هذه التمردات المتجددة التي كانت وراء تحقيق كثير من الانزياحـات علـى   
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ثوابت المسرح العربي ذاته، لجعل التجريب المسرحي العربي وعيا للذات في الزمن بوصفه دينامية وحركة وتغـييرا  
  .1تر وقلق ومغامرةوتقدما يسير نحو الأمام وبوصفه أيضا فعل وتو

فمنذ الستينيات وما بعدها كانت هنالك تجارب مختلفة ومتنوعة بتنـوع واخـتلاف اهتمامـات ورؤى           
فقاموا بالكتابة عن قضايا التأصـيل  « المسرحيين العرب كل حسب اختصاصه وفهمه، وذلك على أصعدة كثيرة 

يعه للمسرح، ووصل بعضهم إلى نظريات غير محددة المعالم والمعاصرة والدعوة إلى أهمية الاستفادة من التراث وتطو
" توفيق الحكيم"، من بينها ما بادر إلى تقديمه 2»فكريا وجماليا، وقدم بعضهم الآخر مجموعة تطبيقات عملية فنية 

اختصار « وهي صيغ تعتمد مبدأ الاختصار أي " المداح"و" المقلداتي"و" الحكواتي"من قالب مسرحي يعتمد صيغ 
أو " المركـز "ح فيما يسميه الحكـيم بالمسـر  ... دد الممثلين والممثلات في أي نص مسرحي إلى ثلاثة فحسبع
  3.»"المسرح التشريحي"

باعتباره أحد الأنماط المستمدة من الريف المصري وكانـت  " السامر"إلى مسرح " يوسف إدريس"كما دعا        
هذه الدعوة تعا لم ترد تحت تأثير فكرة أو شخصيات مسرحية فحسب، وإنما بتأثير رؤيا فهم مختلف  دبالكثير، لأ

في " محمـود ذيـاب   " ، وطبق ذات النظرة 4" الفرافير"خراج، ولقد طبقها في مسرحيته في الأداء والشعور والإ
وغيرهم، فقد مزجوا بين "... المدني عز الدين"و " قاسم محمد"و " ألفريد فرج" ؛ أما "ليالي الحصاد " مسرحيته 

هـذا النـوع مـن     لَثَّالأساليب الحديثة والأجناس الأدبية الشعبية والتراثية كألف ليلة وليلة، وكان أحسن من م
بـالواقع   ربطهاالذي لم يدخر أي جهد في استحضار مجموعة من الوثائق التاريخية و" سعد االله ونوس " الكتابات 

د فيها جذوته من التجريب  التي يستم" الاغتصاب " و " الملك هو الملك "ه المسرحية نحو العربي في بعض نصوص
  .يطار الموضوعي والفني لأعماله المسرحية التي صقلتها موهبته الكبيرة، وإطلاعه على أهم الروافد العالمية فهو الإ
عبرها فعاليات المبدعين العـرب ممارسـة    لم يكن المغرب العربي بمعزل عن تلك الموجة الكبيرة التي تلقفت       

بوصفها أحد الروافد ضمن مسيرة تواصل الخط الفني والفكري " المسرح الاحتفالي " وتنظيرا، فقد ظهرت تجربة 
طَفي المسرح العربي، ويأتي عبد الكريم برشيد على رأس الوجوه البارزة التي نشالمشهد الاحتفـالي، سـواء في    ت

   5.م بواسطة بيانات الاحتفالية أعماله الكثيرة أ
دون أن ننسى تجارب كـل  " مسرح الحلقة" الجزائر إلى ابتكار ما أسماه في" عبد القادر علولة " كما بادر         

نجيـب  "و" كرم مطاوع "و" قاسم محمد" وبعض المخرجين أمثال " الطيب الصديقي" و " سافروجيه ع" من 
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سلوب المزج بين التراث وإسقاطه على الواقع والبحث عن فضاءات مناسـبة  أ «وغيرهم ممن توصلوا إلى " سرور
  1.»ومتنوعة لأعمالهم، والبحث في التراث عن الأجدى والأنفع 

رواجا محفوفا بالإلتباس داخل نسـيج الممارسـة   " التجريب" ومع هذا فقد ظل رواج مصطلح ومفهوم         
المسرحية العربية، وهي في طريق تأسيس اختلافها عن ثقافة النموذج وظل المصطلح في تحققه الممكن مشـروطا  

لالاته بدقة أمرا عسـيرا، وأضـحت   بكثرة الالتباس والتأويل، حتى أضحى توضيحه وتجلية مفهومه ومضمونه ود
قراءته غير ميسرة لاختلاف الاختلاف في نشوء المفاهيم التي حفت به وأحاطت بوجوده في الإلتباس، وأحاطـت  
بوجوده كتثاقف أولا وكتحقق في الممارسة المسرحية العربية ثانيا، وكنقد ومقاربة نقدية أثناء مواصـلة التتبـع   

  .والتحليل لهذه الظاهرة ثالثا
من هذه الطروحات الإشكالية انطرحت ماهية التجريب المسرحي العربي، بعد أن خلق المسرحيون العرب         

لأنفسهم آليات الاشتغال التي جعلت كينونة هذه الطروحات في التجريب ماهية تتعرف بتعريـف المسـرحيين   
تزال تشكل خلفية حقيقية لهذه الماهية ولطفرـا  أنفسهم، وتتحدد بتاريخ الفنون والعلوم الإنسانية والفنية التي ما 

  .2النوعية التي لا تملك تعريفا ائيا ومحددا
بكل تأكيد إن التجريب المسرحي العربي يعد صيغة تميز الحضارة العربية في سيرها نحو المستقبل، لأا صيغة         

غرافي والرمزي للثقافة العربية، وينكر التقليد تعارض صيغ التقليد، وتحرض على إقامة تجريب يقوم على التنوع الج
في المسرح لأن التقليد يحافظ على القيم والمنظومات والمفهومات المنغلقة على الذات وعلى المؤسسة المسرحية عند 

  .العرب
 ثم إن ممارسة التجريب تسعى إلى ممارسة ثورة فكرية تبحث عن فكر وعن فلسفة للفكر المسرحي لتثـوير         

الشكل المسرحي القائم، وإحداث قطعية معرفية مع نمطين مجتمعيين متغايرين كل التغاير، الأول يقدم نفسه أصلا 
برغم كثرة ما فقد منه، تراث ضخم كما وكيفا، ولا تزال آثاره في  «ومصدرا للمعرفة، وهو التراث العربي الذي 

ثته هذه العلوم من متغيرات، لا تزال هذه الآثار معدودة العلوم البحتة كالرياضة والجغرافية والطب، مع ما استحد
والثاني يتمظهر بشكل هذه المعرفة، ليصبح صدى لها يقتبس من هذا الأصـل وهـذا    3»في قمة الانتاج الفكري 

  .الخلف لىالمصدر لتكوين خطوات التقليد التي تشده إ
تكونت معرفة مناقشة إشـكالية التجريـب في   في هذا المساق تأسس منظور التجريب المسرحي العربي، و        

المسرح العربي لنفي النموذج المسبق، ومواجهته لكل نموذج آخر متشكل ومكتمل من قبل وهو النص في إنجـازه  
، لقد بدأ القرن المنصرم تجريبيا وانتهى تجريبيا، إذ شـرع في أوائلـه   4الخانق مثل الواقع الخانق والمراوغ والزئبقي
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كتابة النص المسرحي العربي المعتمد على الكلمة الراقية، والتي هي إحدى دعائم اللغة العربية وأحد بالتجريب على 
  .مقومات العقل العربي

هذا العقل الذي يسعى جاهدا إلى التحرر من أزمته، ليصير نظاما فاعلا في الواقع وفي صورة هذا الواقع وهو        
كيف يمكن تجاوز هذه الأزمة، أزمة العقل العربي  «: صدد سؤالاته قائلايحاور الغرب، ويطرح الجابري في هذا ال

والثقافة العربية؟ كيف يمكن بعث الحياة في هذا العقل ؟ كيف يمكن إعادة الاستقلال التاريخي للذات العربيـة ؟  
والأصـالة ؟   كيف يمكن جعل الفكر العربي قادرا على الإبداع، وعلى الإنتاج إنتاجا يتصف في آن واحد بالجدة

أسئلة متعددة، ولكنها تطرح قضية واحدة، قضية إعادة بناء الذات العربية بالشكل الذي يجعلها قادرة على مجاة 
  1.»تحديات العصر والإستجابة لمتطلباته 

ضمن هذه الأسئلة وفي سياق التثاقف ظهر كتاب ليكتبوا مسرحا يتراوح بين المسرحة الفنيـة والأدبيـة           
غوية ويستهدف التعبير عن الموروثات العربية شعبية ورسمية، كمقدمة لتعريب هذا الفن المستورد، غير أن هـذا  الل

  .الكاتب الجديد وجد نفسه يبدع في أرض غير ذي جذر
إن تراثه الفعلي لا يمتلك تجارب مسرحية متشاة من قريب أو بعيد مع ما يبدعه، ومخزونه المعرفي يحتـوي         

على أعمال لشكسبير وموليير وحتى فيدو، لا علاقة حميمية لها بالواقع الذي يعيشه، والمقتبسات السابقة والمتزامنة 
  2.ة أيضا معاد طلاؤها بطلاء محلى، ومن ثم تظل الإشكالية قائمةمعه تتحايل لتضع الخمر المستورد في آنية مستورد

كانت أولى إشكاليات التأليف أمام كاتب المسرح العربي في بدايات القرن العشرين هي كيفية تعريب المتن        
في وعـاء  الغربي ثم صياغة مضمون عربي خالص في بنية درامية عربية، والمضمون هنا ليس مجرد الفكر المصبوب 

قابل لاستقبال أي مضمون، وإنما هو فكر مضمون في بنية جمالية تحتوي على الحكاية والشخصـيات وتطورهـا   
  .وتغير مصائرها بفعل حدث درامي ينتهي إلى غير ما بدأ به

هكذا اكتشف الكاتب الجديد أن المسرح ليس بحكاية مصوغة في قالب حواري، وإنما هو رؤية متكاملـة          
ومن هذا النوع الجديد ووفق هذه الرؤية، كان المسرح  3وقراطية الفعل، ديموقراطية الصياغة، ديموقراطية التلقيديم

الشعري العربي المعاصر شكلا تجريبيا مارسه الكاتب المسرحي العربي حتى يحقق اتمع تحرره الكامل من الأشكال 
  .اوز، فتتجلى بذلك تلك العلاقة الجدلية بين الفن والواقعالتقليدية ويسعى بالفعل لتطبيق نظرية التجريب والتج

ولاحاجة بنا هنا إلى سرد تاريخ المسرح للتأكيد على الدور البارز الذي قدمه التجريـب والتجديـد في           
 تطويره وفي تمكينه من الاقتراب من جوهر التجربة الإنسانية المتغيرة على مر العصور، فهذه من البـديهيات الـتي  
يعرفها كل مهتم بواقع الظاهرة المسرحية وتطورها، ولكن مايهمنا هنا هو الاشارة إلى فاعلية هـذا العنصـر في   
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المسرح الشعري العربي المعاصر الذي لا يزال فاعلا وجوهريا في واقعنا الأدبي المعاصر، ومحاولـة البرهنـة علـى    
  .خصوبته وأهميته

لشعري كجزء من المسرح عامة يرتبط بفكرة التمـرد علـى المؤسسـة    خاصة وأن التجريب في المسرح ا        
المسرحية السائدة والمسيطرة على العالم في واقع ثقافي ما، بالتروع إلى الخروج على التقاليد الفنية المألوفة والرغبة في 

  .ارتياد آفاق بكر واستكشاف عوالم مجهولة وبثها في عروق الحركة المسرحية العربية
سباب جدا من اعتبارات مختلفة ومتزاحمة كانـت  ألى صنع إما قامت حركة الشعر المعاصر اتجهت عندو   

يقاع خطواته ونبضه وفي مجمـوع  إعليها اللحظات الحضارية المتلاحقة تلاحقا معقدا، ومتشابكا وسريعا في  تحث
ء تغييرات كثيرة في عناصـر  إجرا تجاه لدى شعراء هذه الحركة في حرصهم الشديد علىلإقيمه وقد انعكس هذا ا

، وكانت محاولام في مقاربة المكرور المألوف القصيدة العربية حتى تتميز في هذا التلاحق بغناها وقدرا على تجاوز
  .يقاعها المعروفبإجيال لأالشكل الشعري الغربي، تمتزج مع الحساسية الشعرية العربية المبنية عبر عشرات ا

ذ بقدر ما تسمح لهـم هـذه   إثرين المذكورين، لأالعلاقة الشعرية عند الشعراء المعاصرين بالقد ترسخت         
لى مفهوم إن يقطعوا صلتهم بالحاضر، وذا الاعتبار ننظر أبا لا تسمح لهم فإبالماضي،  ةصلاللا يقطعوا أالعلاقة ب

ضوعية المكتسبة من عدة طـرق لتجسـد   كل المكونات الذاتية والمو اين تتداخل فيهأالقصيدة في الشعر المعاصر 
، وضمن ذلك يدخل عنصر الـدراما في الشـعر   فصاح الشعري الحقلإساسيا دائم التجدد والمواكبة واأمدخلا 

  .1المعاصر ويندرج تحته
لايزدهر «نه فإ، ةولما كان الشعر الدرامي هو تصوير صوت الشخصية وفعلها ومشاعرها وعلاقاا الحاضر        

لا حـوالي  إلى درجـة الكمـال   إعند اليونانيين لم يصل  لى النضوج الفكري والفني، فهوإمة قد وصلت ألا في إ
ن الشعراء يتناولون فيـه  أذ إ، نواع الشعر صعوبة وتعقيداأكثر أنه في الواقع لأ، منتصف القرن الخامس قبل الميلاد

 الـنفس  ؛ كـأهواء ن في روحها الدفينـة دية فحسب، ولكحداثها الماأحساسية ولإالحياة لا في مظاهرها ا تأليف
لى معرفة بالضمير الإنساني إرادية التي تعبر عن المظاهر الخارجية المرئية، وذلك يحتاج لإحساسات والحركات اوالإ

كما يحتاج  ،2»لا في عصور تزدهر فيها الفلسفة بحيث يمكن ملاحظة النفس الإنسانية وتحليلهاإولاتتوفرهذه المعرفة 
ن الشعر الدرامي يعكس الوقت الذي أي أاك علمي وخبرة فنية دقيقة هما نتيجة صبر وجهد طويلين، درإلى إيضا أ

  .لى مراتب التفكيرإيرقى فيه الفرد واموع 
نسان بوجوده فكانت لصيقة لإن الدراما ظهرت منذ البدء لتعبر عن وعي الأن يكون كذلك، أوليس غريبا        

لى إ الانطلاق من بدائية محدودة يرا عن حركيته في تطور النظرة وتغي حص، يفوالدينيةبحياته وبطقوسه الاحتفالية 
  . حضارة متلاحقة الخطوات

عن الصراع وعن تمثيل حالات التناقض وممارسة الحياة بوجوه عديـدة، ونظـرا    وذا كانت الدراما تعبير       
ساسا على حياة الناس وعلى أدل عليه من خلال تدليله صلا من المسرح لتأدورها الاجتماعي فإا تبعث ثرها ولأ
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وتركيب  داة تعبيرأوالشعر بصفته  ،1جتماعي ماثل في حركات اتمعادق مشاكلهم، فهي ذا استهداف أشمل وأ
وكان موافقا للـدراما   ،داته الوحيدة، فإنه اضطلع بوظيفته ليزيد في تنظيم هذا المسرحأبل كان وتصوير للمسرح 

صوات، في التباس هادف تختلف فيه لأية التفضيل وبسط الذهن وتجسيد السردية المشفوعة بالحوار وتعدد امن ناح
مزجة لدى الشـخوص وكـذا اخـتلاف    لأمواقع الكلم اختلافا منتظما ينبني على مراعاة اختلاف المستويات وا

  .التراكيب والانفعالات
ن نفرق بين أيضا موجودة ولها حدودها، ولهذا لابد أدبية لأالشعر مازال موجودا وله حدوده والدراما ا إن        

ما الدراما فليست للقراءة بل لكي تشـاهد  أفالقصيدة الدرامية وجدت للقراءة، « الدراما وبين القصيدة الدرامية 
لا أنه ينبغـي  أغير مجدية للقصيدة الدرامية، كما ن الحركة الايمائية ضرورية للدراما وفإعلى خشبة المسرح، لذلك 

و المسـتمع  أول يكتب للقارئ لأعر الدرامي والكاتب الدرامي فاانخلط بين الشعر الدرامي وبين الدراما وبين الش
  .2»ما الثاني فيكتب لجمهور المسرح أ

ارتبطت بالمسرح عنـد   «نظمة ا من الوجهة المأن ننسى أولا ينبغي ونحن نتحدث عن الدراما في الشعر         
 Euripides(ويوربيديس  )Aeschylus( واسخيلوس )Sophocles( كليسسوفونحو غريق المشهورين لإشعراء ا

بين الدراما و العقيـدة الدينيـة    اوالذين ربطو ،يضاأؤلاء  المتأثرينوعند الشعراء الرومانيين )Aristo(وطرسأثم )
يـن  أروبيون من بعـدهم،  ولأوكذلك ا ،3»موحية وممتعة  وقد وردت في صورة ثنائيات قل من غيرهمأبشكل 

الكلاسيكية الجديدة والرومانسية والطبيعية والرمزية والتعبيرية والملحمية  بين الدراما الكلاسيكية والدراماتشعبت 
لقدرة الشاعر المسرحي وسـط   تأملوغيرها وكلها ....ودية ودراما المسرح ــجيلية والعبثية والوجــوالتس

  .هذه النظريات الدرامية 
 فحري بنا التعرف على لى الغربيينإذا كانت هذه حال الدراما في القصائد اليونانية مرورا بالرومان إلكن         

سباب تواصله ليكون قائمـا علـى   أحضورا آخر تنقطع  تاكتسبالتي  ،حال الدراما في القصيدة العربية المعاصرة
، له قهنه ابن سياكأكامل الجدة والسيادة على لحظته و اعنصر ، مما جعلهانفسه في استغلال كامل عن سابق تداوله

  .وجمالياته التي تميزه عن سابق العهود خصوصيته وتقاناته
بنية  التغيير الملموس الذي طرأ علىد الوقوف عنب يتأتىنما إسئلة لن يكون بفورية ولأن الجواب عن هذه اإ        

ن استفادت من الثقافة المسرحية العالمية لموليير وشكسبير وبريخت وغيرهم  أالمعاصرة بعد العربية المسرحية الشعرية 
لى عصر تال له تبعا لتغـيير الشـرط   إلى حد ما من عصر إمعمار النص المسرحي الشعري يشهد تغييرا «مما جعل 

وظهر هذا التغـيير في  ، 4»ر اتمعات وتفاعلاا يغوعي تبعا لتولتغيير الشرط الموضالذاتي لكل شاعر من ناحية 
  .وغيرها..... اوأحداث ااختيار مادة بناء المسرحية الشعرية لغة وفكرة وشخصيات وحوار
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  :غةـــاللدرامية  -رابعا
ا تستلزم معرفة لأ ،دبي مستقلأتطلبها قراءة نص تن قراءة المسرحية تتطلب من القارئ جهدا ودراية لا إ        

داء ومزاوجة دائمة بين الكلمة المكتوبة والحركة الحية والجملة المنطوقة، كما تعـرض عليـه   لأبطبيعة المسرح وا
ن قضية المسرح تقتضي التعبير في الفضاء، من خلال مظهره الطبيعي وهو التعـبير المتفـرد   أاهتماما عاما، ذلك 

  .الواقعي في الحقيقة
ا متجددة كأن تمارس ممارسة عضوية وبصفة شاملة، أن الوسائل السحرية للفن واللغة من مر يمكِّلأاوهذا         

ليه إليه قواه المؤثرة، مالم تعد إاد إن المسرح لن تع« :)Antonin Artau( نطونين آرتوأ كما يقول على الدوام أو
وضع اية لاستعباد المسرح  لابد من ة باستمرار،لى النصوص المعتبرة ائية ومقدسإنه بدلا من الاستناد ألغته  و

مكاناا بإولا نستطيع تعريف هذه اللغة  1»واستعادة نوع من اللغة الفريدة، تتراوح بين الحركة والفكرة  للنص
رها يعتو ياللغة كالكائن الح«ن لألمحكي، مكانات التعبيرية للحوار الإفي التعبير الدينامي في الفضاء في مقابل ا

لفاظ من لغات أحيانا، والذي يتتبع تطور اللغة يلمس مرونتها في التزاوج واكتساب أالضعف حينا وتنعشها القوة 
  2.»خرى أ
 ثرتـأ ال، ومكاناته لتجاوز الكلمات والتطور في الفضـاء إمة هو ن ينتزعه من الكلأن ما يمكن للمسرح إ        

ليست فقـط تصـويرا    «واللفظ الذي تتخذه الكلمة، فاللغة الاهتزازي المتفكك ذو الوقع الخاص في الإحساس، 
صـدارات  إنماط تحويل اللغة مـن  أحد أحيان لأا تشكل في غالب اإ، شياء ونسخا للواقعللأللعالم بكوا مرآة 

  3.»جتماعية افعال تضطلع لوظائف ألى إصوتية 
 جتمـاعي اي الوقت ذاته نشاط ـفو ؛نسانللإالنشاط الإبداعي  لوانأدب هو لون من لأن اإفعندما نقول         

قق ا، والتي تميزه عما داته الخاصة التي يتحألكل فن من الفنون ولوان الإبداع، ألكي نميزه عن سائر وداته اللغة، أ
أهميتها لا في مجـرد تحديد خصوصية الأدب بين سائر الفنون، وإنما في إبراز دور اللغـة   وهذه التفرقة لها، سواه

  .ديب المبدع وجمهور المتلقينلأبين ابوصفها أداة للتواصل 
 ، بل هي حق مشاع بـين كـل النـاس   ديب ليست مقصورة عليهلأداة التي يستخدمها الأن هذه اأغير        

ا تمثل ضرورة حيوية لديهم لا إن لم نقل إوعلى كل المستويات،  اصة والعامةطريقها في حيام الخيتواصلون عن 
داة أدبي الفارقة بينه وبين سائر الفنون، هي في الوقت نفسه لأبداع الإداة اأوهكذا تصبح اللغة التي هي  ،بديل عنها

 4.التواصل بين الناس 
        بينهم حق مشاع  )اللغة(نتاجه إداة أن أبخصوصيته، على الرغم من  للأدب ونومع ذلك فالناس جميعا يقر

ـا   و لنقل على وجه التحديد من خصوصية الطريقة التي يستخدمأتي من اللغة ذاا، تأوهذه الخصوصية «جميعا 
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فطريقـة   1»دبيا يدرك هذه الحقيقةأعملا  أتحقيقها وكل من يقرلديب اللغة ومن خصوصية الغاية التي يوظفها لأا
بـلاغ  يحاء ومن الإلى الإإلى الخصوص، ومن الدلالة المباشرة إديب في استخدام اللغة تنقلها من مستوى العموم لأا
  .داب وظيفة خاصةلآو ذه الطريقة تحقق اللغة في ا التأثير لىإ

دبيـة  لأحياتنا اهميته من خلال الممارسة في أكدت تأدبية الكبرى لأجناس الأدب المسرحي جنس من الأوا        
خيرة من هذا لأهميته تتصاعد خلال الحقبة اأالحديثة على مدى يقرب من قرن ونصف قرن من الزمن، وما زالت 

ن الحديث عن لغة المسرح يطرح سـؤالا  أغير  ،دبية المتميزةلأالقرن بفضل جهود كتـاب وشعراء لهم قدرام ا
  .يب ؟ وبين الفصحى والعامية ؟ما موقع اللغة المسرحية بين التقليد و التجر ؛وجيها
ن لـه  أ، وداة تسـلية ومتعـة  أن العمل المسرحي ليس مجرد ألقد وعى كتاب المسرح منذ البداية حقيقة         

 ـتأخذ بخناق اتمـع وتع لى ذلك وظيفة مهمة في حياة اتمع بما يعرض له من مشكلات وقضايا إضافة لإبا ق  ي
.                                                                                          جمالاإهم عناصره أقضية اللغة في المسرح من ، ولما كان كذلك كانت مسيرة تطوره

ذ لا تقتصر في المسرح علـى التراكيـب   إدبية، لأتختلف اللغة في الفن المسرحي عن اللغة في باقي الفنون ا        
كان الحوار أسواء  أا وضعت لا لتقرأكما  ؛نفعالاتاشارات وإل في نطاقها الحركة من اللغوية فحسب، بل يدخ

تي الكلمـة في  تـأ عن طريق عناصر متعـددة   بالآخرين لى الاتصالإن المسرح يسعى لأ، م نثراأالمسرحي شعرا 
  2.، و الحوار هو العمود الفقري للعمل المسرحي بما يتضمنه من كلمات وجمل وعباراتمقدمتها

جابة ويحيط المعنى إن يحدد سمات الشخصية في أن يصيب الهدف بكلمة، ويمكن أفالكاتب المسرحي يمكن         
ا تفتح آفاقا رحبة واسعة تختلف في استخداما الكلمة في الحوار المسرحي تملك قدرة لفظية مشحونة « في عبارة و

 المؤلـف في  لَخدتن يأ، بل يمكن لا تنحصر في الحوارن الوسائل الفنية فيها أذلك ؛  3»و الروايةأالفنية عن القصة 
بين فن  "براهيم الكيلانيإ" جراها الدكتور أو الحديث النفسي دون حوار، ويتضح ذلك من المقارنة التي أالعرض 
عماد الفن لكن هناك اخـتلاف في  ، فالكلمة هي ن على الكلمة للتعبيران كليهما تعتمدأوالمسرحية فوجد  الرواية

  .الدور و المدلول في كلا النوعين
 ة والتسلسل الفكري لتحقيق المعنىطار سرد الحكايإرج عن كوا تؤدي دورا في تخية لا الكلمة في الروا«و        

تخرج من فـم   ،وصدى صابةإا رسول الفكر ذات امتداد ووقع وإن الكلمة هي كل شيء، فإما في المسرحية أ
ن اللغة المسرحية لغـة  أذلك ... خاصا تزيده حركات الممثل دلالة ورمزا  نىمثل فتكتسب في الجو الدرامي معالم

 ـ ألى إتعتمد على التكثيف والتركيز والمد واستنفاد الطاقة التعبيرية للكلمة  مباشرة ذن ألى إفها ذبعد الحـدود، و ق
فالكلمـة   ؛4»درامي الذي يجعل منها كلمة مقولة و فاعلة و منفعلة قرب سبيل مشحونة بالكمون الأالسامع من 

  .ا تملك قدرة لفظية مشحونة تفتح آفاقا رحبة واسعة و تتصف بالتكثيف و التركيزلأذن وسيلة الاتصال إ
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، فقـوم  الفن المسرحي علـى السـواء  دب ولأهم قضايا اأوهذا ما جعل لغة المسرح تمثل اليوم قضية من         
بعضهم يبالغ فينادي بقصر المسـرح علـى   ون يفقد شيئا مما كان له من ميادين، أيتحمسون للشعر ولا يرضون 

رجع كثير أنسب للكتابة المسرحية من لغة الشعر، وأن النثر أعلى  الآراءالشعر ووجوب هجره للنثر، وتكاد تجمع 
   :لى ما يأتيإالمسرحي الشعري العربي  ليفالتأ من النقاد والدارسين الصعوبات التي حالت دون رواج

 ـدوار المسرحية، وتطويع القافية في تنوعها و تعدد بحورها على مدى فصولها، فقد تأصعوبة النظم في  -1 بين أ ن
عياء في مقاطع عديدة من المسرحية بوجه عام، وفي مراحلها بوجه خـاص فتفقـد   لإوا يصيبهممعظم الناظمين 
  .جزائهاأوتوازن المسرحية تعادلها 

طار التوتر النفسي والفعالية الخيالية والوعي الإنشائي إصعوبة المحافظة على النفس الطويل، والمتابعة المتصلة في  -2
  .لى هبوط مفاجئ في مستوى المسرحية وحدوث فجوات فيهاإدى أمما 

، فليسـت  الآخر حدهماعلىأطغيان  ول دونيح فنيلملاءمة بينها في اتساق صعوبة الجمع بين الفكرة والنظم وا -3
ا ليست معرضا للمناقشة أظهار الشاعرية والقدرة على النظم، كما إو مجموعة يقصد منها أالمسرحية ديوان شعر 

  .سلواأحكامها وأصولها وأو مقطعا من حياة بأداة تعبيرية لها أوالإقناع بل هي عمل فني يصور جانبا 
 الدرامي والشعري والحيلولة دون تلكؤهما و تنافرهما، فكثير من طاريهاإا في صعوبة تحريك الشخصيات ونقله -4

والقصائد أو النتف ألى مجموعة من المقطوعات إو تتحول أالمسرحيات تتعثر بقيود الوزن والقافية واللغة الشعرية، 
أحداث المسرحية وتسلسـل   بتطور اء منعزلـة عن مجموع لا علاقة لهجزأا كأالدخيلة على المسرحية فتبدو و

  .الحوار فيها
بطال فهو الذي يخلق الحركة الدرامية وعنصر لأبين ا "الصراع" أ ن الفن المسرحي يقوم على مبدأمن المعروف  -5

و استعراض لسيرا أن المسرحية تحليل لحيوات الشخصيات أبعض ناظمي المسرحيات الشعرية  مه، وقد والتشويق
بالحركة والانفعالات  يتمتعونبطالا ألتخلق لى الداخل إهي نظرة خارجية سطحية لم تنفذ و، و استخلاص للعبرأ

  .الإنسانية العميقة
حداث التاريخية التي استمدوا منها موضوعام فبقوا في لأعدم استيعاب مؤلفي المسرح الشعري روح العصر وا -6

  .حوادث تاريخية منظومةكما روا كتب التاريخ فجاءت مسرحيام "  الحادثة "حدود 
معينا من الثقافة الرفيعة والتذوق الفني في عصر طغت  ىدانصراف الناس عن الشعر الذي يفرض عند سماعه ص -7

                                                                                    1.والآلةفيه المادية 
تتحدث عن عدم ملاءمة بحور الشعر التقليدية للبناء  هاجدنعلى محك النقد سسباب لأضعنا هذه الكن لو و        

وهـي   ،ورتابة النغم ووحدة القافية علو النبرة وحدة الإيقاع ؛لما لها من صفات فنية خاصة منهاالمسرحي وذلك 
في بعـض   ، عكس شعر التفعيلة المبني على وحدة التفعيلة الذي حقـق الشـعر  صفات لا تلائم البناء المسرحي

  .تهوموهب تهوثقافتلاحما مع الحوار المسرحي، وهذا متوقف على مقدرة الشاعر  فيهالمسرحيات المنظومة 

                                                   
  .212-211ص .حركة النقد المسرحي في سوريا : حورية محمد حمو -1



 

95 
 

ن هذا يعني وجود فإالشاعر الغنائي شاعر لغة قبل كل شيء، والشاعر المسرحي شاعر مسرح، «كان  فإذا        
و بين اللغة  الشعرية في كتاب وبين اللغة الشعرية أ ،حيةاختلافات بين لغة الشعر الغنائي وبين اللغة الشعرية المسر

، ولكن الشاعر في المسرحية مضامين اللغة ويعيد صنعها لتقول ما لم تكن تقوله على الخشبة، فالشعر الغنائي يفتق
لذلك  1»المزخرفة  حية الشعرية التقليدية في لغتهانقيض ذلك، فاللعب باللغة خطر على المسرحية ومقتل للمسر

المتفرج في المسرح  ، لأنن يبحثوا عن لغة مختلفة عن لغة القصيدة الغنائيةأن عليهم أدرك شعراء المسرحية المعاصرة أ
  .غير القارئ في الكتاب

خرى وهي خلق أا في المسرحية الشعرية وسيلة لغاية فإذا كانت اللغة في القصيدة الغنائية غاية في ذاا إو        
، علاقـات  ة توليد علاقات سيكولوجية المظهرييمتلك خاص « اكلامي غوي الذي يمثل في الواقع شكلاالموقف الل

لذي يزيل السيكولوجية، فالمحاكـاة  ا من قبل لغة سالفة وهذا الخدر هو ليست مزيفة بقدر ما هي مخترقة ومخدرة
التي لابد في الوقت نفسه من الضلوع وشخصية ما تقتضي البقاء على مسافة ما من هذه اللغة أللغة طبقة  ةالساخر

  .صالتهاأسرارها ومكامن أفي معرفة كافة 
كملها بجو خانق من الضغط بأريكاتور تحيط المسرحية ما حين تكون لغة المحاكاة عمومية دون درجة الكاأ       

 العلاقات الإنسانية، عندها تصبح تعابير جديدة مبتكرةوألفجوات تنفس تخرج منها صرخات  الذي لا يترك مجالا
خطاء أتترلق في وزة جامدة سرعان ما تحيد عن خطها بعكس ما هي عليه من ديناميكية ظاهرية وراء قوالب جاه

 ا لغةأبا نثرية، ففيها من الشاعرية والإيحاء ما في لغة الشعر الغنائي نفسه، وتزيد عنها أولا يعني هذا  2»كلامية 
  . ي شيء آخرأمسرح للفرجة قبل ا لغة أو تتناسب والشخصيات التي تتكلم

       ويكمن هذا التميالكلمة بإزاء موقف«ن اية عن غيرها، كون الشاعر له موقففي اللغة المسرحية الشعر ز 
زا أو لفاظ لكوا ليست عنده رمولأفالشاعر يقف موقفا شاعريا بإزاء الألفاظ وموقفا قبل ا ،وموقف فيما قبلها

  نـ، ينتقيها لا لتعبر عذنلأثرها الموسيقي على الأتبعا  ات حية فهو يختار الكلماتفحسب، بل هي كائنعلامات 
  .3»معناها فحسب ولكن لقوة النغم فيها ولقوة الترنيم الكامنة في ثناياها

وعناصر ن تتناسب أ ؛همهاأن تتصف بصفات كثيرة أوما دامت اللغة في المسرحية الشعرية وسيلة فعليها         
ن يبتعد الشاعر ألفاظ الوحشية، ولأتبتعد عن التنميق والزخرفة وا بأنن تراعي وجود المتفرج أ، والعمل المسرحي

ستعارات البعيدة لتساعد لغته على رسم الشخوص والكشف عن مكنوناا لا لتدل على لإعن الصنعة والتشابيه وا
ن اللغة الشعرية على المسرح لا إ « :)Joliane Pike( يكجوليان بن تكون كما قال أي أخبرته وقدرته اللغوية، 

 أا حداث والكلمات بالحياة، كمالأو عرض اأبراز إو أن اللغة تعني استخلاص إبل ... تعني استعمال بحور الشعر
ن نشوء أبمعنى   4»ي زيف أنه الحياة نفسها ودون لأنواع الشعر أيجري دون هوادة وهذا نوع من  مينأ عرض
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لى إضافة لإلى شاعرية الموقف الدرامي، وشاعرية الشخصيات باإلى الشعر في الحوار المسرحي مردها إالحاجة 
  .شاعرية لحظة الانفعال بالموقف وبالشخصية عند الكاتب

ن القضية في هـذا  لأم الشعر؟ أصلح لها ألا نقف كثيرا عند السجال الذي دار حول لغة المسرح هل النثر        
ناثرا على تطويع اللغـة   وأ كان لى مقدرة الكاتب المسرحي شاعراإنما تعود إو نثرا، وأيست شعرا الصراع القائم ل

  .ا يخدم الحدث و الشخصية في آن معابمي، وتحقيق خصائص الحوار المسرحي المسرحية للبناء المسرح
ن نلزم الكاتب المسرحي بكتابـة المسـرحية   أذ لا نستطيع إو تفضيل، أن القضية ليست قضية اختيار إثم        

ن لأن نلزم الشاعر بكتابة المسـرحية  أالثقافة والتدريب والمعرفة، ولا نستطيع صقلها تلشعر موهبة ن الأالشعرية 
ن الدراما الشعرية تتطلب مقدرة علـى  ألى ذلك إضف أيضا، أصقلها بالتدريب والممارسة والمعرفة يالحوار موهبة 

 على بناء عمله الشعري بناء فنيا فالمسرحية الشعرية تتميز بمقدرة الشاعر ،ومستوى الحياةمستوى الفن  ؛مستويين
  . 1لى اهتمامه بالمضمون الذي يريد طرحه، وقدرته على المشاركة في بناء الحياة وتشكيلها إضافة إ

كتابام عن لغة المسرحية هـي قضـية   ين، واستغرقت أكثر يهم التي شغلت المسرحلأوعليه فإن القضية ا        
لذي خلق هذا الإشكال لـدى الكاتـب   ا سرح وارتباط اللغة بواقع محدد هوالفصحى والعامية، ولعل واقعية الم

  .المسرحي العربي، ومهد السبيل لتلك الازدواجية القائمة في اللغة المسرحية وهي الفصحى والعامية
للكاتب المسرحي والناقد، وعانت العروض المسرحية مـن اخـتلاف    وهذه الازدواجية كانت مصدر قلق       

 لى تفاوت استيعاب العمل المسرحيإاللهجات، ليس بين قطر وقطر بل ضمن البلد الواحد فتفاوت اللهجة يؤدي 
الظاهرة جديدة على المسرح الشعري المعاصر فقط  وليست هذه   2. يفقد العنصر الأهم فيه وهو التوصيلثمومن 

ن لأم نثريا، بيد أا استفحلت في المسرح المعاصر وذلـك  أا ظهرت منذ البدايات الأولى للمسرح شعريا كان وإنم
ات منتقلين بالمتلقي من مفردات القاموس الرومانسي يه عمدوا إلى استخدام اللغة الدارجة منذ مطلع الخمسينءشعرا

  .اليوميةالحالم إلى قاموس آخر يستقي مادته من لغة الحياة 
وقد تزعم شعراء الاتجاه الواقعي هذه الدعوة إلى إطلاق حرية الشاعر وإلى ربط لغة قصيدته بلغـة الواقـع          

 "الجسارة اللغوية" صلاح عبد الصبورالمعيش كما استندوا إلى مبدأ الانسجام بين الشعر والواقع أو كما يسميها 
ومؤكدا في الوقت ذاته تفجر هذه الكلمات المألوفة وغير  ،شعريمؤكدا عدم مساس هذه الجسارة بطبيعة الفن ال

وكانـت  . 3الشاعرية في ظن الكثيرين بالدلالات والإيحاء والقدرة على التصوير إذا ما وضعت في مكاا المناسب
عن بضرورة استخدام لغة الحياة والابتعاد  )T.S.Eliot (إليوت.س.تهذه الدعوة إلى اللغة العامية صدى لدعوة 

  .اللغة انحة والتي كان لها صدى أفاد منه شعراؤنا المعاصرون ونادوا بأن الشعر لا قاموس له
فانفتح اال أمامهم للتجريب اللغوي بعيدا عن المقياس النوعي التقليدي الذي كان يقيس اللغة بفخامتـها         

من حيث هي نظام معرضة كي تعيش لفعـل   اللغة حتى «وجدا، واكتسب الشعر المعاصر ثراء لغويا ذلك لأن 
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ولكن في حدود ما يسمح لها بأن تبقى أرضا للتفاهم، التخريب لا يلغي مسـاحة   ،التخريب الدائمينالاختراق و
  .1»بل هو حياة اللغة في تطورها  ،لا يلغي حركة الانتظام في تبدلهاالاصطلاح و

ز اللغة أو قصورها عن التعبير، وبخاصة التجارب المعاصـرة  تخريب اللغة إذن يعني خلق لغة جديدة أمام عج       
اللغة بألفاظها المألوفة وأدواا التقليدية غير  «المعقدة، وهذا التبرير هو الذي حرض على فكرة التفجير اللغوي لأن

قادرة على تصوير تجربة الشاعر المعاصر الذي يعيش بحساسية شعرية جديدة، لاتخلو من التوتر والقلق والاضطراب 
وهو يتطلع إلى رؤية اللامرئي واكتشاف اهول والتعبير عما لايمكن التعبير عنه؛ بحيث أصبح الوجـود اللغـوي   

   2» .ن لايمكن أن يتحقق إلا من خلال تفجير مستمر للغة بالهدم وإعادة الصياغة لتبرز من ثمة عملية التفجيرالممك
وذا تراجعت نظرية اللغة الشاعرة وغير الشاعرة في المسرح العربي وأصبحت صفة تطلق على المفردات في         

اعرية أو الشعرية حالة تلحق بعناصر التجربة كافة بمـا  شعراء المعاصرون أن الشالوأكد  ؛قلب التجربة لا خارجها
ليست طبيعة دائمة تتمتع ا بعض المفردات وتخلو منها أخرى، وهـذا الموقـف    « وأن هذه الشاعرية، فيها اللغة

ينسجم بالطبع مع الفكر العام للحداثة والذي يرفض النظرة المسبقة للإبداع، ويحرص على الحكم على عناصـر  
   3».من منطلق حيويتها وثرائها ومن هذا المنظور الأخير تبدو اللغة الدارجة لغة حيوية عندهمالتعبير 

البرادعي، وهو  الدين غير أن هذه النتيجة ليست معممة على جميع الشعراء المسرحيين المعاصرين فخالد محي       
واحد من رواد المسرح الشعري العربي المعاصر يرفض الترول بلغة المسرح إلى درجة العامية، وينطلق في ذلك من 

اللغة في حياة الأمة وفي تطوير شخصيتها، وإبراز مساهمتها في البنيان الحضـاري العـام وكـذا     «تأكيد أهمية 
راث الحضاري إلى وازن الأجيال في تحريكها التاريخي من صيانة التحضورها النفسي العام في تأكيد الذات وحفظ ت

 مة بدور اللغة في البناء الحضـاري فعناية الأمة بتطوير لغتها ينبع مــن وعي هــذه الأ  4»...تطويره وزيادته
  .كما ينفي الفكرة القائلة بأن اللغة أداة أووسيلة لنقل الأفكار وفقط

التي تمهـد  و ،حاجته الملحة إلى الوحدة هذا من موقف الأمة والوطن العربي فيوقفه وينطلق البرادعي في م       
الطريق إلى القضاء على التشتت والتمزق والتخلف الذي يعانيه الشعب العربي، فتعدد اللهجات المحليـة تجعـل   

  .الأفكار المطروحة والقضايا تصل إلى الجزء لا إلى الكل

                                                   
  . 32ص .منشورات دار الآفاق الجديدة . في معرفة النص  :يمنى العيد -1
جامعة الأمير عبـد  .دكتوراه دولة في الأدب العربي المعاصر". حركة شعر نموذجا"التغريب في الشعر العربي المعاصر: أمال لواتي -2

  .349ص.م2007/هـ1428. قسم اللغة العربية.قسنطينة: م الإسلاميةللعلو القادر
الاسـكندرية   :دار المطبوعات الجامعية".دراسة تحليلية في البنية الفكرية و الفنية "القصيدة العربية المعاصرة  :كاميليا عبد الفتاح -3

  .280ص.م2006
  .241ص.خصوصية المسرح العربي  :خالد محي الدين البرادعي -4
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ذين يكتبون بالعامية، أن الشعوب العربية تفهمها وأن واقعية المسرح تتطلب وإذا كانت حجة أولئك ال       
ض شكلا ذلك، وأن المسرح أصبح للجمهور لا للنخبة فإن ذلك مرفوض عند البرادعي لأن الجماهير لم تفر

  .1لفهؤبداع ثم تإبداعيا بل تتريث أمام الإ
وقضية التشتت الإقليمي وهاجس الوحدة قضية شغلت الإنسان العربي وأرقته، فراح يطرح الحلول للبحث        

أحـد الحلـول عنـد     ولعل التركيز على لغة المسرح كانعن الوطن الذي بات يعيش بالذهن والحلم والذاكرة، 
فالإبداع الجيد هـو   2»ل أحلام العرب الأداء المسرحي باللهجات المحلية الإقليمية خنجرا يغتا « رأى البرادعي إذ

الذي يفرض ذاته على الآخرين ولن يتم ذلك إلا عن طريق استخدام اللغة الفصحى لقدرا على سعة الانتشـار  
والمحلية  إلى ذلك أن اللغة وسيلة للاتصال ولمواكبة النص المسرحي المقروء للعرض المسرحي اسد ثانيا، أضف أولا

  .اللغوية لا تساعد في الأخذ بيد الجمهور ومساعدته للتفكير السليم
ويجدر بنا أن نذكر أن جامعات أوروبا تدرس الأدب في لغته القديمة حين كانت اللغة في دور الانتقال إلى         

 قسم الأدب، أي من الناحيـة  المكانة الأدبية وفي لغته الحديثة كذلك، ولكنها لا تدرس ما يكتب باللغة العامية في
الفنية، وإن كانت تدرس الفنون الشعبية جملة في علوم الاجتماع وفي علم الفلكلور المقارن، وهذه مستقلة تمـام  

  . الاستقلال عن الدراسات الفنية والأدبية
 ـ ،ننمي إمكاناتهول ذلك ينبغي أن نجاري الجمهور، بل علينا أن نرقى به يوفي سب         ح أن نلحـظ  ولا يص

 لماء الذين يقومون بقراءته حتى لـو الرواج المادي في إقبال المتفرجين بل القيمة الفنية للعمل في ذاته، ثم لدى القر
  .3يشهدوه على المسرح، وكل ذلك من أجل رقي المسرحية ذاا

ك النثري على حـد  كذللهجة العامية في المسرح الشعري ووهكذا نجد أن الصراع بين اللغة الفصحى وال        
سواء ما زال قائما، ويحمد أن هذا الصراع قد حسم تقريبا في باقي الفنون الأدبية الأخرى لصالح اللغة الفصـحى  

، والسبب في بل والفنون الدرامية المرشحة للتمثيل في الأفلام أو على الخشبة وبقي معلقا في الفن المسرحي بشقيه
  .فحسب بل هو فعل مجسد أيضا االممثل، فهو ليس نصا مقروءفرج و ذلك هو اللقاء الحي بين المت

ما يلفت النظر أن النقاد الذين دعوا إلى كتابة المسرح بالعامية قصروا هذا الفن على الجمهور من عامـة  و        
سرحية الناس، فلم يعد المسرح بذلك نخبويا، وأما الذين ركزوا دعوم على استخدام اللغة الفصحى في الكتابة الم

أن اللغة الفصحى أقدر على التعبير الفني، بسبب اتساع فنها وقدرا على  مدركينمركزين على الجانب القومي 
بوصفها خروجا أو انزياحا عن  فلغة الشعر تعر«التصرف بأساليب التعبير البيانية إذا كانت المسرحية نثرية، وأن 

 مروج ينتظم في كلام موزون مقفــى أ مية، سواء أكان هذا الخـقواعد النظام اللغوي المستخدم في الحياة اليو
  .  إذا كانت المسرحية شعرية 4»كان متحررا بدرجات متفاوتة من قواعد العروض

                                                   
  .304ص.تأصيل المسرح العربي  :حورية محمد حمو -1
  .249 – 242ص .خصوصية المسرح العربي : خالد محي الدين البرادعي -2
  .79ص.في النقد المسرحي : محمد غنيمي هلال -3
  .8ص.م1988 .1ط .بيروت: دار الحداثة. إضاءة النص: اعتدال عثمان -4
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تعتمد على نظام إشارات يختلف عن النظام الذي يستخدمه المتكلم العادي أو  نفاللغة في المسرح الشعري إذ       
عة تجمعهـا وحـدة   حتى الشاعر نفسه في حياته اليومية، و يقوم هذا النظام على مصاحبات وتقابلات غير متوق

قواعد النظام  عنا كان الشعر المعاصر يعد خروجا الوحدة التي تجمع لغة الكتابة النثرية، وإذ متجانسة تختلف عن
اللغوي المعتاد والأعـراف اللغوية في الكتابة النثرية، فإن الشعر في المسرح يصأن يكون خروجا مزدوجا عـن   ح

على  خاصة وأنه لم يعد ينظر إلى اللغة، ة لإنتاج المعرفة من ناحية ثانيةهذا النظام من ناحية وعلى الآليات السائد
   .أا ذلك الإطار الخارجي

الشاعر المسرحي غير مطالب بالالتزام بلغة معينة فصحى أم عامية، وإنما المطلوب منه الكتابة بلغة وعليه فإن        
درامية والقدرة على تطويرها لخلق حوار درامي أيضا، مما يجعل الشخصيات تعبر عن نفسها بنفسها، فيحقق بذلك 

  .  فضاء دراميا تتآلف فيه كل العناصر لتعبر عن تجربة ما
   :الحوار الدرامي - خامسا

كل جديد ينطلق من رفض القديم ومن تمثل للنتائج التي تتمخض عنها تفاعلات المغايرة وعوامل التضـاد          
المتصارعة مع مكونات ما هو قائم، تلك التي تؤدي حتما إلى تغلب طرف أو أطراف متضافرة مع بعضها وتمكنها 

متنافرة معها، مما يتيح للأطراف التي لها القوة والغلبة أن تظهر في وضعية جديدة من تنحية طرف أو أطراف أخرى 
ر أفكارهـا وقيمهـا   نفسيا أدى إلى تغيوالتفاعلات الاجتماعية اقتصاديا وثقافيا  رغيتصارعت من أجل تحققها، فَ

  .وسلوكها وكان من الطبيعي أن تتغير أشكال تعبيرها عن واقعها الجديد
ثم تغير الأثر ها عين المتلقي وأذنه، ومن أُطَخباين واضح ومغايرة جمالية لا توقد أدى ذلك كله بالطبع إلى ت        

الذي تتبدى قيمته  1الدرامي، مع التأكيد على أن تلك الأطر متوافقة من حيث جمالياا مع طبيعة المسرح الشعري
الدرامية بشكل كامل أثناء التجسيد المسرحي حيث يجب أن يتميز الفعل المسـرحي كمـا الحـوار المسـرحي     

  .ة و عدم التكلفـبالحيوي
الذي يعد أداة المسرحية لأا تعتمد عليه في أسلوا إذا ما قـورن  " الحوار الدرامي "هذا الأخير أي وبخاصة       

يضيق مجاله فيها، لأن هدفها هو الاتصال بالآخرين عن طريق عناصر متعددة، فالحوار بمترلة العمود بالسرد الذي 
  :الفقري للعمل المسرحي، وتكمن أهميته في النقاط الآتية 

يحدد العمل المسرحي بمكان وزمان معينين، فهو عمل مقيد تحكمه الضرورة الفنية، لارتباطه : زالإيجاالتركيز و -1
التي توضح المواقف، ولهذا وجب  مع المتلقي ولارتباطه بالأداء والإشارات التي تفصح عن الطبائع واللمحة المباشر

وهـذا   2»على الكاتب أن يقتصد في استعمال الكلام ولا يسرف في اسـتخدامه  وأن يكون الحوار مضغوطا، «
  . يتطلب طول التروي واستحضار الذوق والمهارة الفنية

تجمع الآراء على أن الحوار الدرامي من أهم العناصر التي يقوم عليها البناء المسرحي، لأنه الوسيلة  تكاد :الآنية - 2
  .نقل الفكرة بقية العناصر الأخرى التعبيرية التي يمكن أن يصل عن طريقها المضمون المطروح وإن كانت تسانده في

                                                   
  .55 – 54ص.مقدمة في نظرية المسرح الشعري : أبو الحسن سلام -1
  .62ص.العمل المسرحي : عبد اللطيف محمد السيد الحديدي -2
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وتنميتها مـن خـلال علاقتـها بالحـدث      والحوار يسهم في تحريك الأحداث وامتدادها وفي تحديد الشخصية
وبالشخصيات المسرحية الأخرى، إضافة إلى أنه يسهم في عرض القضايا ومناقشة الأفكار وتحديد المواقف وهو في 

فمهمة الحوار لا أن يروي أحـداثا   ،1ذلك كله يقدم القصة المسرحية حية نابضة بالحركة تدل على اللحظة الآنية
 .يعبر عن الماضي بلغة الحاضر، فهو يصور أشخاصا يعيشون بيننا اللحظة والآنحدثت في الماضي، وإنما 

 ي خلق الجو المسرحيـيسهم ف«  ؛ لأنهيتوقف اختيار نوع الحوار تبعا لنوع المسرحية :الانسجام مع الموقف -3
أو تقرير المزاج النفسي للشخصية المسرحية لذا لا بد أن يتسم بالحيوية، وذلك من خلال قدرته على إيضاح ما 

عطي تحريكا لجو مما ي 2»يدور في نفس الشخصية وفكرها، وأن يتلون بما يتناسب مع طبيعة الموقف والشخصية 
عادي حتى يبلغ الموقف حد التأزم فيتوتر الحوار  يمضي الحوار على نحو« قد وإيقاعات مختلفة،  المسرحية بانسياب

تلون شخصية خلال نمو الحدث المسرحي فيويزيد إيقاعه ويصبح في المسرحية النثرية أقرب إلى الشعر، وقد تتطور ال
الحوار حسب ما طرأ عليها من تغيير كما يتلون حسب اختلاف الشخصيات نفسها في المستوى العاطفي 

  .بمعنى لا يظل الحوار على وتيرة أو إيقاع واحد 3»والفكري والاجتماعي 
أدرك المسرحيون العرب أن لغة المسرح ليست لغة الحياة العادية، إذ إا تعتمد على الحوار المكثف  :الواقعية -4

 تجري أحداثه في الحياة الواقعية المختصر، الذي هو أخص ما يعتمد عليه الكاتب المسرحي فـي التعبير عن أمر ما
لذا لا بد له من الاقتصاد في استخدام الكلام والابتعاد عن الحشو من  ،ذلك أن الكاتب المسرحي مقيد بزمن محدد

إن المأساة الحديثة يجب أن تكون طرازا من «  Luduing يقول لوتفجالألفاظ المستخدمة في الحياة العادية، أو كما 
ان الحياة الواقعية جميعا، فالمسرحية يجب أن تكون فاجعة الشعر ينبثق لا من اللحظة العابرة بل ينبثق من كي

حليل، أي ينبغي أن تطور الحدث تستدعيها الأحداث والشخصيات، ويجب أن ينحو تسلسلها وحوارها منحى الت
   4.»ضي إلينا بالحقائق التمهيدية فوت

الذي يقوم على  5»باختيار الحوار الكاتب المسرحي ملزم باختيار الأحداث فهو ملزم أيضا « كما أن و       
والمراد بواقعية  ،نا الكاتب الفنان بعد طول الترويالذوق والمهارة الفنية، بمعنى أنه الثمرة الناضجة التي يقدمها ل

تيت القدرة ويلتزم الكاتب حدود الشخصية المرسومة فلا ينطقها إلا بما يتلاءم معها سواء أ«الحوارالمسرحي هو أن 
فالواقعية في الحوار المسرحي إذن ليست في نقل الواقع، وإنما بتصوير  6»القدرة على الإيضاح عن ذاا  أو لم تؤت

  .الشخصيات وإدراكها لمواقعها الحقيقية، لأن الفن ليس نقلا آليا للحياة، وإنما هو تصوير لها وتعبير عنها

                                                   
  . 280- 279ص.تأصيل المسرح العربي : حورية محمد حمو -1
  . 281ص .المرجع نفسه -2
  .34ص " .المسرحية "من فنون الأدب : عبد القادر القط -3
الـدار المصـرية   .أحمد رشدي صـالح : مر.تر محمد عزيز رفعت".دراسة في الدراما و مؤلفيها "ث سرح الحديالم: إريك بنتلي -4

  . 70- 69ص .1ج.القاهرة : للتأليف و الترجمة
  . 29ص.دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن : محمد زكي العشماوي -5
  .75ص .م1985 .3ط .مكتبة القاهرة. الشخصيةالمسرحية من خلال تجاربي فن : علي أحمد باكثير -6
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المقصود بواقعية اللغة  «: من لسان المقال فيقولل وليس أن الواقعية تنبع من لسان الحا محمد مندورويرى        
اللفظية  بأفكار الفلاسفة، وأما الواقعية يمملاءمتها للشخصيات، فهي الواقعية والعقلية والعاطفية، فلا يتحدث أُ

 في التأليف الأدبي الذي لا يخرج عن كونه فنا، وكل فن صناعة، وليست الواقعية اللفظية بالتي ةفليست بمقصود
فالواقعية في الحوار  1»تعطي الحوار قوة مشاكلته للحياة، وإنما تأتي هذه القوة من الواقعية الإنسانية قبل كل شيء 

المسرحي لا تعني الواقعية اللفظية وإنما تعني نقل الأصوات التي تجري بالواقع بشكل مكثف ومركز، يعبر عنه بلغة 
  .تستوعب هذا الواقع

في وقت واحد، أي عندما ينطق الشخص  ىالتي يؤديها الحوار المسرحي تؤد ذه الخصائصحظ أن هومما يلا       
خبار بحادثة وفيها تكوين شخصية وفيها خلق إ« بارة مجموعة من المهمات، ففيها بعبارة ما قد يكون في هذه الع

 نْولَوي ىورمحملة بالنغم الذي يية التي تنطق مثلها كمثل العبارة الموسيق، الجو وفيها تلوين لروح مظلم أو مفرح
كَويذوبة ووزنا ــويثير كل هذا في لحظة، وكشأن البيت في القصيدة الشعرية ينطلق حاملا إلى النفس ع نْو

  .2»عنى وصورا كل هذا في آن ــوفكرا وم
الفارقة أو هو السمة  ولما كان الحوار تواصلا بين الشخصيات وتعبيرا عنها وعن مكنوناا، فهو الأداة        

الجامعة المانعة المنظمة لأي عمل مسرحي، خاصة وأنه ليس كلاما تنطق به الشخصيات فحسب بل هو منطقها 
كلام يحتوي الإنسان كله والكلام بين الأشخاص « الفكري ومنظورها الفني داخل إطار البناء المسرحي، فهو 

كتب بفصاحة أي أن عليه أن يحقق مستوى من الكلام أعلى وعلى الكاتب الدرامي أن ي...اتمع كلهيحتوي 
  .3».بكثير من كلامنا في الحياة

مما لا شك فيه أن الحوار في المسرح الشعري يختلف فإذا كانت هذه جماليات الحوار المسرحي عموما،         
شك أن الحوار متعلق بطبيعة  لأن لغة النثر غير لغة الشعر و لا ،عنه في المسرح النثري في بعض السمات والصفات

خاصة وأن نشوء  ،لم المسرحياللغة وبطبيعة إيقاع هذه اللغة، ولا يستوي ذلك عند أهل الخبرة ولا عند أهل الع
بالإضافة إلى  وشاعرية الشخصيات لموقف الدرامي الشعر في الحوار المسرحي مردها إلى شاعرية االحاجة إلى

  .التعبير الشعري هو الذي يفرض شكل الحوار بالدافع الانفعالي للشخصيةشاعرية لحظة الانفعال، بمعنى أن 
إن المواقف التي تسيطر عليها العاطفة أو فلسفة الحياة أو التأمل في الكون ومظاهره «  ولا نستطيع أن نقول        

التي يتحدث فيها  ومجريات القدر هي التي يقدم فيها الكاتب حواره شعرا بينما يترك الحوار النثري للمواقف
رحي وكيف يحدد لغة ذلك أن المسألة متعلقة بموقف الكاتب المس 4» أشخاص المسرحية عن تفاصيل الحياة اليومية 

  .نثرا حسب ما يستدعيه هذا الموقف ولغة الحوار شعرا أ

                                                   
  .175- 174ص . م1978.القاهرة:دار النهضة .في الأدب والنقد : محمد مندور -1
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المسرحية وأن عظمة ...هو دم الحياة الذي يسري«  )Saymonz Arthur( رثرسايمونزآإن الشعر كما يقول        
كلام الحياة على المسرح عن طريق  يعرض لأن الكاتب الدرامي 1»تطالعنا من خلال الشعر بصورة مشروعة 

الشعر ومن هنا تنشأ المتعة الأولى في الحوار الدرامي، متعة الطلاقة التامة ما من أمر وارد إلا ويعبر عنه كل متكلم 
فصاحة المناسبة للسياق، كأن تكون لبقة وموجزة أو شاعرية يقول ما عليه أن يقول، ويقوله بفصاحة بموجب ال

  . ومسترسلة
 المناسـبات  مختلفجز معظم الناس في وقد يبدو هذا شيئا عاديا ومتوقعا، ولكن في فوضى أمور الدنيا وع        

الشـاعر الـدرامي   ، لأن 2نجد أن شيئا من الحوار الجيد هو بحد ذاته مصدر متعة ويأتينا بما يشبه المفاجأة اللذيذة
ويجترح معجزة يثيرها في نفس المتلقي بتحريك الشخوص  ،يتخلص في المسرح من كل الأسانيد الوصفية والسردية

وانطلاقها بصورة حية ومستقلة فيحقق تكاملا فنيا انطلاقا من الشعور أو الحدث، وانطلاقا من تبنيه لأسـلوب  
  . روح الحكاية درامي تختفي فيه شخصيته عن لغة الحوار وتظهر في

لا مصمم المسـرح   المسرح هو الأسلوب، والتقاليد تعلمنا أن الذي يصنع الأسلوب هو الشاعر« ولما كان        
ولا المخرج، فإنه يتوجب على الشاعر الدرامي أن يكتب بفصاحة ويحقق مستوى من الكلام أعلى بكـثير مـن   

ا على مستوى مسرحياته جميعا، وأن تكون لغة الحـوار الـتي   لا في الشخصية الواحدة و إنم 3»كلامنا في الحياة 
والحوار مع ) الحوار الداخلي (يعتمدها والتي تفرقه عن بقية الفنون الأدبية هي الحوار بالذات كمقابل للمونولوج 

  ).الحوار الخارجي ( ديالوج ـالآخر كمقابل لل
بطبيعته حديث داخلي للنفس في لحظة انفعال عاطفي فعند الحديث عن إيقاع لغة المونولوج المسرحي،        

لغة الحوار الداخلي أن تتخذ من الكلمات ما هو ملائم تماما للموقف «  وجب على تكشفه في أزمتها الكامنة
وما هو موحي بدوافعها وواش بخلجاا، ومن التراكيب أومن الأوزان و التفاعلات والبحور والقوافي  وللشخصية

  .4»وار الداخلي منظوما عندما يكون الح
فنون ااز والصور الشعرية، ليس بالشكل الزخرفي، ولكن بالشكل الذي يضيف إلى  « وكذلك باتخاذ       

وكذلك  ،5»مانيدراميات قولها وفعلها فينميها ويكشفها أو يكثف فعلها، ويؤكد تفاعلاا في حيز مكاني وز
والذكر والحذف، تبعا لطبيعة اللغة الدرامية التي يجب أن تكون لغة سماع بالصياغة المشتملة على التقديم والتأخير 

  .في المقام الأول والأخير
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أا صورة متنوعة وموزعة وأحيانا تتسم  لى هذا النحو صورة ميزا الأساسفيشكل النص الدرامي ع       
لى عق من خلال المفردات التي تكون حقبالتوازي أو التداخل، وجوهرها هو اعتمادها على ااز اللــغوي المت

  .1»إما متكررة أو متقابلة أو متدرجة«  )Todorov(تودوروفحد تعبير 
تلـك   ،هي التي تمنح اللغة الموسيقى الخاصة ا) المونولوج(وكل هذه الترتيبات في صياغة الحوار الداخلي         

الشخصية التي تجدها في عزلة عن الآخرين، وفي انقطاع عن المكان والزمان  أحزانعلى تحمل  المتلقي التي تساعد
تلقي بجلاء عندما تتكلم وفي تفاعل مع أزمتها في الماضي والحاضر، وفي استشفافها للمستقبل ذلك الذي يسمعه الم

                                                                                               .الشخصية
ج لايخلو أيضا مـن التعـبير   فإن التعبير الشعري يرتبط غالبا بالمناجاة أي المونولوج، إلا أن الديالووعليه         
ية المنفعل مـع  تلاؤم الصورة الشعرية والوزن مع الشخصية بحيث لا يزيد عن كونه تعبير الشخص« وهو الشعري

ل لدوافع الشخصية ووجداا في حالة انفعالها المتفاعل صونه أحد عناصر الت، ولا يزيد عن كوالموقف الذي تعيشه
افرات مع عناصر الموقف الدرامي من شخوص ودوافع وعلائق متفاعلة في حالة من توافق المتلائمات، وتناسق المتن

    .2»في وحدة من الموقف الدرامي
لمقتضيات المسرح، وذلك بخروجه عن قالب الغنائية الشعرية ولا إذا فلابد للتعبير الشعري أن يكون طائعا        

 حقق إلا بجملة من العناصر تساعد في توازن الشعر مع الدراما بحيث يكون مطية للموقف الدرامي وللشخصيةتي
ستئثار ل في عدم افتقاد التوازن، ويتحقق في التعبير المسرحي المصوغ شعرا بعدم اثتمولعل أول هذه العناصر أهمية ي

ينضاف إلى  ،شخصية واحدة بالحديث وعدم الإطالة أيضا، بمعنى عدم دوران الشخصية حول نفسها في حوارها
هذا أن لا يسيطر الشعر على الموقف وإنما يقف عند حد كونه عنصرا من عناصر التوصيل المؤثر في المسرح وكذا 

كل ما يبعد الشعر عن وظيفته الأساسية في المسرح و ،أو الصور وتجنب التكرار المملولقلة الأساليب البلاغية 
  .3المواقف الدرامية حسابلصور الشعرية وموسيقى الأوزان والقافية على ل الشعري، مما يجعل الغلبة

ي أن خبي وبالبعد عن وحدة القصيدة، وتوويتأتى له هذا بالبعد عن وحدة البيت التي عرف ا الشعر العر       
من  ويتحقق ذلكالشخصيات أداء يسعى إلى أن يكون عنصرا ضمن نسيج العمل المسرحي، يؤدي كل ما تقوله 

لا يكون الشعر شعرا إلا حين يصل الموقف «:)T.S.Eliot( إليوت كما يقولأو يحاءة اللغة الشعرية على الإقدر
الطبيعي، فهو في هذه الحالة الدرامي إلى حد من العمق والتركيز يصبح معه الشعر الوسيلة اللغوية الوحيدة للتعبير 

  .4»اللغة الوحيدة التي يمكن ا التعبير عن العواطف 
 تحقق بالخبرة والممارسـة والتجربـة  ولكنه ي ،وهذا العنصر لا يتحقق عند الشاعر المسرحي دفعة واحدة        

تبلغ فيهـا   عواطف الشخصيات ذلك أن ،بلا شك يةمية وأشدها تأثيرا هي أكثرها شعرفتكون أبلغ المواقف الدرا
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حدا من العمق والتوتر والصراع لا يمكن التعبير عنه إلا بلغة الشعر، وهي لغة قوامها كلمات خاصة ذات جـرس  
  .خاص وإيقاع موح وصور ذات مغزى عميق

الشخصية في تتحقق طواعية التعبير الشعري لمقتضيات المسرح أيضا من تلاؤم الصور الشعرية والوزن مع  و        
الذي يتم عن طريق فهم الكاتب الدقيق لدور المحسنات البديعية في الحوار المسـرحي بحيـث لا    ،موقفها الدرامي

 وأتشكل عنصر تشتيت لفكر القارئ، ولا تعمل على وقف تطور الحدث و لا تؤدي إلى قطع التسلسل الفكري 
ربط بين الشخصية والصور التي ترد في أحاديثها بوضع ، وإنما تعمل على الالمعاني أو غموضإبطاء حركة الحدث، 

 ـ 1و مع نفسها، بمعنى أن تصبح للصورة وظيفة دراميةسب الشخصية في حوارها مع غيرها الصور بحيث تنا لا ف
و المعنى المباشـر بـل يتعلـق    و تركيب الجمل و البلاغة  في الجملة أو بيت الشعر بالنحويتعلق الشيء الجوهري 

  .لمشاعربالأحاسيس وا
ضروري أن تسهم المحسنات في تكوين الصورة بحيث تكون عنصرا من عناصر تمييز الشخصية عـن  ال نمو       

اعتبرنا التصوير الفني مرادفا للتعبير اازي أو الاستعاري، كانت الصورة تعني أي شكل من أشكال « غيرها، وإذا 
عنـد هـذا    في الشعر قاد الذين تعرضوا للصورة الفنيةي كل النويلتق 2»التشبيه أو الكتابة أو الاستعارة بأنواعها

  .المفهوم الأخير
والحقيقة أن تناولها على هذا الشكل في الدراما الشعرية أمر بالغ الحساسية، إذ أنه يعتمد على أن الشخصية        

تتحدث بلغة ااز التي لا الدرامية لا بد أن تتوفر على صفات خاصة حتى تستطيع أن تخلق هذه الاستعارات أو 
بحيث تصبح الصورة وسيلة  ،3نحو الشعر في سائر الفنون الأدبية الأخرى ويعرفها في الفن سوى الشعراء أو من ينح

من وسائل التعبير عما يحسه البطل، فتوحي بالحدث وتضفي جوا معينا على المسرحية، كما تعمل على أن تجيء 
  .الشخصية و تقلباا العاطفية ورالصورة الشعرية بيانا لمراحل تط

ذلك التنوع تنوع الصور وتكرارها،  من خلال دوران بارزانوللصورة الفنية في الحوار إلى جانب ما تقدم        
 الذي يضفي حيوية وعمقا على العمل الفني، والتكرار الذي يعمل على توكيد المغزى وربط الأحداث كما يقول

ة من فقرات الحوار بكل فقرة إن إيقاع المسرحية يكمن في علاقة هذه الفقر« :)Roger Sveild( روجر بسفيلد
الإيقاعية الموزونة بين الكلمة والكلمة هذا الانسجام الغامض المبهم بين كل  ، وفي كل فقرة تكمن العلاقةأخرى

  4.»م يعطينا هذا الذي نسميه الحياة جزء وجزء، وبين كل جزء والكل ذلك الانسجا
لقصيدة، ويتأتى ذلك بترتيب خـاص  ا فيللحوار الشعري كما  الداخلية ىالموسيقفي تحقيق الوزن يسهم         

الشعر في المسرح بمثابة دانتيلا رقيقة يسـتحيل  « غير أنه في المسرح له طبيعة غير التي له في القصيدة لأن ؛للكلام
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وهذا أمـر   1»انتيلا من الحبال، سفينة فوق البحر رؤيتها من بعيد أما الشعر المسرحي فقد يكون دانتيلا سميكة، د
تفتقر إليه كثيرا بعض المسرحيات الشعرية العربية، لأن البحور الشعرية العربية تغلب عليها الموسيقية فهي لا تكاد 

  .تصلح للحوار
 بعضها الـبعض اا مع نفسها أو مع وبما أن الشخصيات متباينة ومتعارضة تبعا لدوافعها الخاصة وصراع        

ولكي يتم ذلك في الحوار المسرحي الشعري  ،2خرآمن شخصية إلى أخرى ومن موقف إلى وجب أن تتباين اللغة 
  .ع مواقفها النفسية ودوافعها أيضالزم أن يتنوع الوزن في المسرحية الواحدة، بل في لغة الشخصية الواحدة مع تنو

        ومن الضرورة بمكان مع تغأن يتطابق انقطاع الوزن الذي تغير في لغة الحوار المسرحي الشعري مع  الوزن رِي
امتزاج الوزن التالي في لغة الحوار الشعري نفسها، ولهذا التنوع الوزني ضرورات أولها كسر حدة الاسترسال حتى 

لنفسـية  لا يصبح الشعر نثرا، وكذا انتقال الكلام من شخصية إلى أخرى وهو يتغير عند اخـتلاف الأجـواء ا  
  .شعورية إلى أخرى حالة لشخوص المتحاورين أو عند انتقال المتكلم نفسه منل

 وهذه حيل يلجأ إليها الشاعر المسرحي كجسر يعبر عليه حواره، وصولا إلى التنويع وكسر الرتابة والملـل         
ن طبيعة الموقـف الـدرامي   ناتجة عن طبيعة الشخصية وشاعريتها وع الحوار الخارجيوالملاحظ أن لغة الحوار في 

سـرح يلـتقط اللحظـات    الم« ب نفسه انفعالا موسيقيا لحظة كتابته لأن كان والزمان ومدى انفعال الكاتوالم
  .3»والشعر هو الذي يأتي باللحظات الصاعدة الساخنة ...اعـدة الص

عرا تقابلها ضـرورة  والضرورة التي توجب على الكاتب المسرحي أن يصوغ الكثير من حوار الشخصية ش       
 أخرى قد توجب عليه أن يصوغ البعض من حوار الشخصية نفسها أو غيرها نثرا في المسرحية الشعرية ذاـا أو 

ين أمثال يفبالنظر في تاريخ المسرح الشعري نجد أن كبار الشعراء المسرح ،4حتى في صياغة شعرية ذات تعبير نثري
  .إلى صياغة نثرية في مسرحيام الشعريةوا أسبير وموليير واندرسون وغيرهم لجشيك

 ـ(أم خارجيـا  ) مونولوج(ا الحوار في المسرحية سواء أكان داخلي ةمهم وننتهي مما سبق إلى أن        )  وجـديال
السـير إلى  « تعني  "دراما"وتسلسلها وكذا الكشف عن الشخصيات لأن كلمة السير بعقدة المسرحية وتدرجها 

فالحوار المسرحي يجري في خط  ،5»ن خلال فعل وكلام محتومين إلى غاية أو نتيجة محتومةالأمام باستمرار وذلك م
واضح لا شطط فيه ولا ملل دف استجلاء القضايا والأغراض والأفكار التي يراد التعبير عنها في المسرحية مـن  

  .خلال اللغة
والحوار في المسرح الشعري ليس مجرد تعاطي الكلام أو حالة مقابلة بين شخصيتين أو أكثر، إنه قبل كـل         

 قـال توفيـق  شيء إحساس بالزمن والمقدرة على التوظيف المناسب له ومن ثم الإحساس بالإيقاع العام، أو كما 
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ويعبر  يقفز قفزات ة المعاني النفسية، فهوالحوار يجري على منطق الشعر بتسلسل، بنظامه الطبيعي في حيا« الحكيم 
فجوات ويستعين بالكلمات المضيئة والحكم البليغة والصور اللامعة ليصل في صفحات قليلة إلى أغـوار الـنفس   

بمعنى أن الحوار في المسرح الشعري فن خاضع لتصورات متعددة ويختلف عن الحـوار في الفنـون    ،1»الإنسانية 
  .          على كل جملة وعبارة ليتصل بالشخصيات ويعكس مواقفها وانفعالاا ويعبر عن الواقع الأدبية الأخرى، ويتمرد

التعبير  علىشفافية الحوار وقدرته « والصياغة اللغوية لحوار النص إنما تبلور درجة وعمق ثقافة المؤلف ثم إن        
إلى طبيعة موسيقى الكلمة وحروفها وتأثيرهـا   واكتنازه للصورة الدرامية يخضع لا للمعنى المستشف فحسب، بل

من  ربعوعليه فالحوار يشكل العصب الأساس في النص لأنه الطريق الذي ي 2»وقيمتها في خلق الجميل لدى المتلقي 
  .خلاله عن مشاعر وأفكار وتطلعات وأهداف الشخصيات

  :الشخصية والصراع  -سادسا
مجموعة من العناصر تسهم في تشكيل الصورة الدرامية، مـن خـلال الحيويـة    إن النص الدرامي بوصفه         

والتفاعل الحي بين هذه العناصر التي تعطي الشمول والرسوخ والهيمنة للصورة، والمسرحية عمل درامي مأخوذ من 
جتماعيـة  الحياة بروح فنية يحتوي على حكاية طويلة أو قصيرة، مترابطة الأجزاء يقوم ا أشخاص لهم سمـات ا 

  .ونفسية خاصة تتناسب مع طبيعة الحكي، وتعتمد على لغة الحوار أكثر من السرد في جميع مراحل تطورها
جمالية ختلفة وصولا إلى القيم المتعددة وتسهم هذه العناصر الدرامية في طبيعة التأثير المراد بلوغه ودرجته الم        

 اه إلى هذه العناصر وإعطائها الأهمية اللازمة من فكرة وحبكة وحواروعاطفية وفنية، ويقع على عاتق المؤلف الانتب
مثلما  بعض العناصر لكل لون درامي منها وإن اختلف طابع التشديد وغلبة 3وجو نفسي عام وشخصيات وغيرها

  .يختلف المؤلفون فيما بينهم في التشديد على بعض العناصر دون الأخرى وإعطائها الأولوية
ين يفكر المؤلـف  عنصر الشخصية له دور هام في المسرحية، وبخاصة إذا كانت مهيأة للصراع فح بيد أن        

والشخصيات  العمل الدرامي الذي يدور في عقلهلابد وأنه فكر بالشخصيات الحاملة لسمات  بكتابة نص درامي،
لامح والطباع والصفات أي رؤية المؤلف لها، فيسعى إلى جعلها واضحة الم قفومتنوعة ومختلفة ويتوقف تكوينها 

  .طبيعية واجتماعية ونفسية، وهذا الأمر يحتاج إلى مهارة وحذق ودراية ايعطيها أبعاد
وكاتب المسرحية يتطلع إلى الشخصيات في الحياة التي يحياها، سواء أكانت بعيدة عنه أم قريبة منه، يرقبها         

الزائد والوله ا، غير أن الشخصية في المسرحية غيرهـا في   ويسمعها وينتبه لوجودها، ويحس بنوع من الاهتمام
السبب الجوهري في ذلك يعود إلى حقيقة أساسية تتعلق بفقدان الشخصية الدرامية لانجازاا الثابتة « الحياة، ولعل 

دا، وبين فعـل  والمستقرة، وبحثها الدائم عن انجازاا التي قد لا تتحقق إلا بعد أن يقطع الحدث الدرامي شوطا بعي
فقدان تكوين الشخصية ومحاولتها للاكتمال والانجاز، يكون الفعل أو الحــدث الدرامي قـد حقـق غاياتـه    
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 وقد تظهر أحيانا على غير حقيقتـها فالشخصية فنيا كاملة ذات صفات واحدة وإن كانت نامية،  ،1»ومقاصده 
ان لحرية الشخصية الدرامية، فإا محكومة ومقرونة ولكن ذلك لا يكون إلا لتدعيم هذه الحقيقة ومهما أطلق العن

  .بسعة رؤية الكاتب المسرحي لها
الخارجية من حيث الاسم والمظهر الخارجي، والداخلية  في العمل المسرحي محددة الملامح كما أن الشخوص       

ق الربط بين هذه الملامـح  يكاد يكون مصيرها معلوما من قبل المتلقي عن طري« من حيث الواقع النفسي لها، ولذا
 في غير الحادث في المكان والزمـان أو ودرامية الأحداث وتطورها، وكذلك قد يتغير مصير الشخصيات بفعل الت

فحالما يتحرك الحدث الدرامي تؤسس الشخصيات فاعليتها من خلال الظروف  2»ترتيب وتنظيم الفعل والحدث 
يميز الحدث المسـرحي عـن   نشأ صراع ما بين تلك الشخصيات في« المحيطة وتكون علاقاا ومعايشتها للحدث 

ويضفي على الشخصيات وجودا مسرحيا متميزا عن مثيلاا في الحيـاة   ،أحداث الحياة بما فيه من توتر ودلالات
  . 3»الواقعية 

تفاعـل  لأن  الحقيقة إلا وجهـين لعملـة واحـدة،    ليسا في وعلى هذا الأساس فإن الحدث والشخصية        
الشخصيات مع الحدث يمثل الدور الأهم في البناء المسرحي، إذ من خلال هذا التفاعل تنمو الشخصـيات مـع   

فني محكم يصل إلى درجة يخيل معها للقارئ أنه تحرك تلقائي وطبيعي، ومن هذا التفاعل والنمو  الحدث في حساب
ى أن تسهم الشخصيات في تكـوين الحـدث أو   ولذا على الكاتب المسرحي أن يحرص عل «تتولد بنية المسرحية 

تنميته وتساعد الشخصيات الأخرى في سير الحدث في اال الذي أعد له، مع إبراز النمط الذي ينتمي إليه كـل  
   4.»خلال نمو الحدث والحوار والمواقفمن شخصيات المسرحية، ومن ثم جعل كل منهم يحيي شخصيته من 

         ا في فن المسرحية، أن أكثر المسرحيات التي ظفرت بالشهرة الحقيقية في جميع العصور ومن الحقائق المسلم
الشخصية هي التي تخلـق  «  لأن هي المسرحيات التي امتازت بميزة خلق شخصياا الدرامية وفق تشخيص بارع

ات التي تتولـد مـن   العقدة أو الحبكة أو الموضوع وهي المقوم الأساسي الذي تقوم عليه المسرحية، وأن المسرحي
  .5»الشخصية فيها حياة وقوة أكثر من مسرحيات المواقف والأحداث

ا المسـرحية، عمليـة   والأمر الذي لا يختلف فيه اثنان أن عملية خلق الشخصيات الدرامية التي تنشأ عنه        
والكاتب المسرحي بوصفه ، بشرية، ولا يمكن تلقينها مثلما لا يمكن للعلوم الطبيعية أن تخلق الحياة الإبداعية معقدة

مبدعا لنماذج درامية، يحتاج إلى أن ينقل نفسه من وجهة نظر الراوي إلى الموقف الحقيقي لكل من نماذجـه وأن  
وأن يدعها تنمو دون عناء بنوع من الاستمرارية  ؛يجعل العواطف تتصاعد أمام أعين المتلقين بدلا من أن يصفها لهم
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ما يريد مع الشخصية المسرحية  تنسجمولكي  ،1مع الموقف بكل عفوية لقي على أن يتعاطفالساحرة التي تجبر المت
لها المؤلف أن تحمل من الدلالات لابد أن يقوم بينها وبين بعض الشخصيات صراع حول أمر ما، قد يكون مبدأ 

  .خلقيا أوقضية اجتماعية أوطموحا شخصيا أو غير ذلك من وجوه النشاط الإنساني
قد يكون هذا الصراع صراعا داخليا في نفس الشخصية ذاا بين نوازع مختلفة ومن خلال المواقف المتوترة         

دون من و ،في هذا الصراع تبرز سمات الشخصية و تفصح عن الدلالات المختلفة التي أراد المؤلف أن يحملها إياها
هذا الصراع تظــل الشخصية مسطحة ككثير من الشخصيات التي تعببنا في حياتنا اليومية دون أن يتاح لنـا   ر

في حين أن الشخصية النمطية هي التي تتحقق فيها صفات يفترض أن تتحقـق   ،2 التعرف على أبعادها المميزة لها
 .عند من ينتمي إلى مهنة معينة كالحلاق والقصاب وغيرهما مما نراهم في كثير من المسرحيات العربية

من الشخصيات النمطية قادر على المفاجأة والإتيان بما لا يمكننـا التنبـؤ بـه، في حـين أن     وهذا النوع         
ولهذا لا يستطيع المتلقي في ، 3محدودة شخصياتالشخصيات المسطحة لا تستطيع أن تفعل إلا ما تفعـله لأـا 

وتوقع ما قد يصدر عنـها مـن   أغلب الأحوال أن يتنبأ بسلوكها فيفقد متعة متابعة الشخصية في نموها وتطورها 
  .رآها من قبل في مسرحيات تتضمن مثل تلك الشخصيات ومواقف توإنما يواجه سلوكا سلوك،

أو إستراتيجيته تفرض على الكاتب المسرحي الالتزام بمقولة التغيير  ومن هنا فإن شعرية التشخيص الدرامي،        
في بنيتها، وهي تدخل في سلسلة مـن المواقـف    ا تغيير أساسيلابد أن ينتا« صية ونمو الكائن الإنساني فالشخ

المستوى السطحي، إلا أنه يمكن اكتشافه  لىهذا النمو أو التغيير غير واضح عوالصراعات والأزمات، وقد يكون 
خلها من مشـاعر وأحاسـيس   مل في داتا من شخصيات، وبما يع من خلال استقراء علاقة الشخصية بما يحيط

ويخلق التضاد في طبيعة الشخصيات ثنائيات ضدية ومواقف مختلفة ومصـالح متغـايرة، ويكـون    ، 4»وانفعالات
  .الصراع على أشده داخليا وخارجيا

إذ أن كل شخصية ينقلها الكاتب المسرحي لابد أن تشتمل في صميمها على بذور نموها المستقبلي، ما دام         
ها التي لا اية لقواها ونواقصها وميولها وازدراءاـا وعواطفهـا، ولا   لها مدى واسع من المزاج الإنساني وتراكيب

عن معاداة الطبيعة الدرامية، وتسطيح في  منِوجد مثل هذا الثبات فإنه ي توجد شخصية ثابتة وغير قابلة للتغيير، وإذا
  .5التشخيص وضعف في موهبة الكاتب

ب على الكاتب أن يلاحظها كي تكون في يجلها من شروط لابد وحتى تتحقق هذه الخاصية في الشخصية        
  :موقعها الصحيح 

 كـألا تنقطع صلة الشخصية بالعالم الحقيقي، حتى يحس المتلقي بأن هناك ألفة تشده إلى هذه الشخصية، وذل -1
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الشخصيات بتحريك الكاتب لها في محيط أرائه، دون أن يفرض عليها تلك الأراء، بل يلاحـظ تطابقها مع تلك 
 .وتوافقها

 2- ي الوجود بطبيعتها فتتطلب تعدد الشخصيات وتشابكها، ولكن لابد من أن يكون لكل منها وجوده ألا ينم
المستقل، القائم على التعليل الصادق الصحيح لذلك الوجود، فالشخصيات لا تختار عبثا ولايذاب كياا الفردي 

 .علاقاا بغيرها ليظهر استقلالها الفردي في ارتباطاا الجماعية، كما لا يغفل عن
 3- وتصارع نوازعها  ا وأهدافها بل لابد من اختلافها وتناقضهاـألا تكون الشخصيات متفقة في أفكارها وغايا

تصارعا لا يحول دون تعاوا وتضامنها، وعلى الكاتب أن يجعل شخصياته تدل على هذا التناقض بمنطق حياـا  
 . بالوصف والشرحومظاهر سلوكها،لا

وإنما يراعي حقائق  ض بين الشخصياتـألا يشغلنا عن الواقع قصد تقديم نماذج خالدة لخلق التصارع والتناق -4 
  .1فنية قوةالتاريخ ويضع شخصياته وحوادثه في مكاا وزماا حتى يكسبها 

 ية أبعادها الثلاثـة الشخصية المسرحــبتعبير آخر يجب على كاتب المسرحية أن يلاحظ في التعرف على         
أي استيفائها المقومات الأساسية التي تنهض عليها إستراتيجية بناء  ،البعد الجسمي والبعد الاجتماعي والبعد النفسي

  .الشخصية الإنسانية، من أجل الإحساس بقيمة الشخصية الدرامية وحيويتها
مركزية الإنسان المعاصـر   الأحداث في المأساة الإغريقية فإنوإذا كان القدر هو الذي يحرك الشخصيات و        

، فالشخصيات هي الـتي ترسـم   المعاصرة الشعرية واعتداده بنفسه وقدراته جعلته يأخذ هذه المكانة في المسرحية
، وقوى الفساد والقهر والطغيان أو كمـا  2مصائرها، وإن كانت لا تمثل نفسها بقدر ما تمثل خلفيات اجتماعية 

اليوم وقد أصبح من اللازم اعتبار الشخصية الإنسانية حصيلة للأوضاع الاجتماعيـة  «  :)Brecht( بريخت وليق
القائمة نرى أن الشكل الملحمي هو الشكل الأوحد الذي يستطيع أن ينتظم جميع العمليات الاجتماعية، وهي التي 

ة قد اختلفت لابد لفكـر  ـروف الاجتماعيـدام أن الظ،فما 3»تشكل في الدراما المادة التي تمثل العالم خير تمثيل 
  .الإنسان ومشاعره وانفعالاته أن تختلف حتى تتماشى مع هذه الظروف والأوضاع

 تلك حرية واسعةالحيوية والقادرة على فعل ذلك مع دفع الحدث إلى أقصاه هي التي تموالشخصية الدرامية         
ية لعالمها، ولنا أن نتعرف إليها بمعرفة أنواع الشخصيات التي يكشف وتدافع عن نفسها وتصد الغارات المعاد

  : التراث المسرحي العالمي قديمه وحديثه معالمها لنا، ولعل أبرزها من حيث قوة التشخيص أو ضعفه ما يأتي
المألوف ، فقديما كان من سية عديدةيى إلى ظهور شخصيات رئإن تحول مفهوم البطل أد :الشخصية الرئيسية -1

في المسرحية أن تقوم شخصية من شخصياا بدور البطولة في أحداثها وينال تصويرها العناية الكبرى وتكون محور 
 .الحدث والرابط بين مختلف الشخصيات 
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شخصية  عوامل مساعدة لظهورعلى أن ذلك لا يعني أن سائر الشخصيات الأخرى لا وجود لها إلا ك       
تغير مفهوم البطولة  بعض الضوء على دور البطولة، وقد يثانوية ذات كيان مستقل قد تلقات فهناك شخصيالبطل 

 مما قاد إلى تلاشي الصورة التقليدية للبطل« أوضاع الفرد فيه وتطور علاقاته و الإنسانيالمسرحية بتغير اتمع 
في المسرحية فتتـفوق بذلك زمنيا  لاا الأساسية أن لها حضورا طويهتيزم 1»وتوزيع دوره على شخصيات رئيسية

  .على بقية الشخصيات، لذلك تظهر في مراحل مختلفة من المسرحية
التي تتفرد عـن سـائر    السيكولوجيو المدورة أو الفردية، وهي الشخصية ذات العمق أ :الشخصية المركبة -2

مثـل شخصـيات    الـدرامي ة تأثيرها في مسار الفعـل  بآرائها ومشاعرها ومواقفها وعاداا وقو الشخصيات
  .2أوديب وغيرها ت،بهاملت،ماك

لشخصـية الناميـة أو الشخصـية    ا تعادل مفهوممتاع، وهي ذا دهاش والإذه الشخصية هما سمتا الإوما يميز ه
بصراعها مع الأحداث أو  هي التي تتطور وتنمو قليلا« الدينامية وهما مفهومان متطابقان إذ أن الشخصية النامية 

  .3»نسانية المعقدة تغني به من جوانبها وعواطفها الإ فتتكشف للقارئ وتفجؤه بما، اتمع
ما يسمى بالنوعية، وهي التي لها وجه واحد يعطي مظهرا واحدا ويمكن التنبؤ بسلوكها أو :الشخصية النمطية -3

الطبقـة أو المهنـة   إلى حد بعيد، وتتحقق فيها صفات عامة تشاركها فيها عشرات الشخصيات التي تنتمـي إلى  
قدرا على إثارة الضحك  يدية، ولكنها تفقد بكثرة تكرارهاوقد تصلح هذه الشخصية في المسرحية الكوم، نفسها

  .4بعد أن يألف المتلقي مظهرها وسلوكها ودعاياا التي لا تكاد تتغير
محها الجسدية أو النفسية ملاوهي التي يركز المؤلف في رسمها على ملمح واحد من  :الشخصية الكاريكاتورية -4

نسانية مهملا كثيرا من الجوانب الأخرى، التي تظل الشخصية من أو غير ذلك من ملامح الشخصية الإ ية،قأوالخل
قف المختلفة كما يتنبأ بسلوك القي معه أيضا أن يتنبأ بسلوكه في الموتدوا كيانا مفتعلا غير مقنع يستطيع الم

  .الشخصية النمطية
على أفكار غير أصلية تدور حول الدوافع البشـرية كشخصـية    اريكاتوريةكوكثيرا ما تستند الشخصية ال       

 5البخيل الذي يخضع خضوعا تاما لنوازع البخل في نفسه بحيث يأتي أحيانا من السلوك ما لا يمكن أن يقبله العقل
أن التشخيص النمطي أكثر انتشارا مـن   ، نجدمن اليونان وحتى الآن احية بدءومن خلال استقراء النصوص المسر

الأنواع الأخرى، كما أنه لا يمكن تصور شخصية تمثل النوع الواحد تماما، فقد تكون فردية إلا أا تتوافر فيهـا  
  .بعض الصفات النوعية أو العكس

                                                   
-35ص.م2007.دمشـق  : إتحاد الكتاب العرب". حميد قراءة في روايات حسن " بناء الشخصية في الرواية : أحمد عزاوي -1

38.  
  .53ص.غواية المتخيل المسرحي : عواد علي -2
  .92ص.بناء الشخصية في الرواية : أحمد عزاوي -3
  .25ص ".المسرحية " من فنون الأدب : عبد القادر القط -4
    .54ص.غواية المتخيل المسرحي : عواد علي -5



 

111 
 

حالـة   الشخصية الاسنادية وهي تمثلكتوجد إلى جانب هذه الأنواع، شخصيات أطلقت عليها تسميات         
المؤلـف   التي كثيرا ما تحمل آراء« والشخصية الثانوية  ،وسطى بين الرئيسية والثانوية ولها خصائص مختلفة عنها

  .إلخ...ارية والضديةوالشخصية الحركية والجامدة والستـ 1»وتقفز في بعض مواضع القصة إلى المحل الأول 
عقدة المسرحية أو صياغة الفعل الدرامي في المتخيـل  ومن شأن هذه الشخوص جميعها أن تسهم في خلق         

الفعـل  « ، ذلـك أن ن كتاب المسرح والنقاد والدارسـين هتمام الكثير ماسرحي، ولهذا حظيت هذه المسالة بالم
نسان ويفتشان عن مكان لهما في مسرح اة الخارجية ينسحبان إلى باطن الإوالتجربة اللذان لا تجدان مكانا في الحي

  .2»ذاته 
        ولقد كانت لهذا آثار واضحة على المسرح في الأدب المعاصر، حيث علَد كته عن فكرة الدراما القائمة اب

في أصولها الأولى تعبيرا عن صراع مع القدر والآلهة، وأصبحت تعبيرا عن صراع مع حتميـة التـاريخ وقانونـه    
سير في هذا الطريـق حـتى صـارت مسـرحية     الحديدي كما أصبحت مسرح الصراع مع اتمع، وما فتئت ت

وكان هذا بعد أن ظل النقد الدرامي معركة قرون طويلة تدور حول الصـيغة   .اجتماعية، ومسرحية حوار فكري
غريقيـة أم الشيكسـبيرية أم الكلاسـيكية المحدثـة أم     أي الصيغ أنسب لها أهي الصيغة الإالصحيحة للدراما و

  .المتقنة ؟ هي صيغة المسرحية م؟ أانسيةالروم
أدب موضوعي خارجي المظهر إذ من المفروض أن يخلـق المؤلـف   « ليقفوا عند حقيقة وهي أن الدراما         

فليست  3»الجسماني االمسرحي عالما من الشخصيات لها وجود مستقل، ولكل منها شخصية ذاتية يؤكدها انفصاله
 عناصـر الصـراع فيـه    ينتبي« راما في شيء ما تعني الأحداث درامية بحد ذاا على هذا الأساس لأن رؤية الد

وفـن   4»ش لـه  بالصراع ونده ارثَ، وتتألف هذه الاستجابة العاطفية من كوننا نهروالاستجابة عاطفيا إلى عناص
نسان أن يتلذذ بالنكبات والنوازل غير أن التقليد البسـيط  طبيعة الإنسانية، ومن ور في الحياة الإذالدراما راسخ الج

  .يهيء لنا عقدة، إذا كانت المتعة تتأتي من مجرد محاكاة هذه النكبات والنوازل لن
فالعقدة إذن شيء مصطنع نتيجة تدخل عقل الكاتب المسرحي الذي يوجد كونا من أحـداث خلفتـها           

معنى هذا  الطبيعة في فوضى، ويوجد معادلات موضوعية للتجربة الذاتية إذا أراد أن يحاكي هذه الأحداث، وليس
وإنما معناه أنه مهما يكن من محتوى المسرحية مـن عـوالم    ؛أن المسرحية لا تعالج إلا عالم الكاتب الداخلي فقط

اختيار الأحـداث   فيويتوقف هذا الأمر على قدرته   5أو داخلية، فإن مؤلفها هو عن حق مؤلف كياا خارجية
 .والشخصيات التي تطورها وتنميها
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منه في غيرها لأن  أكثر للصفات الدالة الموحية، فالاختيار في فن المسرحية ه اختيارالفن في عموم وإذا كان        
الكاتب المسرحي لا ينقل إليك كل ما يراه في الحياة، معنى هذا أن الاختيار الجيد لمفردات الواقـع والتركيـز في   
عرضها والاكتفاء بالدال الموحي منها فقط ليمنح النص المسرحي دراميته وفنيته ويجعله أكثر متعة وإثارة لمشـاعر  

  .المتلقي
ص في حالة من الديناميـة  لمسرحي أن يعي ذلك حتى تكون علاقة الجذب بين المتلقي والنوعلى الكاتب ا        

ويتحقق له ذلك إذا صاغ مادته المسرحية من الواقع المحيط به سواء أكان واقعا سياسيا أم اجتماعيـا أم   ،المستمرة
طوري الذي امتزج بفكـر المبـدع   فيكون لدينا المسرح الاجتماعي والسياسي والتاريخي والأس  1يايخثقافيا أم تار

  .ومشاعره وتطلعاته
 ـ          ام بعناصـر  لا تستطيع أي دراسة مهما كان نوعها حول الشخصية والصراع أن تمـر عليهـا دون الالم

تفعلـه الشخصـية    ثير التشخيص يتأتى دائما مماأاع أغلب النقاد والكتاب على أن تجمإفبالرغم من  ،التشخيص
اء أكـان  إلا أن هناك عناصر ووسائل أخرى مساعدة في عملية التشخيص سو ل المسرحي،خيتنفسها في سياق الم

ونفهم الدوافع التي  ،تلفة للشخصية ونتحقق من انسجامهامن خلالها الأبعاد المخ نرىلأننا  ،نوعيا أم نمطيا مفرديا أ
ا وبين الشخصـيات  بينه ج عن ذلك من صراعات أو خلاف، وما ينتفي ما تأتي به من أفعال وتصرفات تحركها

  : أتييربية والعربية على حد سواء فيما النصوص المسرحية الغ من خلالالأخرى ويمكن تحديد هذه العناصر 
هو التشخيص الماثل في الفعل الذي تقوم به الشخصية من خلال سـلوكها وحركتـها   : التشخيص بالفعل -1

تمثيل فعل ما، وتصوير الإعاقات والمواقع الـتي  « ا هو ومواقفها في الأزمات وخارج الأزمات لأن جوهر الدرام
أو هي حركة مستمرة نحو الأمـام للوصـول إلى   ...تعترض الشخصيات أثناء نضالها لتحقيق أهدافها الملموسة 

  . 2»الفاجعة النهائية 
معقولة بين ر صلة ومن ثم فإن هذا العنصر من أبرز عناصر التشخيص في المتخيل المسرحي وعليه لابد من تواف 

ولعل أفضل وسيلة لذلك أن يأتي الفعل في ضوء طبائع الشخصية ورغباا ومشاعرها وقواها  ،الشخصية والفعل
  .التفكيرية

وهو عنصر الكشف عن الشخصية من خلال أفكارها وإطلاعنـا علـى أدق أسـرارها    : التشخيص بالفكر -2
شتى المواقف والتحديات والأزمات ودخولها في نقاشات ومسالكها العقلية، ورؤيتها للعالم من خلال مواجهتها ل

  .مع الشخصيات الأخرى
الدراما كانت عند ميلادها شيئا فكريا منذ البداية وصوا يتحدث شعرا « ويرتكز هذا العنصر على الفكرة لأن 

نصر في العديد مـن  ويبرز هذا الع 3»والشعر منذ ذلك الحين واسطة الأفكار الجليلة  ،وقد تحدث شعرا منذ البداية
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الحكيم وعبد الصبور وغيرهما  توفيق ومسرحيات شكسبيرالمسرحيات الفلسفية والكلاسيكية الجديدة ومسرحيات 
  .في المسرح العربي

يحاول هذا العنصر إماطة اللثام عن الشخصية من خلال ما تطرحه الشخصيات الأخـرى  : التشخيص بالرأي -3
ووصف لطبائعها وأبعادها النفسية والاجتماعية والفكرة وهذا النوع قليل  من آراء وانطباعات عنها وملاحظات

  1.في المسرح العربي
وهو ذلك العنصر الذي يتيح للشخصية أن تفصح عن دخيلة نفسها لتكشـف عـن    :التشخيص بالمونولوج -4

 هذه الطريقة في التشخيص إلى المؤلفكأا تفكر بصوت مسموع ويلجأ ا الباطنية وأفكارها وعواطفها، ومشاعره
انفعال جارف أو أزمة عنيفة  تحيل فكرها ووجداا إلى مسـرح حافـل    ةد الشخصية نفسها تحت وطأتجحينما 

، أو في حـيرة  لب في مفترق الطرق بين سلوك وآخرأو تجد نفسها في الغا، بالأحداث ينبغي أن يطلع عليه المتلقي
   .و في نقطة تحول من طبيعة إلى أخرىأ مرها لا تدري ماذا تتخذ من قرارمن أ

الحركة الذهنية متمكنة في العملية الدرامية نفسها أي في الوصول إلى حالة الاقتناع  «وفي هذه الحال تكون         
والواقع أنه ليس هناك شعور موحد سوف يعتري ، عن طريق المرور من أحد وجوه الحقيقة الشعورية إلى وجه آخر

س بشعور مقابل، ومن ثم نسان أن كل شعور مقترن في النفنفسه غيره، لأن التجربة علمت الإ في نسان فلا تجدالإ
  2».أن يفكر أو يشعر في إتجاه واحد إذا هو أخلص للتجربة وما يتجاوب فيها من أصداء مختلفة يهيستعصي عل

ل النفسي التي أمدت الكتـاب  وقد زاد شيوع هذه التقنية التشخيصية في المسرح مع ظهور مدرسة التحلي        
نسانية والتداعي الحر للـهواجس والأحاسـيس   الشعورية واللاشعورية للشخصية الإبكشوفات هائلة عن البنية 

إن الشخصية الجديدة تحتاج إلى شكل جديد كي « :)André Gide( يقول أندريه جيد، حيث ةوالرغبات المكبوت
تعبر عن نفسها بصدق، ومن ثم فإن الجملة الخاصة بنا لا يمكن أن يصنعها أحد سوانا، شأا في ذلك شأن قـوس  

  .3»أوليس الذي لا يستطيـع أن يثنيه  أحد سواه 
حية وفات ووظيفتها في تجارا المسروكانت الحركة التعبيرية من أبرز الحركات التي أفادت من تلك الكش        
تكشف عن تأثير الانشغال المعاصر بتجارب الرجل المعاصر الفنية والمعقدة والشعورية واللاشعورية «التعبيرية  لأن

ومـن المسـرحيات    4 ».على المسرحية،كما تشتمل على شخصية رئيسية تعاني أزمة روحية أو ذهنية أو نفسية
ين روحية ونفسية لا شخصـيات واقعيـة   ييات التعبيرنولوج بالرغم من أن معظم شخصالتعبيرية التي وظفت المو

مسرحية من الصباح إلى منتصف الليل لجورج كايزر ومسرحية  نحو لافتقارها إلى ما يميز الشخصية من تفرد وتميز
  5.وغيرها ... إنسان المرآة لفرانز فيرفل 
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وهو الطور الذي « ) م1930-1920(فترة  تقنية التشخيص فيمن أيضا لتعبيريين أفاد السرياليون إلى جانب ا       
تحقق فيه كيان السريالزم، وذلك بقيام الشيوعية الدولية وكان ذلك مصحوبا بالإنتاج الفعلي في عالم الأدب والفن 

أحلام اليقظة لأن مسرحيام تشبه الحلم أو  ،وكان للمسرح نصيبه في ذلك 1» وفقا لأصوله اللاشعورية الخالصة 
  .التي هي من سلطان العقل الباطن

وقد اهتم الكتاب العرب ذا العنصر أيضا وبخاصة في بعض المسرحيات التي استلهمت أبطالها من التاريخ         
هبـوط  "لعبد الرحمان الشرقاوي و" الفتى مهران"لأفريد فرج و "الزير سالم"و "سليمان الحلبي"كما في مسرحيتي 

، ويتعاطف معها لأـا  لمتلقي يقبل مثل هذه المونولوجاتولعل ا 2.لعبد الفتاح رواس قلعجي وغيرها "تيمورلنك
تعبر عن لحظة متوترة وأزمة عنيفة عند شخصية مسرحية لا يستطيع أحد أن يطلع على تلك الخواطر التي تدور في 

  .خلدها
و مع الشخصيات اصر وما تولده من صراع مع نفسها إن بناء الشخصية الدرامية في المسرح الشعري المع        
، فليست الطبقية عاملا حاسما في بناء الشخصـية  يمكن أن ننظر إليه من جوانب عدة وبناء على ما تقدم، الأخرى

  .والفعل في المسرحيات المعاصرة كما كان قديما
ة، فليست العواطف وحدها هـي الـتي   ثم إن هناك عاملا جديدا يتدخل في الدراما الحديثة هو حكم القيم       

 لأن الناس ينحدرون من أوضاع مختلفـة  ،ولوجيات وحتى النظرة للعالم كذلكيدية الصراع ، بل الإتدخل ساح
فيصطدمون بعضهم ببعض، وعليه فإن الأحكام التقويمية تفعل مفعولها بالضرورة من خلال الطبائــع الفرديـة   

  3.المحصنة
ل أيضـا في المسـرح   ل المنبعث من عاطفة عامة بصفته موضوعا رئيسيا فهو مثار جدوأما صراع الأجيا        

ملكة الدراما حيث يلتقـي الماضـي   قاطع عالمين مختلفين في الزمن فملأن المسرح أصبح نقطة ت ،الشعري المعاصر
 ـضد يناضل من أجل التحرر ل من الماضي يولد المستقبل، في لحظة واحدة) بعدما(و) مازال(بالمستقبل و  نكل م

  .يقف في سبيله، أي أن الدراما الجديدة تأتي بكل ما هو جديد في الواقع
لأنه يصعب ومن هذا الجديد أن الشخوص في الدراما الشعورية الجديدة أكثر تعقيدا من نظائرها القديمة،         

وكلما حددت ظروف هـذا   ،ن الخارجيأتي غالبا م نسان وبين محيطه وبينه وبين مصيره الذيها التمييز بين الإيف
نسان المتميـز  يط مستغرقا كل شيئ في نفسه، فالإوبدا المح ،بدت هذه المشكلة أكثر تعقيدا )الشخصية(نسان الإ

مستقلا عنه  ن شيئالأمن ذلك أفعاله ليست و ،بسيمائه لم يعد موجودا وإنما أصبح مجرد نقطة تقاطع لقوى عظيمة
  4.يتمثل في الصراع الدرامي ةم معادليمتزج في نظا

                                                   
  .15ص.المذاهب المسرحية : أحمد كمال نجم الدين -1
  .68-67.غواية المتخيل المسرحي : علي عواد -2
  .413ص.نظرية المسرح الحديث : إريك بنتلي -3
  .417-415.المرجع نفسه -4



 

115 
 

ذا إ التحقق نقل الحياة إلى الدراما ممكنو أصبحت ملحمية أكثر، وضوعا للشعروبالإيجاز فالحياة بصفتها م       
كانت الشخصية واعية بأا في حالة معطاة تتعلق ا مباشرة مسؤولة عن الحفاظ على وجودها الشخصي، ومن 

مسرح المطالب الموجهة إلى الشخصية الواعية والحيويـة   ،الشعري المعاصر هو مسرح الشخصية هنا فإن المسرح
  .والقادرة على دفع الحدث

في الأخير وبالرغم مما يبدو على المسألة من صعوبة كبيرة ومثلما تم تشريع بعض الخصـائص الأساسـية           
والصراع بعدها الأهم في جميع الخصائص الأخـرى  للمسرح الشعري المعاصر وهي اللغة والحوار والشخصيات 

المتبقية من أسلوب وفكرة وحبكة وجو نفسي عام وإن أشرنا إليها سريعا وعلى ومضات بين الحين والآخر، فإنه 
  .لا يمكن الاستغناء عنها لأنه لا يكتمل وصف المسرح الشعري إلا ا ولا تتحقق الجودة الفنية له من دوا

ن نجاح المسرح الشعري متوقف على تكامل أجزائه وشكله ومضمونه، فليس البناء المسرحي إنقول وذا         
قالبا جامدا، إنما هو تركيب حي متطور متماسك يختلف شكله باختلاف المضمون الذي يعالجه صاحبه والـذي  

  .يقيم علاقات وثوابت معرفية
ملة الصياغة، فليست الحبكة في النهاية شيئا أكثر مما تفعلـه  ومن هذا الترابط تكون المسرحية الشعرية متكا        

الشخصيات في موقف معين، كما أن الحوار ما هو إلا اللغة التي من خلالها تعبر الشخصيات عن نفسها في مثـل  
وإذا ماراعى الشاعر المسرحي هذه الخصائص قدم نصا  ،تلك المواقف التي تتصارع فيها مع نفسها أو مع الآخرين

له خصوصيته  سرحيا شعريا معاصرا متوازنا في بنيته الدرامية قريبا من ذهن المتلقي، خاليا من التناقض والغموضم
  .الأجناس الأدبية الأخرى عن فرداتالفنية التي تجعله م
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 أصبح الشعر الحديث والمعاصر يلتقي مع المسرح على اختلاف الوسيلة اللغوية، فقد تخطـى مـا كـان      
وليس بأهوا شأنا الفصل بين أنواع الشـعر   ،الكلاسيكيون يحتفلون به أيما احتفال وهو التقسيم للأنواع الأدبية

 مثيلي أنواع منهاـالت ثم إن، ")المسرحي (الملحمي والنفسي والحكمي والتمثيلي  "الذي يمثل في تطوره أربعة فنون
ومنـها التمثيـل   ... القصصي وقد نشأ مع الملحمة والقصة وغاية الشاعر فيه وصف معركة أو تمثيل قصـة  « 

، وتمثيل مشاعرهم وإحساسام ومنها التمثيل الحكمـي  ر فيه التعبير عن عواطف الممثليناعالوجداني وغرض الش
  1» .كم في هذا النوع من التمثيل على القصة والوجدانرشاد، وتتغلب الحغاية الشاعر فيه التفسح والإو

لدلالة الاستعارية خر بازالذي يقيقة دراما شعرية والمسرح ومن الشعر أيضا الشعر الدرامي الذي يمثل في الح        
يؤالشعر في المسرحية الشعرية يحمل مهمة مزدوجة من حيـث البنـاء    «، وعلى هذا الأساس فإن من الشعر ذُخ

نسـان  النسـبة للحيـاة والإ  الدرامي من ناحية والقيمة الجمالية من ناحية أخرى كما أنه يعبر عن رؤية الشاعر ب
جه المسـرح إلى  ـيت لنثر على الوصول إلى وجدان وفكر المتلقي وفي العالم كلهوالكون بأسلوب أكثر قدرة من ا

أي العودة  ،عواطف المكثفة والأحلام انحةأرض ال ،طالب بأن يبحث عن أرض جديدةم نفالمسرح إذ  2»الشعر 
  .ية الشاعريةلأوزان إنما من الناحإلى الشعر ليس بمعناه الحرفي أو الفني للكلمة من الموسيقى والبحور وا

 ـتجريب الدائم والمغامرة المستمرة مالنسانية الأخرى بغير رح لا يزدهر كأي فن من الفنون الإوالمس         ع ــ
، وكذا انقسـام  صر الحوارلايختلف كثيرا عن فن القصة إلا في اعتماده اعتمادا كبيرا  على عن« الجديد وإن كان 

ة جدا تبين مكـان أحداثـه   بمقدمة قصير اأن يكون مبدوء ولابدالآخر ب متصلالمسرحية إلى فصول وكل فصل 
نسانية المتحولة سرح يستهدف سبرأغوار التجربة الإلأن الم 3»، كما أن فن المسرحية يفوق فن القصة تأثيرا وزماا

لـب محـددة   نحصار في أيـة قوا دوما المتغيرة أبدا، والتي تنأى بطبيعتها الحية الفاعلة عن الثبات والجمود وعن الا
  .ومقيدة
ولكنها  خرى الأ نها سنة من السنذتأخو ة ، قد جع فترالأغلال نفلات مستمر منفالقالب قيد والحياة ا        

 قوالب ثابتة ، والجمود فيديدة وارتياد أصقاع لم تكتشف بعدلا تلبث أن تصحو متوفزة إلى الانطلاق إلى آفاق ج
  4.بحث الدائم عن الجديد صحو وحيويةالبينما التجريب و ؛سباتبالنسبة للفن 

 غرو فإن المسرح يدين بوجوده نفسه إلى تلك الترعة المتشوقة لاستشراف اهول ولتجاوز كل ما أنجز ولا        
وتحقق، وهذا ما أدركه كتالشعر العربي قد خلا من الملاحم« المسرح الشعري العربي المعاصر حين وجدوا أن  اب 
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م من ومنه، في شعره عفو الخاطر دون تعمد من شعرائه قد تلمس بعضا من ملامحها الفنية فجاءت وإن كان بعض
ولكنها لم ترق إلى مسـتوى   1»...ريشة  ، شفيق المعلوف، عمرأبوحاول نظم شعر الملاحم أمثال بولس السلامة

الشعر العربي من الغنائية  نتقالوإن كانت تبشر بقفزة نوعية لا ،التجديد والتجريب وبقيت حبيسة القوالب القديمة
  . يضاهي في تغيراته وتحولاته الفنية شعر الشعراء في الآداب الأخرىة إلى شعر من نوع جديد الصرف

وكان التجديد والتجريب الحقيقيين على يد عدد من الشعراء المسرحيين المعاصرين الذين أكسبوا المسرح         
يرها بمـا يتماشـى وروح التجربـة    وإن كان هناك بعضها فقد قاموا بتطو الشعري تقانات لم تكن له من قبل،

بداعية الجديدة، كما أم وجدوا بأن الخصائص التي يتميز ا المسرح الشعري المعاصر من صـراع وحـوار   الإ
فازدادت الحاجـة إلى التجديـد    ،لمسرح الشعري في صورته التقليديةوشخصيات وحدث وغيرها يتقاسمها معه ا

الحركـة  و ،ددية الصوتيةالتع "المسرحية الشعرية تتمثل أساسا فيأهم ملامح التقانات المعاصرة في لعل بداع، ولإوا
  ."والكورس ،والموضوعية

  :التعددية الصوتية -أولا
إن كل فن له ظروفه الخاصة فنحن حين نتحدث عن الكلاسيكسة في الآداب الأوروبية نرجع إلى الـوراء          

، وعصـر  ومانيا، ثم ننتقـل إلى عصـر النهضـة   ألفي عام لنرى تراثا يونانيا وبعد ذلك بقرون تراثا رأكثر من 
  .لتاريخ سياسيا واقتصاديا وثقافياالكلاسيكية الجديدة فنرى الالتزام يلتصق بالضرورة الموضوعية لواقع حركة ا

تحدث عن نظرية  "فن الشعر"بداية كتابه في  )Aristo( ، وأرسطوؤكد عدم انفصال الفنون عن تراثهامما ي        
الوسـيلة   ؛ترضها من خلاف في الوجوه الثلاثةالمحاكاة وعلى أا تنطبق على الشعر وغيره من الفنون مراعيا ما يع

يقاع أو اللغـة أو  اللون والشكل، أو عن طريق الصوت، أو بالإوالموضوعات وطريقة المحاكاة أو أسلوا بواسطة 
نسان في الإ تفجرت، ولقد ساير البشرية منذ أن يكون الشعر أسبق الفنون ظهوراالانسجام واللفظ، ومن المرجح 

فانبثق الشعر على  ،اء لنفسهذفوجد في الغناء متعته الروحية وغ فتقار لفن يواسيهلاشعر باو، واءالبدائي رغبات وأه
  .يم أنواعه تبعا لتطوره المرحليقسولقد حدد تأريخ الشعر ت، 2هلسان
، ولكن هذه المرحلة الغنائية انصهرت في الشعر وانـدمجت  نائي الوجداني في المرحلة الأولىفكان الشعر الغ        

في القـرون الوسـطى    تاريخيا بعدة مراحل إلى أن رست عند الشعر التمثيلي المسرحي والذي أطلق عليه الغربيون
، ففقـدت القصـيدة   ربية دفعت إليه الحاجات الجماليةح آفاقا أخرى أمام تطورالقصيدة الع، مما فتالشعر الروائي

أو ، فكانـت القصـيدة الدراميـة    ستجدات الوضع الراهنمم وءلامشروعيتها الجمالية وتحولت إلى ما يتالغنائية 
  .القصيدة المسرحية

 وهي تتدفق من خلال هذه الأحادية واحدوإذا كانت القصيدة الغنائية ذات بعد واحد وصوت ومستوى         
وتقوم ، ل العلاقات المتفاعلة المتشابكةفإن المسرحية الشعرية مركبة تتكامل بمستوياا وأصواا وأبعادها من خلا

                                                   
. 1ط.لبنـان : مؤسسة عـز الـدين للطباعـة والنشـر    ".اهب ومدارس في الأدب المقارنذم"الأنواع الأدبية : شفيق البقاعي -1

  .173ص.م1985
  .199ص.المرجع نفسه -2



 

119 
 

فتنبض جميعا نبضا واحـدا   ،بين الصور المفردة والصورالعامةشبكة من العلاقات بين الحدث والشخوص و « هافي
، وما نراه في وما بعدها ارتباطا عضويا وظيفيا علاقات نسيجية فكل صورة مرتبطة بما قبلها صورها ذات وتغدو

   1».لكل نراه في الجزءا
لأن  ،عاد في القصائد الشـعرية المعاصـرة  ونجد هذه المستويات المتشابكة أو التعددية الصوتية وتعددية الأب        

تجـاوز النظـرة    «:أدونـيس ررة من القواعد المسبقة أوكما يقول تطور بناء القصيدة المعاصرة استلزم نظرة متح
، وليس هنـاك أيضـا   ومعنى إذ ليس هناك شكل في اردالتقليدية إلى القصيدة على أا شكل ومضمون أو مبنى 

  .2»، القصيدة نص كتابي لا يمكن تقويمه أي نقده إلا انطلاقا من بنية التعبير نية التعبيرمضمون خارج ب
أهم  يجد أن التعددية الصوتية كتقنية معاصرة في المسرح الشعري من ولعل المتأمل في النص الشعري المعاصر        

وى المسرح الشعري العـربي  ، ولنا أن نتعرف إلى فحوى هذه التقنية قبل الخوض في تحليلها على مستهذه العوامل
عايش شخصيات ووجهات نظـر ومراكـز   ت "يةالبوليفون"أو  "تاتعدد الأصو"ظاهرة  «تشكل ، حيث المعاصر

   3.»يديولوجيات وعلامات وأساليب ونظم كاملة القيمة وتقاطعها داخل فضاء أدبي واحد إو
ولا يخفى على المتلقي ما تمنحه هذه التعددية الصوتية من فضاءات جمالية جديدة للنص، إذ هـي إحـدى           

وقـد    4ل من الغنائية والذاتية إلى الموضوعية بما تتيحه من أجواء درامية،آليات القصيدة العربية المعاصرة في الانتقا
البنيويـة   بوصـفهما الخاصـية   روايات دوستويفسكيهذه التقنية التعبيرية والفنية في )Bakhtine( باختينتلمس 

مظهرا أساسـيا مـن    )ديالوج(الترعة الحوارية  )Bakhtine( ، ومن وجهة أخرى يعد باختينالأساسية لعالمه الفني
  .لصوتية في الخطاب الروائيالمظاهر المعنوية والفنية والأسلوبية التي تجسد التعددية ا

، وليسـت  للرواية تحمل عنده طابعا حواريا ولهذا فإن جميع علاقات العناصر والأجزاء الداخلية والخارجية        
خـرى  وإنما تتعداها إلى الأجناس النثريـة الأ  Bakhtine( 5( التعددية الصوتية حكرا على الرواية كما يرى باختين

  . فهو متعدد الأصوات إلى حد بعيدعند شكسبير، والتي ظهرت بشكل واضح كالجنس الدرامي المسرحي مثلا
تعايش وتتداخل في علائـق  والمسرح فضاء جمالي ودلالي لتمظهرات خطابية مفرطة في اللاتجانس تتنافر وت        

، وتجسد هذه التمظهرات أنماطا متعـددة مـن التناقضـات    ة أو مفتوحةقما إلى نتيجة ما مغلدائضي فحوارية ت
لهجـات  ، وهو أي المسرح شأنه شأن الرواية يمكنه أن يجمع التي تمثل منظورات غيرية يديولوجيةوالإ الاجتماعية
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اه الأملس الأحادي أبعادا شتى ، ويتضمن وراء مستوعديدة ولغات لأجناس مختلفة، ويحتضن أجنة التعدد الأسلوبي
  1.التعدد الصوتي بحيث يبدو خطاب الشاعر المسرحي أشبه بجزيرة صغيرة مغمورة من كل أطرافها بأمواج

الشاعر إلى استخدام هذه كشف عن الضرورة الفنية التي دعت إن مراجعة المنجز المسرحي الشعري العربي ت        
خلاص ، ثم رغبته في الإالمعاصر بالتفكير والنظر الدراميشغف الشاعر  «ن إاقع والو ،التقنية وتطويرها في القصيدة

قد ثبت له أن و 2»إلى استخدام هذا الأسلوبه ربما كانت أهم العوامل التي دفعت، للتجربة وحرصه على تجسيمها
أخرى لها ذواا الخاصة  ، وفي هذا العالم الخارجي شخوصلتفاعل بينه وبين العالم الخارجيالتجربة ليست إلا ثمرة ل

  .م والتعبيرومادام من شأن هذه الشخوص أن تنطق وتعبر فليتح لها الشاعر فرصة الكلا
وطبيعي أنه من الممكن استخلاص نتيجة لما قد يدور بين الشخوص المختلفين من حوار وأنـه في وسـع           

هد نفسه الذي تتنوع فيه الأصوات تبعا لتنـوع  ، لكن المشيصل بنا إلى هذه النتيجة مباشرة الشاعر المسرحي أن
  .دما لا تكتشف لنا دلالته في وضوح، حتى عن، يكون أدل وأكثر حيوية وتأثيراالشخوص المشتركين فيه

الموقف وتنطبع في نفوسـنا   ، تتضح لنا أبعادوالتنافر بين الأصوات المتحاورةب والتلاقي ذفمن خلال التجا       
تأثير المتزايد لهذا الأسلوب حين يستخدم في المسرحية الشـعرية، وطبيعـي أن المسـرحية    وهذا هو سر الصورته 

وب الحوار في جزء أو أجزاء منها يدرك لوإنما يستغل الشاعر أسمن أولــها إلى آخرها حوارا  الشعرية لن تكون
وأنه يوفر للمسرحية في مجملها ، التقريري إلى أصوات المشهد أنسب هو بحاسته الدرامية أن الانتقال فيها من صوته

  .3حيوية أكثر
من مستويين ، فنجد المسرحية الشعرية تتحرك ضه التقنية من شاعر مسرحي إلى آخرويختلف استعمال هذ        

غير الزمني، والواقعي والأسطوري، أو الـديني أو  المستوى الدرامي الغنائي والمستوى الزمني و "رئيسيين أحيانا هما
، كما في قصـيدة  ة تاريخية ذو مستويين ماضي وحاضرفالتعبير مثلا عن تجربة معاصرة من خلال حكاي ،"التاريخي

؛ إذ يدل اغتراب صقر في وطنه على اغتراب الإنسان المعاصر في وطنه، وهنا يتجسد المستوى الأول 4صقر قريش
في وطنه وواقعه وحتى ) لعربي المعاصراغتراب الإنسان ا( ؛ والآخر في الحاضر)اغتراب صقر قريش( ممثلا في الماضي

  . نفسه أحيانا
المستوى  ، ففيالضدية داخل المستويات في الغالب علىم ، وتقوأبعادالمستوى الواحد يتفرع إلى  وقد نجد        

الشـجاعة  ونجد أبعـاد   ؛لشر والخير في المستوى الأخلاقيا يدعالفقر والغنى ونجد ب يدعنجد ب ؛الاجتماعي مثلا
وتتحرك هذه المستويات بأبعادها المتناقضة في صراع داخلي وعبر ، 5يوالجبن والتضحية والخيانة في المستوى القوم

 . مجموعة من الأصوات
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وتتعدد الأصوات في المستوى الواحد، فمنه صوت الشخصية أو القناع أو الشاعر وصوت اتمع، وقـد          
ن ويتخلل المسرحية الشعرية أحيانـا  ن متقابلاا الحوار الداخلي، فيتشكل صوته فيينقسم صوت الشاعر على ذات

تعاكس مركزيتها الخطابية وتكسـر   ،إلخ...حكايات وأساطير وحكم وأغاني وأقوال مأثورة أجناس تعبيرية من 
  .انغلاقها المونولوجي

تلفـة  تنتمي إلى عصور وثقافات مخكما نجد في بعض المسرحيات الشعرية المعاصرة استحضارا لشخصيات         
ري أن يقوم ، وليس من الضروالأصوات ضروري في العمل الدرامي ، وهذا لا يعني أن تعددوخطابات غير أدبية

، ويعـني تعـدد الأصـوات    ين أو موقفين داخل الذات الواحـدة ، فقد يقوم بين إرادتالحوار بين شخصين فقط
نرى من خلال ذلك رغباا وصفاا كما نرى واحدة على نفسها، ئما للصراع فتنقسم الذات المناخـــا ملا

وفي هذا السياق ينبغي أن تؤكد مفهوما عاما لموقف الشـاعر    1الوجه الآخر الذي يقف أمام تحقيق هذه الرغبات
، تلك الأصـوات الـتي   ت هذا الوجودالمسرحي المعاصر الذي ينظر إلى شعره وإلى نفسه بوصفه صوتا من أصوا

  .بمجموعها سمفونية الحياة والواقعب أصداؤها عبر التاريخ في الماضي والحاضر والمستقبل والتي تصنع تتجاو
لا دراما ممتدة عبر تعدد وذا أدرك الشعراء المسرحيون المعاصرون من خلال تجارم أن المسرحية ليست إ        

إلى أصوام أصواتا معاصرة وكل الأصـوات   ، كما أدركوا أم يجب أن يجمعوا في مسرحيام إضافةالأصوات
ا منـهم  ، وليس هذا إلا إيمانوعانتها كما عاناها الشاعر نفسه التي سبقتهم والتي مرت ذات يوم بالتجربة نفسها

 ، وأم صوت وسط آلاف الأصوات التي لابد أنم ثمرة الماضي كله بكل حضاراتهوبأبوحدة التجربة الانسانية 
  .بوالبعض تآلف وتجايحدث بين بعضها 

زي  وذلك معتـبر  علاقة اتصال ما بين المعنى الحقيقي واا« فتكون العلاقة بذلك بين هذه الأصوات هي         
إذ يختار الشـاعر   2»نجدها مثلا بين الشاعر والقناع  ةٌيقافُو، فقد تكون هذه العلاقة إيجابية تسب قوة الاتصالبح

  .عاصرةقناعا يتناسب مع وجهه أو صوتا يعبر عن تجربته الم
، لأنـه يخلـق التـوتر    أهمية في البناء المسرحي الشعري ون علاقة سلبية ضدية وهذا النوع ذكما قد تكو       

ا يقول مك ؛ةطول المسرحية الشعرية المعاصروالصراع فنرى الشيء الواحد من عدة زوايا ويعد هذا أحد أسباب 
 تزداد بنيتها تعقيدا حتى صارت موقفا فكريا غاية في التعميم والشـمول وغايـة في الدقـة   « : عز الدين اسماعيل

وتطورت في إتجاه الشكل الدرامي فصارت مجموعة من الأصوات المختلفة والمتميزة ... والرهافة في الوقت نفسه 
  .3»قاربت منهج التأليف الموضوعي وازدادت تركيبا وتعقيدا وإفراطا في الطول حتى 

المعاصر لولا سمة الدرامية الـتي   العربي ولا شك في أن هذه التقنية لم يكن لها أن توجد في المسرح الشعري        
ري للمسرح، فالتعددية الصـوتية  تميز الوعي الجمالي المعاصر الذي راح يتخفف من الغنائية من خلال البناء الشع

ة معاصرة في البناء الدرامي الذي يتنافى عادة وأحادية الصوت، مثلما يتنافى والتفكك أو المراوحة في نيميزة وتق نإذ
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تفترض كثرة في الأصوات الكاملة القيمة في حدود « انفعال ذي طبيعة واحدة ثابتة وهذه التعددية في الأصوات 
عددية الأصوات الخاصـة ببنـاء   ئ وأسس ت، ذلك أنه في هذه الحالة فقط يصبح ممكنا توفر مباددأدبي واحعمل 
  .1» كامل

راع ودفعه صصية مسيطرة صوت يسهم في بلورة ال، فلكل شخبتعددية الأصوات ندرامي إذالنص اليتميز         
ن بالدرجة الأساس وتعددية الأصوات للشخوص تقر ،ة على صياغة انتصار إحدى القوتينإلى مواقف متوترة قادر

 تكون في طـور  الذي يكون بمثابة الاحتكاك المباشر للشخصيات المتعددة المنجزة أو تلك التي، بالحدث الدرامي
صوت الشخصية المركزية في النص  قمصيات المركزية فإن لها عمقا من حيث صوا، وإن عخالصيرورة وحتى الش

نساني الذي يجـري فيـه   ط الإلوسمع عمق الشخصية المناوئة لها يتيح مجالا أكبر في تصوير العالم والحياة ضمن ا
  .2الحدث

، بل إا ترقـى  ل الدرامي وما تتركه من أثر لديهولا يخفى على المتلقي ما في هذه التقنية من أهمية في العم        
، مما يجعل البناء الدرامي للمسرح الشعري في الأدب المعاصر اتب عليا لم تكن له من قبلبالمسرح الشعري إلى مر

  .كلا واحدا ا بينها مما يجعل النصعدد الأصوات وتناقضها وبتطور الصورة الفنية من بعضها وتواشجها فيميتفرد بت
  :والموضوعيةالحركة  -ثانيا
العناصر الدرامية في هذه ، وتسهم دا من العناصر تشكل تكوينه العاملا شك أن أي نص درامي يحتوي عد       

 ، ويقع علـى عـاتق  المتعددة جمالية وعاطفية وفكرية ، وصولا إلى القيمالمختلفةير المراد بلوغه ودرجته طبيعة التأث
  .وغيرها ...كرة الف ،، الصراعالأهمية اللازمـة وهي الشخصيـة، الحوار إليها وإعطائها الانتباه المبدع 
تعـدد   "مثـل تكميلية اللتقنيات إلا أن النص الدرامي في المسرح الشعري المعاصر يتضمن عددا آخر من ا        

ويعود النجاح الدرامي الذي يحققه الشاعر المسـرحي في  ، "، التجسيد، الكورسالموضوعيةو الأصوات، الحركة
الموقف النفسي والفـني  حرصه على تطوير أدوات التعبير الدرامي بترقية وإثراء التجربة وتطوير « القصيـدة إلى 

انبثق هو الآخر من اتساع الرؤية ونمـو   ؛عيا وتشكيلا صورياوا موضوذا يصبح النجاح الدرامي تعبيروالتعبيري 
، وبـه  ج يسمح كل ذلك بالتصوير الدراميالتجربة وثراء التعبير الفني من سرد وموسيقى ووصف وحوار ومونتا
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وشكلا يخرج الشاعر من الأفق التصويري الذاتي إلى فضاء تعبيري يوفر للقصيدة قدرا كبيرا من الحياد والموضوعية 
  .1»من أشكال التعبير 

 وبديهي أن يكون للمسرحية الشعرية المعاصرة هذا القدر من الحياد والموضوعية وقد لجأ الشاعر المعاصـر         
ضـم هـذه   العام الذي ي هاطارإ في  جعلها تختلفى واللفظ والصورة تعاملا جديدا، فيها إلى التعامل مع الموسيق
، ومزيجا مركبا ومعقدا من آفاق هذا نسانيالإ فصارت القصيدة تشكيلا جديدا للوجود، العناصر عن الإطار القديم

الوجود المختلفة، أي لا صارت بنية درا لْقُنتيـودور هـاتلن  أو كمـا يقـول   ، مية اتخدت الإطار المسرحيإ 
)Theodore Kathleen ( »اء تأديتهم للمسرحية ــيعني حركة الممثلين أثن هإن الحدث المسرحي في أبسط صور 

، والحركة الداخلية أيضا التي للممثلين من خروج ودخول إلى آخرهوالحدث ذا المعنى يتضمن الحركة الخارجية 
ومن عاطفة أو شعور إلى عاطفة أو شـعور   ،من موقف إلى موقف مقابلأي الحــركة  2»تجسم صراعا عنيفا 

  .ين و من فكرة إلى وجه آخر للفكرةمقابل
وإذا كانت طبيعة بناء الحياة في مجملها قائمة على هذا الأساس الدرامي فلا غرو أن تتمثل الخاصية الدرامية         

ة هـي بنيـة   ، بل كل نظرة وكل كلمواقعة جزئية من وقائعنا اليومية في كل جزئية من جزئيات هذا البناء فكل
  3.يها أم لم نلتفت، وسواء التفتنا إلى هذه الخاصية فدرامية مهما ضؤل حجمها

الشعري أنه يتصف بتقنية الموضوعية إلى حد بعيد حتى عندما يكون المعـبر عنـه    ومن أبرز سمات المسرح        
نسان أن ذاته لا تقف وحدها معزولة عن بقيـة  طار التفكير الدرامي يدرك الإإففي  «موقفا أو شعورا ذاتيا صرفا 

ست إلا ذاتا مستمدة أولا ، ليا هي دائما ومهما كان استقلالها، وإنمامةلأخرى وعن العالم الموضوعي بعالذوات ا
  .4»تعيش في عالم موضوعي تتفاعل فيه مع ذوات أخرى  من ذوات

، بمعـنى أن الـذات   الكبير الشاعر الألماني )Goethe( غوتهقد عرف هذه الحقيقة كبار الفنانين وقررها و        
، وصار التلاحم بـين  ان يصنعان الموقف والفكر والشعورعلاقات متبادلة هما اللذوالموضوع معا وما بينهما من 

  .ن هو المسلمة الأولى لكل عمل فني، سواء أكان شعرا أم غير ذلكهذين الأخيري
المعاصر تتجلى فيه الحركة والموضوعية على مستوى الحدث الدرامي الذي يبدأ من  العربي والمسرح الشعري        

التي ستنمو وتتطور عبرسلسلة من الأزمات المعلولة سببيا وصولا إلى أعلـى  و ؛تشكل بداية حبكة النصنقطة ما 
 ـ ؛قصى حالات توترهامراحل تضاعيف الحدث حيث تصل الأزمة إلى أ محدثـة الـذروة في    ذلكي تنفجر بعدئ

الحدث أو  ةإلى حل عقد الشعرية، وعادة ما يحدث تحول في مجرى الحدث بعد بلوغه ذروة تأزمه وصولاالمسرحية 
  .حبكة النص
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لمسرحي إلى زيادة وبعد أن تتضح معالم الحدث والمعلومات المطلوبة في بلورة وجهة الحدث يعمد الشاعر ا        
كل هذا ؛ باتجاه النهايةامة الحدث واندفاعــه وتركيزه ثها صردوهذه نتيجة تح ،يجازه وضغطهإتكثيف الحوار و

  .1العمل المسرحيتفرضه حركة وتجسيد 
 ـ صر الصراع ويتطور بواسطة الحبكة يحتوي بطبيعته على عنا اوالحدث بوصفه موقف         ل والفعـل ورد الفع

وعليه فإن فكرة الحركـة تتجـدد   ل عن الشخصية لأا صانعة الحدث ، لا ينفصوتصارع الإرادة إلى ذروة معينة
رة محددة ولها فت «ذات  Aristo الحركة الدرامية بالرجوع إلى أرسطووتي يظل فيها انتباهنا مشدودا ا، بالفترة ال

، مثيرا فينا توقع المزيد من التغيير بداية ووسط واية، لأا تضم سلسلة من المواقف، وكل موقف ينشأ عما سبقه
 البداية غير مسبوقة الشعرية لها بداية ووسط واية وتكون فالفعل إذن أو الحركة في المسرحية 2»حتى اية الحركة 

إنما تلغي التسلسل الزمني للأحداث  وهذه البداية ،قة وحيوية للتطويروذلك لإعطاء فرصة للحدث بالتشكيل وبطا
  .لق في الوقت ذاته تسلسلا منطقياوتخ
الوقت ذاته علة جديدة لحـدث  هكذا تجري الأحداث في تعاقب مسبب بوصف النتيجة معلولة، وهي في         

وكـل   ،ية المعاصرة تبدو مهيمنة ومسيطرةالحدث أو الحركة تسمى الوضعية وهي في المسرح نقطة بدايةو لاحق
محاولات الأبطال لخرقها أوتفتيتها سرعان ما تخبو وتعود للسيطرة من جديد علـى مصـير الأبطـال وحيـام     

  3.ومصائرهم
وفي الوقت نفسه يستحود  على انتباهنا بخلقه  ،دود العالم الذي ستقطنه المسرحيةفالشاعر المسرحي ينشئ ح       

بنا في قلبها، لـذلك   ىالحركة وإنما يلق ، إننا لا ننظر إلىا لتوقع مواقف آتية قد تنشأ منهموقفا ممتعا بحد ذاته ومثير
  .حساسنا بما سيحدث أو قد يحدثإعن حساسنا بما هو حادث فعلا لا يمكن تمييزه إفإن 

يهام الدرامي الجوهري، وهذا بعد أو الإ الغريب بين الحاضر القائم ونتائجه غير المتحققة وهذا يخلق التوتر        
، والتوتر في وكأنه جنين كائن فعلا في الحاضر المستقبل وئي لابد منه في كل مسرحية إذ يبديهام عن مستقبل مرالإ

هـم  أي عمل فني يمكن إدراكه بف ، لأنأن تتكرر في كل حديث عن الدراما المسرح الشعري المعاصر كلمة لابد
  .4لمتميزة بين الأجزاء علاقة توتر، وفي الدراما تكون العلاقة االعلائق المتداخلة بين أجزائه

فهو على العكس  ؛بيد أن هذه الحركة والموضوعية لا تعني بالضرورة أن المسرح الشعري تقريري ومباشر        
 اشر ويلجأ إلى الحدث غير المباشـر ، ولذلك نجده يتحاشى الحدث المبيحاءذلك له وظيفة الشعر نفسه وهي الإ من

  .ما تؤدي في النهاية إلى التقرير فالأحداث المباشرة غالبا؛ ث الذي يقع أغلبه وراء الكواليسأي الحد
ا ليظة تقع بعيـد ، ويجعل أغلب الأحداث الغالحدث غير المباشر« ولكن عندما يلجأ الشاعر المسرحي إلى         

شخصياته، لكـي يغـوص في   هنا فقط يتسع أمامه اال لكي يصور أثر هذه الأحداث على ؛ عن بصرنا وسمعنا
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لكي يهرب من الوقتي الزائـل ويصـور    ،ود ويرتفع إلى الإنساني العريضولكي يتخلص من المحلي المحدأعماقها، 
 فوظيفة المسرح الشعري ليس في عرض الرأي أو فرضه على 1»...يعطينا نبض الحياة اليومية لكي  ئم الأبدي،الدا

عد أن يحيله الفـن إلى جسـد   نسانية في نفوسهم وفي تخلصهم مما كان شخصيا بالمتلقي بل في إثارة العواطف الإ
  .موضوعي

المعاصـر  هذا الجسد الموضوعي أو التجسيد هو ثقافة غير بعيدة عن التقنيتين السابقتين للمسرح الشعري         
قد يؤدي المغزى، وإنما تتمثل فيما ي الحركة لا تتمثل في المعنى أو لا يأتلف ومنهج التجريد لأن الدراما أ« الذي 

 افكـير ، ومن ثم كان التفكير الشعري تالمحسوسة التي تصنع نسيج الحياة أي في الوقائع ،فيما بعد إلى معنى ومغزى
  .2»مجسما لا تفكيرا تجريديا ، أي تفكيرا بالأشياء ومن خلال الأشياء

 تطورا ملحوظا نحو المنهج الدراميهذه التقنية تطور الشعر العربي في القرن العشرين ساعد على تطور لقد         
أساسـا في القصـيدة   يتمثـل   التجسيد الذيالتجريد إلى ة من الغنائية إلى الدرامية ومن أي تطور القصيدة العربي

، بل أكثر فكـرا أيضـا   لرأي الشائع اليوملدراما ليست أكثر عاطفة وحسب مما يزعم اا« خاصة وأن  ،الدرامية
ولا  3»، وهذه الفكرة هي الروح التي تشيع في الحركة الجديدة في التاريخلدراما العظيمة در بفكرة معينةوموجة ا

  .واعثها وعي الشعراء ذه الحقائقكان من أهم ب شك أن تجربة الشعر الجديد
هم والمزج بين فني ومهما يكن الحافز الذي دفع شعراء الموجة الجديدة إلى إصطناع التعبير الدرامي في شعر        

وسوف يدرك مع هذا التأمل كيـف أن حاسـة   أحد أن يدرك ميزات درامية واضحة ، لا يخطئ المسرح والشعر
سج منـها  على العبارة نفسها واللغة التي ين، وكيف تنعكس درامية الموقف ر ديه دوما إلى الموقف الدراميالشاع

في إطـار   ة، لكي يجسم التجربة الذاتية الصرفيستغل كل وسائل التعبير الدرامي ، وكيف صار الشاعرهذه العبارة
  .4موضوعي حسي وملموس

صوصيات الفنية وتجربته ومعرفته بخ تهيتوقف على قدرواستغلال الشاعر المسرحي لوسائل التعبير الدرامي         
كلا الفنين، فعند تقديم مسرحية شعرية لابد أن يعطينا الحوار إحساسا بالتقدم إلى الأمام وهذا الاحسـاس هـو   

 ستانسـلا فسـكي  الحركة، واللغة ليست مجرد كلمات بل هي وخاصة في المسرح إيقاع معين وفي هذا يقـول  
)Stanislavski(: » الموضوع  الخارجي وهو الحوار الذي ينم عنإن في أية مسرحية جيدة هناك سطحان السطح

   .5»يقاع الذي ينم عنه  الحوار والسطح الداخلي وهو الإ
يقاع في الشعر والموسيقى، بل إنه يعتبر المسرحية  لا يختلف في جوهره عن الإيقاع في المسرحية أن الإ بمعنى        

يتوقـف   ة الحوار غير محسوسة وسريعة وهـذا أحيانا نوتة موسيقية تختلف من مؤلف إلى آخر، وقد تكون حرك
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علــى مقاصد الشاعر المسرحي، فالشاعر يريد لهذه الحركة أن تكون مختلفة من مسرحية إلى أخرى أو حتى في 
أجزاء مختلفة من المسرحية الواحدة، والحركة عادة ما تكون بطيئة في الجزء الأول حيث يواجه الشاعر مشـكلة  

  .فصول اللاحقةعرض الموقف والتمهيد لل
وكثيرا ما تتردد الشكوى لدى القارئ أو المتلقي من أن الحركة بطيئة وأن الشخصيات تتكلم بطريقة تجعل         

، فيلجأ الشاعر في ترتيبه للأحداث معتمدا على الأشكال التي يستجيب لها ث يتوقف أو يتقدم بطريقة مملولةالحد
ن هناك انفصال بينـه وبـين   ولا يكو، وحتى يتجنب هذه المزالق نسانيةلأا في طبيعة التجربة الإ نسانيالعقل الإ

، ويستجيب للمقارنـة والتقابـل   ة ثم تتأزمنساني يستجيب للمواقف التي تبدأ  هادئلعقل الإخاصة وأن ا، المتلقي
بمعنى أن يحرص الشاعر المسرحي على  ،1ةوالتوازي والتعارض والتوازن والتكرار لأا من صميم التجربة الانساني

  .لحدث وحلهالى تطور أن تكون تقنية الحركة في مسرحياته تامة وأن تنطوي في داخلها على المقدمات وع
 طرة على مشاعر المتلقي وأحاسيسـه  ، أو سيثم خفضها لكن المسألة ليست مجرد إثارة إنفعالات وتوقعات        

المتعة الخاصة الـتي لا  « ، وهي مشاركة تبحث عن تلك شاركة فعالة من المتلقيي يتضمن معملية التلق فجوهر
، لأنه سيحضر لنا لذي نشاهده جماعة كما نعيش جماعةيحققها لنا إلا هذا الفن بالذات فن التمثيل أو التشخيص ا

شهود في وقـت  ، وحاضر مشهود نلعب فيه أدوار الأبطال وأدوار الالداخلية ويشخصها كأا واقع حي حياتنا
والمراقبـة  لانفعال وا عنها في المسرح متعة عميقة مركبة، لأا تجمع بين التسلية والتفكيرفالمتعة التي نبحث ، واحد

لا  أوفيشعر المتلقي بشكل مباشر أو غير مباشـر   2»واستشعار الوجود الفردي والوجود الجماعي في الوقت ذاته 
ض لها هي في جوهرها خبرة بديلة ليست خبرته بل بديل خـبرة الشخصـية   إرادي بأن الخبرة المسرحية التي يتعر

  .المسرحية، وأن هذه الخبرة أيضا خبرة مشاركة وأنه ليس وحده في هذا الصراع الحياتي الاجتماعي اليومي
الشعرية صيدة وقد يرى البعض أن هيمنة إحساس واحد أو صورة واحدة أمر ممكن أو يسير بالقياس إلى الق        

، لأن هذه الأخيرة  من تتبعها في المسرحية الشعريةأن تتبع الصور اازية فيها أمر أيسر منالالأا محدودة الطول، و
، وأن الوحدة في عمل كالمسـرحية قـد   فصول وأحداث تتعاقب وشخوص تتصارعبطبيعة تكوينها تتألف من 

، وأن كل جزء في هذا الموضـوع  تؤلف موضوعا واحداالأجزاء حتى  ينصرف معناها إلى ترابط الفصول وتناسق
  .يقتضيها تسلسل المواقف والأحداث يتطلب الارتباط بما يليه حتى ينتهي إلى الخاتمة المنطقية التي

فكـل   ؛وأن هذا التسلسل إنما يسري وفق قانون الاحتمالات فلا يجوز للخاتمة أن تتناقض مع المقـدمات         
حتمية وطبيعية لما عرضه المؤلف من أحداث تسلسلت وتعاقبت لتؤدي هذه النتيجـة دون  خاتمة إنما هي ضرورة 

، وإنما تخضع لمبدأ ح الشعري يجب أن لا تكون عشوائيةومن هنا ينصرف الذهن إلى أن الحركة في المسر ،3سواها
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دون النظر إلى التتابع الفـني  زوها بعض النقاد إلى التتابع المنطقي للقصة المسرحية عالعضوية التي يآخر هو الوحدة 
  .يحاء بالصورة والخيالعن طريق الإ

فكرة الوحدة العضوية في المسرح وخاصة فيما يتعلق بالقصة التي يحكيها لأن  ) Aristo(ولقد أكد أرسطو        
والتعرف  نقلاب، وينبغي أن ينتج الاف أو ما معاهو ما يحدث فيه التغيير بانقلاب أو بتعر« رحيـعل المسـالف

 ـ  بين على الأمور السابقةبحيث يقعان مترت ،من نظم القصة نفسه ن طريـق  ، إما عن طريق الضـرورة وإمـا ع
يـة  ضرورة التخطيط للحركة في المسرح الشعري وأن لا تكون اعتباطويؤكد في موضع آخر على  1».الرجحان

مبتدعا، أن يبدأ بتخطـيط   متناوله قديما أوع الذي يينبغي على الشاعر سواء أكان الموض« :بداعية فيقـولإوإنما 
من أجل هذا كله كانت وحدة المسرحية الشعرية تختلـف عـن وحـدة    ، 2»عام له ثم يفصل قطعه ويمد أطرافه

  .العادي لتزامات الشاعرعر المسرحي التزامات تختلف عن االقصيدة في أن على الشا
ء كل شيية حكاية أولا وقبل ة وتكوينها الفني لأن المسرحمرتبطة بطبيعة المسرحي إذن عضوية المسرحيةإن         

وحوار وشخصيات وزمن  ، فهي تراعي كل شروط الفن المسرحي من أحداثوللحكاية شروط حتى تحقق معناها
وفي هذه  .ه حتى لا يتزعزع البناء من أساسه، وأا ذات أجزاء لا ينبغي لكل جزء أن ينفصل عن غيروما إلى ذلك
يجب أن يكون الفعـل واحـدا   «  : )Aristo( أرسطو وطها حتى تكون المسرحية الشعرية ناجحة يقولالتقنية وشر

بتر جزء انفرط عقد الكل وتزعزع، لأن ما يمكن أن يصادف أولا دون  وأن تؤلف الأجزاء بحيث إذا نقل أو وتاما
   3».يجة ملموسة لا يكون جزء من الكلنت

ليست رواية الأمور كما وقعـت  همة الشاعر الحقيقية ـم« هذا الشرط لأن  )Aristo( أرسطو ويشترط        
ولهذا كان الشـعر  ... بل رواية ما يمكن أن يقع، والأشياء ممكنة إما بحسب الاحتمال وإما بحسب الضرورة  فعلا

ي، وأعني بالكلي أوفر حظا من الفلسفة وأسمى مقاما من التاريخ، لأن الشعر يروي الكلي بينما التاريخ يروي الجزئ
أن هذا الرجل أوذاك سيفعل هذه الأشياء أو تلك على وجه الاحتمال أو على وجه الضرورة، وإلى هذا التصوير 

من كلام أرسطو أن هذا الشكل العضوي الحـي في   يتضح ،4»يرمي الشعر، وإن كان يعزو أسماء إلى الأشخاص
ع الواحد ولا ترابط الأجزاء فحسب، وإنما يحدده إلى جانب المسرحية الشعرية لا يحدده الفعل الواحد ولا الموضو

هذا كله قدرة الشاعر المسرحي على صهر كل هذه الأجزاء وربطها في عمل واحد له غاية وهدف محددين، تعمل 
  .إبرازهماجميع العناصر على 

ا بطول العمل الفـني أو  له هي أن الوحدة العضوية لا علاقة الى نقطة مهمة في هذا السياق وونود أن نشير        
ر كما أا ليست مقصورة على ضرب معين من ضروب الشعر بل إن النقد الحديث قد بين لنا أا قد تتواف ،قصره
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فغالبا ما تتردد في التراجيـديا   ،تراجيديات شيكسبير الكبرى معظم ، إذ نجدها فيفي المسرحية الشعرية على طولها
  .       دلالة خاصة تسود المسرحية بأسرهاور ذات الواحدة صورة أومجموعة من الص

الجوهري الذي تدور حوله عبارة عن خلاصة أو تركيز مرئي للموقف التراجيدي  هذه الصورة أو الصور        
عالم شعري محدد تتحرك فيه كما تتحرك في عالمنا الطبيعي ولون معين يعبر عن رؤية خاصـة لحقيقـة   و ةالمسرحي

، وإذا كان لهذه الظاهرة أي معنى فهي تدل على أن جميع المسرحيات الشعرية كائن عضوي حـي  ةيالحياة الإنسان
، ألا وهو التشبيه والاستعارة أو الصورة اللفظيـة  ينها حتى في أفعال عناصره وأدقهاينتشر بحيث أننا يمكننا أن نتب

  .1المفردة
ن مصادر أن الدراما تستمد عناصرها باستمرار م مرده لمسرح الشعريا في لتقانات الخاصةا إن وجود هذه        

الدراما هي  «لأن  ،و القصيدة الغنائيةيلجأ إلى الدراما أكثر من القصة ، والمسرح الشعري القصيدة الغنائية والقصة
ا تشـكل  لتعبير عنه باللغة والأحاديث الحوارية، فتكتسب في المسرح قيمة لكوا تموار هو فعل ، والحشعر الحوار

وعليه فحين تصبح الدراما جزء من المسرح تتخذ وظيفة وشكلا يختلفـان   2»سلسلة من الأفعال وردود الأفعال 
  .عما لها كعمل أدبي فني

 التفصيلات الحيـة ، وأنــه يعتمد أساسا على المسرح الشعري للترعة التجريدية وإذا كنا قد قررنا مجافاة        
نغفل من اختلاط هذه المفـاهيم   لافينبغي أ ،ت هذا النوع من المسرحركة من أبرز سماوإذا كانت الموضوعية والح

، فالواقع أنه لا يكفي الشاعر أن يكون منهجه موضوعيا وأن يعنى بالتفصيلات حتى يكون الفكرة الدرامية بحقيقة
  .بع درامي أو قصيدته مسرحية شعريةشعره ذا طا

، ولا يلـزم  ينتج عنها التعبير السـردي القصصـي  ذلك أن مجرد ملاحظة الحياة في تفصيلاا المختلفة قد        
، وإنما تتوقف الخاصية الدرامية في الشعر على مقدرة الشاعر في الوقت نفسه عنه التعبير الدرامي بالضرورة أن ينتج

لأن الرؤية الشعرية هي العملية التي يتم من  3ريةعلى اختيار ما هو جوهري والاستغناء عن التفصيلات غير الجوه
التي تقوم عليها البنية الدرامية للقصيدة الشعرية فتمتزج  ؛خلالها اختيار الشاعر لما هو جوهري من التفصيلات الحية

  .الشعر ويتولد عنها المسرح الشعريالدراما ب
عية التي تنسـجم  التفصيلات الحية هي المادة الموضوفإن هذه  ةالرؤية الشعرية عملية ذاتية صرف كانت وإذا        

شاعر نفسه لأنه هـو الـذي   رؤية الواستكشاف هذه الدراما رهن  ،، والدراما قائمة في الحياةالرؤية من خلالها
وليس من السهل أن يتحقق الطابع الدرامي في عمل شعري، لأن الدراما تقع بين الذات والموضـوع   ،يستكشفها

وليس من اليسير أن يتحقق ذلك أيضا ما  4الموضوع على سطح الذات م طفاالذات نحو الموضوع أتحركت أسواء 
  .نسان والصراع وتناقضات الحياةالإلم تتمثل وراءه أو فيه العناصر الأساسية التي لا تتحقق الدراما بدوا وهي 
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، لأن حياتنـا  فعل أيضا أساس الدراماجعلت ال، كل قصيدة لها الطابع الدراميوهذه العناصر الأساسية ل        
 ت والموضوع والفعل كحقيقة غائية تلك العلاقة النشطة بين الذا« اليومية والمسار الذي تتخذه يحددها الفعل وهو 

  .1»انتباهنا نحو غايته  الذات لذلك حين يقع فعل ما يتجه خاضع لغاية تنسجم وحاجات
والموضوعية في المسرح الشعري إنما تتجسد من خـلال قـدرة الشـاعر    هكذا يتضح لنا أن تقنية الحركة         

والقدرة على توظيفها في العمـل الشـعري    ،المسرحي على استثمار أدوات العمل الدرامي والمسرحي وعناصره
ي ، ومدى قدرة الشاعر المسرحكام ودقةتوظيفا فنيا نتبين من خلاله القيمة الموضوعية لعمله وارتباط أجزائه في إح

  .سرح هو صورة الحياة ومرآان المأيضا على المشاركة في بناء الحياة وتشكيلها لأ
  :ورســـالك –ثالثا 
تجه الشعراء المعاصرون إلى الإفادة من البنية المسرحية في بعض تجارم الشعرية سعيا وراء إثراء القصـيدة  ا        

ا تكتسبه من خـلال  وتعميق التجربة وإكساا مساحة زمنية ومكانية ورؤيوية أبعد مم ،بإمكانات الفعل المسرحي
والشاعر في هذه البنية لا يبتكر مسرحية إنما يفيد من آليات المسرح المتعددة ويتخير مـن هـذه   ، الطرح التقليدي

تقانات أخرى تجعـل المسـرح   ويضيف إلى هذه الآليات  2الآليات ما يصلح ليكون عنصرا شعريا مخصبا للتجربة
   .الشعري المعاصر متميزا وتكسبه طابع المعاصرة بأصول تراثية

ري المخصوص بالتعبير عـن مشـاعر   وان النشاط الفكري البشلخاصة وأن المسرح كفن أدبي لون من أ        
لكل منها خصوصيتها ودوافعه وعلاقاته وتاريخه وقيمته ونوازعه وإرادات أفراده بوصفهم ذوات خاصة  ،نسانالإ

  .والنمو رِيغوقيما مع غيرها وفي حالة من التالمتفاعلة فكرا ومشاعرا 
 ـ شاط إبداعي فكري حرفي جماعي أيضاوالمسرح ن         د ـ، يحتاج إلى نشاط جماعي بشري مختلف لـه جس

تعبير عن نشاط بشـري  «  نسانية الزائدة يلائمها المسرح لأنـه، والحاجة إلى تفريغ الشحنة الإ3ومشاعر وذهن
تفريغ هـذه  وتنبه الإنسان إلى وسيلة  4»هو لون من ألوان تفريغ الشحنات الانفعالية والفكرية والحركية زائد أو 
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، وفي اليونان كانت احتفـالات  في مصر كانت احتفالات وفاء النيل، فحنات منذ القدم عن طريق الاحتفالالش
  .سية يتخللها الرقص والغناءوانت طقوكل هذه الاحتفالات ك ،وغيرها آلهة الخصب والنماء

ء فصار إلقائيا إلى جانب أدرك الشاعر المسرحي المعاصر هذا الأمر فطور شكل هذا الاحتفال إذ تنوع الأدا        
قانة يسمى بالجوقة أو الكورس وهذه الت وانكمش دور الرقص وأصبح للفرد دور إلى جانب اموعة أو ما ،الغناء

  .وإن وجدت منذ وجود المسرح إلا أا تطورت في المسرح المعاصر
اة عبر العصـور لا يسـمح   ، ولكن النظر في المأساليوم على وجود الجوقة أو الكورسفلا يوجد من يصر         

اسـتخدام  ، يسـتلزم  دام الواحدة في الممارسة العاديـة ويمكن القول بأنه في المسرح اليوناني كان استخ ،بإهمالها
  .اوتبقى حتى النهاية أو قريبا منه فبعد خطاب تمهيدي كانت العادة أن تدخل الجوقة ،1الأخرى

في الفصـل  Aristo أرسطو وكان من شأن ذلك أن يقرر المكان ويوحي كذلك بحدود الزمان أو كما قال        
ورة واحدة للشمس أوقريبا في حدود دإن المأساة تجتهد أن تبقى قدر المستطاع «: "فن الشعر "الخامس من كتاب

ور، ثم جاء ممثل واحد كانت العنصر الأول في التراجيديا عبر العص -كما يبدو-بمعنى أن الجوقة تاريخيا  من ذلك 
  2» .ثم ثلاثة فشاركوا في التمثيل مع الجوقة

ومن هذا التطور ظهرت الشخصية الرئيسية الحقيقية وهي تختلف دون شك عن الشخوص الأخرى، وكان         
الكورس في المسرح القديم ممثلا لصوت الحكمة الذي يسمعه المشاهد فيتبين أنه موجود في باطنه، أو كما يقـول  

وأن  د، أن يحكم ذوي الشهواتنصح السديالكورس أن يدعو إلى الخير، وأن يقدم ال لىينبغي ع)Aristo(أرسطو 
ف في الطعام وأن يشـيد بالعـدل   اسرعدم الإ يمتدح يعز بأولئك الذين يخشون فعل الشر، ويجب عليه كذلك أن

والقوانين والسلام بأبوابه المفتوحة على مصراعيها، ولابد أن يحترم الأسرار ويتضرع إلى السماء، أن تنعم بالرخاء 
بمعنى أن يكون ممثلا جماعيا للمشاهدين بما لهم من ذكريات ومخـاوف    3»لمتكبرين على المساكين وأن تمنعه عن ا

يفعل هذا عندما يعبر الكاتب المسرحي  هو، فبسبر أغوار الأمور على نحو خاص جدير وهذا لا يعني أنه غير وآمال
  .4يةمجرى الأحداث التال إلى يشيرأو عندما ، تلك الأشياء التي يصعب تحملــها على لسانه عن

وعندما كان مصطلح الكورس يستخدم في المسرح العام في ذلك الوقت كان يدل على متحدث واحد غير         
أو بصورة غامضـة   "هنري الخامس"و" روميو وجولييت" محدد الهوية يتحدث بلسان المؤلف مثلما في مسرحيتي

، كمـا في مسـرحية   ظارة أن يستجيبوا إليه بالموافقةجمهور الن يقوم بدور التعليق الجماعي الذي كان ينتظر من
ا على متحدث واحد غير محدد الهوية صار أداة تعبر حكروعندما أصبح كذلك أي  ؛)Marlou( لمارلو "نوستوس"
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يتميز بتبادل الحديث بين الشاعر بشخصه وبين «  :بأنه )Aristo(أرسطو  عن آراء الكاتب نفسه، وهو ما قال عنه
  .1»شخصيات وهمية تتحدث عن نفسها 

نجلترا وفرنسا عن استخدام الكورس بمعناه الصحيح إتراجيديات القرن السابع عشر في  لهذا السبب تخلت        
، غـير  )Racine (راسينوأيضا  نجلتراإياته الكبرى ومعاصروه في في تراجيد) Shakespear( شكسبيركما فعل 
  .اومة إغراء هذه الوصية اليونانيةلى استخدامه لأم لم يستطيعوا مقإ من كتاب المسرح يعودون أحيانا أن المحدثين

" المسرحية يتوافق مع اعتقاده الذي أعلنه في محاضـرته   )T.S.Eliot( إليوت وكان هذا التطور في أعمال        
إذ أعلن بأنه من الأفضل أن لايدرك المشاهدون أن ما يشاهدونه هـو تراجيـديا    ،م1951 عام "عر والدراماالش

بداع الذي كانت يؤه له الموسيقى ة أنه ما لم يتوفر للكورس ذلك الإ، وأن الصعوبة تكمن في حقيقامكتوبة شعر
الصادر عن الكاتب  المملول، فإنه يصبح إما نوعا من الوعظ المباشر الراقصة في التراجيديا اليونانيةوحركة الألحان 
أو يصبح مجموعة من الأشخاص تقدم أحاديث تصل في ابتذالها وعدم جدواها حدا لايمكننا مـن   ،المسرحي نفسه

وهذا يوحي بعودة الدراميين  ،2باعتبارها جديرة بأن تشاركنا قدرتنا على الفهم والإدراك الشخصياتل هذه وقب
  .ة مع بعض التطور الذي لا يتنافى وروح العصركمعاصرين إلى الكورس بأصوله اليوناني

لأا اكتسبت  ،عما كانت عليه الدراما القديمة وهذا التغيير في تقنية الكورس سببه اختلاف الدراما الحديثة        
اا ببعضها البعض الأغنية والموسيقى والرقص وألغي الكورس بشكله التقليدي واختلف آداء الممثلين، بل إن علاق

في أن التراجيديا اليونانية قد انبعثـت  )Aristo(أرسطوالدراما يتفق مع  كتب فيما ، وإن كان كل قد تغيرت أيضا
  .أحداثها تمجيدا للإله دايونيسيوسعن الديثرامب الدايونيسي وهي ترنيمة ينشد الكورس 

 ـ  دخال تقنيات جديدة على الكورس لم يعنإوعليه فإن          ، إذ اسـتهل  ا إلى درامـا تحويل الـديثرامب آلي
وكان  ،أدوارها فتفوق الحوار على السردالديثرامب تطوره باتجاه الدراما عندما أسس التراجيديا وجعل الحوار أهم 

  .3يعني أيضا تحويل التقنيات التي كانت موجودة ومألوفة آنذاك إلى غرض جديد
، فعلى الرغم من التقنيات الشعرية نى جديدا أيضاقنيات التقليدية معومن خلال هدفها الجديد اكتسبت الت        

 غيرت صيغة وجودها بتوليهـا  ، بدت وكأا ظلت غير متغيرة إلا أا في الحقيقةعن الديثرامب تبنتها الدراماالتي 
قد نقل التوكيد من الكورس إلى الحوار ليوطد أسس )Aeschylos(أسخيلوس  أنوعلى الرغم من  ،وظيفة جديدة

ظل الكورس عنصرا لا غنى عنه في الدراما واحتفظ بالميزات البارزة للنموذج الأصلي المنحدر من  ؛الدراميالشعر 
وذا لم يستطع الكاتب المسرحي المعاصر أن يتجنب استخدام إشاريات لفظية لمدرك حسـي   ،الديثرامب اليوناني

  .مرئي حين يرى بأنه ضروري
الـذي   وذلك تحت تأثير الفعل الدراميالحوار، ث مايعبر عن الكورس ممثلا في ثم إننا نجد في المسرح الحدي        

، وذه الطريقة كان ممكن للفظة أن تصبح تقنية نفسرها اللغة وأي تحولات في الموقف الدرامييتجلى تدريجيا عبر 
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ة من أن تصـبح  اللفظ شارة الدرامية هي التي تمكنالإ، لأن مرونة ض وأحيانا أخرى كتغيير في المنظرأحيانا كعر
  .1على عاتقه مهام تقنيات شعرية أخرى للدراما ذممثلا أو مشهدا يأخ

 يات موجهة نحو صورة ذهنية وهميـة  بالإمكان إذن أن ندعو الدلالة الشعرية إلى شيء لايتجلى بأا إشار        
ت الموجهة نحو صورة ذهنية هـي  ، لأن كون هذه الإشاريااميا تحقق في مخيلة المتفرج فحسبلأا تحدد فعلا در

إحدى التقنيات الأساسية في الدراما اليونانية تم اثباا عبر مناجات الكورس الـذي يسـرد روايـة الأحـداث     
  .للجمهور

، فإن ت المسرحيات على كورس مسمى أم لامن عصر النهضة وسواء اشتمل اوفي معظم التراجيديات بدء        
ن هناك  يقوم بأدائه الشخصيات التي تحيط بالبطل التراجيدي وفي بعض الأحيان يكوالدور الحقيقي للكورس القديم

 "لسان الحال"في القرن التاسع عشر كان هناك  نجليزية والفرنسيةمن بين الشخصيات معلق خاص، وفي الدراما الإ
كانت تظهـر  وهو شخص يمثل صوت الحكمة والصواب الذي لم تمتد به الشخصيات الرئيسية وهذه الشخصية 

  .2عادة في مسرحيات تعد بالكاد تراجيدية
ولأن المفاهيم الفنية مسائل دقيقة للغاية يساء فهمها بسهولة إذا ما تداولها غير المتخصصين،  فإن الكورس         

في المسرح الشعري العربي نمط من أنماط البناء الفني لم يعرفه الشعر العربي قبل مرحلته المعاصرة وقـد اسـتلهمه   
اني واسـتثمروا  ء الغربيين الذين أفادوا من المسرح اليونالشعراء المعاصرون من لوركا وإليوت وغيرهما من الشعرا

  .مكاناته المختلفةإ
وقد أفاد من هذه التقانة شعراء الاتجاه الواقعي بشكل خاص في الستينيات بعد أن كـان الاتجـاه العـام            

 ردلس صياغته لا وار كان يكتب لجمالللمسرح رومانسيا في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، بمعنى أن الح
تكون منها المسرحية أو التلميح إلى حالات نفسية حتى كانت المسرحيات النثرية ذاا تبدو كالشعر تالأحداث التي 

  .المنثور
، ولكن نمو الحركة العلمية وانحلال المذهب لشعر الغنائي على الانتاج الأدبيوكان هذا الاتجاه نتيجة لغلبة ا        

، فحدث رد فعل على 3ير عليهستي لا تتسع للشعر الغنائي ولا تيسيران بالمسرح نحو الواقعية ال الرومانتيكي أخذا
  .لإنسان ومشاعره النفسية المختلفةع وعلاقتها باقاوالمسرح الرومانسي، وظهر الاهتمام بوصف الحياة وال

موعة أو الجماعة لا الفرد، أو هـو  ، خاصة وأنه يمثل اظ وافر في التعبير عن هذه الحياةفكان للكورس ح        
فأكثر في موقف مـن المواقـف    ،جماع جزيئات الصورة الحركية الجسمية لثلاثة أفراد أو عناصر مرئية أو سمعية

  .يث تعطينا وحدة تصور ووحدة تأثر، بحرة أو أكثر نراها في الوقت نفسهالدرامية المسرحية مرتبطة في صو
مـن  ، حتى مع الاعتراف بإمكان وضوح ما ينطوي نسانيإن الموقف الإ«  :االله يحي عبدو هو كما يقول         

بعض الكتابات الفلسفية قـد  و، إذ أن الملاحم والقصائد الغنائية والشعر التعليمي بل شمولية المعنى في غير الدراما
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 ـأسمينـاه بالق ، إلا أنه ظل مفتقرا إلى ما ثا أسطورية على نحو بالغ التأثيرعانقت أو لامست أحدا درة علـى  ــ
  .لعودة إلى استثمار البنية الشكلية اليونانية المسماة بالكورس أو الجوقة لنفهم من هذا القول دعوة   1»التجسيم 
، وهو شخصية في مناجاا لنفسها أحياناضمير ال يمثل، وهو أيضا لفكر اتمع في عمومه ممثللأن الكورس         

ينضاف إلى هذا كون الكورس يشكل في ، اضيين المشاهد من أحداث حدثت في المشكل لتجسيم ما غاب عن ع
خبار عما مضى منها خارج حـدود خليـة   ، والتعليق عليها والإالمسرح وظيفة مهمة تمثلت في التمهيد للأحداث

المكمـل  الممهد أو والدور ، إلى حدود نقد الموقف أو الشخصيات أو الأحداث التمثيل حتى أا قد تخطت ذلك
، بل الدور الناقد لا يعني سوى شيء مساعد، إذ أن للتمهيد أو التعليق أو السرد أو النقـد دورا  للحدث أو الفعل

فيكون بذلك غير مشارك في تجسيد أو تجسيم الحدث بل هو نـوع    2سابقا على حدوث الفعل أو لاحقا لحدوثه
  .حالة دون ظهورهإعاقة الفعل والإ من
ذي مـن المونولـوج    ا، إذ يكون نوعشاركة في الأحداث مشاركة مباشرةأخرى غير الم دواروللكورس أ        

من هذا اتمع ومن جدوى الحوار يكشف عن يأسـه « لأن المونولوج عند الشاعر المعاصر  ،الطبيعة التحاورية
به الأحداث السياسـية  ومن ثم كان النفي إلى الداخل هو الطريق الوحيد لمواجهة هذا الاختلاف والذي سب ،معه

وقد يكون الكورس بالاضافة إلى هذا نوعا من التجسيد التعبيري للرأي العام لأنه يمثـل   3»والاجتماعية الكبرى
  .لجمعي ويؤسس قيما جمعية لا فرديةالضمير ا

 لا يتجزأ من الحدث المسرحي أو نوعا من التخلص بالاسترجاع عـن  كما قد تكون هذه المشاركة جزء        
فيه الشاعر المسرحي نحو  ينحو 4عن غيره في كل من الحالات السابقة امن الحركة مختلف اطريق التشخيص فيبني لون

  .بعض صوته خلال صوت المقلد وحركتهلغير أو تقليد انه نوع من محاولة تقليد بعض فعل لأالتشخيص، 
كمـا ارتـبط    ،وارتبط الكورس في المسرح الشـعري المعاصــر بالمسرحيــات التي تميل إلى المأساة        

ظهوره تزامن مع الاتجاه الـواقعي   ، ولأن، لأا عناصر توصيل وكشف وايضاحبالمونولوج والتشخيص وغيرها
وهو يعاني القلق وانعتاق الروح  ش ويعبر عن تطلعات الشعب وآلامه وأهدافهييستمد مادته من الواقع المع« ذي ال

واستطاع الكورس أن يفرض نفسه في هذا الاتجاه الفكري  5» .والتمزق النفسي والمشكلات الداخلية الذاتية كافة
وفي المسرح الشعري المعاصر لأنه يمثل اموعة ولا يعني الصورة الفردية فقط، فهو تقنية وليس تصـور لأنـه لا   

المعاصر سمة جعلته ينماز عـن   العربي فأكسب المسرح الشعري ،دها ويشخصها تشخيصايروي الحكاية وإنما يجس
  .لتقليديالشكل ا
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المسرح الشعري المعاصر ذه التقانات ويطورها وإن كانت موجودة منذ أرسـطو   ازينموليس غريبا أن         
تحديث صوته وتجويد عناصر تركيبه وتعميـــق  « صار إليه الشعر المعاصر يستدعي  والمسرح اليوناني، لأن ما

وذلك عن طريق استعارة تقنيات المسرح وآلياتـه   1»لمألوف ا تجاوزتدلالته وتوفير ما يحــقق مواءمته وقدرة 
  .ولاسيما تفعيل طاقات الدراما والحوار

وأن النصوص متعددة الأصوات أقرب إلى التعبير عن «ة خاصمكانات العرض وتعدد الأصوات إواستثمار         
الذاتية فتكـون  أي النصوص المونولوجية التي تنشر الأحادية و 2»حقيقة الأدب من أنواع  النصوص أحادية المعنى 

  .أقرب إلى الغنائية
ت الفعل المسـرحي  واستعارة هذه التقانات من البنية المسرحية أسهمت في إثراء النصوص الشعرية بإمكانا        

وتنسحب هذه العناصر بشكل خاص علـى   ،ا مساحة زمنية و مكانية ورؤيويةوتعميق التجربة الشعرية وإكسا
لذاتيـة  تعدد الأصوات والاستعانة بالكورس أو الجوقة اليونانية ينضاف إليها الموضوعية والتجسيد والابتعاد عن ا

  .وغيرها من العناصر الأخرى
والشاعر المسرحي إذ يلجأ إلى هذه التقانات في مسرحياته الشعرية والتي تتمثل أساسا في تعدد الأصـوات          

رية مع اجتراحه ، وارتفاع درجة الكثافة الدرامية نتيجة لغلبة التوتر والحوارس أو الجوقة والمستويات اللغويةوالكو
، لكنه يسعى كار مسرحية جديدةفإنه لا يسعى إلى ابت ،ثيرةالكشفية إلى جانب التجارب الحيوية الملمغامرة التجربة 

إلى فتح بنية هذا النص الشعري على إمكانات من غير جنسه تساهم في دفع التجربة الشعرية نحو مناطق إبداعيـة  
  . 3ةستمراريلاوا تجددالجديدة تضمن لها 

لمعاصر دفع بالشاعر المسرحي المعاصر الذي ا العربي وهذا التجدد والاستمرارية في النص المسرحي الشعري        
مسرحياته الشعرية جماليات خاصة، تتمثل أساسا  تكسبمألوف إلى البحث عن عناصر أخرى  ينشد الجديد واللا

، مع تحريك الأحداث خلال مشـاهد ومقـاطع   الإبداعيعلى النص ها وإسقاطفي الاستعانة بالرموز والأساطير 
 .مقنعة عوضا عن الشاعرا شخصيات متلاحقة تتحدث فيه

يصير حاملا لعدة سمـات  لكي خصابه إفي  تأفادمراحل أغنته كثيرا وشهد المسرح الشعري المعاصر لقد         
ح جديد في ضبوط رسمه وفي مما جعله قادرا على أن يظهر بمل اوهذ ،في عناصره ومكوناته وقيم تشكيلهمتفاوتة 

  .مجملها عن مطامح هذا الجيل الفنية والاجتماعيةرؤاه التي تعبر في تدرج مضمونه ومرامي 
لجيل نحو التجريب الذي كان من أبرز ملامحها، وانعكاسا لحركة اتمع على وقد سارت توجهات هذا ا        

المستويات الإقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية نحو صياغة أنماط جديدة من العلاقات والتنظيمات علـى  
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ويات المختلفة، وذا يمكن وصف حركة اتمع آنذاك بأا حركة تجريب أقرب ما يكون إلى الشمول هذه المست
  1.والاتساع

ولعل جملة من الأسباب أدت إلى بلورة درامية المسرح الشعري ووصوله إلى مستوى من النضج الـدرامي          
بمشهدية الحياة الدرامية وحاجته للنسج علـى هـذه    تتعلق بواقع القصيدة العربية المعاصرة ذاا، أو وعي الشاعر

توحي له بأن القصيدة بوضعها الغنائي تظل عاجزة أمام التعبير عن حاجات « الأبعاد لاسيما تجاربه الشعرية التي 
الإنسان وتجاربه ومشكلات العصر وظروفه، ولذا راح يبحث عن أشكال وقيم ومضـامين جديـدة للقصـيدة    

   2».عناصر الدراما تنمو فيها وتتفاعل داخلهاالحديثة التي أخذت 
مـن  عن موقف عدائي مباشر أو غير مباشـر   رعباصرة ما بزغت إلى الوجود لكي توالتجربة الشعرية المع        

تجربة هادفة إلى نشدان الاختلاف في منحاها  نبل بزغت لتكو ،3لشعر القديم خاصةالتراث الأدبي العربي عامة وا
حتى تثبث جدارا وقدرا على تمثل روح العصر واستيعاب ما ، الجمالي شكلا ومضمونا عن منحى الشعر القديم

على أن المغايرة  ،ق وابتكار حتى يتواصل التغيير وتصير المغايرة دلالة على الحيويةبفي حركة وقائعه من مضامين بس
  .اداة والرفضعالملا تعني 
ولايعرف أي نـوع مـن    ،علائيةف عند حدود التركيبات الذهنية الإو يتعلق الأمر بفن حي متطور لايق        

ولايختزله اختزالا كاملا أو يعمل مترلته ومكانته وقيمته، لأن الأدب يخضع ، سم الحاد بل لايلغي جديده قديمهالح
إلى انضـاج  علاقة جدلية تفضي  ،فإن علاقة التجربتين معا ،نسانيتراث الإاللتأثر جدلي بين الواقع المعاصر وبين 

  4.ظهارها في عدة أشكال ذات عمق وأصالةإبداع وعملية الإ
فإنه خاضـع لهـذه    ،من أشكال التجربة المعاصرة من فنون الأدب وشكلا اولما كان المسرح الشعري فن        

 ـه لم يقطعوا صلام يالعلاقة الجدلية بين المعاصرة والتراث بالرغم من أنه شكل فني جديد، إلا أن ممارس ا هـو  بم
أن المسرح الشعري يكتسب جماليات فنية يتم ا الفهم الجيد  لأم رأوا في هذا الوصل بين المعاصرة والتراث ،قديم

  .يةالعميق والمعرفة السديدة الواع
ويرجع إقبال الشاعر المسرحي المعاصر على الدراما إلى قدرا الماثلة في التقنيات المختلفة؛ ذلك أن مظاهر         

وهو أداة مسرحية في المقام الأول أصبح مجرد وسيلة من وسـائل  " القناع"الدرامية في القصيدة العربية تتعدد منها 
أن الحوار يكتسب أهمية قصوى في كثير من القصائد، وجاء كثير مـن   كثيرة لبناء القصيدة بطريقة درامية، كما

  . القصائد بمثابة مشاهد مسرحية تعتمد على الحركة والحوار والتركيز
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" ظاهرة الحزن"و" الأحجية"و" استدعاء الرموز"و" الأسطورة"كما تجلت مظاهرها وجماليات أخرى منها         
لك من الجماليات التي لجأ إليها إلى غير ذ" الأشياءأنسنة "أو " لصورة المتحركةا"التي جسدها الموقف التراجيدي، و

  .الشاعر المعاصر للتعبير عن تعدد الأبعاد في المسرح الشعري
نساني حـتى ينضـج   التواصل مع التراث الإالمعاصر ضرورة  العربي الشاعر المسرحي دركأ خاصة عندما         

ووجوب خلق جماليات فنية تساهم في التعبير عن التحولات  ئص الفنية المعهودة لهبالخصا وعدم الاكتفاء مسرحه،
المستمرة والتفاعل معها؛ من خلال إيحاءات الألفاظ الرمزية وما تشتمل عليه من أساطير ورموز وأقنعة ووسـائل  

  .حقيقة العمل المسرحي واكتشاف الخيط الذي يصل بين هذه الرموز وبين وراء المعنى الظاهري،ما تعبير دالة على 
دف من هذا كله هو جعل هذه الصور داخل المسرحية الشعرية تجسيدا للموقف الدرامي أو للمعـنى  الهو        

عن  ويجعلها حكاية درامية تتطور وتتكامل أجزاؤها وشخصياا وأحداثها« الجوهري الذي تدور حوله المسرحية 
لشـعراء المسـرحيين   ليحائية وهذه القوى الإ 1»القوى إلى أبعد مدى  ائية واستغلال هذهيحطريق قوى الشاعر الإ

تلك الرموز والأساطير والأقنعة  حولولكنها في الغالب الأعم تدور  ،المعاصرين تختلف من شاعر مسرحي إلى آخر
  .بية فنية وجماليةذيحاءات وجاإ، وما يرى فيها الشاعر من المختلفة
في كتابه فن الشعر شأنه شأن الرسام وكل فنان يصنع  )Aristo( كما قال أرسطو ولما كان الشاعر محاكيا        
كان لزاما عليه بالضرورة أن يتخد إحدى الجماليات الفنية لينضج نصه المسرحي الشعري ويصل بـه إلى   ،الصور

   .قمة الإبداع شريطة أن يحكم ويحسن استخدامها
  :زالرمواستدعاء  – رابعا
إن الأدب المعاصر نوع من الكشف والارتياد، بمقدار ما هو نوع من المعاناة المرهقة والجهد المضني، إنـه          

، غير معناه العـادي  اخلالها أن يعيد اكتشاف الوجود وأن يكسبه معنى جديدمن بالنسبة للمبدع مغامرة يحاول 
تشاف تلك العلاقات الخفية التي تربط بين عناصره المبتذل ووسيلته إلى ذلك هي النفاذ إلى صميم هذا الوجود لاك

ومكوناته المختلفة، حتى تلك التي تبدو في الظاهر على أكبر قدر من التباعد والتنافر، وهو في سبيل وصـوله إلى  
هذه العلاقات الخفية بين عناصر الوجود كثيرا ما يتجاوز العلاقات الظاهرة المحسوسة والمنطقية بين هذه العناصـر  

  .ك العلاقات التي لا تلتقط سواها النظرة العادية التي تقف عند ظواهر الأشياءتل
بل إن المبدع كثيرا ما يحطم هذه العلاقات الظاهرية المألوفة لتتحول عناصر الوجود وأشـياؤه إلى مجـرد           

رؤيته الإبداعية الخاصة على  مفردات وأدوات في يديه يشكل ا عالمه الأدبي الخاص، أو يعيد ا صياغة العالم وفق
نحو يزيده عمقا وثراء واكتمالا، وعمله في ذلك أن يتصارع مع صمت العالم، وما كان خلوا مـن المعـنى فيـه    
ويضطره أن يكون ذا معنى، إلى أن يتمكن من جعل الصمت يجيب، وجعل اللاوجود موجودا وهذا لا يمكـن أن  

  2.الصادقة، في سبيل إعادة اكتشاف الوجود وإعادة صياغتهيتم إلا من خلال الجهد المضني والمعاناة 
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وإذا كان هذا القول ينطبق على عمل المبدع المعاصر بصفة عامة، فهو أشد انطباقا على عمـل الشـاعر           
المسرحي المعاصر الذي يصارع اللاوجود من حوله ليجبره على أن يمنح وجودا ويقرع الصمت لتجيبه الموسـيقى  

من الشعر والمسرح على حد سواء، في علاقة تكاملية بينهما تصنع إبداعا أدبيا يضاف للأنـواع الأدبيـة    المنبعثة
  .1»النموذج الشعري والنموذج الدرامي لابد أن يظلا معا، نتاجين متكاملين لعمل خيالي واحد « خاصـة وأن 

الأبعاد كالرمز التراثي والمفارقة التصويرية، بمـا   ومن ثم لجأ الشاعر إلى تقنيات فنية مختلفة للتعبير عن تعدد        
فيهما من تصوير للحوار والصراع بين الأبعاد المختلفة في رؤية الشاعر، فالرمز التراثي والرمز عمومـا يعكـس   

 ـ 2التفاعل والحوار بين الدلالة التراثية أو الواقعية للرمز وبين دلالته الرمزية تي ، ولكن التأمل في طبيعة الرمـوز ال
  .يستخدمها الشعراء المعاصرون وفي طريقة استخدامهم لها يدعو دعوة ملحة إلى دراسة الظاهرة والاهتمام ا

إن الشاعر لا يخلق صوره من عدم، وإنما يختار من الإمكانات المتاحة في اللغة، ويستعين بمدركاته الحسـية          
غويا قادرا على إبراز الدلالات الـتي تحتويهـا التجربـة    المختزنة، ويقيم تفاعلا من نوع خاص، ليشكل نظاما ل

  .4»اللغة في أصلها رموز أصطلح عليها لتثير في النفس معاني وعواطف « ذلك أن  3الشـعورية والفنية
        والرمز بما يحققه من تكثيف لغوي ومن دلالات متعددة يكِّممن التعبير عن عالمي الشاعر الظاهر والباطن  ن

معا، وعن طريقه يزيح الشاعر من طريق الحياة الإنسانية ماران عليها من صلف التحديث الصناعي وجمود الآليـة  
، والمبدع إذ يلجأ إليه، إنما بتوجيه مـن  5التي كونت طبقات متراكمة حالت دون القدرة على الاستبطان والتخيل

ذات إيحاء جم، ومظهـر إيجـاز   « رية المضطربة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بالصورة الرمزية، فهي تجربته الشعو
  6».واضح

ولقد اختلف مفهوم الرمز باختلاف الباحثين ومجالات اشتغالهم مما أدى إلى تعدد استخداماته، فهو يظهـر         
م الدلالة، وعلم الإشارات، كما أن له تاريخا طويلا في كمصطلح في المنطق والرياضيات وفي نظرية المعرفة، وعل« 

والرمز مقابـل للكلمـة    ،7»والطقوس والفنون الجميلة والشعر ) الرمز أحد مرادفات العقيدة ( عوالم اللاهوت 
كائن لوهو علاقة تمثيلية  )signe(بمعنى علامة  )sumboleen(المشتقة من الكلمة الإغريقية  8)(symboleالفرنسية 

  .حي أو شيء يمثل شيئا مجرداكائن ل
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مذهب أدبي « الدال على )symbolisme(أما بالنسبة للرمزية فهي مصدر عربي مقابل للمصطلح الفرنسي         
نشأ في فرنسا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، نما في ظل الفلسفة المثالية الألمانيـة، وسـاعدته في ذلـك    

التي  )Edgar Allam poe(  بوالبرجوازية، والترجمات الفرنسية عن إدغار آلان  مدرسة التحليل النفسي والثورة
، ولذلك كانت الرمزية ثورة على كل مـا سـبقها مـن    )Charles Pierre – Baudelaire(شارل بودلير  قام ا

  1».مذاهب أدبية
من أقدم الفلاسفة الذين خاضوا في الرمز، حيث عرفه تعريفا لغويـا بقولـه إن    )Aristo(أرسطو ويعد         

فالكلمات عنده رمـوز   2»الكلمات المنطوقة رموز لحالات النفس، والكلمات المكتوبة رموز لكلمات منطوقة «
مفهوم الرمز عند  سواء أكانت مكتوبة أم منطوقة فهي رموز لمعاني مجردة في الذهن، ولا يكاد يختلفلمعاني الأشياء 

من جاء بعد أرسطو من فلاسفة وباحثين في ماهيته، وإن بقى مرتبطا باال الذي ينحصر فيه وبحسب تعدد العلوم 
  .التي احتوته وكذلك بحسب الخلفية المعرفية لدى الباحث

امتزاجا للذات مع « أول من نظر إلى الرمز نظرة أدبية حيث اعتبره  )Goethe (يعد غوتهففي مجال الأدب         
نسان بالشيء أو علاقـة  ي يشرف الرمز الذي يمثل علاقة الإالموضوع الخارجي، وحين يمتزج الذاتي مع الموضوع

اخلي مـع  ، فالرمز عنده امتزاج الداخل من الخارج وامتزاج الفنان بالطبيعة، أو الموضوع الـد 3»الفنان بالطبيعة 
الموضوع المادي، ولقد فتح هذا المفهوم اال أمام باحثين آخرين للبحث في جوهر الرمـز الأدبي بمـا في ذلـك    

  .الفلاسفة
وهو المعروف بفلسفته للوجود كله بما في ذلك الأدب، يعتبر الرمز علاقة تجمـع   )Kant(كانط  حيث إن        

يعة هذه العلاقة إذ الرمز عنده مستقل بذاته عما أخذ عنه، فبمجـرد  الذات بالموضوع الخارجي، إلا أنه يحدد طب
انتزاعه من الطبيعة يكتسب طبيعة جديدة لها ميزا وخصائصها وكينونتها، وهو ذه الصيغة الجديدة معنى مجرد لا 

فالعبرة بالواقع المشـترك  تربطه بما أخذ منه إلا النتائج، التي لا تشترط أبدا التشابه الحسي بين الرموز وما يرمز إليه 
تصرح بتعذر معرفة العالم الخارجي عن غير طريق « إن فلسفة كانط هذه تفسح مجالا لعالم الأفكار و  4والمتشابه

  .5»صوره المعكوسة فيه 
وسـيلة للرمـز وأداة    -الخيال –المشهور بنظريته الشاملة في الخيال، أنه  )Coleridge(كوليردج ويعتبر         
الرمز يكشف الفرد عن النوع، ويكشف النوع عن الجنس، ويكشف الجنس عن الكوني، وفـوق  « ففي  لتحققه
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، بمعنى أن العمل الفني عنده رمز يتوسط بين عالم الطبيعـة وعـالم   1»هذا كله يكشف الفاني عن الأبدي الباقي 
  .رمز عن طريق قوة الخيالالفكر، ففعل التقدير الجمالي كفعل الخلق الفني، إن هو إلا إظهار الخبرة في 

والرمز عنده يقف بمواجهة المفهوم، ولكن عن طريق التفاعل بين الإثنين يصل العقل البشـري إلى أبعـد           
انجازاته، ويجتهد العقل للتعبير عن مغزى خبرته بالذات في أشكال رمزية، لأن التعبير على شكل مفهوم غير كاف 

حيث جعل وظيفة الفنان تجسيد خبرتـه في رمـوز   " الخيال والعقل " أي أن الرمز عنده مقترن بشرطين  2.غالبا
  .مستخدما ما يجد في عالم الطبيعة ليعبر عن رؤياه في الأشياء

المعاصر في استخدامه للرمز ينحو منحى آخر غير الاتجاهات السابقة فهـو لا يفكـر    العربي لكن الشاعر        
فإنه يسـتخدم  ... " البحر، الريح، القمر، النجم " الفلسفية ولا الوجودية، فعندما يستخدم كلمات مثل  بالعقلية

عنذئد كلمات ذات دلالة رمزية، وربما كانت بعض هذه الدلالات مشتركة بين الناس، ولكن استخدامه لها لـن  
القديمة لهذا الرمز، وما لم يضف إلى ذلـك   يكون له قوة التأثير الشعري ما لم يحسن استغلال العلاقات أو الأبعاد

  .أبعاد جديدة هي من كشفه الخاص
والرمز الشعري مرتبط كل الارتباط بالتجربة الشعورية التي يعاينها الشاعر، والتي تمنح الأشـياء مغـزى           

لتجربة، فعنذئـذ  خاصا، وليس هناك شيء ما هو في ذاته أهم من أي شيء آخر إلا بالنسبة للنفس وهي في بؤرة ا
يستلزم « أي أن الرمز ببساطة  3.تتقارب أهمية الأشياء وقيمتها؛ ذلك أن التجربة هي التي تمنح الأشياء أهمية خاصة

مستويين؛ مستوى الأشياء الحسية أو الصور الحسية التي تؤخذ قالبا للرمز، ومستوى الحالات المعنوية المرموز إليها 
  4».لى رمزوحين يندمج المستويان نحصل ع

ن يسـتخدم أي موضـوع أو   ة الدلالة، هي أنه من حقه دائما أومن هنا تبرز أمام الشاعر إمكانية عظيم        
موقف أو حادثة استخداما رمزيا وإن لم تكن قد استخدمت من قبل هذا الاستخدام، ومهما تكن الرموز الـتي  

هذا التاريخ بالتجارب الأساسية النمطية، فإا حـين   يستخدمها الشاعر ضاربة بجذورها في التاريخ، ومرتبطة عبر
يستخدمها الشاعر لابد أن تكون مرتبطة بالحاضر، وأن تكون قوا التعبيرية نابعة منها، فالقيمة كامنة في لحظـة  

  .التجربة ذاا، وليست راجعة لا إلى صفة الديمومة التي لهذه الرموز ولا إلى قدمها
المعاصر أيضا، أن يخلق السياق الخاص الذي يناسب الرمز، لأنه إذا اسـتخدم الرمـز    ومن واجب الشاعر        

منفصلا عن السياق كان ذلك نوعا من الرمز الرياضي أو الرمز اللغوي، وكذلك الأمر بالنسبة للرموز القديمة لابد 
تعتمد على الرمز نفسـه  فالقوة في أي استخدام خاص للرمز لا  5.لبث الحيوية فيها من ورودها في سياق رمزي

  .بمقدار ما تعتمد على السياق الشعري، أي في ضوء العملية الشعورية التي تتخذ الرمز أداة وواجهة لها
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على هذا الأساس فإننا في الرمز الشعري لا نستطيع أن نستغني بالرمز عن المرموز إليه، أو بمعـنى آخـر لا           
التي تتخذ رموزا عن الحالات المعنوية التجريدية، التي يرمـز إليهـا ـذه    نستطيع أن نستغني  بالمعطيات الحسية 

المعطيات، كما لا يمكن بالمقابل أن نستغني بالمرموز إليه عن الرمز، لأن الرمز كل غير قابل للتجزئة تفـنى فيـه   
الحسية ماديتها وتتحول  الحالات المعنوية التجريدية في المعطيات الحسية التي تتخذ رموزا لها، كما تفقد المعطيات

  .إلى دلالات تجريدية
والشاعر الذي يستخدم الرمز لا يقصد إلى معنى يخفيه ثم يحاول أن يعبر عنه بطريقة أخرى تنوب عنه، فإذا         

وجدنا المعنى المقصود استغنينا به عن العمل نفسه، إن الرموز لا تصنع ذه الطريقة وبعبارة أخرى إن المسـتوى  
بطريقة مصطنعة واضحة للتعبير عن معنى آخر، المعنى الثاني ينمو نموا باطنيا من المعـنى   رخس أو الظاهر لا يالحرفي
  1.الأول

الرمز هو ما يتيح لنا أن نتأمل شيئا آخر وراء النص فالرمز هـو  « : هذا الطرح بقوله أدونيس ولقد أكد        
معنى خفي وإيحاء، إنه اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة أو هو القصيدة التي تتكون في وعيك بعـد قـراءة   

للوجود المعتم، واندفاع نحو  القصيدة، إنه البرق الذي يتيح للوعي أن يستشف عالما لا حدود له، لذلك هو إضاءة
، فالرمز عنده هو نص داخل نص، إنه كالتناص بالمعنى الدقيق، فهو المعنى الخفي الذي يتكشف لكل منا 2»الجوهر 

بعد أن نقرأ لغة القصيدة، فالرمز ليس معنى جاهزا بل هو جهد مبذول يبذله المتلقي عندما يقوم بتحليل شـفرات  
  .يحاءاا داخل النصالنص، ويفك الرموز ليعرف إ

لمعـاني   اومن هنا فإن الرمز الشعري يختلف عن الرمز اللغوي المتمثل في الألفاظ اللغوية باعتبارها رمـوز         
محددة، والرمز الرياضي وسواهما من الرموز الإشارية ذات المدلول المحدد، فالرمز الشعري خلافا لهذه الرمـوز لا  

  .عليه الجميع؛ وإنما يوحي بحالة معنوية تجريدية غامضة لا يمكن تحديدها يشير إلى شيء محدد معين يتفق
ومن ثم فإن الناس يختلفون اختلافا بينا في فهم الرموز الشعرية والأدبية عموما، في حين يتفقون أو يكادون         

ع المادي المحسوس ليحول هذا على فهم الرموز اللغوية والرموز الرياضية وغيرهما، لأن الرمز الشعري يبدأ من الواق
مما جعله يكتسب في كل قصـيدة مـدلولا    3الواقع إلى واقع نفسي وشعوري تجريدي يند عن التحديد الصارم،

  .جديدا ولا ينحصر عند مدلول واحد محدد
أنه  إن هذا الاختلاف في مفهوم الرمز من ناقد إلى آخر يمكن أن نفهم منه صعوبة تفسير ماهية الرمز ذلك        

لو استطعت أن : المقولة التي نطقها الراقص حين قال تلكإن الرمز يماثل تماما «  )w.y.Tandall(تاندال  كما يقول
ثم إن تمثل وحدة الرمـز يمنحنـا معنـاه     4»!! لما كانت بي حاجة إلى أن أفعله  -يقصد الرقص -أقول ما يعينه 

  .ويفهمنا إياه
                                                   

  .105ص. عن بناء القصيدة العربية الحديثة: علي عشري زايد -1
  .121ص.ن الشعرزم: أدونيس  -2
  .107-106ص. عن بناء القصيدة العربية الحديثة: علي عشري زايد -3
  .43ص. الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر: محمد فتوح أحمد -4



 

141 
 

تخدام الرموز أداة للتعبير، يعد من أبرز الظواهر اللافتة للنظر في تجربة الشـعر  ومع هذا فإن الإكثار من اس        
الجديد عموما والمسرح الشعري على وجه الخصوص وليس غريبا هذا الأمر فالعلاقة القديمة بينه وبين الشعر ترشح 

الذي تختلف وظيفته حسب موضعه في النص وحسب ترابطه مع غيره من الرمـوز الأخـرى    1لهذا الاستخدام 
وحسب سياقه في بناء الحديث وتطوره، وله وظيفة رئيسية وهي الإيحاء لا بمدلول معين بل بإحساس أو أحاسيس 

  .معينة
كاتب، كما أنه ليس من السهل بمعنى أن الكتابة الرمزية للمسرح من المسائل الصعبة التي لا يمارسها كل         

على أي ناقد أن يتناول الرمز في مسرحية ما، لأن الرمز جزء لا يتجزأ من نسيج المسرحية نفسها، وما لم تكن له 
ن الخطأ أن ـ، وكذلك م2أكثر من دلالة في النص المسرحي وما لم تكن له وظيفة محدد فلا يمكن أن يكون رمزا

الرمز شفافا، لأن الرمز إذا كان شفافا وكشف عما وراءه لم يصبح رمـزا بـل   يطالب بعض النقاد بأن يكون « 
، والطبيعة الحقيقية للرمز أن يكون كثيفا لأن مهمتـه هـي   3»أصبح دلالة، والفرق بين الرمز والدلالة فرق كبير 

  .اتهالإيحاء ولهذا من الضروري الاعتدال في النظرة إلى إيحائية الرمز والتحرك به في حدود إمكان
ولقد اختلف الباحثون حول تقسيم مستويات الرمز بين عام وخاص وجزئي وكلي، ونشـيط وحركـي           

وشفاف وكثيف، بل إن هناك من يخلط بين الأنواع والمستويات، ولكنهم يستقرون في النهاية عند أهم أنواعـه  
أسطوري وديني وتراثي وقصصي وغيرهـا  بالاستناد إلى كثرة ما ورد في شعر الشعراء المعاصرين ما بين طبيعي و

  :وهي الأنواع التي يكثر استخدامها في النص المسرحي الشعري العربي المعاصر، وتتمثل أساسا في
اتخذ الشاعر المسرحي المعاصر من الأسطورة أداة تضمين داخل مسرحه، سواء أكان هـذا  : الرمز السطوري -1

يـث إن  ستعارية أم حتى شكل الاشـارة البسـيطة العـابرة، ح   التضمين متخذا شكل الرمز أم شكل الصور الا
الأسطورة منحت مؤلفي المسرح مادة مكنتهم من صياغتها صياغة مسرحية في إطار من الرمز، وكان هذا الرمز «

هو ما يحتاجه هؤلاء المؤلفون، إذ أن الظروف السياسية لم تكن تعطي المؤلف حرية التعبير عن نفسه، فكان اللجوء 
  4».ه، وكان الرمز في الأسطورة جاهزاالرمز خير الطرق وأسلمها للتعبير عن رأيه وتقديم أفكارإلى 

لقد ميز الرمز الأسطوري نمط البنية المسرحية، وأقام هيكليتها على نحو عضوي فبدت لغة الرمز الانبعـاثي          
لئن كان اسـتخدام الصـورة الأسـطورية    نسقا مجازيا فنيا يطرح إشكالا على المقاربة الإيديولوجية، ذلك أنه 

استخداما شعريا ليس موضوع خلاف، فإن التوظيف الدلالي هو موضوع الخلاف، وهو إشكالي لأنه طي النسيج 
  .العضوي وفي الدلالة المضاعفة
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لها في وربما فسر هذا الواقع الفني لجوء الخلاف إلى لغة من خارج الشعر، أو بعيدة عن شعريته لغة تقيم جد        
ومن  1حدود الموقف، أو بالعودة إلى مصادر الرموز وتاريخها، كما إلى توظيفها في الخطاب السياسي أو العقائدي،

متابعة الرموز الأسطورية التي يستخدمها الشاعر المسرحي يتبين لنا أن معظم العناصر الرمزية إنما يرتبط بالقـديم  
  . الأسطورةبشخوص أسطوريين أو دخلوا على مر الزمن عالم

السندباد وسيزيف وتموز وعشـتار وأيـوب   "وأبرز هذه الرموز الأسطورية وأكثرها دورانا هي شخوص         
وغيرهـا مـن الشـخوص     "وهابيل وقابيل وأينياس والخضر وعنتر وعبلة وشهريار وهرقل والسيرين وسـقراط 

الأسطورية الإغريقية وغير الإغريقية، وإلى جانب هذه الشخوص نجد الشعراء أحيانا يستلهمون الأسطورة القديمة 
في مجملها من حيث هي تعبير قديم ذو مغزى معين، كاستلهامهم أسطورة أوديب وأبي الهول أو قصـة بنيلـوب   

  .وأوليس وغيرها
الشاعر، بعد أن يستكشف لها بعدا نفسيا خاصا في واقع تجربته الإبداعية  اتي يستخدمهفالعناصر الرمزية ال        

معظمها مرتبط بالأسطورة أو القصة القديمة بالشخوص أو بالمواقف، وهذه الشخوص أو المواقف إنما تسـتدعيها  
الشخوص والمواقف تعاملا التجربة الشعورية الراهنة لكي تضفي عليها أهمية خاصة، فالتجربة إذن تتعامل مع هذه 

أي  2شعريا على مستوى الرمز، فتستغل فيها خاصية الامتلاء بالمغزى أو أكثر من المغزى، تلك الخاصة بالرمز الفني
  .أن الأسطورة بتحويلها إلى رمز تفارق زمنها التاريخي لتستوعب معاني الواقع المعيش وتعبيرات الزمن الحاضر

بيعة في اال الأدبي الفني، إذ يغرق الشاعر فيها ويتعايش مع عواصفها ورعودهـا  تختلف الط: الرمز الطبيعي -2
وزلازلها، فهو ابن الطبيعة وجزء منها، وإن كان يسكنها ويجاورها، فما يمنعه أن يأخذ منها؟ فالشاعر لا ينظر إلى 

ربته، وهو إذ يستمد رموزه مـن  الطبيعة على أا شيء مادي منفصل عنه وإنما يراها امتدادا لكيانه تتغذى من تج
الطبيعة يخلع عليها من عواطفه ويصبغ عليها من ذاته ما يجعلها تنفث إشعاعات وتموجات تضج بالإيحاءات، يلجأ 

المعاصرون أكثر وأحـسن اسـتغلالا   المسرحيون إلى الطبيعة يرمز بمظاهرها بل ويستكين إلى كائناا،  والشعراء
  .لم المعاصر من فوضى واستطارة للحضارةلرموز الطبيعة لما في العا

يلجأ الشاعر المسرحي إلى الطبيعة ويرمز بمظاهرها المختلفة من نخيل وتراب وبر ورعد وليل وشوك وورد          
ا نفسه وتارة يحاكيها داخل شعره أو يرمز ا للعالم المعاصر وما  هبش، فتارة يوكذلك يلجأ إلى مخلوقاا وكائناا

  .ولا أمن وخوف وغيرها ريسوده من فوضى وألم ولا استقرا
، كلفظة المطر مـثلا مـن   ظة الدالة على العنصر الطبيعيثم إنه في تعامله مع عناصر الطبيعة إنما يرتفع باللف        

لفظ بمـدلولات شـعورية   ، لأنه يحاول من خلال رؤيته الشعورية أن يشحن المدلولها المعروف إلى مستوى الرمز
  3.رمز العصري ويثري المصطلح الشعري، ويبدع الخاصة وجديدة
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كما قد تتصل بعض عواطفنا بمناظر أو أشياء مادية معينة نتيجة لموقف لنا معها، أو لأـا ارتبطـت ـا            
. ر إلى مثيرات تذكرنا بمضمون المواقف والوقائع، وهذه أبسط أنواع الرموزوحينذاك تتحول هذه الأشياء والمناظ

بـودلير  وقد يبتدع الشاعر الرمز أو يقتبسه ثم يبني علـى تفاصـيله خـواطره العاطفيـة، ومـن هنـا قنـع        
)Baudelaire(مالارميه بتحوير بعض الرموز الكاثوليكية بينما اضطر)Mallarmé (إلى خلق رموز جديدة اختارها 

كلها رموز انتزعها الشـاعر  ... من حقل انطباعاته لتوحي بالجمال ارد، فالسماء الزرقاء والفجر وايار الجليد 
  .من الطبيعة لتوحي فكرة تنضح بالصفاء، ومن ثم لم تعد الطبيعة مظاهر جامدة بل تحولت إلى معنى حي 

معنى ذلك أن الرمز يبدأ من الطبيعة ليتجاوزها فيصبح أكثر صفاء وتجريدا، ولكن هذا المستوى التجريدي         
لا يتحقق إلا بتقنية الرمز من تخوم المادة وتفصيلاا، لأنه يبدأ من الطبيعة؛ ولكنه لا يرسم الطبيعة بل يردهـا إلى  

   1.لتي تقوم على أنقاضها علاقات جديدة مشروطة بالرؤيا الذاتية للشاعرالذات، وفيها تنهار معالم المادة وعلاقاا ا
وعليه فإن الرمز الطبيعي ليس تحليلا للطبيعة بل هو تكثيف لها، وفي هذا ما يربطه بالأحلام من حيث ميل         

يرة الكامنة بجزء واحد الإدماج والتجميع بحذف بعض الأجزاء المرموزة، أو الاكتفاء من مركباا الكث«كليهما إلى 
   2».فقط، أو الإيماء بالصورة المركبة إلى عناصر عديدة ذات صفات مشتركة

خاصيتي « وإذا كانت الطبيعة مصدرا استمد منه الشاعر العربي المعاصر بعض أشكاله الرمزية معتمدا على        
ن منابع الصورة اتكأ عليها، ذلك أن مفهوم التجسيد والتشخيص، فإا في الحقيقة لا تعدو أن تكون منبعا واحدا م

فلم يعد يقتصر على الظواهر المادية في الطبيعة بل  3».الواقع بالنسبة للشاعر المعاصر قد أصبح أكثر رحابة وعمقا
امتد إلى نطاق الظواهر النفسية غير المنظورة، وهي ظواهر استأثرت باهتمام الرمزيين، باعتبارها الحقيقة التي ترتد 

         .يها مظاهر العالم المادي المتغيرإل
إذا كان الشاعر المسرحي يستمد عناصر رموزه أساسا من الشخوص الأسـطورية، فإنـه في   : الرمز التراثي -3

أحيان كثيرة يستمد هذه الرموز من التراث بمصادره المتعددة، باعتبار هذا التراث منبع طاقات إيحائية لا ينفد لـه  
على التأثير في نفوس الجمـاهير  عطاء، فعناصره ومعطياته لها من القدرة على الإيحاء بمشاعر وأحاسيس لا تنفد، و

ما ليس لأية معطيات أخرى يستغلها الشاعر، حيث تعيش هذه المعطيات التراثية في وجدان النـاس   مووجدانا
  .وأعماقهم تحف ا هالة من القداسة والإكبار لأا تمثل الجذور الأساسية لتكوينهم الفكري والوجداني والنفسي

حين يتوسل إلى إيصال الأبعاد النفسية والشعورية لرؤيته الإبداعية عبر جسـور مـن   ومن ثم فإن الشاعر         
 أن معطيات هذا التراث، فإنه يتوسل إلى ذلك بأكثر الوسائل فعالية وقدرة على التأثير والنفاذ، هذا بالإضـافة إلى 

امتداد الماضـي في الحاضـر   استخدام الرموز التراثية يضفي على العمل المسرحي عراقة وأصالة، ويمثل نوعا من 
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وتغلغل الحاضر بجذوره في تربة الماضي الخصبة المعطاء، كما أنه يمنح الرؤية الإبداعية نوعا من الشمول والكليـة  
  1.يجعلها تتخطى حدود الزمان والمكان، ويتلاحم في إطارها الماضي مع الحاضر

ه على موروثهم العربي المعاصر، حيث عكف شعراؤ رينتيجة لهذا شاعت الرموز التراثية في المسرح الشع        
يستمدون من مصادره المختلفة من موروث ديني وصوفي وشعبي وتاريخي وأدبي، عناصر ومعطيات مختلفـة مـن   

  . أحداث وشخصيات وإشارات يبنون منها رموزهم، ويوحون من خلالها بأكثر أبعاد رؤيتهم الفنية
لرمز الطبيعي من بعض دلالته الواقعية ليحمله بعض أبعاد تجربته، فإنه يسلك وكما يجرد الشاعر المسرحي ا        

يثري ا تجربته الشعرية، ويمنحها شمـولا   ايمتاح من ينابيعه السخية أدوات« المسلك نفسه مع الرمز التراثي حيث 
ثرها قدرة على تجسيد هـذه  يحائية وأكالإيوفر لها أغنى الوسائل الفنية بالطاقات  نفسه وكلية وأصالة، وفي الوقت

  2».ربة وترجمتها ونقلها إلى المتلقيالتج
وإذا كان المعنى الرمزي يتولد في الرموز المستمدة من الواقع من التفاعل بين المدلول الواقعي للرمز والمدلول         

الرمزي له، فإن المعنى الرمزي في الرمزالتراثي يتولد أيضا من التفاعل بين المدلول التراثي للرمز والمدلول المعاصر له 
يعبر عن بعد من أبعاد رؤيته الشعورية، كما قد يستخدمه كليـا   ي رمزا جزئياوقد يستخدم الشاعر المعطى التراث

  .يستوعب رؤيته الشعرية في المسرحية بكل أبعادها، وتتلاحم في إطاره كل الأدوات المسرحية الأخرى
ضي ليسـتفيد  المعاصر وجد تراثا ضخما أولاه عناية كبيرة، فأعاد قراءة الما العربي وعليه فالشاعر المسرحي        

الرمز « ويصحح أخطاءه، أو هو الحنين إلى القديم في عالم حديث ومعقد على أن لا يغفل حقيقة مهمة وهي أن 
التراثي يعاني من نفس المخاطر التي يعانيها الرمز المستمد من الواقع، هذه المخاطر المتمثلة في التقليد والابتذال من 

إلى هذا إسراف بعض الشعراء في استخدام هـذه الرمـوز التراثيـة    ناحية والغموض من ناحية أخرى، ويضاف 
واستعارة بعضهم لرموزهم التراثية من تراثات أخرى غير تراثهم القومي، ليس لها في وجدان جماهيرهم ما لمعطيات 

  .3»تراثهم من إيحاءات ومن تأثير 
 ـالإِو خلَقْت الْجِنا مو« فقد خلق للعبادةللإنسان، " الدين"لا يكاد يختلف إثنان حول أهمية  :الرمز الديني -4 نس 
 ـعيللَّا إِ بدتمعات وحدود حريات الأفـراد، وهـذا   4»ونوالدين دستور يشرع الحلال والحرام، وينظم سير ا ،

في  التراث الـديني « الكلام عام والخاص فيه هو النظر إلى الدين، ونظرة الشعراء المعاصرين إليه بالذات فقد كان 
كل العصور، ولدى كل الأمم مصدرا سخيا، من مصادر الإلهام الشعري، حيث يستمد منه نماذج، وموضوعات 

  .5»وصورا أدبية

                                                   
  .121ص. عن بناء القصيدة العربية الحديثة: علي عشري زايد -1
  .73ص. م1997. القاهرة :دار الفكر العربي. لعربي المعاصراستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر ا: علي عشري زايد -2
  .129ص. عن بناء القصيدة العربية الحديثة: علي عشري زايد -3
  .56الآية: سورة الذاريات -4
  .75ص. بي المعاصراستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العر: علي عشري زايد - 5



 

145 
 

الشعراء إلى الدين الإسلامي منه والمسيحي، فمنهم من لجـأ إلى القـرآن وإلى قصصـه    نظرة  تباينت ولقد       
سقطها على الحاضر أو يتقمصها، لا يجد في ذلك بأسا أو حرجا ا رموزا خالدة، يووملامح الأنبياء فيه، يستلهم

وقصة يوسف  ،وغار حرا ء ،وموسى ،وأيوب، وعيسى ،فالقرآن خالد وصالح لكل الأزمنة والأمكنة، فكان محمد
وغيرها، متكأ وملجـأ بعـض الشـعراء في    ... وحادثة الإفك ،وعجل السامري ،وذي القرنين ،وأهل الكهف

ن موضـوعاته  ، في حين نجد من يوجه قلمه شطر الإنجيل، يستوحي م-الرمزية–إبداعام وتشكيلام التهويمية 
  .بحوادث الحب والصلب والجنس والخيانة مادة ثرية تزيد قصائده دسامة وتشويقا المحرفة غالبا والمليئة

كان الصنف الأول تعامل بحذر مع المروث الديني الإسلامي، فإن الثاني أطلق لنفسه العنان، وتعامل مع  وإذا        
أطلقوا لأنفسهم العنـان في تأويـل   «مثلا بحرية أكبر إزاء شخصيته، وحياته ومن ثم  -عليه السلام -رمز المسيح 

 عاصر مستمدة مـن المـوروث المسـيحي   الم ملامحها وانتحالها لأنفسهم، ومعظم ملامح السيد المسيح في شعرنا
وقد أفتتن شاعرنا المعاصر بتصوير نفسه مسيحيا علـى  " الحياة من خلال الموت"و" الفداء"و" الصلب"وخصوصا 

         1.»الصليب
وقريب من استنباط القيم الرمزية التراثية يحاول الشاعر المسرحي المعاصر الالتحام بالتراث الديني القومي        

واستغلال بعض مصطلحاته ونماذجه، شريطة أن يتم  والعالمي والاستمداد منه، سواء بالإشارة إليه أو الاقتباس منه،
  .ذلك جميعه بطريقة رمزية وأن يشف النموذج أو الواقعة الدينية المقتبسة عن مشاعر وأفكار ذاتية أو إنسانية عامة 

والرمز الديني الذي استخدمه الشعراء المسرحيون وفجروا منه مادة التلميح والإيحاء معتمدين على المعطيات        
يتفرع إلى  ...اج ومعجزة الناصري والعازر وأهل الكهف والاسراء والمعروالعناصر الدينية المؤثرة كقصص الأنبياء 

  : نوعين 
، يحمل دلالـة  المقدس بعهديه القديم والجديدقرآن الكريم أو في الكتاب ويعني كل رمز في ال: الرمز الأحادي -أ

 لم يكن جملة أو ، والرمز الأحادي مامرجعية مفردة ، فدلالتهالقارئ ويستحضرها حين تلقي النص معينة يدركها
  .، أي أنه رمز جزيء بسيط خارج عن السياق بارة أو تركيبا لغويا أو اقتباساع

عتيم يوقع القارئ ، وهذا تز التراثية نازعا عنه صفة الدينيالدارسين والنقاد من يضمه إلى الرمووهناك من         
ينطلق في توظيفها مـن   ن نظرة الشاعر المعاصر إلى الرموز الدينية قد تغيرت وأصبحفي مزالق كثيرة، وقد وضح أ

  2.وإسقاطا عليها  ت المعاصرةأصبح تعبيرا عن الذا ، وإنمافلسفة خاصة، إذ لم يعد التوظيف لذاته
عن المحتوى تعبيرا مسطحا مكشوفا، بل يعبر عن شـكل مـثير    يعد يعبر لمثم إن النص الشعري المعاصر         

لا يحمل معنى واحدا محددا وإنما يومئ إلى مجموعة المعاني والدلالات « ، فهو خلاب موح بالشعور والحالة النفسية
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، وإنما يلمـح مـن   يفهم في أصلهكل ذلك بواسطة الرمز الذي لا يكاد   1»وتتعمق التي تنمو وتتداخل وتتنوع 
  .إشارته 
ت في أغلب الأحيان ، ثرية خصبة كانوز دينية كثيرةقد أتيح لشعرائنا المعاصرين أن تقع أعينهم على رملو        

سلوكا وفكرا وفنا وتشرق إلى  الأليمذلك لتجاوز الواقع العربي ، وأقنعة نفسية، ومناهل غزيرة تتفق مع نزعام« 
الشعرية هي رمـز المسـيح     ولعل أكثر الرموز الأحادية ترددا في أعمالهم 2» والم أكثر رحابة وصفاء واطمئناناع

وغيرها من الرموز الأحادية التي استعان .... ، ونوح ويونس -صلى االله عليه وسلم  –، ومحمد ويوسف، وأيوب
  .ة تتجاوز الواقع وتخلق إيقاعا وجوا منسجما بينه وبين المتلقيبرؤية رمزية نافذ ة الإنسانيةا للتعبير عن المعانا

 ينتقيهـا  ،إن الرمز المركب لا يتم بجمع كلمات ووصلها  بقدر ما يكون بالتحام رموز معينة:  الرمز المركب -ب
رفيع، وتأخذ معاني متعددة تتكـاثف  الشاعر، حيث تتداخل هذه الرموز وتتحدد من خلال محيط تاريخي أو فني 

  .بسبب ذلك التركيب والتأليف كأصوات لها دلالات وأبعاد مميزة 
ثم إن الشاعر وهو يوظف الرموز الدينية المركبة، يحرص على تبيين حركات وتموجات الـنفس، وإعـادة           

التوظيف الذي يكتنـز دلالات متشـعبة  المتلقي إلى أغوار الماضي، ثم يسافر به إلى آفاق المستقبل من خلال ذلك 
  3.تجعل القصيدة مكتملة ثرية وخصبة 

إن توظيف الشاعر لهذا النوع من الرموز يختلف عن توظيفه للرمز الأحادي، لأن الرمز المركب يظل غنيـا         
النصوص  متجددا يكشف عن عوالم الشاعر، ويعرب عن خفايا النفس، ويظل القارئ في رحلة بحث شيقة، يتأول 

ولا يصيبه الملل بل إنه كلما أعاد القراءة، اكتشف أسرارا أخرى، وذلك شأن الأعمال الخالدة الـتي تحـوي في   
  .ثناياها أساليب أدبية متنوعة، إذ لا تنقضي عجائبها ولا يفتر تأثيرها 

ة، ولكنها في الوقت بل إن تركيب بعض الرموز وتسلسلها يمنحان النص دلالات مختلفة تكون مدهشة محير        
، خاصة وأن الشاعر المعاصر وجد في أصوات الآخرين تأكيدا لصوته من جهة، وتأكيـدا  4ذاته متجددة ومثيرة 

لوحدة التجربة الإنسانية من جهة أخرى، فامتلأت القصيدة الدرامية بالعديد من الأصوات المستحضرة من التاريخ  
، وسيف أبي ذر الغفاري الذي يرمز إلى إقامة العدل والفصل بين الخـير  قابيل وهابيل الذي يرمز إلى الأخوة: نحو

وغيرها من الرموز المركبة التي استفاد منها الشاعر المسرحي المعاصر واستقى منها ما ... والشر، ومصحف عثمان
  .يوائم تجاربه الذاتية والموضوعية 

 آخرين  نوعين النص المسرحي الشعري العربي المعاصر يضاف إلى هذه الأنواع التي تعد الأكثر استخداما في        
 Allegory يعرف بـنوع يقوم على تجسيد المعاني في أشخاص يكونون رموزا لتلك المعاني وهذا ما  ؛من الرموز
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ومن هذا القبيل مافعلـه   ،عنى أو شيء آخرلم احيث يكون كل شخص في المسرحية وكل حادث وكل شيء رمز
فجعل المسرح ذاته رمزا للإنسان وجعل الشخوص  "مسرح الروح " الكتاب الروس إذ كتب مسرحية سماها  أحد

  .انل التي تصطرع في نفس الإنسلان على المسرح رموزا للصفات والخالذين يتحركو
 ر وهكـذا لتاريخ مثلا بشيخ هرم وقوسية حيث يرمز إلى اونرى كثيرا من هذا النوع في المسرحيات المدر        

بحيث تكون المسرحية واقعية نابضـة   ،وأما النوع الثاني هو ما يكون فيه الرمز كليا عاما شائعا في المسرحية كلها
دلالة ثانيـة أدق   الطبيعية يكون لها فوق هذه الدلالةولكن  ،بالحياة في حوادثها وشخوصها كأية مسرحية جيدة

  .1وتوتقع الدلالة الأولى موقع الصدى من الصوأعمق 
كوسيلة لاختراق حجب الغيب « ، استخدمه الرمزيون ما هو إلا مظهر من مظاهر اللغة سرحوالرمز في الم        

روفـة أو  أو هو علامة أو إشارة قد تكون صورة أو كلمة لها دلالة مع ؛إلى عوالم لا تتوصل إليها الحواس ذافوالن
الحسية البسيطة إلى  ن دلالة الرمز تخطت عالم التجربةبمعنى أ 2»والمتوارثة نسانية المحسوسة معنى في مجال التجربة الإ

  .ائيا لا شفافايح اردة وأصبح إعالم النفس والمعاني
ويعتـاض   الصـور العقل قد يستغني في كثير من الأحيان عن « ولأن الأصل في الشعر ليس التصوير لأن         

 فإن المسرح الشعري 3»ه العين من الأشياء ذقيقة ليست إلا رموزا لما تأخالح ذلك أن الألفاظ في الرموزب  هاـمن
من شاعر مسرحي إلى آخر فأحيانا  اختلافهعلى ان كثيرا بجمالية الرمز واستخدمه في نصوصه المعاصر استع العربي

 ـيالمعنى الحقيقي والمعنى ااز اللوازم المرادة والوسائط المستعملة بين ةيكون الرمز بكثر ات ، ولهذا نظير في الكناي
  .والاستعارات ةالبعيد

، أو أنه ة الروح والباطن والمشاعر الخفيةيتحدث بلغة العقل بل بلغ الرمز أن الشاعر لا وأحيانا يكون سبب        
العـالم  جوهر دراك محاولة لإ« لأن الرمز ، 4كثير من الخاصةبل ويمكن أن يفهمها العامة  يعبر عن معاني عميقة لا
الأديـب أن   ، وذلك لتخطي الحقيقة الفردية إلى الحقيقة الأسمى التي يحـاول الشـاعر أو  من خلال نسبة الوجود

 والشاعر المعاصر له خلفياته السياسية والاجتماعية 5»يحاء يدركها عن طريق الحدس، وأن يعبر عنها عن طريق الإ
وحتى يتحقق له ذلك في ، راءه من أجل كشف جملة من الحقائقوالتي تحتم عليه اللجوء إلي الرمز والتخفي  والفنية

ة أو الجو العمل المسرحي الشعري محتم عليه أن يتسم عمله بجملة من العناصر في بنائه الفني سواء في اللغة أو الفكر
  .زيةعناصر البناء الدرامي للمسرحية الرمالنفسي العام وهي أبرز 

ع بكل أبعاده الهدف العام والجانب الفكري والانفعالي باعتبار الفكر هو الموضوفالفكرة وهي ما يدل على         
انعكاسـا   س إلاأن العالم الملموس المتغير لـي  ا، وقد اعتقدوومستوياته الدرامية، فقد كان الرمزيون مثاليين فكرا
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طريق نظام من الرمـوز  عن  ، وأن المطلق لايمكن أن يوصف وصفا مباشرا بل يمكن استحضارهيئللمطلق غير المر
لدى المتلقي  تنشر يحاء ا عن طريق الأفعال أو الأشياء الرمزية التيفي المسرح الشعري يمكن الإ ، فالحقيقةالموجزة
الفكرة الواضحة والعاطفة الرقيقة، بل ليس  تتناسب مع إحساس الشاعر ا، لأن غرض الشعر اروأفكا اأحاسيس

 .والتردد في حالات النفسالأحاسيس هام والغموض في ـبالإ
كما يجب أن تكون  ،شحنات عاطفية وفكريةبلابد أن تكون محملة فأما اللغة في المسرحية الشعرية الرمزية         

عن طبيعة الشخصية بوصفها واسطة لعمليـة نقـل    عبيرذات تأثير وقدرة على تطوير الحدث والت لواقعموحية با
فالمسرحية الشعرية الرمزية إذا كانت للعرض لابد أن  "الجو النفسي العام " ن ينضاف إلى هذين العنصري، 1الأفكار

وض الوصف ، وبما يعلجو النفسي الملائم لطبيعة شعرهاوذلك لخلق ا خراجية،تعتمد اعتمادا كبيرا على العملية الإ
لابد عليه أن  ،في مسرحياته ينجح في توظيف الرمزوعليه فإن الشاعر المسرحي إذا أراد أن ؛ يحاء المعبرالسريع والإ

  .لتزم بالعناصر السابقة مع شروطهاي
يأتي في مقدمتها عدم محاكاة الطبيعة وجعل ملكة الخيال هي الملكة الوحيدة التي تمكن الإنسان مـن  والتي         

ة وتـداعي  بغريستعارات اللاوالصور وا ذافعتمد على المفارقة والتقابل والنوذلك باستخدام لغة ت ،إدراك الحقيقة
يفضي إلى اسـتخدام الأسـاطير    العربي المعاصر أضف إلى هذا أن استخدام الرمز في المسرح الشعري .الأصوات

مما يولد عنصر مقاربة آخر بين النصـوص   ،خلاقيةم أالقديمة وسيلة لمعالجة بعض المشاكل الفلسفية نفسية كانت أ
 . المعاصر بشكل كبير في مسرحياته العربي الشاعر ااستخدمه تيال"  ةالأسطور"المسرحية وهو 

  : الحضور الأسطوري -خامسا
العلاقة بين الفن والأسطورة علاقة قديمة، فكم كان من الأساطير مصدر إلهام للفنان والشاعر، وكم مـن         

الأعمال الفنية والشعرية ما هو صياغة جديدة لأسطورة من الأساطير القديمة، وربما استطاع باحث أو آخـر أن  
محتفظة بقيمتها وأهميتها بالنسبة للإنسان في كل عصـر   يبين أن الأعمال الفنية التي استطاعت أن تعبر الزمن إلينا،

  .وكل مكان، لم تظفر ذه الطاقة الحيوية الدائمة إلا لأا قد ارتبطت في جوهرها بالأسطورة
ذلك أن الأسطورة ليست مجرد نتاج بدائي يرتبط بمراحل ما قبل التاريخ أو بعصور التاريخ القديمة في حياة        

الإنسان، وأا لذلك لا تتفق وعصور الحضارة وإنما هي عامل جوهري وأساسي في حياة الإنسان في كل عصر 
ة الراهنة مازالت الأسطورة تعيش بكـل نشـاطها   وفي إطار أرقى الحضارات وفي إطار الحضارة الصناعية والمادي

وحيويتها، ومازالت مصدرا لإلهام الفنان والشاعر، بل لعلها في إطار هذه الحضارة أكثر فعالية ونشاطا منـها في  
  2.عصور مضت

 ومن ثم فإن الحديث عن الأسطورة حديث قديم وهو يأخذ مكانه في الثقافة الإنسانية، لما لها من عمـق في        
طها سحر خاص، يعطيها من الامتداد ما لا يتوافر كلمة يحي« نحها نظرة متميزة فهي الذاكرة البشرية تلك التي تم

لكثير من الكلمات في أي لغة من اللغات، إذ توحي بالامتداد عبر المكان وعبر الزمان، والأسطورة بلورة الإنسان 
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سربت عبر حكايات كيفية تعامله مع معطيات الكون، فتبو م لعوالمه الشخصية والداخلية تلك التي امتزجت بالحل
  .1»تتجاوز ترتيبات العقل وتشب عن طوق الزمان والمكان الذي يحكم الأحداث بإسار من التوقيت 

ولقد أجمع نقاد الشعر وعلماء الأساطير كلاهما على أن الشعر في نشأته الأولى كان متصلا بالأسطورة، لا        
للطبيعة وللتاريخ وللروح وأسرارها، فالأسطورة هي الصورة الأولى  اة خرافية، وإنما باعتبارها تفسيرباعتبارها قص

للشعر، لذلك ظلت موردا سخيا للشعراء يجسدون عن طريق معطياا الكثير من أفكارهم ومشاعرهم مستغلين ما 
كل « انتهت في وقت متأخر إلى أن تعني في لغتها من طاقات إيحائية خارقة، ومن خيال لا تحده حدود، حتى إا 

  .2»ما لا يمكن أن يوجد في الواقع 
الحادثة القديمة المحفوفة بالمبالغات حتى الخرافات أحيانا، وتفيد الأقاويل المنمقة « وتفيد الأسطورة في الغالب        

النشاطات الاجتماعيـة، والأدبيـة   المزخرفة التي لا نظام لها، حتى إا تشبه الكلام الباطل، وهي تتناول مختلف 
، وفي اللغة الانجليزية بمعـنى  Histoireوالحربية، والصناعية، والدينية، وقد وردت في اللغة الفرنسية بمعنى الحادث 

تاريخية ، أي أا خبر تاريخي أو حكاية L'egende، وقد ورد تفسير آخر للأسطورة تحت كلمة Historiaالتاريخ 
، مما يعني أا تشير إلى مجموع قصص الأقدمين باعتبارها الجزء القولي 3»أو الابتكار الشعري  بالغت فيها المخيلة

  .لطقوسهم الدينية أو هي تعبير عن أشكال الإيمان المختلفة
فهذه اللفظة تعني  ،Mythosالدلالة الاشتقاقية الأولى للفظة « والحقيقة أن هذا المصطلح يرجع في أصله إلى        
، وقد كان ظهور الكلمة في حياة الإنسان معجزة لم يعد لها في حياته من بعد معجـزة  4»"الكلمة " صل في الأ

أخرى، ثم تطورت اللفظة لتدل على معناها الاصطلاحي في البيئة النقدية وفي أحدث معاجم اللغـة الفرنسـية   
الأسطورة قصة خرافية عادة مـا  « أن نجد تعريفا يلم بكافة جوانب الكلمة ومعانيها؛ يفيد  Le Robertوأشملها 

الطبيعة أو بعضا من جوانب عبقريـة البشـر    تصور كائنات تجسد في شكل رمزي قوىتكون من أصل شعبي، 
  .5»ومصيرهم 

وثيق الصلة بالتكوين  يوبولوجأنثروالأسطورة من حيث طبيعتها الخرافية واتصالها بقوى الطبيعة لها جانب        
البدائي للإنسان، فهي تذكره بطفولته في الكون واتصاله المباشر بعناصر الطبيعـة وتناغمـه معهـا في غضـبها     
وعطائها، كما تشبع زاوية الحنين إلى التاريخ القديم للإنسان الذي افتقد الصلة العفوية والرعوية بالوجود، فضلا 
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خاصا لكثير من مشكلاتنا الإنسانية، وإن كان تفسيرا موسـوما بمنطـق   عن ذلك فإن الأسطورة تقدم تفسيرا 
  .الأسطورة

ثم إن طبيعة تكوين الأسطورة تكفل لها القيام ذه الوظائف، فهي تتكون من العنصر القصصي الذي يأتي        
الانفعـالي أو   نتيجة لحكايات شعورية تراثية أو شعبية أعيدت صياغتها من بعد على أا نـص أدبي، والعنصـر  

، هـذا  1العاطفي وهو تعبير عن اللاطبيعي أو الديني، والعنصر التأملي يمكن أن نطلق عليه التفكير الأسـطوري 
التفكير الذي ظل في صورته الرمزية يعلن عن نفسه في كل تعبير إنساني لدى الشعوب المختلفـة وفي الأزمنـة   

  .المختلفة، حادا حينا وخافتا حينا
أن الظروف العالمية المعاصرة لم تعد تجد في المنهجين السردي والعقلي وسيلة كافيـة لـتفهم كـل    ويبدو        

المتناقضات التي تجعل من الحياة كومة من الأخلاط العجيبة الممزقة، وكأن الإنسان المعاصر صار يواجه الحياة مرة 
سرا رهيبا، حينئذ أحس بحاجته إلى المنـهج  أخرى بنفس الوجه الذي رآها به في البداية يوم بدت له لغزا كبيرا و

  2.الأسطوري القديم في وضع المعادلة الجديدة التي تجعل الحياة بالنسبة إليه مقبولة ومفهومة
في نضج مفهوم الشعراء المعاصرين للأسطورة وجعل لها منهجا فنيا خاصا )T.S.Eliot(إليوت ولقد ساهم        

لهائلة من العبث طريقة خاصة لإضفاء شكل ومغزى على البانوراما ا« فه بأنه ا هو المنهج الأسطوري الذي يعر
، وهذه الطريقة 3»طريقة لضبط هذه العناصر المتضاربة في نسق فني متناغم " التاريخ المعاصر" والفوضى التي هي

هو الذي يجعل للشعر طابعا مميزا في باب المعارف الإنسانية يميزه عن الفلسـفة   يالأسطورية أو المنهج الأسطور
   .عن العلوم التجريبية ويجعله شعراو

ولم يكن من المعقول أن يجد المنهج الأسطوري في الشعر العربي لدى الشاعر العربي لو لم يكن هذا الأخير        
لذا يمكن القول إن المرحلة التي شهدها الواقع العـربي في منتصـف   متأهبا لأن يتلقاه ويستوعبه بطريقته الخاصة، 

الخمسينيات وبداية الستينيات قد ساهمت بشكل كبير في تأهيل الشاعر العربي للإحسـاس بالـدراما والحـس    
ا جعله يقبل عليها ويجد فيها صدى لمعاناته في مواجهـة الأزمـة السياسـية    التراجيدي في الأسطورة الغربية، مم

  .وضاع الاجتماعية والتعقيد الفكريوالأ
بطولة فردية خارقة تدور في توتر درامي مع قوى كونية خارقة طبيعية أو « خاصة وأن الأسطورة بطبيعتها        

، ممـا  4»إلهية، وتدور الدراما في طابع تراجيدي مليء بالمآزق والمخاوف والأسى الشفاف والإحساس بالوحشة 
لشاعر العربي الذي تراكم في حسه آنئذ الألم من الهزائم ومن فشل أحلامه القومية، وتوطن يجعلها قريبة إلى نفس ا

لديه الشعور بصعوبة تكوين هوية خاصة مستقلة عن الآخر، ومن ثم أسهم هذا في استقباله للطبيعـة الدراميـة   
  . التراجيدية للأسطورة
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يجسم فيهـا  « ضحت مجرد رموز متجاوبة فيما بينها المعاصر، أ العربي والأسطورة في الاستخدام الشعري       
وهي الوجوه التي يلتقي فيها الرمز بالأسطورة التي تكمن قيمتها  1»الإنسان وجهة نظر شاملة في الحقيقة الواقعية 

للأمة، وأما ما يميـز  " الصورة النمطية"أو " الجمعي رباللاشعو"بالنسبة للترميز الشعري في توحدها معه بما يعرف 
صورة عريضة ضابطة تضفي على الوقائع « درامية الأسطورة فهو الارتباط بين الملحمية والواقعية؛ لأن الأسطورة 

العادية في الحياة معنى فلسفيا، وهي في ذاا تركيبة درامية، ودراما الأسطورة القديمة هي المحاولة الدائمة للربط بين 
  . 2»العالمين الداخلي والخارجي 

د كانت النظرة قديما لحقيقة دور الأسطورة نظرة درامية فقد استخدمها شعراء اليونـان اسـتخداما   ولق       
ة نابضة بالحياة، والسبب تراجيديا رائعا، والحق أنه يرجع الفضل إليهم في إحياء الأسطورة وصبها في قوالب درامي

 الرمز في عالم الأسطورة إنما هـو بمثابـة   هم عليها هو بعث التصورات عن الحياة بصورة رامزة لها، لأنفي اتكائ
المدرك الفلسفي الذي يكشف عن حركة الديمومة وحركة الصراع التي تنطبع في الأشياء فتحيلها إلى مادة حية «

   3». لا يمكن إدراكها بطريقة علمية تجريبية
ومهما تكن الرموز المستخدمة من طرف الشاعر ضاربة في التاريخ ومرتبطة عبر هذا التاريخ بالتجـارب         

تكـون  « الأساسية النمطية، أي بوصفها رموزا حية على الدوام، فإا حين يستخدمها الشاعر المعاصر لابد أن 
، والأسطورة كمـا  4»ابعة منها وليست راجعة إليهامرتبطة بالحاضر وبالتجربة الحالية وأن تكون قوا التعبيرية ن

الرمز هي فكر الإنسان وتجربته وأبعاد الخيال ليس عند الفرد وحسب؛ بل لدى الأمم، لذا ظلت قـادرة علـى   
  .الحضور وظلت تتجدد وتقترب من الإنسان وتجاربه عبر عصوره المختلفة

 سياق الحدث، وسببية ربط الأحداث بعضها ببعض هو ولعل التعليل الذي ينطلق منه الأسلوب الدرامي في       
بـه  ر سقد عرف كيف يصنع تعليلا يف المعاصر ما يسوغ في الوقت نفسه درامية الأسطورة، فالفكر الأسطوري

بمنطق السبب والنتيجة، ولتلك العلاقة بين الإنسان وعالمه الداخلي والخارجي وما يربطه بقدره  الأشياء، فقد أخذ
التصور الأسطوري درامي يقوم على أساس من الصراع المحتوم بين « ياة وصراع السيطرة جاء تعبير وخطه في الح

ولما كانت مادة الأسطورة مادة ديناميكية حية، اتجه الشعراء إلى أن ينحتوا أشكالهم الدراميـة  ... الإنسان والقدر
  5».من هذه المادة 

والمسرحيين على وجه التحديد يلحظ أن أبرز الرمـوز الأسـطورية   في أعمال شعرائنا المعاصرين  لوالمتأم       
وسيزيف وتموز وعشتار وهابيل وقابيل وأيـوب وإنيسـياس    دوأكثرها دورانا في أعمالهم هي شخوص السند با

وعبلة وشهريار وهرقل والتتار والسيرين وسقراط وغيرها من الشخوص الأسـطورية الشـرقية    ةوالخضر وعنتر
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جانب هذا يستلهمون أحيانا الأسطورة القديمة في مجملها من حيث هي تعبير قديم ومغزى معـين   والغربية، إلى
  .وغيرها... كاستلهام أسطورة أو أديب وأبي الهول وقصة بنيلوب وأوليس

ومن هذه الأهمية لها أصبحت ذات طبيعة تعلو فوق أي عصر بذاته وأي شخص بعينه، وقـد اكتسـبت          
لتصبح حاضرة دائما في كل زمان ومكان، وكأا تـذكرنا   -ةولا مكاني ةلازما ني -ة المطلقةلنفسها تلك الصف

بذلك العود الأبدي الذي تحدثت عنه الفلسفة بشتى منابعها، ولقد ظلت الآداب والفنون تنهل من روح الأساطير 
  .وتطلعها نحو المثل الكوني الرائععبر العصور التاريخية المختلفة، لأن الأسطورة في الواقع تعبر عن خيال الأمة 

ولقد اختلف المثقفون العرب في درجة وعيها، حيث خلط بعضهم بينها وبين الملحمة، وآخرون لم يفرقوا        
بينها وبين الموروث الشعبي وفئة ثالثة خلطتها بالسير الشعبية، ومنهم من حصرها بقصص القرآن الكريم عن الأمم 

إن الأسطورة تعد عنصرا أساسيا في الأدب، وإن اهتمام الشعراء ا كان ملحوظا ومستمرا ومهما يكن ف 1.الغابرة
منذ زمن هوميروس، فلم تكن الأسطورة بالنسبة لصناعها محاكاة فعل، وإنما هي فعل ممتد في المستقبل على أنـه  

  . حال من الترقب الدائم لما يقع أو انتظار لما يأتي
عنصـر  « أما الأسطورة من الناحية الشكلية فتسلك منحى حكائيا وقصصيا كإطار درامي لأحداثها لأن        

، وأداء الأسطورة يعتمـد النظـام   2»القص فيها أكثر وضوحا، بل هي الشكل القصصي للرموز النمطية العليا 
صى درجة من الهلاميـة والخيـال، وإن   السردي للأحداث الذي يقود إلى ذروة المصائر والأحوال لأبطالها في أق

كانت العناصر والمكونات الواقعية والأسطورية على السواء تسبق السرد بالضرورة، وهي لا تكتسب فاعليتـها  
  .كعناصر مكونة إلا عن طريق إعادة صياغتها أثناء عملية السرد

لمنطقي والمعقول من مسلمات الحياة وقد يبدو هنا أمر ملح هو واقعية الأسطورة بسبب مجافاة مضموا ل       
وهو ما يستبعد كوا حدث وقع بالفعل، فهي لدى بعض الدارسين والنقاد واقعة أدبية وسردية أكثر منها صـلة  

ويقصدون ا الارتفاع أو التخلص " التعالي"بحقيقة الواقع الفعلي، إذ يشير بعض الكتاب إلى ما يسمونه خاصية 
والمكان والتجربة اليومية وتحديداا وذلك فضلا عن التشابه والتماثل بين شخصـيات   والإفلات من قيود الزمان

   3. القصص الأسطوري
لذا فإن استحضار الأسطورة كقصة أو توظيف شخوصها في التجربة الشعرية المسرحية أمر ليس ميسـرا         

، لأن المقصود منها ليس هو الإتيـان  يحسنون استغلال الأسطورة في شعرهم« للجميع، إذ قليل من الشعراء من 
بحكاية قد تسر وقد تحزن، ولكن هو أن تكون هذه الأسطورة إطارا عاما يضمن للشاعر العمـق الـذي يريـد    
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وعدم مباشرة مضمون حكي الأسطورة للواقع، لا ينفي كوا  1»ويضفي على قصيدته نوعا من الواقعية التاريخية 
  .، وإن حملت هذه الإشارة بعدا خيالياتشير إلى بعض ما يحدث في الواقع

       وسما لا تعـرف بموضـوع    تالأسطورة الدرامي ينهض بشكل أولى من طريقة تقديمها لموضوعها لأ
ولجوء  ؤكد من جانب آخر أن الأسطورة لغةإبلاغها ولكن الطريقة التي تنطق أو تلفظ ا هذه الرسالة، وهذا ما ي

فالأسطورة لغة لا تريد أن تموت، إا تتلوى من المعاني الـتي تمـدها   « من هذا المنطلق  الإنسان الأول إليها كان
بغذائها وبحياا المتحللة المخادعة، إا تثير فيها مهلة صناعية تستقر فيها براحة، إا تحـول المعـاني إلى جثـث    

   2.»متكلمة
يحمله الشكل كعلاقة دالة على ما فيه، وهذا التصور  فامتلاء اللغة بمفهوم الأسطورة هو ذاك المفهوم الذي       

لا تتجاوز الشكل الكتابي، لأا منظومـة   ةقد يمنح جانبا من الصواب رأي من يذهبون إلى أن واقعية الأسطور
كتابة رمزية بحتة، حيث تظل الأشكال معللة من خلال المفهوم الذي تمثله، وهو ما يعني بصفة أخرى اعتباطيـة  

   3.المفهوم في الأسطورة، لارتباطها بمفهومية اللغةالدلالة و
ولهذه العلاقة بين اللغة والأسطورة، ينبغي أن تحمل الشخصيات الأسطورية في السياق الشـعري ملامـح          

الشخصي والعام أو بعبارة أدق الفردي والجمعي فإذا هي فقدت في السياق الشعري هذه القدرة، فقدت وجودها 
الاستعمال الجيد للأسطورة يعني قـدرة  « نتيجة لذلك تأثيرها الشعري المنشود، وباختصار إن  الرمزي وفقدت

في شعره فأتـاح   )T.S.Eliot(إليوت وهكذا صنع ... القارئ على الانفعال بالعبارة حتى وإن لم يلم بالأسطورة
الأسطورية والرمزية الـتي وردت في  لقرائه أن يتجاوبوا معه شعريا دون أن يكونوا ملمين بأصول كل الإشارات 

  4».شعره
وعليه فإن ارتباط الشعر بالأسطورة يأتي من طبيعة الأداء، وكيفية التوظيف للمادة والموضوع، فـإذا مـا          

رجعنا لنشأة هذا الارتباط فإن الشعر في نظر القدامى من النقاد عرف بأنه رجع لترانيم من السحر كان يرقى ا 
، وقد ارتبط بالجن وبإيحاء الجن للشعراء، وهذه السمة هي وجه من أهم وجوه الأسطورة ناهيك عن الشاعر ذاته

  .أن الشاعر كان يتوجه بخطابه الشعري نحو اهول
وبالمقابل كانت أقدم الأساطير في أصلها غناء، ثم تحول هذا الغناء مع تطور الوعي الإنساني إلى ملاحـم         

تصبح الأسطورة بعد مرحلة ما، كلاما موزونا أو أناشيد ذات إيقاع خاص، ويظل لها هـذا  شعرية، إذ لابد أن 
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الطابع بعد أن تتحول إلى حكاية عن الآلهة والكون، والتاريخ يقرر أن أقدم الأساطير كانت غناء دينيا ثم ملاحم 
  1.شعرية
ومن جانب آخر فإن الشعر يحاول أن وقد أضفى الشعر بذلك على الأسطورة مسحة من الحيوية والخلود،        

يرسم خطاه للتواءم مع اتمع من خلال نشدان المثال في الرؤية للحياة ونظرة العالم، ويأتي دور الشاعر المعاصر 
فخلف «يظل الميدان الحقيقي للأساطير  ليؤكد استشفافه لطبيعة الصراع في الحياة، على أن الشعر بعد ذلك أو قبله

حتى ولو كان الشعر جاء عن تجربة ذاتية في صورة غنائية ترقد طبقة من الإشـارات والرمـوز   كل لغة شعرية، 
   2.»الأسطورية، ويترتب قدر من لغة الإنسان الأول 

والشاعر المسرحي وإن كان يتجه إلى الأسطورة ليخفف من غنائية التجربة فهو يتجه إلى ذلك لا بصـورة         
يطلق مخيلته في خلق أسطورته ورموزه وأقنعته ليقص من خلالها بما يعادل الحالة التي يريد التعبير « مباشرة، وإنما 

الشاعر بارتياده منطقة التجريد والغموض كذلك، يجـد في  و 3»عنها، لا بما يساويها مباشرة أو يفسرها معنويا 
الجدل الواسع في الأسطورة بين الحقيقي والمتخيل مادة خصبة، وهذا القلق والتوتر بين المثبت والمغيب هو بغيـة  

  .الشاعر المعاصر
عن جـواب   يعود إليها لأنه يبحث وللأسطورة في المسرح الشعري وظيفة كشفية لأن الشاعر المسرحي        

نا تأتي القيمة المثاليـة  في التاريخ ومن ه أخلاقية وتعويضية، فالأسطورة لها دور ؛قيمة مزدوجةولذلك الجواب «
ولذا لابد من تحليل ما تقدمه الأسطورة وما يقدمه الشاعر المسرحي  4»قي بصورة أوسع للتاريخ، ولبعده الأخلا

يـة وإلا كـان   يخعلامـات التار سة الشعرية للأسطورة تسـتدعي ال را، كما أن الدينعن العصر والثقافة في المعني
  .ولا يسمح بوضع تصور لتفسير معين استثمارها فاشلا

ية للأسطورة يخالعلاقة بين الأسطورة والشاعر المسرحي تتوطد عن طريق معرفته للمعلومات التار وعليه فإن        
إنمـا  طورة وأعرافها وأن لا يوظفها تقليدا لشكلها القـديم و وبنيتها التكوينية وكذا دراسته وخبرته بأنواع الأس

كما أن تضمين العمل المسرحي حدثا أسطوريا أو شخصية أسطورية إنما يراد بـه   ،ليكشف ا عن واقعة المعاصر
دون أن يكون القصد مـن ذلـك   إحضار مضموا لتكون عنصرا يدخل في مكونات التجربة المسرحية الشعرية 

  .لثقافةأو استعراض ا الزخرف
المعاصر يخضـع   العربي عريإن طبيعة الاستخدام الفني للرمز والأسطورة في المسرح الش ننستطيع القول إذ        

والقنـاع   لرموزاك المعاصرشأن سائر الوسائل الفنية الأخرى التي استحدثها المسرح لمقاييس محددة شأنه في هذا 
بواسطة صور تحمل دلالة مكثفة وتطلق شحنات شعورية في التجربة الجديـدة    فكلاهما تعبير، وغيرها والتضمين
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فهم الشاعر المسـرحي  تحن ويمكن أن نم ،ديمة بصورة جديدةوهما في النهاية تضمين يراد به استحضار الدلالة الق
شـعري لعـدد مـن    ادة الأسطورة والرمز ولماذا تعامل معهما في مسرحياته الشعرية عند دراسة المتن اللمالمعاصر 

  .للدراسة الفنيةفي الباب الأخير  ةالمسرحيات الشعرية المعاصر
  :ناعــتقنية الق -سادسا

المعاصر، ولاسيما شعر الحداثة هي البحث الـدؤوب عـن وسـائل    إن السمة الغالبة على الشعر العربي        
فاعلية في هذا الشعر، ذلك لما يتيحه للشاعر جديدة، وتقنيات حديثة في الأداء الشعري، فكان القناع من أكثرها 

من التعبير عن رؤاه للعالم من ناحية والحيلولة دون وقوع أبياته تحت هيمنة عواطفه المباشرة من ناحيـة أخـرى   
محاولة متطورة يبتعد ا الشاعر عن ذاته، ليمنح عمله الأدبي طابعا متميزا، بحيث يعبر عن « وبذلك يصبح القناع 

   1.»لشعري بطريقة موضوعية لا تسيطر نبرة الذات عليها موضوعه ا
والقناع كفن أدائي ارتبط ظهوره بعادات وتقاليد الشعوب الأولى، كما ظهر بصفته المادية كغطاء على         

الوجه ومظهرا كرنفاليا في العروض المسرحية يتقنع به الممثلون؛ ثم اتخذ طريقه بعد ذلـك ليكـون أداة فنيـة    
، وما لبث الشعر الحديث أن استثمره كتقنية نصية توفر للشاعر مجالا خصـبا أكثـر مرونـة وأكثـر     مسرحية

موضوعية، وهو ما يعني حدوث ذلك التعالق والتمازج بين جنسين أدبيين هما الشعر والدراما، وهذا التعالق نوع 
   2.ن أولى بذور الدراما في الشعرمن إضافة الدراما الفنية إلى دراما القناع الأساسية وأصبح القناع بذلك م

ا كان الشاعر المسرحي لا يستطيع أن يحلل الشخصيات بنفسه أو يكشف كشفا مباشرا عما يدور في ولم        
أولا يريد لصوته أن يتوقف عن قول كلمة الحق أو تغيير وضع معين ناشئ  ،فكرها ووجداا من أفكار ومشاعر
أحيانا إلى وسيلة يستعيض ا عن ذلك العجز، ولعل القناع هو أكثر هـذه   أعن جهة أو سلطة محددة، فإنه يلج

الوسائل التي يستخدمها الشاعر المعاصر ويلجأ إليها للتخفيف من حدة الغنائية والمباشرة من جهة، ولخلق موقف 
  .درامي من جهة أخرى

المعارف الضبابية المنحدرة من تقاليد  ولأنه يشيع في بعض العلوم المحددة وفي زمن محدد، وخاصة في تلك        
ا باستمرار البـاحثون  ة الحيوية التي يعد لهيصية، يشيع عدد من التصورات المغرخلافية من الدراسات الأدبية والن

وينظر إلى نجاح بعض المصطلحات أو تلك المواد المفهومية غالبا على أا إشارة إلى نوع من ضـرورة  ، المتتابعون
  .3أا تستجيب لغريزة جماعية للمعرفة ولإعادة تشكيل ضروري كل الضرورةاللحظة وعلى 

عند مصطلح القناع ونحدد مفهومه وأنواعه، وكيف كانت بنيته في المسـرح  فإنه يتوجب علينا أن نقف         
غريزة الشعري المعاصر؟ ومن أين استقى الشاعر مادته القناعية ؟ وهل القناع كغيره من المصطلحات يستجيب ل

  .يش أحيانا والنص المسرحي أحيانا أخرىضرورة جمالية يفرضها الواقع المعجماعية ؟ أم هو 
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لحديث والمعاصر، لأا تشكل الحداثة مهادا نظريا وإطارا تاريخيا لقصيدة القناع كما عرفها الشعر العربي ا        
ا الحلم ديناميـة الصـياغة اللغويـة    وتجعل هذتراه في ضوء طموحاته المفتوحة على الحلم، و الإنسان تلتفت إلى

  .ة على ما بيني القصيدة شعرا بحيث تكون الرؤيا بديلا للرؤية، ويكون خلق الواقع بديلا لنقلهليوحركتها الآ
آخر لا ينفصل عنه رح على مستوى الإنتاج الإبداعي ويقوم هذا المعنى للحداثة على تقاطع بين موقف طو        

الموقف بالنسبة للشاعر العربي الحداثي علـى  ه الإجتمـاعي، ولقد انبنى هذا المبدع الشاعر بواقعل في علاقة تمث
فكان القناع هو السـبيل   ،1وعلى ما يعانيه على أرض الواقع من جهة ثانية علاقته بالموروث الشعري من جهة،

كحل للتعبير عـن  سرح من جهة وكتقنية وخصوصية للم ه الشاعر المسرحيذمثل للتعبير عن هذه المواقف اتخالأ
  .التي تؤرقه وتقض مضجعهياسية والإجتماعية المحيطة به وكثير من المواقف الس

له كثير من المدلولات والأشكال والأنواع لكن ما يهمنا هـو ماهيتـه   والقناع كمصطلح نقدي معاصر        
لكن بدء لابد أن نشير إلى أنه اصر، وتخدامه من طرف الشاعر المعسالته في المسرح الشعري، وكيف كان ودلا

استخدم في المسرح منذ الاغريق ليتيح للممثل تقمص بعض الشخصيات التي ينبغي له القيام بأدوارها، مما يوحي 
  .ستعمال تقنيته وتنويعهاامعاصر وإنما تكمن جدته في تطوير بأنه ليس مصطلح 

ة التي يلعب دورهـا علـى   س القناع ممثل يتلبس الشخصيأداة التلبس، ولاب« القناع في المسرح يعني و        
بخاصة إذا تعلق الدور بشخصية أسطورية خيالية، إذ يحرص الممثل على الظهور بمظهر يناسب المهمـة  المسرح، و

شي القناع بمكونات الشخصية جسميا ونفسيا، فيعطي انضباطا أوليا عنـها  التي تؤديها تلك الشخصية، بحيث ي
  .أم شريرة من حيث هي خيرة

أو في أعمال  من دور في العمل المسرحي الواحد كما قد يستخدم القناع ليتسنى لممثل واحد القيام بأكثر        
م لأغراض مختلفـة حمـل   واستخد فاستخدام القناع بمعناه الحرفي قد ظهر في الأعمال المسرحية اليونانية متعددة،
ارتدائه يسعى إلى إزاحـة  ، وكأن الممثل عند ينقلوسعى إلى التأثير في المترمز، المبادئ الأولية للإيحاء و ال بعضها

فهو إذن مصطلح مسـرحي   2»القناع رى يحملها ـملامحه الشخصية لتحل محلها ملامح وقسمات أخقسماته و
كذلك العصر فة جديدة تتماشى والظروف المعيشة وإلا مع بدايات هذا القرن ليؤدي وظي أساسا لم يدخل الشعر

  .الذي يختلف كثيرا عن الطقوس البدائية
ولقد جمع الشاعر المسرحي بإدخاله القناع في مسرحه الشعري بين الواقع والتراث، فدرامية القناع تحقق         

محاكاة الواقع للذات وموضوعية القناع تعمل على استدعاء التراث وتمثله، فالترعة الدرامية في الرؤيـة الواقعيـة   
  3. ث للتعبير عن الواقع في صدقتستلهم الترا

نقاد والدارسين إلى ـالقناع تعد من الأسباب التي دفعت بالكثير من الذه العلاقة الوطيدة بين المسرح ووه        
أن بداياا الأولى إنمـا تخلقـت في رحـم    و ،د وجدت منذ ظهور الشعر الدراميق "قصيدة القناع "القول بأن 
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ذلك حتى يصبح وجود هذه التقنية مرتبطا بالتـألق في إبـداع    ميمويذهبون إلى تع الشعرية المسرحية، النصوص
فية لا تنفصل عـن  الأشكال المسرحية هي في حقيقة الأمر أنشطة ثقا« أن خاصة والنصوص المسرحية الشعرية 

  .1»حركته التاريخية، أي أا ليست منطلقات فنية توجد في فراغ وجدان اتمع و
كان لها مقتضياا المطروحة على مستوى الشـعر العـربي   لشاعر المعاصر تجربته الحداثية ومارس اولقد         

أرض الواقع الخاص، فكانت تدفع به إلى البحث عن سـبل تجـددها    على نفسه، كما كان لها عواملها القائمة
ف عن عوامل موضوعية الشخصيات الأسطورية إحدى هذه السبل، لأا تكشكان التقنع بالرموز الأسطورية وو
  .هعواقيقة الصلة بعلاقة الشاعر بذاته ووطنه ووث
به الشـاعر   ملة ملحة لبناء هذا العالم الذي يحفكان اللجوء إلى الرمز قبل ظهور قصيدة القناع يلبي حاج        

 ـ ،فلسطينالحرب العالمية الثانية، نكبة (الم العربيلم بعد النكبات التي مست العالمعاصر عالـم الح رب لبنـان  ح
مز وحده لا يكفي لتلبية حاجاته ولاشباع رغباته الملحـة في  ولكنه وجد أن الر ) ...ران ة حزيـهزيم، الأهلية
  .التغيير
فلجأ إلى الاستعانة بشخصيات تاريخية وأسطورية إضافة إلى الشخصيات المركبة و تحدث من خلالها عن         

فكانت قصيدة القنـاع  ، 2يعمد إلى خلق وجود مستقل عن ذاته ليعبر عن عالمهنفسه، متجردا من ذاتيته أي أنه 
ت توظيفها المختلفة والمتنوعة وفق مقتضـيات  بمختلف متغيراا وبكل الطرق التي مارسها الشاعر المعاصر وآليا

  .تجاوزها لبنيتها التقليديةحداثة القصيدة و
لخلق موقف درامي أو رمز فني يضـفي   وسيلةالمعاصر ما هي إلا  العربي هذه الجمالية الجديدة في الشعرو        

ها الشاعر من التـراث أو مـن   يرستعيية من خلال شخصية من الشخصيات، على صوت الشاعر نبرة موضوع
ع التمييز جيدا بين صوت الواقع ليتحدث من خلالها عن تجربة معاصرة إلى درجة أن القارئ أو المتلقي لا يستطي

  .الشخصية فالصوت مزيج من تفاعل صوتي الشاعر والشخصية صوتالشاعر و
إلا أن استدعاء الشخصيات التراثية في القناع يضيئ جوانب التجربة للشاعر المعاصر، إذ مـن خـلال           

السياق يستطيع القارئ أن يفك بعض شفرات القناع ورموزه عن طريق ما ترفده به الذاكرة التاريخية من ثقافته 
  .، فيتحقق بذلك نوع من الوعي بطبيعة التجربة الحالية ووازع التقنعالواعية

كما أن القناع اعتراف غير صريح من الشاعر بسلبية الغنائية في الشعر وجرها الشاعر إلى حدود ذاتيـة          
وهو ما تبلـور عـبر    3ضيقة محصورة بخصوصيته، وقد عكس ذلك أيضا أهمية وجود الآخر في النص الشعري،

أين تتوحد الذات مع العالم الذي تنظر إليه في لحظة الاستغراق، لأا " رؤية العالم"فهوم الشاعر الحديث لفكرة م
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تنظر إليه بعين الفن بما هو شكل ولون، ولا تنظر إليه على أنه ذاته العادية، فلا تعود الصـورة أو المنظـر أو   « 
  1».الواقعة الجمالية شيئا خارج الذات

هو وسيط فيه من الشاعر مثل مـا فيـه مـن    سيطا دراميا بين النص والقارئ، ولك يكون القناع وذوب        
لفني وضـعا جديـدا ودلالات   الشخصية التراثية التي يمثلها القناع، لأن التفاعل بين الطرفين يضفي على الرمز ا

 2.تجربة شعرية معاصرةالعكس كذلك للتعبير عن وت الماضي يندغم في صوت الحاضر وولاسيما أن ص، جديدة
  .قد تكون هذه التجربة الشعرية ممثلة في مسرحية شعرية

من أشكال التجريب التي مارسها  جهة، وشكلامن مجالات المسرح من  المسرح الشعري مجالالما كان  و        
ليعبر عن لون متقدم ، فقد استعان به الشاعر المسرحي دائرة الأدب المعاصرالشاعر المعاصر وسعى إلى إرسائها في 

من التوظيف الشعري للرموز والأساطير والشخصيات ويسفر عن علاقة جديدة للشاعر بتراثه، وليكون خطوة 
داب الأخـرى خاصـة الشـعر    بداعية في الآاه الاغتناء من أساليب الفنون الإمتقدمة في المسرح الشعري باتج

  .تأثر بهالانجليزي، الذي يقال بأن التقنع كان أساسا وليد ال
        ذا يشترك المسرح الشعري مع الشعر في استثمار هذه الوسيلة، لكنه يختلف عنه في طريقة الاستخدام و

في  لأن العمل المسرحي يقوم أساسا على التعارض« وإن كان يلتقي معه في بعض النقاط  ،وفي آليات التوظيف
لحدث وتصاعد التوتر داخل العمل، حتى وإن عكست هذه إلى توجيه امما يؤدي ، المواقف لتنطلق شرارة الصراع

  .3»الشخصية أو تلك ملامحا للمنظور الخاص للشاعر المسرحي 
ويتنوع استخدام القناع في المسرح الشعري بين الجزئي والكلي والاستدعاء والاسـتلهام والاسـتخدام           

إلا على جزء من بنية المسرحية، فيتماهى الصوتان مـن  المتوازي أو المتعارض، أما الاستخدام الجزئي فهو لا يمتد 
  .فرد المتكلم أنا، ولكن هذا الأمر يظل في حيز من المسرحية ولا يشملها جميعاالمخلال الحديث بضمير 

حيث يتلبس الشـاعر المسـرحي   لى مساحة المسرحية وهو قليل، عكس الاستخدام الكلي الذي يمتد ع        
من الشخصـية   لا شخصيته ولا ملامح تجربته فتهيفي المسرح اليوناني، فلا يظهر صوته والقناع كما كان قديما 

  .المعاصر العربي ا كأا حية فعلا، وهذا كثير في المسرح الشعريالتي تقنع 
شخصيته وتجربته ورؤاه و يمن يا، فالشاعر يتلبس القناع أما استلهام القناع فهو حالة مغايرة وأنضج فن        

مما تجعل الحاضر مهيمنا على الماضي عكس الاستدعاء ويصبح القناع بذلك وسيلة درامية، وهذا الأخير يأتي في 
استخدام متواز واستخدام متعارض، فأما الأول فيستخدم فيه الشاعر  ؛المسرحي على استخدامين متغايرينالشعر 

  ".التناص"مصطلح وهو أقرب إلى الحديث القديم أو لمحات منه للتعبير عن حالة معاصرة مماثلة 
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أما الاستخدام الآخر وهو القناع المتعارض فهو أقل من الأول، لأن الشـاعر يسـتخدم فيـه القنـاع              
عليه أحـداث  فيحور في طبيعة الحدث القديم ويضيف إليه وفق ما تمليه  ،استخداما متعارضا لما هو معروف عنه

  .1بداعيةالمسرحية وتجربته الإ
نواع القناع فتح اال رحبا واسعا أمام الشاعر المسرحي لينوع في مصادر هذا أوهذا التنويع في استخدام         

لمسرح الشعري لم يولـد  لأن إستثمار الجماليات في ا القناع، فيتعامل مع التراث بمصالحة وارتياح أكثر من غيره،
دافع مـن تجربتـه   بنفسه مضطرا للبحث عما يتقنع به  إنما من خلفية ثرية وغنية، فالشاعر إذ يجدمن لاشيء و

لمس في إلى التراث الإنساني عامة، يتيندفع إلى تراثه القومي بخاصة و ورية مضافة إليها أسباب أخرى، فإنهعالش
  .ويتيح له الانفتاح على ذات أخرى ثناياها ما يحقق غايته، ويعينه على ما هو بصدده

للشاعر المسرحي المعاصر، كمـا   اءإغر راثية والتاريخية والأسطورية هي الأكثرويبدو أن الشخصيات الت        
 ـ  غرأ ية ـته عند اللجوء إلى الرمز والأسطورة إذ يكاد أسلوب القناع يقتصر على الشخصـية التراثيـة التاريخ

الوسائل الفنية غنى توفر لها أ نفسه في الوقتالشعرية، وتمنحها شمولا وكلية وأصالة، وتثري تجربته « ها ــلأن
ا، بما كما أن تلك الشخصيات تملك وجودا مستقلا عند المبدع و المتلقي يميزها عن غيره 2»ائية يحبالطاقات الإ

يرى أا أقدر من سواها على تحقيق مبتغـاه عنـد   ية وفكرية، فكأن المبدع يوظفها وـتحمله من دلالات عاطف
  .التقنع بذات أخرى

ويشترط في تلك الشخصيات أيضا أن تكون ذات سمات دالة ومتجردة يجد فيها الشاعر المسـرحي مـا           
وليسـت الشخصـية    ،3متطلبات عصرهه ويرى أا مناسبة لظروف حياتها قادرة على حمل أعباء تجربته ويجعل

يحسـن   وإنما للشاعر المسرحي دوره أيضا إذ لابـد أن  ،بداعيةلة عن نجاح التجربة الإؤوط هي المسالمستدعاة فق
سرحية، إلى جانب كذا موضوع الميير التي يتم ا هذا الاختيار ويتوقف ذلك على المعاختيار الشخصية المناسبة وا

  .الشخصية المستدعاةبمكوناته الشخصية ما دام يتلبس ثقافته وميوله و
الية القناع في المسرح الشعري المعاصر فثمة شخصيات مغرقة في وليس القدم وحده هو المسؤول عن جم        

لا تستطيع النهوض بتجارا المسرحية الشعرية، فـبعض الشخصـيات   لكنها لا تصلح في تقنية القناع والقدم 
 ذلك لانعدام السمة الدالة فيها، لأن حياا قدطلاق وصلح موضوعا معاصرا على الإالتاريخية أو الأسطورية لا ت

لذلك غير صالحة لتكوين القناع الناضج المكتمل لعدم توفر العمق اللازم له ولم هي و ،بانتهاء حياا الماديةنتهت ا
  .وعاتهسى وجود باهت في كتب التاريخ و مويعد لها وجود، سو
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صـية  وعليه فاختيار الشاعر لشخصية من الشخصيات التراثية يحكمه سمات الالتقاء بين الشاعر والشخ        
قيام علاقة بين الوجه المسـتخدم للقنـاع   « المختارة بما يؤدي إلى التكامل بينهما، ومن مقتضيات هذا الاختيار 

  1».والقناع المستخدم في التجربة أساسها التفاعل لا السيطرة
على الحياة، الفاعل المؤثر في حركة التاريخ وربما وجدت شخصيات معاصرة لازالت تواصل حضورها و        

لتي تحوزهـا  مواقفها أهم السمات والخصائص ان توقف حياا المادية أحيانا، وقد تجسدت في أفكارها والرغم م
انية استطاعت أن الأسطورية في نماذجها العليا، بل لاشك أن في حياتنا المعاصرة نماذج إنسالشخصيات التاريخية و

  .2يخ وقدسيتهنساني الخلود و شيئا من هيبة التارتكتسب بفعلها الإ
يمنع كذلك من اتخـاد   يىءفنية من الشخصيات المعاصرة فلا شومثلما ليس هناك مانع من اتخاد الأقنعة ال        

 إن كانت تتسم بالوجود ارد، وهذا يتوقف علىأو كائناا أو مشخصاا، حتى و أقنعة فنية من عناصر الطبيعة
  .تحقيق فاعلية قصوى لها عبر تقنية القناعبداعية لقدرة الشاعر المسرحي وطاقاته الإ

كائنـات   ممعاصـرة أ  متراثية أ مالشاعر المسرحي شخصية أسطورية أ سواء أكان القناع الذي يتقنع به        
المسرحي المعاصـر إلى اسـتخدامه   غير ذلك، فإن ثمة أسباب وعوامل مختلفة ومتداخلة دعت الشاعر  مة أالطبيع

الاجتماعية، فمن المعروف أن الوطن العربي يعاني اليوم التخلف والاستبداد، ولذلك لجأ ية ووأولها العوامل السياس
فاستعار أصواتا أخرى اتخذها أبواقا يسوق من خلالهـا آراءه دون أن يتحــمل وزر   « الشاعر إلى حيل فنية 

ن الشاعر بطبعه يعـي  لأ ،3»التخلف لتراث ليمارس مقاومته للطغيان وفيتاورى خلف أقنعة من ا الآراءهـذه 
  .العمل على كشفه وتعرية عيوبه و إثبات فسادهالواقع وخطورة التعامل المباشر في رفض 

ية على المسرحية من الموضوعية و الدرام ةالأهم، ففيه إضفاء مسحهو أما العامل الآخر فهو عامل فني و        
فاستعار بعض تقانات التعبير غير المستثمرة من قبل، وكان القناع إحداها بصفته معـادلا موضـوعيا    الشعرية

  .معاناتهيبث من خلاله خواطره و أفكاره و لتجربته الذاتية
ثم إن القناع في المسرح الشعري نوع من التجاوب وتماهي الدراما الفنية بدراما الحياة، إذ إن دافع الشاعر         

الأكثر دلالة على درامية الوجود وتصدع الشاعر « اختيار القناع وسيلة للتعبير هو دراما التجربة في حياته، و إلى
  4».في هذه التجربة، هو الوقوف على طريقة استخدام الشاعر لتلك الأقنعة والرموز

يق الكمال لذاته فهو عندما من ثم تحقائما إلى تحقيق الكمال لتجربته والشاعر المسرحي المعاصر يسعى دو        
 هيتي و الكمال الأقصى لكينونتي  إنني أجد هويتي وما: ه كأنه يقولذخدم أسلوب القناع عبر أي رمز يتخيست« 
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مهما في القناع هويته أو مصدره، ولا طبيعتـه   فليس 1»في القناع الذي أرتديه وعلى نحو ما يتجلى في القصيدة 
  .والتي وظف فيها ملاءمته للتجربة التي قادت إليه التي استمد منها و إنما المهم

ينشد تغيير كل ما من شأنه أن يحد من حريته في  العربي وذا الأسلوب الحديث انطلق الشاعر المسرحي        
من حرفيتـها   للغة الحية الموحية بعد تحريرهاتخطيه ليصل اأو يعمل على تجاوزه و الإبداعية التعبير أو يعيق قدراته

لأنـه أدرك قيمتـه    2»القناع من كونه أداة لتجسيد المقدس ليصبح وسيلة جمالية للعب المسرحي «  ومن تحرير
  .الجمالية المنبعثة من فحواه وهي أنه مفارقه كبرى يحرر من الأشكال المألوفة

الأدب لا  بلغـة نماذجه فيعبر عن ذلك ووبكل مكوناته  التحليلالواقع من خلاله لأضواء النقد و فيخضع        
ن الناس، فيضعها على لها الكثير مهة التي يجنفيدلواقع و مكنوناته الهو يستخرج خفايا هذا ابلغة الواقع المباشر و

عة الفنية الـتي  بداع و يرمي إلى أهداف أخرى بالإضافة إلى المتمحك النقد ويقدمها في قالب مسرحي ينضح بالإ
   .يتلمسها المتلقي

ير لتلبية كل رغبة في التعبرحي المعاصر فضاء رحب للإفضاء والبوح، وقناع بالنسبة للشاعر المسكما أن ال        
 التحـديث في إطـار  ا يأتي القناع كنوع من التجديد ودرجة الصراع أعلى، كمإذا كانت درجة التوتر عالية و

  .المتفاعلةو الحضارية الصاعدة وشكل تعبيري يناسب الحياة الاجتماعية 
الصوت على الكلاسيكية القائمة فعل التجريب في الممارسة المسرحية الشعرية المعاصرة لتنتقل هكذا كان         
 هذا التجريـب  وإن كان المعاصرة، عريةإلى قصيدة المونولوج الدرامي إلى المسرحية الش من قصيدة غنائية المنفرد

مما يعني أن هذا الانتقال كان في إطار ثقافي عربي ضوي، أضف إلى ذلك أن سبيل  ،فن المسرح الغربي أثر منب
لمحلي ممـثلا في الرمـوز الدينيـة    ها الدرامي ارتبط بالافادة مع التراث ادببع المسرحية الشعرية المعاصرةوض 

  .الشخصيات التاريخيةسطورية ووالأ
سرح التقليدي على خصوصية الم فية مع الماضي لأنه حافظلم يشكل قطيعة معر خاصة وأن هذا التجريب        

ليها عناصر لا تقل صراع و هي الأركان الأساس في كل عمل مسرحي مضافة إمن حوار بأنواعه وشخصيات و
 العـربي  غة المعاصرة حتى تمثل خصوصية مستقلة يمتاز ا المسـرح الشـعري  بأهمية عنها، ولكنهم أصبغوها بص

  .المعاصر
ت أهميتها عند الشاعر المسرحي إذ تعلو على غيرها من العناصر الأخرى حـتى  ذالشخصية الدرامية أخف        

الحواري، أي أـا   تتطور من خلال الفعل السلوكي وأضحت المصدر الأساسي لخلق سلسلة من الأحداث التي
ركة الصاعدة و الهابطـة  الحأما الحوار الدرامي فكان ممتلأ ب. طبيعتهالمتحكمة بالحدث وبنوع الصراع وصارت 

أيضـا متنـوع    هولما نجدها في حوار عادي، وقيوية حساس بأننا نحيا معه في حبالتوتر والصراع التي تمنحنا الإ
كان له لغته الخاصة لغة الجديد موقعها في المسرحية الشعرية، هذا الخطاب الذي بتنوع وضع الشخصية وخطاا و

  .المعاصرةين الأصالة ولمعاصرة، لغة تجمع باوالحداثة و
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ات نذه الخصوصية وإنما أضاف إليها تقاعن التجديد دوما  يكتف الشاعر المسرحي المعاصر الباحث لمو        
المعاصر  العربي منحها إياها الشاعر المسرحي إن وجدت لم تكن لها فعاليتها التيوحتى و ،لم تكن موجودة من قبل

تعدد الأصوات الذي يجعل من المسرحية الشعرية شبكة من العلاقات بين الحدث والشخوص وبين الصور  أولها
لمستويات كلها متشـابكة في حركـة   فنجد ا، المفردة والعامة فتنبض جميعها نبضا واحدا وتغدو نسيجا واحدا

لشعري برائحة ى أصبغت المسرح اة أخرنة، كما تنبه إلى تقايموضوعية دائمين مما يثمر أبعادا متعددة للمسرحو
يزا تتعدد فيـه  بداعية طابعا متموهذا الأخير أضفى على التجربة الشعرية الإ ،"الكورس "هو الأصالة المعصرنة و

  .المستوياتالأصوات والصور و
ى كثير من ات بجماليات فنية وضعت المسرح الشعري على محك النقد لدنثم دبج هذه الخصوصية والتقا        

لفة ليؤكد أنه لم يقـاطع  أنواعها المخترحياته واستثمرها بأشكالها والتي وظفها كثيرا في مسأولها الرموز  ،النقاد
لناجح لابد أن يجمـع بـين القـديم    ابداع الحقيقي ويؤمن أيضا أن الإ لأنهوإنما قدمه بصورة جديدة و ؛التراث

  .الجديدو
مه لـه في  فقد استمر استلها العربي تشكيل بنية المسرح الشعري لأنه لا يستطيع تجاهل دور التراث فيو        

بآليات مختلفة في نصوصه و ةحاضر الأساطير الشرقية والغربية تانفك ،كذلك القناعو الحضور الأسطوريشكل 
ـو معلم هام من معالمه، يالمعاصر وه الشعري العربي المسرحي صمفاتيح الن المفتاح الثاني من ابل إ   دالشعر ولي

المسرح به صلة  قناع فقد فرض نفسه عليه فرضا لأنأما ال ،ترعرع بين مرابعهاالأسطورة وقد نشأ في أحضاا و
ر إلى التراث ليستقي منه ، فليس غريبا أن يعود الشاعر المسرحي المعاصإن المسرح بدأ مقنعا: قديمة، وثمة من يقول

  .ينميهاه الابداعية ويثري تجربتمادته و
        ية عن النصوص الجماليات أراد الشاعر المسرحي العربي المعاصر أن يتفرد بنصوصه المسرحات ونالتقا ذه

ن تأثر ما في كثير من النقاط ولكنه جدد فيها وترك لمسته الخاصة إو ؛الأخرى التقليدية والغربية على حد سواء
في الشعر العربي غـير منتـه وغـير محـدود     جريب ليؤكد أن التو ،التميز من جهةوضمن له التفرد التي تبه و

لهذه الأمور جميعهـا مـن   من هذا البحث عن كيفية توظيف الشاعر المسرحي المعاصر الآخر سيكشف الباب و
لم يكونوا  إنو ؛المسرح الشعري العربي المعاصر ة نقدية لنصوص مسرحية شعرية لثلاثي نحسبهم روادبخلال مقار

عبد الصبور، معين بسيسو، خالد محي الدين البرادعي من خـلال تحليـل   هم صلاح كذلك فهم أقرب إليه و
  .مسرحيام الشعرية
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ق بين التجربة والثقافة، فالتجربة هي تجل للذات بينما لاتظل القصيدة في مختلف أشكالها نتاجا للتفاعل الخ        
والأماكن، تصبح القصـيدة   الثقافة تعبير عن الموضوع، ولأن كلا منهما متغير بالضرورة بتغير الذوات والعصور

وعلى ذلك فإنه مهما ساد نمط من الثقافة في عصر ما، فإن الذات تقوم بإعادة إنتاج ، الحقة هي القصيدة المتفردة
ق التبادل والتوافعملية تلك الثقافة كي تنحي بعض عناصرها مقابل إعلاء عناصر أخرى، وتلك العملية التي تشبه 

  1يل القصيدة إلى بصمة فنية تشكل كونا مغلقا وقائما بذاتـه اعر إلى التفرد، كما تحالرياضية عادة ما تؤدي بالش
ات من هذا القـرن  يوهذا ما سعى إليه جيل الشعر الحر أو الشعر المعاصر عموما، هذا الجيل الذي نشأ في الثلاثين

  .وشهد تحولات خطيرة في مسار الفكر العربي
بكل مـا فيهـا    ةالأوروبيوائل القرن في التطلع إلى الفكر الغربي وتمثل الحياة خاصة بعد أن بدأ الرواد منذ أ       

عنـها   للتعـبير فامتدت الحداثة في العالم العربي وغزت معظم أقطاره إن لم نقل كلها، وكان الأدب بابا واسـعا  
  .ولتوضيح معالمها

مسـرفة في الـبغض   ها إلى ضربات شوئوعلى الرغم من أن جميع حركات التجديد الوليدة تتعرض حال ن        
ومعاصـر   والشعر الحر كشعر حديث،والتنكيل، وتظهر مع توقيت بدئها مقاومة ضارية تحاول خنقها في مهدها

ومثلته النخبة السـالفة   ، إلا أن هذا الهوس أي الحداثة انتقل عنهم إلينا،2تعرض إلى هجمات من خصوم عديدين
ر الحر إلى الواقع والحنين إلى الاستقرار والنفور مـن النمـوذج وإيثـار    الذكر والتي كانت تترع من خلال الشع
  . المضمون وخلع القداسة عن الشعر القديم

فكان هذا الملمح الأول للحداثة العربية، أما الملمح الآخر في خطاب الحداثة و الذي ما زال بحاجة للتأصيل         
فضلا عن أن يكون شعرا والتعبير عنه وفق تقنيات  ،إبداعي هو تغليب الفكر العلمي على ما سواه في أي عمل

  .أسلوب شعري خاص يتمثل في الحوارية الدرامية ابتكارذكية لعل أهمها 
لقد اهتدى إلى هذا الأمر كثير من شعراء الأدب المعاصر الذين مارسوا المسرح الشعري وأبدعوا فيه على         

المسرحية الشعرية غير مكتفية بذاا من ناحية الفاعلية الشـعرية الـتي    همنصوصبدت تفاوت فيما بينهم، حتى 
تؤديها، عكس النصوص المسرحية المختارة لتكون محلا للدراسة والنقد وهي نصوص لثلاثي نحسبه رائد المسـرح  

از به أيضا من وما تنم الإبداعيةوإنما من حيث الجودة والقيمة الفنية  ،الشعري العربي المعاصر ليس من حيث السبق
  .جماليات قلما تذكر في النصوص الأخرى

ة النقدية صلاح عبد الصبور بعده أكبر شعراء جيله في كتابة المسرحية الشعرية بفاتحة هذه الدراسة أو المقار        
التي تميل إلى القصر وتتميز بالتركيز والتجريب، ثم معين بسيسو الذي يرسم جروح فلسطين على مسرح الشـعر  

افة نوعيـة للمسـرح   ـرحياته إضـبرادعي الذي شكل بمسـال محي الدينل جواز السفر إليها، وخاتمتها ـويمث
  .المعاصر الشعري العربي
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في منتصف القـرن   ةالاجتماعيكان لاندفاع أكثر شرائح الطبقة المتوسطة إلى سطح الحياة السياسية و لقد         
كافة المستويات، مثلت هذه الطبقة  والرؤى المتجددة على الإصلاحاتدور مهم في تغيير أنماط الحياة في إطار هذه 

ثروا الحياة ذا المنطق الشعري الذي يعـبر عـن الـذات    آلال رواد حركة الشعر الحر الذين نفسها جيدا من خ
  . الجماعية بدلا من الذات الفردية المحدودة

أصبحت القصيدة شخصـية مندمجـة   حتى اللغوية و الموسيقية والبنائية،  الإضافاتوالذي طرح كل هذه         
فعرفت ذا تطورا ملحوظا على  ،1وملتحمة وحية يخترق شكلها ومضموا أحدهما الآخر بحيث لا يمكن فصلهما

  . رفت به وكان ملازما لهاالمستويين خاصة بعد اتجاه الشعراء إلى التخلي عن العمود الذي ع
بدر شاكر السياب وعبد الوهاب  "للقصيدة العربية شعراء أمثال لا أحد يمكنه أن ينكر ما قدمه من خدمةو        

الحر وجعلوا القصيدة  للشعروغيرهم كثيرون ممن انتصروا .... "البياتي وأدونيس ونزار قباني وعبد المعطي حجازي
المسرحية الشعرية و الومضة قصيدةو ،المفرطةوالعنقودية، و، لقصيدة الديوانا، وصيرةالقك ة قصائد متنوعةالواحد

العقل  وتردد دل مع الواقع ومع حركة الفكر فيهفكان للمضمون الشعري في هذه الفترة أن يتجا ،القصة الشعريةو
  . جهة أخرى ماض تليد من جهة و حضارة أوروبية متقدمة منفتحة من بين العربي
 باصلاح عبد الصبور الذي جاء من المدينة الصغيرة الزقازيق بعد أن قضى مرحلة الدراسة الثانوية فيها مكو        

على قراءات يمتزج  فيها العربي والغربي والتقليد والتجديد، هو واحد من أبناء هذا الجيل الذي مثل الحداثة وانتصر 
  . ومارسها بكل متغيراا لها

تهوته أشـعار  ساومانسي مشبوب المشاعر مع كتب المنفلوطي وجبران وميخائيل نعيمة، وعاش في جو ر        
دأت به من الأصدقاء وءاته وسماعمحمود حسن إسماعيل، وحين عبر الجسر إلى الجامعة زلزلت نفسه زلزالا كبيرا قرا

وبدأت أسماء المدارس ، "ثزوربريتون، بودلير، فاليري، ورد هإليوت، أندري "نحو الأسماء الغربية تقرع سمعه بعنف
 البرناسـية و ،الكلاسـيكية الجديـدة  والكلاسيكية والسريالية، كالأدبية و الفنية و الاجتماعية تزلزل كيانه أيضا 

  .2...الواقعية ، والرمزيةو
لقد تأثرت و أثرت «   :يؤكد عبد الصبور هذا التأثر بالشعراء العرب و الغربيين في إحدى الحوارات قائلا        

ففي فترة تكويني الأولى أحببت جبران خليل جبران كـثيرا، وفتنـت   ... بما يكفي لكي يبرر وجودي في زمني 
يوحي هذا التصريح بأن ثقافته  ،3»ماضي و ميخائيل نعيمة بتقدير وافر  ليا أبييلإحمود حسن إسماعيل، و قرأت بم
بعدها إلى الفكر والأدب الغربي تأثر به وحاكاه في عديد مـن المـرات    تكوينه  الأول كان عربيا محضا ثم انتقلو

  .شعرا ونثرا
 اركوا مشاركة فعالة في تأصيلهافي مصر وش الحر واحد من هؤلاء الشعراء الذين دعموا حركة الشعرهو         

مـن بريـق    تحرروامصر، وكان من القلائل الذين  في وأصداء الدعوات إلى التغريب تتجاوب ا جوانب الحياة
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رين والكتابة عنـهم في  بع التفـــاعل والاهتمام بالآختجربته الشعرية طا فاتخذت« وسطحية الشعر الحماسي 
وطابع  ،" ارس القديمفأحلام ال" وطابع الذاتية والحزن في ،"كم ل أقول" والطابع الفلسفي في ،" الناس في بلادي"

 الرغم مـن على  لكن  1»." ن جريحـلات في زمــتأم" بالغربة والوحدة في  الإحساسة العصرية وإدانة الحيا
هذا فهو شاعر يصعب على الإنسان أن يحـدد قاموسه الشعري، لأنه مزيج بين العربيـة الأصـيلة والأوروبيـة    

  .المستحدثة
للفنون المسرحية  من أكاديمية للفنون ومعهد عال أنشئبما « بعد حدوث النهضة المسرحية الكبيرة في مصر         

اهتم صلاح بالكتابة للمسرح و لكـن لـيس    2»وبما أقيم من مسارح متعددة وكون من فرق مسرحية متنوعة 
وأتباعه مـن   سنبإ وإنما المسرح الشعري لأنه لا يحب المسرح إلا شعريا ولا يعجبه كثيرا مسرح ؛المسرح النثري

  .الناثرين
الشعر صوت منفعل، إنسان يتميز عن الآخرين بقدر ما « لا عجب أن يكون كذلك وهو الذي يرى في         

ولقد بدأت حياته شعرا يتخلله النثر ثم أصبحت نثرا يتخلله  3»...الشاعرتشابه معهم، والانفعال المدرب هو عدة ي
  .الشعر بعد أن داهمه نثر الحياة اليومية وأستهلك أوقاته

 حفلة" له في هذا اال ترجمته  إسهام، فكان أول الإبداعيةويعد المسرح الشعري من أهم انجازات الشاعر         
وقد كان إليوت ضيفا خاصا في مكتبة شعراء العربية المعاصرين، و بشـكل   ،للشاعر الانجليزي إليوت" كوكتيل 

ثرا بتأثيرات القرن العشرين وما حملتها من أخص صلاح عبد الصبور الذي اقتحم بالشعر آفاقا مسرحية جديدة متأ
  .اقتباس أساليب التعبير للحديث اليومي والعبارات السائدة في القالب الشعري الجميل

لأن المسرحية ظلت تكتب شعرا عمرهـا  « : قائلالقد كشف لنا صلاح عن اتجاهه لكتابة المسرحية شعرا         
  ل أن تعود في سنواتنا الأخيرة إلى النبع الذي انحدرت منه وقد أسعفها علىكله فيما عدا القرن الأخير، ولأا تحاو

فليس المسرح عنده كما هو شائع مجرد قطعة من الحياة ولكنه قطعة مكثفة  4»العودة ذلك التغيير في مفهوم الشعر
  .منها
نا لا تعني النظم بحال مـن  وب الوحيد للعطاء المسرحي الجيد، والشاعرية هللذلك فإن الشاعرية هي الأس        

ثم  ،أوفر من بعض المسرحيات المنظومة الأحوال، بل إن كثيرا من المسرحيات غير المنظومة فيها قدر من الشاعرية
 سوفوكل كتابة مسرحية شعرية تثير في نفس الشاعر المعاصر عديدا من الأسئلة التي لم يكن الشاعر القديم منإن 
إلا شعرا سواء أكـان تراجيـديا أم    لأنه كان يكتب مسرحه شعرا لأن المسرح لا يكتب ،يعنى ا شكسبير إلى

  5.كوميديا، تاريخيا أو معاصرا
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لقد حقق الشاعر ذا الفكر المسرحي الشعري نقلة نوعية في تشكيل الكتابة الدرامية العربية بوعي تاريخي         
لوطن العربي، مجسدا كل ذلك في مجموعة من المسرحيات الشعرية أملته طبيعة التحولات التي عرفتها مصر وعرفها ا

  .التي اشتهر ا بعد أن ظل المسرح الشعري طموحا يخالجه لسنوات خلت
هي بداية خطواته في هذا الطريق الجديد، بالرغم من أنه كانت له قبلها تجربة "مأساة الحلاج " لعل مسرحية        

وجدتني قد وقعت في أسر «  :ولكنه طوى أوراقها لأنه كما يقول" رب الجزائر ح"عن  ةلم تتم في كتابته مسرحي
مثقف جزائري حائر بين القتل العادل والثقافة المتأملة، وقد كتبت مـن   " هاملتية" شخصية  ،إذ خلقتشكسبير

بى فيـه  مشاهد، فلما أيقنت من وقوعي تحت عربة شكسبير، وبخاصة في مشهد يأ ةبصيغهذه المسرحية الناقصة 
كما خطرت له فكرة ثانية بعدها وهي كتابة قصة المهلهل  1»ثقف قتل خصمه وهو يصلي، صرفت النظر عنها الم

  .بن ربيعة ولكنه صرف النظر عنها أيضا لأنه وقع مرة أخرى في أسر شكسبير
وليلى  م1969والمسرحيات الشعرية الأربع التي تلتها وهي مسافر ليل  م1965 عام فكانت مأساة الحلاج        

هي النتاج المسرحي الشعري الذي جسد  م1973وبعد أن يموت الملك  م،1971والأميرة تنتظر  م،1970وانون 
لعناصر تجربته المسرحية ذات البعد الشعري والتي يؤلف الشعر فيها عنصرا جوهريا ويمتزج فيها على نحو عضوي با

الأخرى، وليس مجرد قالب يفرض من الخارج على التجربة المسرحية، كما يتضح من خلال دراسة وتحليل العناصر 
الفنية المختلفة لمسرحياته الشعرية وكذا الظواهر والثيمات الفنية البارزة فيها والتي استعان ا في تقـديم أعمالـه   

  .لفا عنهم في بعضها الآخرمتقاطعا مع أقرانه في بعضها و مخت الإبداعية
  :الترعة الصوفية -أولا

بكل تاريخها  الإسلامذكر التصوف بلسان عربي اتجهت الأفكار بصورة مباشرة إلى الترعة الصوفية في  اإذ        
عنيه في هذا البحث وبخاصة عند عبد الصبور نالحديث ومبادئها وفرقها وأعلامها، بيد أن التصوف الذي والقديم 

من  الإنسانهو التصوف بمعناه العام من حيث هو استبطان منظم لتجربة روحية، ووجهة نظر خاصة تحدد موقف 
 .الوجود ومن نفسه ومن العالم

يمكن القول  وهو ذا ظاهرة إنسانية عامة، ليست محدودة بدين أو حدود مادية زمانية أو مكانية، ومن ثم        
الصوفية قد تنشأ بعيدا عن الدين، ولا ينفي هذا المفهوم الإنساني العام للصوفية وجود تأثير المفهـوم   ةبأن التجرب
  2.الخاص في الشعر العربي الحديث و المعاصر، بل وجوده في الاتجاه الصوفي العربي بصفة عامة الإسلامي

من من الأزمان بعيدا في بعض ما يخوض فيه الشعراء عـن المفهـوم   لم يكن الشعر بلغة من اللغات أو في ز       
العام للتصوف بوصفه استبطانا منظما لتجربة روحية، و محاولة للكشف عن الحقيقـة والتجـاوز عـن     الإنساني

الوجود الفعلي للأشياء، ثم إن الشعر لا يصدر عن جمود وطبيعة ثابتة، إنه تغير مستمر دائب ومعاناة، والتصـوف  
، بل إننا إذا نظرنا إلى أحوال 3فإذا وقع السكون فلا تصوف كما يقول صاحب طبقات الصوفية اضطرابذلك ك
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والطمأنينة والمشاهدة واليقين وجدنا أا تكاد تكـون   بة والخوف والرجاء والشوق والأنسالصوفية كالمراقبة والمح
  .أحوال الشاعر التي يصدر عنها إلهامه

بالوجدان والقلب وسيلة مهمة عند الشاعر والمتصوف على السواء، ولهذا اهتم بعض الشعراء التأمل ثم إن         
صـبور  لعبـد ال " مأساة الحلاج " ولعل مسرحية  1،رابطة عضوية بين الشعر والتصوف بإيجادالعرب المعاصرين 

  .، كما تبين ملامح الظاهرة الصوفية عنده وكيف استثمرهاتكشف لنا أبعاد هذه العلاقة
حتفـه   ولقـي المسرحية مستوحاة من سيرة الحسين بن منصور الحلاج الصوفي الكبير الذي ام بالزندقة         

بطبيعـة السياسـي   « والذي يؤرخ عادة لتجربته في التصـوف الإسـلامي   في القرن العاشر الميلادي، امصلوب
كر الصوفي في القرن الثالث للهجرة من ناحية والاجتماعي الذي مهد لها من ناحية أولى، وبطبيعة المسار الجديد للف

أخرى، حيث بلغت فكرة الحب الإلهي ذروا وارتقت الحياة الروحية ورياضة النفس والتأمل إلى مـراق عاليـة   
أبي زيد البسطامي، وكتمها آخرون : ترجمتها الذوقية التي جاءت على هيئة شطحات قال ا متصوفة كبار أمثال

ويشمل ثلاثة مناظر بينما الجزء الآخر  "الكلمة"من جزأين الأول عنوانه المسرحية تتألف ،2».يالجنيد والشبل: مثل
وبالكلمة والموت اختصر حياة الحلاج وحياة كل مفكر شهيد حين يلتزم  ،يحوي منظرين فقط "الموت " وعنوانه 

  .قضية من القضايا، فيجعل الكلمة تجسيدا لالتزامه ثم يموت من أجل ذلك
أما حكاية الكلمة فتتلخص في كون الحلاج قد عاش حياة مليئة بالجهاد الروحي، والنضال الاجتمـاعي  ف        

ء في تلقى خرقة الصوفية في شبابه عن المتصوف المعروف عمرو المكي، والخرقة رمز الانخلاع عن الـدنيا والفنـا  
له مريدون، إلا أنـه لم يكـن كسـائر    واتصل بعد ذلك بالجنيد شيخ صوفية عصره، ثم صار  ،الجماعة الصوفية

لقهم إلى الرياضات الروحية غير آين لما يدور في اتمـع، ولمـا   حالمتصوفين الذين يعتزلون الناس وينصرفون في 
  .يتخبط به أفراده من مشكلات وأزمات ومحن

المقتـدر بـاالله الخليفـة    وقد ذاعت شهرته وأخباره وراح أمره عند كثير من الناس، حتى وصلت للوزير         
العباسي أخبار كاذبة، وهي إدعاء الحلاج للنبوة، فقبض عليه فأنكر ما نسب إليه مما عرضه إلى السجن فتـرة ثم  

والحقيقة أن كلامه كله لم يراعيه أهل  3.صلبوه حيا صلب تشهير، ثم أعيد للسجن ثم أطلق فلم يرتدع عن طريقه
دم لأجله كان بالإمكان أن يحسن الظن به من جهة البحث عن مخرج لـه   الحكم في عصره، لأن الكلام الذي أع

  .فقد كان من أهل الغيبة عند الصوفية
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كان الحلاج ذا مذهب فريد في تصوفه تتجلى فرادته في جعله الصوفية رسالة إنسانية تضم في أكنافها  كما       
تباطا عضويا بالآخرين، وشعورا بالمسـؤولية تجـاههم    وإنسانية، وار اجتماعيةجانب ااهدة الروحية مجاهدة  إلى

والفكريـة   ةالإنسـاني بحيث تشتبك عنده المعاناة الروحية بالمعاناة الاجتماعية و ،بالتورط الوجودي في قضاياهم
  1.الوجود وحدة متماسكة لا ينفصل فيها الإلهي والروحي عن أية ذرة من ذرات الكون ونـلك

قة الصوفية، وطاف بين الناس يدعوهم إلى الزهد ويحيا معهم على خرلذلك خلع عبد الصبور عن الحلاج         
أرض الواقع، بعد أن هاله ما ينغص عيشهم من شقاء، وما يلف وجودهم من بؤس وما يعتري الحياة الاجتماعية 

ليصلح الواقع ويقضـي علـى    عض وجوه الأمة،بمن خلل واعوجاج، فراح في محاولة شجاعة يتصل بالجماهير و
  :الفساد

  فقر الفقراء  : الحلاج             
  جوع الجوعى، في أعينهم تتوهج ألفاظ                        

  لا أوقن معناها                                                  
  أقرأ فيها   أحيانا                       
  ا أنت تراني ه                       
  لكن تخشى أن تبصرني                        
  لعن الديان نفاقك                        
  شرطي  ن المصفودون يسوقهمونووالمسجو                       

  مذهوب اللب                                                    
  سوطا لا يعرف من في قد أشرع في يده                        

  راحته قد وضعه                                                 
  من فوق ظهور المسجونين الصرعى قد رفعه                        
  ورجال و نساء قد فقدوا الحرية                        
  م أرباب من دون االله عبيدا سخريا ذتخ                       

  الشر استولى في ملكوت االله          
  كيف أغض العين عن الدنيا ... حدثني         

   .2إلا أن يظلم قلبي                       
وصل هكذا شعر الحلاج بمسؤولية الالتزام، وهو في الحقيقة شعور عبد الصبور الذي تقنع بقناع الحلاج لي        

د طريقة حكمها التي مثلها بسوط يهـوي علـى   قتصوته وأفكاره وأحاسيسه إلى السلطة التي مثلها بالشرطي وين
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ظهور الفقراء والمساكين، فهو لا يستطيع أن يغض العين عن اتمع وعن الشر الذي ساد فيه فقرا وجوعا وظلما 
  . وعبودية، أو أن يدير ظهره للمجتمع وهو فرد منه

على لسان الحلاج ليسـتعملها صـرخة    "الكلمة " اختار عبد الصبور للجزء الأول من المسرحية عنوان         
عـن   إعلاء كلمة الحق ورفـع الظلـم   وواجب ال أداءفي  ةمقصر اهااحتجاج في وجه ثلاث من فئات اتمع ير

  ."ةالحكام والفقهاء والمتصوف "يالشعوب، وه
في الدرجة الأولى عن شقاء وفقر وجوع الجمـاهير بظلمهـم واسـتبدادهم     المسئولونفأما الحكام فهم         

 فيأخذونواعوجاج قوانينهم وانصرافهم إلى متارف العيش ولذات الحياة ونعيمها من دون الآخرين، وأما الفقهاء 
 ـ لبا ام الظـالمين  ظاهر دون الباطن، ولا يفهمون الشريعة إلا فهما سطحيا فيقدمون فتواهم وفق رغبـات الحك

  . وأهوائهم، ويظلمون كثيرا من الناس ذه الفتوى المصلحية
  تقوقعهم الذاتي والروحي، وابتعادهم عن  « معليه ذأخم المتصوفة باستثناء الحلاج فقد أما الفئة الثالثة وهو        

فكان لانعزالهم شبه مساندة  1»الناس وعن اتمع وتخليهم عن واقع العصر، وقبولهم العيش على هامش الوجود
مباشرة للحكام وتسلطهم وظلمهم، مما جعل من حلاج عبد الصبور متصوفا خارجا عن القانون الصوفي وعن  غير

فكان  ،وذلك سبب اختيارها دون غيرها من الشخصيات" الشخصية التاريخية"؛ وكذلك كان الحلاج التزامهم
  .دخل في شؤون الناس ويحرضهم على الثورة ضد الظلممحط أنظار الحكام  وفتاوى الفقهاء لأنه يت

لأنه فسر ا هذا التحريض والتخلي عن خرقة الصوفية هو من أبرز ظواهر الترعة الصوفية في المسرحية، و        
 وأسمـاءه  االله صـفات للتصوف الذي يعني بأن نحقق فينا  الإسلامييجابيا يقترب إلى المفهوم إهذا المذهب تفسيرا 

      :يقول عبد الصبور على لسان الحلاج، نىالحس
  أنوي أن أنزل للناس  :لاجــالح                                     

  وأحدثهم عن رغبة ربي                                                      
  اهللاالله قوي، يا أبناء                                                      
  كونوا مثله                                                      
  االله فعول يا أبناء االله                                                      
  ...كونوا مثله                                                      
  2االله عزيز يا أبناء االله                                                     

ابي المتمثـل في انحيـازه   ذه الموعظة ينهي الجزء الأول من هذه المسرحية ويكشف فيها عن موقفه الايج        
الله ودفاعا عـن الجمـاهير    ة، ومواجهته للسلطة وظلم الحكام بعد أن يقرر خلع خرقة الصوفية مرضاللمجموع

  : الشعبية المقهورة
  تعني هذي الخرقة :لاج ــالح                       
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  إن كانت قيدا في أطرافي                                        
  يلقيني في بيتي جنب الجدران الصماء                                        

  يا شيخ... فأنا أجفوها و أخلعها                                        
   هإن كانت شارة ذل ومهان                                      

  نيتنا إإن كانت سترا مسنوجا من                                       
  عن عين االله  جبنا عن عين الناس، فنحبكي يحج                                     

  فأنا أجفوها، أخلعها، يا شيخ                                      
  يا رب اشهد                                      

  هذا ثوبك                                      
  وشعار عبوديتنا لك                                      
  أخلعه في مرضاتكفوه، جوأنا أ                                      
  يا رب اشهد                                      
  1 .يا رب اشهد                                      

يترل إليهم ويحدثهم عن ضرورة الفعل لناس، لأنه قرر أن امه عن اجة رمز زهده في الدنيا وإحقلع الخرثم يخ        
  .نه يلغو في أمرهم ويحرض العامة عليهمتربصهم به لأوأحقادهم ووالإصلاح، بالرغم من ديد الحكام 

ويترل " إبراهيم " في الدفاع عن قضيته العادلة ويرفض الفرار إلى خراسان كما أشار عليه  الحلاج يستمر        
إلى الناس يخاطبهم فيستجيبون لكلامه على اختلاف أشكالهم وألوام فمنهم الأحـدب والأعـرج والأبـرص    

ت الذي تمسك بـه  ب ظنهم في الوقخيوغيرهم، زهم كلماته وينتظرون منه أن يشفيهم بمعجزة من عاهام في
؛ بل إن كل ما حل به إنما سببه الكلمة فلو سكت لما كان الـذي  في صدره بتهمة الزندقة هوتخمد كلمتالشرطة 

لتعلن هذه النهاية عن موت الكلمة وبداية مأساة الحلاج الحقيقية التي تمثل في الواقع مأساة الشاعر والمثقف  كان،
  .ن يقول كلمة حقالمعاصر الذي يتعرض للقمع كلما أراد أ

هي التي أعلنت  ؛لتجاوب معهمن ايكون بينه وبين جمهوره هوة تحد  هذه المأساة التي تمثل مأساة كل ملتزم        
أي موت الحلاج وكلمته دون أن تجسد  "الموت " عن الجزء الآخر من هذه المسرحية الشعرية الذي كان عنوانه 

  إحدى ساحات بغـداد   في منه المنظر الأول أحداث دورتالذي  زء الأولالج نجدها فيإلى فعل، وبداية هذا الموت 
  .ع شجرة في الساحة والكل يتساءل عنه وعن قاتله وسبب قتلهذعلى ج معلق مصلوب خشيحيث يوجد 

ذكر محاكمته أولا، هذه المحاكمة الـتي أدت إلى  تعرضا مباشرا بل  في المسرحية موت الحلاجلا يعرض و        
والسمو على مشاغل  ،الابتعاد كليا عن صراعات الواقع «الذين آثروا  لأنه رفض أن يكون كباقي المتصوفةصلبه 

الحياة الدنيا إلى حد يتم معه التخلص من حاجات البدن، وازدراء متاع الدنيا وملذاا، وهو ما جعلـهم أشـد   
قتربوا من الخلفاء والأمراء، وأغلبهم قـد  حرصا على عدم الانشغال بالسياسة ويرفضون أن يتولوا المناصب، أو ي
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آخذ على الحلاج من ناحية على جهره بالحقائق وإفشائه أسرار الكشف الإلهي، ومن ناحية أخرى على انخراطـه  
فكانت بداية مأساة الحلاج عندما  1»في مشاغل السياسة وسعيه إلى إقامة نظام دولة يكون أساسها العدالة الإلهية

، يعاقبه السجان ويوسـعه  ل سجـــن مظلم يشاركه فيه سجينانبدأت محاكمتــه داخإلى  السجن و ذأخ
ضربا بالسوط فيغيظه أن الحلاج لا يصرخ فيزداد ضربه عنفا حتى يصيبه السأم و إذا به يهوي عليه ويبكي علـى  

 :كتفيه ويناشده الغفران
  ...استحلفني باالله، بأولادي، بتراب أبي  :ارســـالح                       

  وـنظر لي نظرة خوف تتبع سوطي، وها                                         
  يحلق، ثم يرق ويتهاوى                                                            

  سعة في الرزق، رقيا في الجاه  أوسأل لي االله بقاء، ا                                          
  أتوقف  اجعلني... اصنع شيئا يوقفني، أرجوك                                           
  ...قل من أنت                                           
  ؟...أنت شيطان                                           
  ليجبر...بل أنت ملاك                                           
  2.اغفر لي... أيا كنت اغفر لي                                           

يب الحلاج عن هذه التوسلات بأنه لا يساوي شيئا وإنما حبه الله وزهده هو الذي منحه هـذا الجلـد   يج        
أوردها عبد الصبور في شكل حواري  ،المحن وصبرهم عليهاوالصبر، وهي صورة من صور الصوفية في تعاملهم مع 

بين السجان والحلاج، وهذه الحوارية الدرامية كان لها تأثير آخر على أحد السجينين فلازم الحلاج ولم يهرب مع 
  .صديقه عندما أتيحت له فرصة الهرب

ه المشكلة التي كثيرا ما تواجه رجال والحلاج في حيرة من أمره تجا اتمر الأيام وتزداد ظروف السجن سوء        
   :يقول 3،وهي الاختيار بين الكلمة والسيف الفكر في مسرحيات عبد الصبور الشعرية ألا

  هلا أبكي حزنا يا ولدي، بل حير                                       
  من عجزي يقطر دمعي                                        

  من حيرة رأيي وضلال ظنوني                                       
  هل أرفع صوتي                                       

  أم أرفع سيفي ؟                                       
  ؟...ماذا أختار                                        
  1؟ ...ماذا أختار                                         
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لكن هذه الحيرة ما تلبث أن تزول عن حلاج عبد الصبور حين يأتي اليوم الذي يعلن فيه كبير الشرطة أنه         
            :              مبتهجا الحلاجحان وقت محاكمته فيقول 

  ...هذا أحلى ما أعطاني ربي                                           
  ...االله اختار                                           

  2...االله اختار                                           
مظهر آخر من مظاهر الترعة الصوفية التي أوردها عبد الصبور في هذه المسرحية الشعرية وهي الرضا  هذاو        

؛ خاصة وأن الحلاج لم يهب الموت وظل متمسكا وقويا، وبـدا  ايتهو الإنسانبقضاء االله وقدره واختياره لمصير 
لأن أساس المحبـة   3.كأنه ينتظره، لاحبا بالموت وإنما ترسيخا لدعوته الصوفية، ومبدئه القائم على التضحية والمحبة

عند الحلاج هو التضحية، ومن واجب الذي يحب الآخر أن يضحي من أجله، وكأنه قد تنبأ بموته صلبا لمـا قال 
 4».وإن قتلت أو صلبت أو قطعت يداي ورجلاي ما رجعت عن دعواي« 

الكلمة التي لا تنـافق  و لهذا يعتبر الشاعر شخصية الحلاج مرآة يرى فيها نفسه، ومواقفه، وتشبثه بقدسية       
السلطة الزمنية واتمع، فالكلمة عنده مثلما كانت عند الحلاج؛ هي الحقيقة التي لا يجوز تشويهها، أو تدنيسـها  

   5.لأا النقاء ومن حافظ عليها نجا بنفسه من عالم مادي ملوث
من المسرحية، أين نرى محكمـة كـبير    وتستغرق هذه النهاية المتمثلة في محاكمة الحلاج المنظر الأخير كله        

هو أبو عمر فيمثـل   أما الأول و ،"ابن سريجأبو عمر الحمادي، وابن سليمان، و "القضاة ببغداد وقضاا الثلاثة
وهو ابن سليمان فيسايره في ما يريد ويقرر ما  الثانيالسلطة في أبشع صور تسلطها وظلمها ويعمل لصالحها وأما 

بعة، وأما الثالث وهو ابن سريج فقاض عادل له ضمير حــي لا يحكم إلا بما تمليـه عليـه   تا ةمعإيقرره وكأنه 
  :قائلا أبو عمروتفتتح الجلسة بكلمة كبير القضاة  ،الشريعة وما يرضي ضميره، ولا يأبه للسلطة ورغباا وأوامرها

  بسم االله الهادي للحق                                           
  وعليه توكلنا                                          

  ندعوه أن يهدينا للعدل                                           
  6ويوفقنا أن ننهض بأمانتنا                                           
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و ينهض  بين الناسهما ى أن يقيمخ، وأنه يتوحقودل عمر رجل ع أبا لذي يسمع هذا القول يظن أنإن ا        
  1.بالأمانة الملقاة على عاتقه، لكنه في الحقيقة يوهم الناس بذلك ويسخر القوانين لخدمة السلطة وأغراضها

سلفا، كما يطلب من المفسد مما يوحي بأنه قد أدانه  ثم يطلب من الحاجب أن يحضر الحلاج وينعته بالرجل        
  :من العامة حتى يوقفوا أهل الفتنة فيقوللشرطة أن يلتمسوا الطرق الخالية ا

  ...!الفتنة  :رــأبو عم   
  ألآن عدو االله، و السلطان يؤدب                                          
  يتجمع أوباش الناس على الطرقات ؟                                         
  2ما أصغر أحلام العامة ! حقا                                          

 وبالتالي فهوفالقاضي أبو عمر مهيأ سلفا للحكم على الحلاج بالموت وليستر فعلته قرن كنيته بعدو االله،         
عدو السلطان حتى يوهم العامة بأنه أراد له الموت لا لأنه عدو السلطان وفقط وإنما عدو االله أولا، أضف إلى ذلك 

  .موته مستحق لأنه يمثل طبقة متعجرفة تنظر إلى عامة الناس باحتقار وتعدهم أوباشا أن
كانت بداخله وهو بشر إن عبد الصبور يجسد شخصية القاضي الفاسد، وهو أحد الشخصيات التي         

هو فالقاضي الذي يرى وجود فرق بين العدالة والقانون، «بداخله أسئلة، لذا أعاد بناء هذه الشخصية ليظهر ذلك 
أنا الدولة، أنا أثبت التهمة، ليس مهمتي تحقيق : كقاضي مهمته تنفيذ القانون وليس له دخل بالعدالة، يقول

  .3»التهمة
، فيحز في نفس ابن سريج ذلك وإن كان تابعا لأبي عمـر  الحلاج براءة يعلم هم أبا عمربما فيلكن الجميع         

  :فيقول له بصوت خافت، محاولا أن يوقظ فيه الضمير الحي العادل
  أأبا عمر، قل لي، ناشدت ضميرك :جـابن سري                       

  للحلاجأفلا يعني وصفك                                         
  بالمفسد، و عدو االله     

  قبل النظر المتروي في مسألته                                        
  ...أن قد صدر الحكم                                         
  4.أن يعقد مجلسنا ؟ عندئذولا جدوى                                        

نهما في أخذ ورد يتخلله موت الضمير والتبعية لأوامر السلطة، ويريد الشاعر من خلاله أن يستمر الحوار بي        
يلفت أنظارنا إلى هذا النوع من القضاء الذي عبر زمن الحلاج إلينا، وهذه المأساة المضحكة المبكية التي تمثـل في  
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لك لأحجية يطرحها القاضي الكبير أبو المحاكم، فيضيع العدل في طياا وينتصر الظلم، ويعرض عبد الصبور فوق ذ
  1.عمر، فإذا هي تنضح بالسفاهة وفساد الأخلاق وحب اون

ثم تبدأ محاكمة الحلاج التي تمثل في الحقيقة محاكمة العامة من الناس والضعفاء والفقراء، هذه المحاكمة غـير          
العادلة التي يدان فيها صاحب الحق وينتصر صاحب الظلم لأن الذي قام به الحلاج لدى حديثه مع العامـة هـو   

  .، والدفاع عنهم ونشر الوعي في صفوفهموإعطاء الفقراء المحرومين حقوقهم والإنصافالدعوة إلى العدل 
فدعوته إذن ذات لون اشتراكي وهذا ما زرع الخوف في نفوس الحكام وجعلهم ينظرون إلى دعوته بمنظار         

وهنا يتجلى التزام عبد الصبور وواقعيتـه   ،الخطورة ويسعون إلى خنقها في مهدها و ذلك بالقضاء على صاحبها
الدنيا من أبناء اتمع وتعتبرها صاحبة الحق في تولي الأمور لأا عماد اتمـع   البنيةلى التي تعطف ع الاشتراكية

  2.فيه الإنتاجووسيلة 
عدالة قضيته وصدق مطلبه وصدور خطاب من وزير القصر يعلن فيـه أن  والرغم من براءة الحلاج على         

ناس، وعفوها عنه عفوا كليا إلا أن قضاة الظلم و الجور الدولة سامحت الحلاج على تحريضه العامة والدهماء من ال
  :يلصقون به مة أخرى وهي أنه أجرم في حق االله

  :لكن وزير القصر يضيف  :رــأبو عم                        
  ...نا أغفلنا حق السلطان به                                         

  ما نصنع في حق االله ؟                                         
  فلقد أنبئنا أن الحلاج                                          
  يروي أن االله يحل به، أو ما شاء له                                         

  الشيطان                                                                     
  من أوهام وضلالات                                         
  ولهذا أرجو لو يسأل في دعواه الزنديقيه                                          
  هالوا لي قد يعفو عمن يجرم في حقق                                         

  3االله لا يعفو عمن يجرم في حق لكن                                         

ذا يدان الحلاج بتهمة الزندقة، وليس غريبا أن يكون كذلك وأن يتهم بتهمة كهذه، وصاحب الحكـم          
واحد من أهل القانون الذين يعرفون كيف يتلاعبون بالنص القانوني ويوجدون لكل قضية مخرجا، ولكل مغضوب 

  .لعقابعليه موجبا ل
سليمان حاول أن يساعده أيضا في جعل الحكم الذي يصدر  اعمر وحده صاحب الحكم بل إن أب وأبليس         

قا بقضية لا بشخص، وذلك من أجل الظهور أمـام النـاس بمظهـر الحيـاد     ــمن محكمته حكما مطلقا متعل
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نفسه ما أصاب ز في وهذا الأمر يجعل القاضي الثالث في محكمة القصر يثور لأنه صاحب ضمير حي، يح 1،والتجرد
  :الحلاج

  بل هذا مكر خادع :جــابن سري                       
  فلقد أحكمتم حبل الموت                                         

  لكن خفتم أن تحيا ذكراه 
  فأردتم أن تمحوها                                          
  بل خفتم سخط العامة ممن أسمع أصوام                                          

  من هذا الس                                                                     
  فأردتم أن تعطوه لهم مسفوك الدم                                          
  مسفوك السمعة والاسم                                         
  ...يا حلاج                                          
 2.هل تؤمن باالله ؟                                         

بيد أن هذا الكلام لم يؤثر فيهم ولم يبصرهم بالحق مما اضطر ابن سريج إلى مغادرة قاعة المحاكمة معترضا         
حكم غير عادل ولا يقبـله العقل، ويأتي بعد خروجه شهود علـى   على الحكم الذي أصدر في حق الحلاج لأنه

لقد ؛ ويبقى قائما إلى انتهاء المسرحيةالإعدام و ةقزندالفر وكبالإلا أن الحكم عليه  ،براءة الحلاج من بينهم الشبلي
  :واقفين و يسألهم اعلى إدانته ولذلك يلتفت إلى العامة الذين كانو أبو عمر صمم

  الإسلامما رأيكمو يا أهل : رــأبو عم                       
  فيمن يتحدث أن االله تجلى له                                       
  3.سده ؟بجأو أن االله يحل                                        

كافر، : اه، قائلينالكادحة التي تخاف الأمراء والسلطة وأهل الج فيصرخون جميعا وهم الطبقــة الفقيرة        
كافر، ثم يسألهم بم تجزونه ؟ فيكون جوام أن يقتل ودمه في رقبتهم، وذه الطريقة يستمر أبو عمـر في حيلـه   

 لمثقـف االقانونية وهي الحكم بموت الحلاج على لسان العامة حتى يتبرأ منه، وهو في الحقيقة حكم السلطة على 
، فموت الحلاج يعني موت الكلمة وموت القلـب  السلطانوكل من يريد أن يقول كلمة الحق أو يقف في وجه 

  .النابض بالحرية والعدل
مأساة الحلاج إذن ليس موضوعها التصوف كما يبدو للوهلة الأولى، لأا في جوهرها لا تبحث في طبيعة         

و النشاط الاجتماعي والسياسي، وبأزمة الصوفي أو رجل الفكـر عامـة   ما تعنى بضرورة الفعل أ التصوف بقدر
  .وحيرته في كفاحه ضد الظلم الاجتماعي والسياسي معا، أيكون سلاحه السيف أم الكلمة ؟
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ثم إن عبد الصبور لا يعزو قتل الحلاج إلى مجرد الزندقة بل إلى نشـاطه السياسـي أساسـا وإن كانـت             
تمت بصلة وثيقـة إلى  " مأساة الحلاج" الزندقة كذريعة لصلبه، ومن هذه الزاوية يتضح لنا أن السلطات تستخدم 

  1.بالتزام السياسي والاجتماعي الإيمانات وكان من سماا المشتركة يحركة النهضة المسرحية المصرية في الستين
 إجابة الحلاج هي أن يـتكلم ويمـوت   ألقت المسرحية قضية دور الفنان والمثقف في اتمع، وكانت ذا        
الحلاج عند عبد الصبور صوفيا فحسب، ولكنه شاعر أيضا والتجربة الصوفية والفنية تنبعان من منبع واحد  فليس

كان عذاب الحلاج طرحا لعـذاب  « وتلتقيان عند الغاية نفسها، و هي العودة إلى صفاء الكون وانسجامه ولذا 
الحديثة وحيرم بين السيف والكلمة بعد أن يرفضوا أن يكون خلاصهم الشخصي المفكرين في معظم اتمعات 

عـن   الإنسـانية عن كواهلهم هو غايتهم، وبعد أن يؤثروا أن يجعلوا عبء  والإنسانطراح مشكلات الكون إب
 2.»كواهلهم 

قع عصره وعلاقته بواقع لقد اختار الشاعر شخصية الحلاج نظرا للدور الاجتماعي له في محاولته إصلاح وا        
عبد الصبور وغيره ممن يريدون تغيير الحياة إلى الأفضل، أولئك الذين لا يفرون من الحياة حتى لو فشلوا في العيش 

ما أفسـده   لإصلاحوتذرع صلاح بالترعة الصوفية ليحقق أغراضا أخرى سياسية واجتماعية في محاولة منه  ،فيها
  .الحكم الظالم المتسلط

عبد الصبور وغيره من الشعراء ومأسام الخاصـة  صلاح مأساة الحلاج هي في واقع الأمر تعبير عن أزمة         
أكثر من كوا تعبيرا عن الحلاج ذي التجليات الصوفية التي لا تنتهي، ويرى صلاح في الحلاج شاعرا لأنه كـان  

لغاية المتوخاة وهي محاولة إصلاح واقع يعتقد بشكل خاص أن الخلاص في الشعر، والشعر هو طريق الوصول إلى ا
إلى  إيصـالها في ضوء الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية والروحية وضرورة قول الكلمة ومحاولـة   3عصره

الآخرين مهما كلف الثمن، فكان عذاب الحلاج مساويا لعذاب المفكرين في اتمعات المعاصرة وما يتعرضون له 
  .الإنسانيةمن اضطهاد وحيرم بين جلاد الموت وقول كلمتهم وقد آثروا أن يحملوا أعباء 

  :تراجيديا الموت -ثانيا
 ـمتقلبا بين حالات متناق الإنسانوهذا ما يجعل " الموت " توم إلى الحياة ومعه قدره المح الإنسانيجيء          ة ض

ته لحظات النظر في النهاية ر، ومن اطمئنان إلى قلق وتوتر، ومن فرح إلى حزن كلما اعتفيصير من سعادة إلى شقاء
 مسكونا وس الموت يفكر وهو في أنضج حالات وجوده في الموت بوصـفه وجهـا   الإنسانوإذا كان  ،المحتومة

أكثر  ، فإن الشاعرفاجأة التي يجهل زماا ومكاايحاصره في كل نفس ولحظة بل يهدده بالم ،مقابلا يخيم على سمائه
حقيقتـها   يتغلغل فيها بحثا عنو إحساسا بقضية الموت والفناء، لأنه أكثر تأملا في الوجود والعدم يستبطن الأشياء

  4. منطلقا إلى الآتينيسر الحاضر الآيتابعها وهي في أوج حركتها وديمومتها، إنه يك
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 ـو          ثتتولد رؤية الموت عند الشاعر من خلال طاقته الانفعالية ومن ثم يتكون في حياة الشاعر الانفعالي مثل
فالشاعر يحب الانفعال لأنه يؤدي إلى الشعر علـى أنـه    ،"الانفعال والشعر والموت "زواياه الثلاث هي من القيم

ومن ثم تبدأ مرحلة من الغرام بالموت نفسه تقابـل  « م للثاني هو الموت، لأن الأول طريق محت الانفعال يلاحظ أن
الغرام بالشعر حتى تصبح الألفاظ الثلاثة في معنى واحد مرحلة ينعدم فيها الطريق بالغاية وحتى ينتـهي إليهـا في   

بالموت، لأن الشعر يرينا جوهر الأشياء لا ظواهرها  ويظل الشعر أكثر الفنون ارتباطا 1»وحدة متينة لا انفصام لها 
  .طالعه مباشرة عند القراءةنهب بأهم أدوات التعبير بعيدا عن وجهها الذي ذوي

أن الموت مسألة  شيقة « هذا لا ينفي أن يكون للمسرح الشعري أيضا ارتباطه الخاص بالموت، خاصة و و        
 "موت االله"من  ابتداءضارة الغربية صدرت مؤلفات عديدة عن ظاهرة الموت ففي الح ،لأا محور الحضارة المعاصرة
الحداثة للتعبير عن رفضهم لكل القيود بما في ذلك قيد الدين، والارتفاع بالإنسان حد  التي تعد من دعوات رواد
من أجل المحافظة  الإبداعني إعدام المستقبل ورفض ـوالموت يع "وت العائلة ـم" إلى تأليهه وإحلاله محل الإله، 
أي  ومن ثم يصبح الموت هو المطلق الموحد للمنجزات الإنسانية،، يتحول فيه إلى مطلق على الماضي إلى الحد الذي

   .2»يتساوى الوجود مع اللاوجود
ما الطرق التالية فأ بإحدىإلى الموت فمقاومة هذا الانطلاق تكون  انطلاقاوإذا كان الوجود الإنساني         

هذه الأخيرة هي  ،الحب، وطريقة ثالثة أكثر أساسية منهما وهي الكلمة الشعريةفالأولى فهي الأمل وأما الثانية 
أما الشاعر المعاصر فقد اتسع مجال رؤيته واكتسب نوعا من  ،الطريقة التي استعملها الشاعر العربي منذ القديم

  .لديه معنى الحياة والموت فاتحدالشمول 
بالوجود بكل  الإطاحةن قدر الشاعر المعاصر أن يحدق بالموت تحديقه بالحياة ضمن رؤية شاملة تحاول كا        

مظاهره، فلم تعد أشكال الحياة أمامه ألوانا مختلفة يستقل بعضها عن بعض وإنما تتمازج فيها الألوان لكي تصـنع  
ر صـلاح عبـد الصـبور    كالبنية المسرحية لفوم الموت على عرض لتأثير مفهنومن هذه الزاوية  3.الصورة العامة

  .ة في مسرحياته الشعريةميالشعري  الذي أورد هذه الث
لصلب أو المرض وغير ذلك، ممـا  المسرحيات الخمس وبأشكال مختلفة إما بالقتل أو افي كان الموت بارزا         
عناصر وتتخلق عناصر  فنى فيهاساحة يصطخب فيها الجدل بين عناصر الثبات وعناصر الحركة، ساحة ت« ها جعل

تحتوي من إمكانات الكشف  أخرى غيرها، وتتحد فاعلية العناصر المتولدة بمقدار ما تقتنص من رؤى، ومقدار ما
وللظرف الاجتماعي والتاريخي والسياسي الذي عاشه عبـد الصـبور دور في خلـق هـذه      4»وطاقات التغيير 

ري مشروع محاورة وتفاعل وتجاوز للظرف الموضـوعي أو الواقـع   التراجيديا، أو بمعنى أدق كان مسرحه الشع
  .الراهن
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وإذا كانت البنية الكلية للمسرحيات تظهر في البنية الدلالية لكل مسرحية شعرية وما تحويه من ثيمة الموت         
لى الرغم من أن عبد ، عيزا تاما عن المسرحيات الأخرىمثلا متمايز تما" ليل  مسافر" في مسرحية  هذا المفهوم فإن

  .المعاصر الإنسانشكك في تأثيرها على ت الإله نقطة البداية، إلا أنه يمو"  هشتين" مقولة  اتخذالصبور 
ي إلى إحداث تغيير في هذه المقولـة  فضثم إنه يستجيب لفلسفة نيتشه مع طرح تأويله الخاص وهو تأويل ي        

التي تدور على أن التاريخ متكرر  ةالتاريخيهر والمقهور، ومن زاوية رؤيته وتناول فلسفته من زاوية العلاقة بين القا
  .ويستند إلى النماذج

وضـع فيمـا يسـمى    مدوران التاريخ يعني أن الماضي قائم في المستقبل ومت« هذه النماذج التي تؤكد أن         
سافر يمثل الم الشبه من الإله، في حين أنوهو ديكتاتور قريب ؛ هرة يمثلها عامل التذاكربظاهرة الشمولية وهي ظا

   :هذا الأمر في حوار بينهما ويجسد 1»الجماهير المطحونة 
  لا يجرؤ أحد أن يعصي أمري :عامل التذاكر                       

  هل تجرؤ ؟                                        
  لا، يا مولاي  :بــالراك                        

  بم تأمر ؟... قل لي                                         
  أسرع من رجع حديثك سأكون                                        
  ماذا تبغي مني يا مولاي                                         

  يئاعفوا، مثلك لا يبغي من مثلي ش                                        
  بم يشملني عطفك ... أعني                                         

  بم تكرمني                                         
  2.هل تجعلني سرجا لجوادك                                        

فكان الراكب عبدا له يأتمر بأوامره ولا يعصيها  ،عامل التذاكر كأنه إله لا تعصى أوامره عبد الصبور جسد        
لينتشه استعمالا واضحا في " موت الإله " ؛ ويستعمل الشاعر مقولة ن طاعته كما يفعل مع الإله تماماولا يخرج ع

مقطع آخر أين يتهم عامل التذاكر المسافر بأنه قتل االله وسرق بطاقته، ويهدد بأنه سيأكل بطاقته مثلما أكل تذكرة 
فره من قبل، والحقيقة أن عامل التذاكر هو الذي قتل االله واحتل مكانه، وذا يحاول عبد الصبور أن يعبر عـن  س

موقف يأس وعن حالة الإنسانية الكونية، والمسافر هو الضحية البريئة لتروات الطاغية الذي يعيد إلى ذهنه وذاكرته 
   : 3لذين يأكلون أوراق التاريخ في كل زمانطغاة التاريخ من تيمورلنك إلى جونسون، وكل الطغاة ا
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  ياعبده  :عامل التذاكر                        
  قف، واسمع وصف التهمة                                          
  ...أنت قتلت االله                                          
  بطاقته الشخصية وسرقت                                          
  وأنا علوان بن الزهوان بن السلطان                                          
  والي القانون                                          
  في هذا الجزء من العالم                                          
  باسمك يا عشري السترة                                          

  1افتح الجلسة                                          
، غير أن عشري السترة لا يأبه بما يقول ويواصل حديثه عن راكب بأنه مظلوم ولم يفعل هذا قطفيجيبه ال        

  :هجرة الإله لهذا الجزء من العالم وعن الحاجة إلى تصحيح هذا الوضع
  هذا أمر آخر: عامل التذاكر
  نتداول فيه فيما بعد                                          
  ...لكن الموضوع                                          
  إن االله تخلى عن هذا الجزء من الكون                                          
  أحدهمو قد قتل االله هنا                                          
  ولهذا فهو يخاصمنا                                          
  أعني أحدهمو قد سرق بطاقته الشخصية                                          
  2.نتحل وجوده او                                         

واستعادة بطاقته الشخصية، وهي بطاقة يتضـح في   الإلهوتصحيح هذا الوضع في رأيه يكون بقتل من قتل         
لكن  ببراءتهاية المسرحية أا بيضاء لا أثر فيها، ويموت المسافر بطعنة من عشري السترة ليكتمل عقابه مع العلم 

  : علاقة القاهر بالمقهور وسلطة الديكتاتور تفرض ذلك
  ل مخلوقبأعلم هذا يا أن :عامل التذاكر                        

  هل تدري من قتل االله،                                         
  وسرق بطاقته الشخصية                                         
  لا، لن أكشف أمره                                         

  3نظر آخر نظرها                                         
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هذه النهاية التي صورها عبد الصبور ما هي في الحقيقة إلا النهاية التي تؤول إليها الجماهير المطحونة على يد         
  .السلطة القاهرة والديكتاتورية التي تمارس طغياا إلى حد تدمير إنسانية الإنسان

حروب التدمير عبر التاريخ، وسلب هويـة   إشعالك أن الطاغية المتغطرس وهو يؤله ذاته، ليس لديه إلا ذل        
الجماهير من حيث أا صانعة هذا التاريخ وصانعة الثورة، ويردها إلى مجرد كائنات مدانة ومحاصرة بجريمة وهميـة  

فإن الجماهير في شغل شاغل من أجـل تبرئـة    هي قتل الإله وسلب هويته وهي جريمة الطاغية ذاته، وذا المعنى
نفسها بدلا من أن تنشغل بتحرير ذاا من الطاغية، ومن ثم فهي محكوم عليها بالبقاء الأبدي في هذا الوهم مـن  

  1.حيث أن القاضي والنائب العام هما شخص واحد في الأنظمة الشمولية
بصورة أخرى و إن كان السبب واحـد وهـو    "لاجمأساة الح"ويرسم عبد الصبور الموت في مسرحيته         

إلى الحرية والعدل و الحياة التي تخلو من الخوف، فالصراع في  الإنسانالصراع بين السلطة الاستبدادية وبين طموح 
  .هذه المسرحية بين الحلاج والسلطة في بغداد لا كما في المسرحية السابقة صراع بين الراكب وعامل التذاكر

الموت في هذه المسرحية كان بالصلب بعد محاكمة غير عادلة عرفنا أحداثها سلفا، ويقع الجدل حـول  إن         
ين تاجر وفلاح وواعظ يسيرون في طرقات بغـداد  ب ع الشجرة من قاتله في حوارذهذا الشيخ المصلوب على ج

الفقراء بأم القتلة وقـد  ومع حوار هؤلاء وسؤال المارة عن هذا الشيخ المصلوب وسبب قتله، تقول جماعة من 
   :قتلوه بالكلمات

  .صفا... صفا ...صفونا  :اموعة                       
  الأجهر صوتا و الأطول                                  
  كلا منا دينارا من ذهب غالي أعطوا                                  
  .براقا لم تلمسه كف من قبل                                  

  زنديق كافر... صيحوا : واــقال                                  
  كافر... صحنا زنديق                                   

  صيحوا فليقتل إنا نحمل دمه في رقبتنا: اوــقال                                  
  2.ل إنا نحمل دمه في رقبتناتفليق                                  

وتأتي بعد جماعة الفقراء، جماعة الصوفية قائلين أيضا بأم القتلة وقد قتلوه بالكلمات أيضا فيقول مقـدم          
  :اموعة على لسام جميعا

  كان يقول : مقدم مجموعة الصوفية                       
  إذا غسلت بالدماء هامتي وأغصني                                                  
  فقد توضأت وضوء الأنبياء                                                   
  كان يريد أن يموت، كي يعود للسماء                                                 
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  إن من يقتلني سيدخل الجنان: كان يقول                                                 
  ه أتم الدورهفسيب هلأن                                                  
  1هل نحرم العالم من شهيد ؟                                                  

ولا  الحقيقـيين كذلك بالكلمات، لكنهم في واقع الأمر ليسوا القتلة  والصوفيونالفقراء قتلوه بالكلمات         
، ليس قاتله، حـتى  الشبلي الصوفي هديقصسبب موته، حتى من يأتي في اية هذا المنظر الأول من المسرحية وهو 

   :ثتهجقف أمام ووإن قال عندما 
  يا صاحبي وحبيبي  :يـــالشبل                       

  »أو لم ننهك عن العالمين «                                          
  فما انتهيت                                                                           
  وهل يساوي العالم الذي وهبته دمك                                           

  سرنا معا على الطريق صاحبين                                           
  أنت سبقت                                            
  أحببت حتى جدت بالعطاء                                            
  كنني ضننت ل                                            
  لو كان في بعض يقينك                                             
  لكنت منصوبا إلى يمينك                                             

  ت عمري حنلكنني استبقيت حينما امت                                            
  وقلت لفظا غامضا معناه                                             

  حين رموك في أيدي القضاه                                             
  أنا الذي قتلتك                                             

  2أنا الذي قتلتك                                             

الحوارات التي تسفر أمام هذه الألغاز المبهمة حول قتل الحلاج يواصل عبد الصبور مسرحيته في مجموعة من         
  .في بعضها عن شخصية الحلاج وفي بعضها الآخر عن سبب قتله وفي أخرى عن القاتل

طل وسقطته هـذه  ب« قدم لنا ثيمة الموت بشكل آخر حيث يقول  الشاعرأن  كلهلكن ما يهمنا من هذا         
عث الخطأ لبطل ولكنه في تركيبه وباوالسقطة تراجيدية كما فهمتها عن أرسطو نتيجة لخطأ لم يرتكبه ا ،مسرحيتي

، وباعثه هو الزهو بما نال ، وهو باالله الحميمةوسقطة الحلاج هي مشهد البوح بعلاقته ، هو الغرور وعدم التوسط
 ـاح للناس دمه بل وأباح الله دمه إذ أفشى سر الصحبة ، فسبحين ارتكب هذه السقطة أ  مــروءته قطت ــ
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هو الشاعر صلاح عبد الصبور نفسه الذي ارتدى ثياب الحكيم الذي يتلهف  كأن الحلاج الصوفي 1» ام االلهـأم
  .لى طرح موعظته على الناس والتي هي في الواقع ليست ثوبا شفافا من التفكير الفلسفيإ

فكار برغم أنه حاول ولما كان الشاعر يختلف عن الفيلسوف، فإن عبد الصبور لا يبني تصورا محكما من الأ        
طبقا لمزاج  قفوجداننا، وإن كانت تتناقص وتتوايثير في نفوسنا ريحا من المشاعر العاتية تتخلل نفوسنا و نماذلك، وإ

   2.الشاعر النفسي ورؤيته الفنية
ينما يحاول تفسير الموت من خلال علاقته بالحرية في المسرحيتين السابقتين نراه يفتح نافدة أخرى مـن  بف        

" تنتظرالأميرة " الثلاث   المسرحياتالصراع فيها شكل محاولات السيطرة على جسد المرأة في يتخذالموت، نوافذ 
  ".بعد أن يموت الملك " و" ليلى وانون " و

ا مباشرة ومن أول سطر فيها إلى جو نألفه ونحـب أن  نعلى الرغم من أا تنقل" تنتظر  الأميرة" فمسرحية         
متعددة المعاني تروي لنا وتمثل  اية عادية، وإنما هي حكاية مركبةيات ولكنها ليست حكفيه أحيانا هو الحكا نعيش

  3.في أقصى ما يمكن لكاتب أن يبلغه من قصد فني
بين السمندل  ةعلى جسد الأمير محوروهي ليست حكاية عادية أيضا لأا تصور صراعا من نوع آخر يت        

ويعيد زمام الحكم إلى الأميرة، فالموت  السمندل ل الشاعر الذي يقتلدلقرن، واالذي توصل إلى الحكم بزواجه منها
  .الحرية بقدر ما هو وصول إلى السلطة والحكم هرضغفي هذه المسرحية الشعرية ليس 

وت الملك قدمها لنا الشاعر بعد مجموعة من الأحداث، فالنسـاء  مجريمة القتل الأولى التي أفضت إلى إن         
ميرة والوصيفات الثلاث يقمن كل ليلة في انتظار أن يأتي إليهن رجل، لا نعرف من هـو والرجـل لا   الأ: الأربع

يأتي، تمر ليلة إثر ليلة وهو لا يزال شبحا يراود أفكارهن ويتطلعن في شوق شديد إلى ظهوره، وبخاصة الأميرة التي 
تقوى على فراقه ولا تقدر على مقاومتـه   حتى أصبحت لا ،تعلقت به كثيرا ذيتحلم بالحب وبالفارس الموعود ال

كما أوحى هو إليها فتقولالملكتسرق مفتاح القصر وخاتم  اوأنه ليخيل إليها أ ،:  
  .؟ ...ماذا  :يرةـــالأم                       

  !.   لا ترضى أن تأتي في السر كما يأتي اللص                                         
  !تتحين نوم الحراس وتستخفي في ظل الجدران                                         

  .تبغي مفتاح القصر                                        
  لكن أبي يحفظ مفتاح القصر وخاتم ملكه                                         

  تحت وسادته حين ينام                                             
  ويحي ، لا أدري ما أفعل                                         
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  1. أعتد أن تمتد يدي في فرش أبي لم                                       
تقـود فارسـها   ، الاقتراب منه على ش أبيها الملك الذي لا يقدر أحداولأا لم تتعود أن تمد يدها إلى فر        

ه وذلك حتفبالسرقة وإنما يقود الملك إلى  يالموعود إلى غرفة أبيها وتسمح له بأن يسرقهما بنفسه، ولكنه لا يكتف
  : أباها القتيل ي، وتبكبب في ذلكبقتله ، فتصيح الأميرة تعض أصابع الندامة لأا الس

  ةسأقودك للغرف: يرةـــالأم
  أنت  وستأخذه                                        

  ويلاه                                         
                                    أقتلت أبي                     

  ...وسلبت الخاتم ، حتى ترفعه في وجه الناس                                         
  وتحكم به                                         
  ماذا أفعل                                         
  .ماذا ؟                                        
  غي أن أنبأهم أن أبي حين أحس الموت بت                                        
   بي...ته بنناداك إليك وأوصى لك با                                        
  وبملكه                                         
  2.أسلمك الخاتم والمفتاح                                         

، هذه الأحلام التي ها تتخبطعلى الرغم مما أصاا من خطب وما حل ا من ألم إلا أا مازالت في أحلام        
تصب عرشه ولا تريد أن تفضحه بأنه هـو  غيأ لأن تزف لقاتل والدها ومعليها وعلى أبيها وملكه فهي تته جنت

  : القاتل والسارق وإنما هي تتستر على فعلته لأا تحبه
  أنت حبيبي وعمادي، وقتلت أبي وعمادي  :الأميرة                  

  أأشير إليك ، وأدعو،                             
  هذا قاتل مولاي                             
  أم أطوي كفي ، أعزف سري في دمعي المكتوم                             
  أتكلم أم أصمت                             

  لا أقدر ... لا لا                              
  بل ما أعجزني أن أفقدك وأفقده في ذات الوقت  
   اليوم الواحد جرح واحد يكفيني في                             
  لتكن ما تبغي ، ولندع كبير الحراس                              
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  خرج حتى أبكي رجلي المقتول اوالآن                              
  وأزف إليك مطهرة بدموعي                              
  يا رجلي القاتل                              

  1.خرج ا...خرج ا                             

الثلاث والتي صور فيها عبد الصبور تراجيديا المـوت الأول   اامع هذه الأحلام التي تراود الأميرة ووصيف        
الذي قتل الملك واغتصب ملكه وباعد بينه وبين ابنتـه  " السمندل " وهو  ؛يدخل الرجل الذي كن ينتظرنه فجأة

  .ه لها عن حبه وغرامه و الأيام الخوالي التي كانت بينهماثدياعه للأميرة بحيدخل ليواصل خد
عاما كانت الأميرة طفلة في العاشرة، لقيت هذا السمندل فأمطرها بالحلوى والقبلات  ةفمنذ خمسة عشر        

 2.حلاوة الحب تى الثمار وذاقت وإياهأعودها وأورق و استويعندما وجدها صيدا باردا فلزمها من يومها حتى 
خاصة بعد  ترى وراء هذا التقرب غرضاة كولكن هذه الطفلة الوديعة كبرت وأيقنت ما يدور حولها وباتت متشك

والقـادة   ه يتصدع من حوله، والحراس أنكروهملك و أن يعترف هو ذاته بأن أمور مملكته لا تسير وفق ما يهوى
  .والجند هجروه

أن يقنعها بأنه ما قتل والدها ولكنه عجـل   محاولا دة، لعل الأمر يصفو لصالحهيدعو السمندل الأميرة للعو        
  :فقط وأنه كان مريضابموته 

  لم أقتله، لكني عجلت بموته... ها : دلــالسمن                      
  كان هباء منثورا فوق ملاءته المهترئه                                       
  ما كدت ألامسه حتى طار على أجنحة الموت                                        
  كان أبوك مريضا منذ رأت عيناك  النور                                       
  :كان العامة حين تدور الكأس يقولون                                       
  أنت السوس الناخر في   أخشاب المخدع                                        
  قد جاوزها ليعربد في ساق الملك الخشية                                         
  :بل كان البعض يقولون                                        
  إن ضمورا قد مس الأعضاء الملكية                                        

  حتى صارت ساق الملك الخشبية                                        
  أفقر من ساق الملك الأخرى الحيه

  بل قالوا إن لحيته قد سقطت                                        
  3أن قد برز له دان                                        
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شككة يؤكد شكها هذا ما قام به القرندل عندما هب من ركنـه المظلـم   تة مبيد أن الأميرة تبقى متردد        
واعترض على عودا إلى السمندل لأن مدينته لا تحتمل كذبة أخرى، ويقبض على عنق السمندل ويستل سـكينا  

  :من ثيابه يدفعها في صدره، ويقول
  1.تمت أغنيتي : دلـالقرن                                    

مع تمام أغنية القرندل، أتم عبد الصبور حكاية الموت في هذه المسرحية الشعرية التي كانت في معظمها         
هو محاولة لاغتصاب  صراع حول الجسد من أجل الملك والإمارة وهو ليس صراع حول جسد المرأة بقدر ما

شقة لرجل فاسق نذل إلى رمز للوطن وهنا موطن الجمال الذي يسمو بالصورة من مجرد شبق امرأة عا« الوطن 
المستسلم والخانع بالمذلة عند قدمي الحاكم الانتهازي، مما يسمو بالصورة الدرامية الشعرية إلى العالم المعنوي بديلا 

   2». عن العالم المادي الضيق والمحدود
هي نفسها العلامات الدالة على إذا فالعلامات الدالة على الحضور المادي اسد للموت في هذه المسرحية         

يف إلى هذا كله طابع الأمثولة الأخلاقية التي تحمل معها درسـا  ضالحضور الرمزي لفكرة الوطن والحكم وهي ت
رمزا للشعب، ولحبه الذي لا يفتر للعدالة، وتشير إلى ضرورة أن " القرندل " مستفادا، وتجعل من الفقير الغامض 

  . تعلي شأن الحب الصادق في مقابل الحب الوصولييختار الشعب حكامه بنفسه، و
قد استطاع عبد الصبور تحقيق مفهوم الموت من خلال هذه العلامات لأن هذه المسرحية تنقلنا إلى فـن  و        

المميزة التي يتمتع ا الشعر الجيد، تركيز شديد يقتصد في المسافة ويوسع في العمق، وهذه الميزة هي الـتي   الدراما
على الكثيرين أن ينجزوا فيـه   يستعصىلواحد، وهو إطار صعب، احت له أن يقدم مسرحيته في إطار الفصل أتا

لمسرح الشعري في عصـرنا  لأن المسرحيات منذ النبع الأول للمسرح أي من المسرح الطقوسي إلى ا 3.بال شيئا ذا
  . تقوم على الفصل الواحد تعدد الفصول والمناظر وقلما نجد مسرحية بغض النظر عن نوعهاتقوم على 

ليلى "ت في مسرحية وغير بعيد عن الصورة التي جسد ا صلاح ثيمة الموت في هذه المسرحية نجده يقدم الم        
جسد المرأة التي ترمز في الحقيقة إلى الوطن والحكم والسلطة ومحاولة الحصول عليه  لىفي شكل صراع ع" وانون 

  . ذلكوالطمع في " الوطن " أي 
بين الجسد والوطن وقد عبر عن تعلقه بوطنه بكيفيات مباشرة وغير مباشـرة   الشاعروليس غريبا أن يربط         

في غير موضع من أشعاره وحتى مسرحياته، ولكن هذا التعلق يختلف في هذه المسرحية لأنه حاول تجسيد حبه لمصر  
اعر عصري من المناضلين الثوريين الذي عجز عن تحقيـق  وتعلقه ا من خلال تصويره لمأساة مجنون عصري أو ش

زوم يحمل قلما ينتظر نبيا يحمل هبي منيوميات " فيصورهما شعرا في رسالة بعنوان طويل  ،حلمه في الحرية والحب
  : فيقول على لسان إحدى الشخصيات وهو" سيفا 

  هذي آخر أشعاري  :دـــسعي                        
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  العنوان طويل                                         
  » يوميات نبي مهزوم، يحمل قلما، ينتظر نبيا يحمل سيفا «                                        
  إذ تتأبى أجنحة الأقوال                                         
 1.سكن في تابوت الرمز الميتأن ت                                        

مأساة " لكن طموح عبد الصبور لا يقف عند حد تصوير مأساة هذا المثقف العصري الفرد، كما فعل في         
بل يتجاوزه إلى تصوير مأساة جيل كامل من المثقفين الثوريين الذين ضلوا طريق النضال الصحيح فتمزقوا "الحلاج 

فهي ليسـت   2.م الخاصة ومأسام العامة التي تتمثل في وطن محتل ومدينة منتهكةبين الحلم والواقع، بين مآسيه
المستقبل، بل مأساة حسام الذي وقـع في قبضـة البـوليس     أمل فيالمسجون بتهمة لا  فقط مأساة الشاعر سعيد

  : فخارت قواه وسقط في أول الطريق، وأصبح عميلا للسلطة يتجسس على رفاقه المناضلين
  كان اسمك أول ما سمعته أذني، إذ كان يؤكد  :ادـــزي                       

  أنك إرهابي                                                                          
  ت و أطرقت جبفع                                      
   الأستاذوسمعت اسمي واسم سعيد واسم                                       
  كان يخاطب من في الطرف الآخر بأفندم                                       
  يستلهمه حتى يأتيه في صبح الغد مبنى  الأمن العام                                       
  3 .تقرير مكتوب تهوبرفق                                      

في حديث زياد تأكيد على خيانة حسام وخدمته كعميل لدى السلطة يتجسس على رفاقه المناضلين، وهذا         
الذي افتقد الرؤية الحقيقية لمفهوم الثورة عندما حـاول   الإرهابي انالتجسس يولد مأساة أخرى وهي مأساة حس

  . إلى السلطة إيصالهاقتل حسام وبالتالي قتل الأسرار التي يريد 
مما يلاحظ على هذه المسرحية أا تصور إضافة إلى المآسي السابقة الذكر، مأساة من نوع خاص وهـي          

مأساة ليلى العصرية التي تبحث عن الحب الذي يغرس في جوفها النماء والحرية، ولكنها تنخدع فتسقط في يد من 
  . مكاناقلبه  فيلحب ل يوجدلا 

ل الموضوعي في المسرحية هي الروح الضائع بين الحلم والواقع أي أا المعاد الأستاذما يقول عنها وليلى ك        
  : م1952سلطة القصر الخائن والمستعمر الأجنبي قبل ثورة يولية سنة من قبل لقاهرة المنتهكة ل

   مسكينةقد خدعك يا  :دـــسعي                       
  الجاسوس                                       

  وشوشني في صدق يخنقه الوجد  :ىـــليل                       
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  1أتملك أحلى ما يحلو في عيني إنسان  نيإ                                      

ف الحريق الذي دبره القصر يقرن الشاعر بين سقوط ليلى في شباك الخائن حسام وسقوط القاهرة في جو        
حكومة الوفد والقضاء على المقاومة الشعبية في مدن القتال، وهذه المقارنة منطقية عند صلاح عبد  لإسقاطوالمحتل 
علـى  ... ة يقبت الشاسوى لغة الجسد ذات النبر دولا تجيالوطن في مسرحه امرأة تفكر بجسدها، « لأن الصبور 

  2» .متن فراش حاكم غاصب مخادع انتهازي، يجيد جدل حبل الغزل بخيوط من شعر وموسيقى ومعسول القول
هكذا تكشف ثنائية الموت والميلاد في هذه المسرحية، أن الحل رهين الواقع و أن الحلم والمستقبل ابن لمـا          

  : نعايشه كما يقول سعيد
  ...لا أنوي أن أنساها  :دـــسعي                       

  بل أنوي أن أحياها مثل حياتي للمستقبل                                        
  مثل حياتي للحرية والعدل                                        
  مثل حياتي للحلم                                       
  3 .حلم لا أقدر أن أتملكه، لكني أقدر أن أتمناه                                      

ع سعيد الواقع في ذهنه، لكنه يعجز عن صنعه صنعا ماديا لأن هناك ثنائية تصنع في ذهنه صنذه الأحلام ي        
معا، فكلاهما قابل للظهور في حالة غياب أحدهما، فالثورة تظهـر   اوهي الثورة والحب ومن المستحيل أن تتحقق

  : لمواجهة ثورة أخرى والحب يظهر لمواجهة حب آخر وهذا ما أكده عبد الصبور في اية الحوار على لسان ليلى
  ...واسفاه  :ىـــليل                       

  إنك خرب و مهدم                                     
  لا تصلح إلا كي تتسكع في جدران قرائيك السوداء                                     

  واسفاه                                     
  أحببت الموت     

  4. أحببت الموت                                     

لثوري ووقوع ليلى الوطن المنتهك في حـب  اهذه النهاية المأساوية بسجن سعيد الذي يمثل رمز النضال و        
الخائن الجاسوس لها دلالة هامة بالنسبة لتلك الفترة من التاريخ المصري، فهي تشير بوضوح إلى إفـلاس وسـائل   

  .النضال أحادية الجانب وتطرح مسألة البحث عن بديل آخر
 أا تشير إليه في حوار يجري بين اثنين إن كانت المسرحية لا تقرر على وجه التحديد نوع هذا البديل إلا        

  :الإرهابيكلمات حسان زونين حين يعلق زياد على بعض من هؤلاء الفرسان المح
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  رفقا حسان :ادــــزي                       
  ما تذكره ليس هو الثورة                                         
  الثورة أن تتحرك بالشعب                                          

  .....الشعب .... ماذا  :انـــحس                       
  لا أعرف معنى هذه الكلمه إني                                        
  لكني أعرف معنى البيت، ومعنى الثوب                                        

  ومعنى اللقمة                                                                    
  ههرم مرأةاأعرف معنى وجد                                         
  تنتظر بقلب دائب                                        
   ةالسلطرتفع الدلو بعائلها من بئر أن ي                                        
  1.أو أن يتثاءب باب السجن عن الولد الغائب                                        

هذا ما يؤكده الجو العام للأحداث داخل المسرحية فقد أدرك الجميع عجز الكلمات عن تحقيـق العـدل          
سوى الثورة بمفهومها الاجتماعي سبيل  نة والقضاء على الخيانة، ولم يبقوالحرية وعجز الإرهاب عن تصفية الخو

  2.والإنساني

حال الموت الذي من وفي رسالة إلى النبي القادم من اهول يدعو سعيد الشعب للاستعداد للثورة كمخرج         
  :يطاردهم جميعا بأشكال مختلفة

  يا أهل مدينتنا: دـــسعي                       
  هذا قولي                                        
  انفجروا أو موتوا                                        
  رعب أكبر من هذا سوف يجيء                                        
  بل الصمت ج ليالن ينجيكم أن تعتصموا منه بأع                                       
  أو ببطون الغابات                                        
  فانفجروا أو موتوا                                        
  3فانفجروا أو موتوا                                        

سعيد الشاعر المصري انون بليلاه والذي يوازي عبد الصبور انون بحب مصر، حين يكتـب هـذه   إن         
 تى يستطيع أن يمنح ليلى ح الإخصابأن يحمل سيفا لأنه رمز القوة ورمز  هوصييالرسالة إلى النبي القادم من بعده 

  . قوة النمو والتحرر) مصر (
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يرسم نموذجا للثوري المطلوب القادر على أن يوحد بين الكلمـة والفعـل   القادم  النبي وهو في حديثه عن        
  1: وبين الغاية والوسيلة

  يا سيدنا القادم من بعدي  :دـــسعي                       
  ت لتترل فينا أجنادك فأصف                                       
  هل ألجمت جوادك                                        
  يا سيدنا هل أشرعت حسامك                                        
  أو أحكمت لثامك                                       

  2.سيفي لم يبرح جفن الغمد...لا                                       

لط والخيانة لا يكون إلا بحل واحد وهو النبي المنتظـر  الخلاص من الموت إذن وإدانة كبت الحريات والتس        
الـتي  " بعد أن يموت الملـك  " وذا أكمل تحرير الأرض في مسرحيته الأخيرة  ،الجديد الذي يحمل سيفا ويقاتل

الشاعر الفعل والخلـق   حققفأوجد للملكة شابا في العشرين و ،المحتل لمواجهةومصر تحضر  م1972أخرجها عام 
يمة الموت في هذه المسرحية بشـكل  ثإيذانا بالتحام الكلمة المقدسة بالفعل الشريف في طريق النصر، ولهذا تجلت 

  . ةلا محال متوقعلأن النصر  بكل طرقهالقتل بعيدا عن طبيعي 
موضـوعا فلسـفيا    عالجتهمويبدو أن شاعرية عبد الصبور في هذه المسرحية كانت طاغية على الرغم من         

جع الشاعر بصفة خاصة، ورواد الفكر بصفة عامة، ولهذا يلاحظ المتأمل في ضتقض م اجتماعيةعميقا، ومشاكل 
  3. المسرحية أا ذات شعب مختلفة الاتجاه في تفكيرها وعمقها الفلسفي ووجودها المسرحي

في الحب وفي الذرية، لقد أحبها الملك وقدم لها المهر في هذه المسرحية تعيش الملكة عشرين عاما على الأمل         
 ء، لكنه يعجز عن تحقيق هذا الوعـد مملكة اغتصبها بالسيف ثم وعدها بالطفل الذي يملأ حياا بالخصب والروا

  : الإنجابوتنكشف هذه الحقيقة حين تأتي موسيقى الليل بعد هذا الزمن الطويل لتوقظ في الملكة رغبة 
  ...! الطفل  :كةـــالمل                      

  إنك تدري أنا لا نملك طفلا                                       
  هذا فرشي خال لا تتحرك فيه إلا أطراف ... انظر                                        

  ... الوهم                                                                                    
  أمضت بك لعبتنا الوهمية حتى هذا الحد                                        
  ت الكلمات إلى نمما أغرب ما صنعته السنوات بنا،                                        
  أن صارت أشباحا وظلالا                                        
  ! ليس لنا طفل                                        
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  1!. ليس لنا طفل                                        
هذه الكذبة الوهمية التي ملتها الملكة جعلتها تطلب من الملك أن يختار لها عشيقا يمنحها طفلا فيثور ويهدد         

  : بقتله لأنه لا يسمح لأحد بذلك فهو لا يريد أن يعترف بعجزه
  وأنا كنت سعيده  :كةـــالمل                       

  دهمتني موسيقى الليل، فعرتني عن أوهامي  حتى                                       
  يا سيدتي موسيقى الليل                                        
  ! رد لي طفلي                                        
  ! رد لي طفلي                                        
  » تبكي « طفلا آخر  نيفأعطأو                                        

  عشيقا  أتخذدعني                                        
  من يعطيني طفلا  اختر لي                                       
   2.في أنحاء الكون أتشردأو دعني                                        

وكما جاء القرندل مع الريح ليقتل السمندل ويخلص الأميرة من  ،لكن الملك يرفض رفضا تاما هذا الطلب        
سطوة كذبه، جاء طائر الموت في الوقت المناسب ليأخذ روح الملك كي تتحرر الملكة بموته ويتحقق لها ما كانت 

  . تأمله طيلة عشرين عاما من عمرها
بعرض تمثيلي من النسـوة   ها والذي يبدأيصور الشاعر الموت في هذه المسرحية من خلال الفصل الثاني من        

الثلاثة كاشفا لعادات البلاد في زيارة موتاهم ، ومحاولة بعث الحياة فيهم من جديد ، تمهيدا  لما سيكون عليه من 
ن موجود الملك في فراشه لعله يحيا ، ويخرج منه طائر الموت الأسود هذا الطائر الذي خنق أنفاسه في الفصل الأول 

  : والذي جاء بعد طلب الملكة مباشرة وكان خاتمة الفصل المسرحية 
  لا حاجة للسيف ... لا ... لا  :لكـــالم                      

  قضي الأمر                                       
  وللشيطان  لكني أتوسل الله                                      
  جسدي دوء  في يتمددأن                                       
  نام الطائر في قلبي .. آه                                       

  فدعوه لا يزعجه أحد منكم                                       
  دمائي  ضحتى لا يخفق بجناحيه فيخ                                      

  للموت شكرا                                      
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  1»يسقط ميتا « إذ خلصني من وطأة أعبائي                                       
إن الملك يشكر الموت على خلاف عادة البشر والسبب في ذلك أنه خلصه من العبء الذي يحمله ومـن          

وعجزه عن ملأ بطن زوجته بطفل، وهذا الموت كان سبب فرحة  الإنجابعلى  يها وهو عدم قدرتهانالعقدة التي يع
  : الملكة بالمقابل لأنه نقطة البداية بالنسبة لها والسبب في حصولها على الطفل فتفرح لذلك قائلة

  ...سأنال الطفل : كةـــالمل                        
  ... سأنال الطفل                                         
  2...سأنال الطفل                                         

في هذا التكرار دلالة على الفرحة العارمة التي ملأت قلبها جراء موت الملك و التي وصلت ـا إلى حـد           
لموت الأسود ، ولكنها طائر ا إيقاظتحذير حاشيته من الوصيفات والقاضي والمؤرخ والخياط والجلاد وغيرهم، من 

لم تجعله أسودا بل فضيا، لأنه الطائر الذي جعل نور الأمل يلمع أمامها ويفتح لها أفقا رحبا للحصول على مبتغاها 
  : فتقول

  أغفى الطائر في ناعم قشه  :كةـــالمل                       
  باالله عليكن ... باالله عليكم                                       

  لا توقظن الطائر حتى يدفئ عشه                                       
  يا هذا الطائر الفضي                                       
  ما شئت على الغصن  رقِّنفَ ،إني أحجب عنك الريح                                      

  يا هذا الطائر الفضي                                       
  3.إني أحضنك بعيني، لأبعث فيك الأمن                                      

لأن  إيقاظهالملكة حريصة كل الحرص على موت الملك، وهي تتوعدهم بالخراب والجوع إذا ما حاولوا إن         
تحاول البحث عما فقدته عند الملك بين حاشيته من الرجال الذين يراودهم الأمل جميعا في ه يهدم أمنيتها، ثم ءإحيا

  : عودته إلى الحياة ما عدا الشاعر الذي أكد أم واهمون
  الويل لمن يوقظ هذا الطائر النائم  :كةـــالمل                       

  من الموصود، أو يحطم أقفاله  سيكسر باب الز                                       
  حتى تخرج من سرداب الماضي قطع الظلمات المختالة                                        
  يصبح فيها القمع قشورا لا بذرة فيها                                         
  4.سيتخثر لبن الأم بثدييها الممصوصين                                       
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ت لعناا عليهم، ولا يستجيب لرغبتـها إلا  بإا تبحث عن ذاا الأم في طفل تنجبه، ولكنها لم توفق فص        
  : الشاعر الذي عرض عليها ما عنده

  كلماتي ...لكني لا أملك إلا أشعاري  :رــالشاع                       
  1.لا تصنع طفلا ،كلماتي يا مولاتي                                      

ه الصديق المنتظر والعاشق المرتقب والحبيب الحقيقي الذي يمنحها الأمـل في الحريـة   يتقبل عرضه وترى ف        
عصر الجذب و العقم الذي جثم على الحياة والأحياء، فقد استطاع هذا الملك العملاق الـذي   ، لينتهيوالإنجاب

  . اغتصب الملكة بالسيف، أن يجرد الحاشية ورجال المملكة من القدرة على الرغبة والرفض
 ـ ذحوا ظلالا أو دمى، وسيطر الجبكأنه قد سلبهم الحياة فأص         ذب ب على العقول والقرائح وانتشـر الك

فأقاموا حول قبره أربعين يوما ينتظرون عودته إلى  2والنفاق وكانت المفارقة أن الحاشية لم تصدق أن يموت الملك
  .السيطرة على الملكة التي تمردت وانتفضت على هذا الوضع لإبقاءالحياة مرة أخرى 

اته في انتفاضـتها و تمردهـا   على هذا الأساس يصور عبد الصبور شخصية الملكة بأا حيرة الشاعر وحي        
والمدمر لكل إحساس جميل، كان مكبوت المشاعر، مقهور  شيءخاصة وأن الشاعر إبان حياة الملك القاتل لكل 

 شـيء حتى أنه أمسى موتا إذا لمس أي  شيءلخدمته بكل عواطفه وحياته وأفكاره، وكل  االفكر والخيال، مسخر
  : مات وزال كما جاء على لسانه شيءوكل 

  هل تدرون من ؟ :رـــالشاع                       
  ماذا كان اسم الملك الراحل ؟                                        
  !الموت                                          
  .ماذا كانت ألقابه ؟                                         

  ...الموت المتحرك ... الموت الغافي ... الموت الماشي                                          
  .الموت الأكبر ... الموت الأفخم ... الموت الأعظم                                          
  نظرته معناها  كانت لمسته أو خطرته أو                                         

  الموت                                                                            
  لمس النهر فمات النهر                                           
  لمس القصر فمات القصر                                           
  أنا أيضا مت ... متم ... أنتم ... لمسكم                                           
  لأترككم للموت                                           
  3.أترككم للموت                                          
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هكذا ينطلق الشاعر معبرا عن خلجات نفسه، وأدق مشاعره عندما تحققت له حريته وتخلص لسانه مـن          
وهذا يدل على أن ما قدمه عبد الصبور في هذه المسرحية صرخة مدوية في آذان الشـعراء و قلـوم ألا    الأسر،

  .يكونوا ترسا في آلة، أو عبادا للطواغيت الكبار، مهما كانت الآلة عظيمة، ومهما كان الطاغوت سخيا وكريما
كره و خياله، والطاغوت يقتل شـاعريته  فالشاعر طائر حر طليق، لا يرضى بالقفص الذهبي يحدد أبعاد ف        

  1.ويدمر نفسه الشاعرة وأحاسيسه النابضة، إنه بمثابة من يضع العربة أمام حصان ويلجمه عن المشي
في ظل هذه الحقيقة التي أقر ا صلاح عبد الصبور على لسان الشاعر الذي يمثله فكريا وفنيا، نقرأ مفهوما         

يوصله إلى السلطة السياسية على لسان الملكة وهو أن الكلمة الشاعرة لابد لها من غاية آخر أراد عبد الصبور أن 
  :والشاعر يصر على ذلك، أما أثرها على الغير فهو واضح من قولها

  فالكلمة قد تفعل :كةــــالمل                      
  عمري كلمات تشبه كلماتك دري ماذا فعلت في مطلعتلا                                         
  من يحكي أني أتدفق بالخير                                        

  إذ يمسح مرآي                                         
  عن عيني من يتأمل غصني المزهر                                        
  ...ثقله من أوصاب العمر ما ي                                        
  2هل تسعد بوجودي جنبك ؟                                         

الكلمة لها دورها الفاعل في الفرد ويمكنها أن تغير الكثير من الأمور، أضف إلى ذلك أن عطاء الشاعر إن         
الطفل  إنجابالشعري كامن في  الإبداعدور مرهون بحريته ومصادر إلهامه وأن المرأة أحد أهم هذه الملهمات وأن 

  .فلا إلهام عند الشاعر بلا إبداع فني
لاث مراحل هي الوارد والفعل والعودة إلى الذات وشرط عبد الصبور في الوارد ـالفني يمر بث الإبداعوهذا         

شاعر عبد الصبور مر المن التأمل في المسرحية نلاحظ أن  بشيءو 3»يستغرق القلب، وأن يكون له فعل « أن 
ذه المراحل عندما التقى بالملكة قبل أن يأسرها الملك، وهي الوارد عندما كانت في حالة كشف تام عند النهر 

 .الإلهامالخالد أو نبع 
وعرضت بعـد   م1972لهذه المسرحية علاقة بالواقع التاريخي الذي صدرت فيه، حيث نشرت سنة  ثم إن        

ولذا جاءت حافلة بالتفاؤل على غير عادة  ،رة وهي تدين حكم الفرد على أساس تصور فكريحرب أكتوبر مباش
  . عبد الصبور وأكثر صراحة في التعبير عن الفكرة
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يضاف إلى هذا أن المسرحية عمل رمزي تظهر فيه العديد من الأفكار التي وردت في مسـرحيات عبـد           
اة بشكل مركز وجلي، ولعل أهمها إشكالية الخطاب القـومي المتعلـق   الصبور السابقة حول جدلية الموت والحي

  1.بالذات الفردية والجماعية ويمكن الكشف عنها بتحليل دور التفكير في ثنائية الذكورة والأنوثة
يليها طغيان السلطة الغاشمة وضرورة تأكيد قيم الحياة في وجه قوى الموت الهدامة اللاعقلانيـة والـدور           

وهو دور لابد أن يكون إيجابيا لا  ،في الشاعر عند الدفاع عن العدل والحرية اسم الذي يؤديه رجل الفكر ممثلاالح
  . فيه بالكلام وحده ىيكتف
لهذا اختار عبد الصبور أهم القضايا التي تشغل تاريخنا المعاصر، وتاريخنا العربي بوجه خاص، لائذا بخلفيـة          

إلى  نسـانية إواللادة ستبغة الحوار، ويسرع في تعرية الطغيان الفردي ونظرته الماالمعالجة وصيتاريخية لمساعدته على 
  2.بنية على الاستعلاء والأنانية التي لا حدود لهاالمرسم بريشة جارحة علاقته مع الآخرين يالأشياء والعالم، و

المسرحي و ظروف واقعـه الاجتمـاعي   على هذا الأساس يمكن أن نطرح العلاقة بين إنتاج عبد الصبور         
معات و حيرم بين تفي معظم ا نطرح عذاب الحلاج وهو الموازي الرمزي لعذاب المفكريبوالسياسي، فقد بدأ 

من " مسافر ليل " من الفصل الواحد وقد جرد  ةثم أنتج المسرحي 3،السيف والكلمة اللذان يؤديان إلى الموت المحتوم
  . العامة المقهورة المضطهدة الإنسانيةللأنماط السلاح ليجعله رمزا 

الأميرة وهي موازاة رمزية للحل الذي يقترحه لتحريـر   إنقاذإلى قتل المغتصب و "الأميرة تنتظر" وعاد في         
" ليلى و انـون  " والحوار، فالقتل للعدو والحرية للأرض، ووجد الحل لتحرير هذه الأرض في  والإنسانالأرض 

بعد أن " لنبي الجديد الذي يحمل سيفا ويقاتل، حتى تلتحم الكلمة المقدسة بالفعل في طريق النصر وذلك في وهو ا
  ". يموت الملك 

 لـى الشـعب   هكذا يقبع الموت في الأعمال المسرحية الشعرية لعبد الصبور ليكون أداة يسلطها الطاغية ع        
مأسـاة  " لم الذي يصبه الطاغية على الشعب كمـا في  االموت الظفأما الأول فهو : تنعكس صورته في وجهينو

  . وأما الثاني فهو الموت الذي يتجلى في واقع الشعب كما في المسرحيات الأخرى" مسافر ليل "و "الحلاج
اها في جثث الضحايا، إا جدلية الموت والحياة رمج رن ليرسما معا صورة الثورة التي تحفاوجهيتقاطع كلا ال        

في  4.والقهر والاستغلالمن خلال التفكير المسرحي الشعري لعبد الصبور التي تتزايد في التعبير كلما تزايد الظلم 
 تحولت رؤى الأشياء إلى أين ظل الظروف السياسية والاجتماعية المتأزمة التي يمر ا وطنه والدول العربية الأخرى

بل إن الموت هو الرؤية الخاصة التي تفسر وجوده في رحـاب الصـراعات    ،موت جسدها في مسرحه الشعري
  .الإيديولوجية و الاجتماعية وحتى القومية منها
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   :حوار الثقافات -ثالثا
ات مرحلة جديدة في كتابتنا الشعرية حيث بدأت الحداثة تدخل إلى يات وبداية السبعينيعرفت اية الستين        

داخل الإطار الاجتماعي، لكن مـن   الإبداعالواقع العربي بجرعات كبيرة، وبدأ الشعراء يعون كيف تكون حركة 
 خلال خصوصية الفن ورؤيته الموضوعية، وصار الجدل هو الملمح الأساسي للتجربة الجديدة التي تتجاوز الجزئـي 

  . لكي تحلم بالكلي وبالمطلق الجمالي للتعبير عن طموحات الشاعر الذي يعاني من عقبات الحياة اجتماعيا وسياسيا
 فانطلقت القصيدة ضد ثبات الشكل وانفلتت بحرية كاملة في لاائية الخلق الفني من خلال رؤى جديـدة         

الفني بالنسبة للشـاعر فهـو لا    الإبداعت تعترض عملية بيد أن هناك قيودا كثيرة كان 1نية غير مسبوقةفوطرائق 
  . يستطيع التهويم والتحليق في حرية كاملة كما يهوى

فالإلهام نفسه لا يدعه في حالة شعورية أو إرادية، وإنما يغرق شعوره في ويمه حالمة، ثم تتوالى مراحل         
الإطار الشعري والثقافي بما فيه من مؤثرات البيئة والحياة ، وداخل الذاكرةفينطلق الخيال، ولكن في حدود  الإبداع

  2.الاجتماعية، وطبيعة اللغة وظروف العصر وتحولاته
إذا سلمنا ذه القيود وبوجودها في الشعر، وجعلنا منها أساسا نستطيع أن نفهم في ضوئها التشابه الـذي          

بعض الشعراء، في معانيهم وصورهم، فهل الأمر ينطبق على المسرح الشعري ؟ وهل نفهم من ذلك  إنتاجنجده في 
شاعر  دلى عدم وجود شخصية فنية عنإعدم وجود أصالة فنية بين المسرحيين ؟ وأن علينا أن نسلم بذلك مطمئنين 

ون بوضع المسرح الشـعري  هذا التساؤل ستك نع الإجابةمسرحي ما، مستقلة بمنهجها وأفكارها وصورها؟ إن 
  . النقد في هذا المقام كلعبد الصبور على مح

يك الداخلي للقصيدة عند عبد الصبور يقودنا إلى إدراك حقيقة نمـو وتطـور   نإن دراسة دقيقة لتطور التك        
التي راحت تجد  تلك البذور نتلمسالشعرية، كنا  هت نتاجاعناصر الدراما تدريجيا في أعماله الشعرية، فمنذ بواكير 

  . تعبيرها اللاحق
عـن الغنائيـة    للابتعـاد غناء العناصر الدرامية في قصائده يمثل في الواقع نزوعا إوهذا الميل الداخلي نحو         

ذا حقق عبد الصبور نقلة و 3.والاقتراب من أشكال التعبير الموضوعية المتمثلة في عناصر الأداء الملحمي والدرامي
كيل الكتابة الدرامية العربية و بوعي تاريخي أملته طبيعة التحولات التي عرفتها مصر وعرفها الـوطن  نوعية في تش

ايا تفاعلها، فوضعها لخدمـة الأبعـاد   ـالعربي عموما، وقد تمثل في مسرحه الشعري تلاقي الثقافات وأدرك خب
  .الجديدة في التشكيلات التي صاغ ا إبداعه لبلورة رؤيته للعالم

لقد تلاقت في مسرحه المرجعية الغربية بالمرجعية العربية، وتلاقت الفلسفة والفن والأدب والتاريخ بوعيـه          
 ادوالعمران متمثلا في القاهرة وبغد وتاريخ الأدبضر ذه القراءة التصوف والتاريخ والدين والشعر حبالقراءة، فأ

                                                   
  .99ص.صلاح فضل والشعرية العربية: أمجد ريان -1
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كرؤية عينية أو واقعية أو ككوميديا سوداء أو كرموز يقدم  ة وأحضر المرجعية الغربيةبكما أحضر الأحداث الملته
وينقل هذه المرجعيات من كينونتها الموجودة إلى كينونتها الجديـدة في   ،ه الدراميلا معادلها الموضوعي في متخي

   1.عري المعاصرشإبداعه المسرحي ال
 الإبداعيـة من عملية مسح لهذه الأعمـال  المسرحي الشعري لابد  إبداعهل هذه المرجعيات في علفهم تفا        

ومعرفة كيف اشتغل حوار الثقافات في النص الدرامي له وكيف كان تلقي التراث عنده ؟ وهو يقدم كتابة جديدة 
  . متفتحة على العالم الجديد بوعي تراجيدي

ر، أو نقل تجـارب  دخول صلاح إلى عالم المسرح، لم يكن من فراغ فكري ولم يكن دف تقليد الآخإن         
إن علاقته بالمسرح هي علاقة عشق وثقافة ومعرفـة ومشـاهدة    ،الغرب إلى الوطن العربي وإلباسها الزي العربي
دخلت المسرح عن طريق القراءة والثقافة، بينما يدخل الكاتب « : ومواكبة لجديد المسرح و هو ما يؤكده بقوله

ارة ـــباي لم أشهد تجربة مسرحية إلا مسرح المدارس أو زيالأوروبي المسرح عن طريق المسرح ذاته، وفي ص
لبعض الفرق العابرة، ولكني عرفت المسرح عن طريق شكسبير في الانجليزية، وتوفيق الحكيم في العربية، قرأت بعد 

  .2»، واتسعت بعد ذلك قراءاتي لمسرح الكبار الإغريقيةذلك المترجمات 
لشعرية هي الأقدر على البوح بثقافتها التي هي ثقافته نفسه، و هي الأكثـر  المسرحية ا هنصوصلعل قراءة         

إفصاحا بدلالتها عن مظاهر التنوع الثقافي فيها، أين نوع عبد الصبور من مرجعياته الثقافية فمسرحيته الأولى مثلا 
تومـاس  "دلالات  عند صـلاح و " الحلاج " تفصح عن نقاط الالتقاء والتقاطع بين دلالات " مأساة الحلاج " 

صارت عنـده قناعـة    "جريمة قتل في الكاتدرائية " عند إليوت، فبعد  أن ترجم عبد الصبور مسرحية " بيكيت 
  .أدبية وفنية راسخة أراد ا الاستفادة من هذه المسرحية دون الغوص فيما تحمله من أفكار ومواقف

التعامل مع التراث الغربي يجب أن يكـون المبـدع فيهـا    والسبب أنه كان يؤمن بأن مفاهيم عصره أثناء         
ها، وهذه القناعة رسمت له يرحريصا على نقد المفاهيم بشجاعة إما أن يقبلها وإما أن يرفضها بعد التحقق من معاي

الترجمة الأدبيـة علـى   « شكل الوعي ذه الترجمة، ونبهته إلى شكل الدراما الذي كان يبحث عنه، خاصة وأن 
وجدت آداب قومية مكتوبة بلغات مختلفة، هي الشكل الأبرز للعلاقات التي  ذ، ومللإنسانيةالتاريخ الثقافي  امتداد

  3».نشأت بين تلك الآداب
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بين أنه لم يرد أن تكون كتابته لها مماثلة مطلقة الأصل، أو تكون مطابقة لهذا "لمأساة الحلاج " بعد كتابته ف        
" مأساة الحـلاج  " به إليه حين التفت إلى نوع الطبائع لتجاوزها بالكتابة المغايرة في نالأصل وموضوعه، وهو ما ت

  .لكن هذا لا ينفي أن مسرحية إليوت هي التي أوحت إليه ذا التفسير الغريب لشخصية الحلاج
" ر ليل مساف" ة ا في تذييل مسرحيهإليوت صلة مؤكدة، فقد تحدث عنور بمسـرحية صلة عبد الصبـإن         

جريمة "بل إن ظلال المؤلف الواحد ألوانا من الاختلاف كما هو الشأن في إليوت، فإن « : حديث إعجاب فقال
مسرحية مكثفة، غنية بالإيقاعات، جليلة بشخصياا المندمجة، بل هي عودة بالمسرح إلى حالته "قتل في الكاتدرائية 

  1».الأولى كطقوس كلامية مصاحبة للطقوس الحركية
في الواقع إن صلاح كما يتضح من هذا القول قد ترسم خطى إليوت في بناء مفهومه النظري عن المسرح         

فلو نظرنا في " مأساة الحلاج " ليوتية عند بنائه لمسرحية الشعري، كما أنه استند إلى الأسس التطبيقية والمعمارية الإ
  :التي نختار منها قولهعظ الحلاج االجزء الأول منها وكيف كانت تتخلله مو

  أنوي أن أنزل للناس :لاجـــالح                       
  وأحدثهم عن رغبة ربي                                         
  االله قوي، يا أبناء االله                                         
  كونوا مثله                                         

  االله فعول يا أبناء االله                                        
  كونوا مثله                                         
  2.االله عزيز يا أبناء االله                                         

 وكل هذا يشبه إلى حد ما موعظةلقد ظهرت مواعظه في أسلوب أقرب إلى أسلوب المواعظ الدينية القديمة         
التي تخللت الفصلين في مسرحية إليوت، والتي تحدث فيها عن تفسيره لموت المسيح وبعثه بأسلوب شبيه " بيكيت "

  .بأساليب الوعظ الكنسي
لا يخلو الجزء الثاني من المسرحية من هذا التشابه، حيث كانت المحاكمة أبرز ما قدمه عبد الصبور والتي دار         

  :يستشير العامة و يحرضهم على الحلاج لذييمثلها القاضي أبو عمرو ا إحداهافيها الصراع بين قوتين 
  اقوسامضوا، وامشوا في الأ... والآن  :أبو عمرو                        

  طوفوا بالساحات وبالحانات                                     
  وقفوا بمنعطفات الطرقات                                      

  لتقولوا ما شهدت أعينكم                                      
  3.قناعا يخفي كفرهقد كان حديث الحلاج عن الفقر                                       
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القاضي الذي يكشف حقيقة المحكمة، وأا تريد أن تشوه صـورة   ،فيمثلها ابن سريج الأخرىأما القوة         
  :الحلاج أمام العامة التي انخدعت ذه الحيلة فاشتركوا في قتل الحلاج

  بل هذا مكر خادع  :جـابن سري                       
  حبل الموت أحكمتمفلقد                                        
  فأردتم أن تعطوه لهم مسفوك الدم                                        
  1.مسفوك السمعة والاسم                                       

يطر عليه أيضا قوتان، عسـاكر الملـك   الفصل الثاني في مسرحية إليوت عن استشهاد بيكيت تسكما أن         
الذين يحاولون بعد قتلهم لبيكيت أن يبرروا فعلتهم أمام العامة، وأن يشوهوا دوافع بيكيت، وأنـه أراد أن يتـبنى   
سلطة فوق سلطة ملكهم، بل ذهب إلى أن السلطة الدينية لا تقف مع السلطة الزمنية، وأما القوة الأخرى فهـم  

  2.يمجدون بيكيت ويقدرون تضحيته أخذواالقساوسة الذين 
ح إليوت ويبين سبب اختياره رمـز  سربمهذا التشابه بين الأحداث في المسرحيتين يؤكد صلة عبد الصبور         

 به واقع مصر وحقيقة المثقف برويس ليعاين به الوجود الذي يتقاطع مع حقيقته وقصته كما عرفها التاريخ؛ الحلاج
لا ينفي وجود عدم تطابق بين تشكيل شخصية الحلاج في السياق الجديد الذي وضـعه في  في الواقع العربي، لكنه 

مأسـاة  " ، لأن الصراع في الذي لا يتقاطع معه في الفكر والثقافةالعمل المسرحي وبين شخصية توماس بيكيت، 
جدلا فكريا بالتي هي والذي قدم " لي بالش" ار مع وار الذي صـطابعا فكريا محضا يتجسد في الح يأخذ" الحلاج 
  .أحسن

تلغي الثقافة والمثقف وكـل مـن    إيديولوجياتأضف إلى هذا تصوير عبد الصبور لما يفكر به اتمع من         
يتمرد عليها، أو يحاول إماطة اللثام عن مفاسدها القائمة على المكر والخداع لصرف الأموال على القصور الفخمة 

  .  والملاهي والملذات
 ةوهـو صـور  " مأسـاة الحـلاج   " عل هو أساس تشكيل البنية العميقة في نص فكما أن السؤال عن ال        

أسلوب خاص، تتجمع فيـه  « الاختلاف عن مضمون مسرحية إليوت، ونقصد بالبنية العميقة للنص أن يكون له 
  .3»الظواهر المحيطة في تصوير شعري خاص للتعبير الرمزي عن معنى إنساني مواز له 

وهذا الاختلاف بين مبنى النصين هو أيضا اختلاف في شكل الكتابة التي جعلت الحلاج يواجـه العـالم           
ويظهر أيضا في الفرق بين  ،التاريخي ويقدم صورة مصر الوطن وصورة المثقف وشكل وجوده في هذا الوطن دراميا

يمر البطل فيه من مرحلة الترول إلى النـاس  دنيوي  إطارهو إسلامي، فمأساة الحلاج تجري في  ما هو مسيحي وما
بعد أن ألقى خرقته، ثم دخوله السجن ثم محاكمته التي قادته إلى الموت بعد أن قرر الانحياز إلى اموع ضد السلطة 
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الصراع بين قوى الروح والقوى الدنيوية نقطة التقاطع والحاكم ، في حين تدور أحداث مسرحية إليوت في إطار 
  .والخلود بين الزمن

كما أن الحلاج خرج إلى الناس لتقديم الموعظة الحسنة وتحريضهم على اتخاذ موقف جماعي، بعد أن فسـر          
كانت موعظته بطريقة قريبة " بيكيت " في حين أن  1.لهم الصوفية تفسيرا إيجابيا قريبا من جوهر الفكر الإسلامي

تيار القدر ليصبح شهيدا؛ كما أنه يرى أن خيانة عقيدته هـي  لأنه رجل وقع عليه اخ من جوهر الفكر المسيحي،
وهناك فرق آخر على مستوى البناء الدرامي حيث يبدأ عبد الصـبور بالنهايـة   من أكثر أنواع الخيانات شناعة، 

المأساوية للبطل لتعود المسرحية بعد ذلك إلى الماضي لسرد الأحداث في حوارات النص، في حـين أن مسـرحية   
  .عتمد على خطية الكتابة في بناء كلاسيكي خاص ينتهي اية تفاؤليةإليوت ت

في شبكة هذه العلاقات التي تكشف عن الاختلاف والائتلاف بين المسرحيتين نتوصل إلى نتيجة مفادها أن         
القـوة الدافعـة   عبد الصبور جسد الثقافة التي اكتسبها حول نظرية المسرح وراكمها في ذخيرته المعرفية، فكانت 

لإبداعه كي يولد خطابات صارت مرجع الكتابة الدرامية وكشفت عن علاقته بالتراث العـالمي وبالمرجعيـات   
الغربية من أفلاطون وأرسطو وهوراس وإليوت وغيرهم، وعن حضور هذه المرجعيات في النص حضـورا لـيس   

  .مطلقا في رؤيته
ل في الحياة وفي التغيير، كان الشاعر يسعى إلى توليد إبـداع حقيقـي   وبمبدأ الإيمان بالكلمة ودورها الفعا        

للدراما الشعرية المصرية خاصة والعربية عامة، بل كان التجريب والبحث عن الجديد سؤال إبداع لديه، وكـان  
مسـرحية   من خلال " يوجين يونسكو " ثقافة جديدة انضافت إلى ثقافته العالمية، فتأثر ا ويظهر هذا التأثر بـ 

على مستوى بناء النص أو علـى مسـتوى   " ضحايا الواجب " التي نجد فيها ملامح من مسرحية " مسافر ليل "
  .الشكل فقط

من المسرح العبثي الذي تولد في المسرح الغربي من فقدان العقل لكل قيمة " ضحايا الواجب " فمسرحية         
قتل الجماعي للإنسـان بحربين عالميتين، فلم يعد للإنسان معنى في ومنطقية نتيجة العواطف المدمرة التي أنتجت ال

أا مسرحية عبثية، بل على العكس من ذلـك  " مسافر ليل " معنى، ولا يعني وجود ملامح منها في  من غيرعالم 
أشـكال  ثيمة جادة ومعقولة لا مكان فيها للرؤية العبثية، وينوع عبد الصبور فيها مجموعة من المراجع، و «فهي 

ويظهر تأثره بمسرح العبث في حالات الاغتراب والخـوف  ... التراث مجربا أشكال اشتغال هذه المراجع في بنائها 
وذا تتجلى بصـمات   2»والقلق وانعدام القيم، وحضور الموت والقرف وضياع الهوية والانتظار والعزلة واليأس 

  .يونسكو بشكل واضح
هو توظيف أشكال تراثية عربية تتمثل " ضحايا الواجب " المسرحية عن مسرحية  أما التميز الذي تختص به        

في الراوي أو الحكواتي الذي كان يربط بين الأحداث ويؤثر فيها بعيدا عن الشكل التقليدي للكورس أو الـراوي  
  .المحايد، لأن العصر تغير والرؤية تغيرت والمتلقي والمبدع تغيرا أيضا من حيث توجهاما
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ه لشخصيات عديدة من التاريخ منها إضافة إلى هذا الالتقاء بين عبد الصبور والثقافة العربية والغربية توظيف        
 ةبكل ما تحمله كل شخصية من سياقات تاريخي، جونسون، مونسونهانيبال، تيمورلنك، هتلر، متلر، لكسندر، أ

واجتماعية وسياسية حتى استوت كشخصية تاريخية ذات أبعاد ، لا تمثل شخصها، بل تمثل شريحة كاملة في بعض 
ويذكرها عبد الصبور  1الأحيان ، وفي أحيان أخرى تمثل فترة تاريخية عاشتها أمة من الأمم أو عاشها  العالم كله

  : على لسان الراكب ليدل على أن عشري السترة هو من يمثلها
  الاسكندر  :الراكــب                       

  تك ... تك ... تك                                        
  هانيبال                                       
  تك... تك ... تك                                         
  تيمورلنك                                        
  تك ... تك ... تك                                         
  2.مونسون ... جونسون . متلر ... هتلر                                         

وقد ساعد هذا على جعل هذه الشخصيات تتوازى مع السترات العشرة المتعددة الألوان ، والتي يلبسـها          
رات ويوحدها رغم وجود اختلاف في ألواا ، ليدل على التوازي بين هذه الشخصية رجل واحد يمثل هذه الست

  : الظالمة ويؤكد هذا الأمر على لسان الراوي ةوالشخصيات التاريخي
  معذرة لا ينفصل الإنسان عن اسمه  :الـــراوي                       

  ون إذا استدعيتهم من ذاكرة التاريخ فالعظماء يعود                                         
  3متهم فوق البساط لتسيطر عظ                                        

في تشغيل الحوار العبثي بالكوميديا السوداء في متخيل هذه المسرحية، كانت مقومات العبث تمـزج بـين           
ا مقوماا ودلالاا، وهو ما جعل الشاعر يقدم لغة عبثية الوهم والواقع، وتقلل من قيمة اللغة إلى الحد الذي يفقده

في بنية درامية قريبة من الواقع والواقعية، لفهم العالم وكشف سياسة التسلط برمز العسكري الذي أعاد إحضـار  
  .طغاة التاريخ وظلامها

لتجديد وتحويلـها إلى  ذا حقق عبد الصبور درجة عالية من التجديد في رسم الشخصيات، وكان لهذا ا        
في الحديث عـن   شعريته نماذج موازية ورامزة لشخصيات الواقع أو التاريخ أثر في لغة الحوار بينها، فأعطى للنص

  4.الاستبداد بلغة العبث
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، يعود عبد الصبور إلى التراث العربي لكتابة هذه المسرحية مفتوحو في زمن " الأميرة تنتظر"أما في مسرحية         
عرية التي كسر فيها اللغة الشعرية الكلاسيكية ليعالج فيها قضايا اجتماعية وسياسية ونفسية وضعها في كوميديا الش

  .سوداء ساخرة جسد فيها الصراع العام في الحياة البشرية والإنسانية
إذ رجع الشاعر إلى التراث العربي، لأن التراث عنده ليس تركة جامدة و لكنه حياة متجددة و هذه الحياة         

المتجددة  في نظره تقضي بمزجه بالفكر الغربي، وإقامة حياة فكرية متوازنة على هذا الأساس، ولهذا يحتقر كل ما 
أن الثقافة تراث حــي متصل بـين الماضـي    «يردده بعض متسكعي الفكر السياسي عن الغزو الثقافي، ويرى 

  .1»والحاضر، متجهة إلى المستقبل 
كما يرتبط التراث بالمعاصرة في هذه المسرحية حتى أصبح نسيجا متكاملا فالمسرحية تغترف مـن النبـع           

الشعبي مـن  الأول للمسرح، من المسرح الطقوسي الذي يمثله نشيد الإنشاد، ثم تردف هذا كله بمفردات المسرح 
  .جنس أخيلة و نكات وأسلوب و

وفوق هذا تستعير من جو الحكاية الشعبية ومن ألف ليلة وليلة على وجه الخصوص جوها وشخصـياا          
  :فالقرندل مثل طيب لأنه رد على الأميرة بصيرا 2المسحورة، وألغازها و طلاسمها،

  هيا امرأة وأمير :القرنــدل                       
  كوني سيدة وأميره                                      
  لا تثني ركبتك النورانية في استخذاء                                      
  ليكن كل الفرسان الشجعان                                       
  ممن يحلو مرآهم في عينيك                                       
  لك خداما لا عشاقا                                        
  3.أو عشاقا لا معشوقين                                       

تظهر المعاصرة أيضا في لجوء عبد الصبور إلى تقنية المسرح داخل المسرح، كما قعد أصوله وآليات اشتغاله           
ل بناء الكتابة الدرامية في هذا النص، متخذا منه وسيلة فنية لتكوين المشهد داخل ، فنوع بذلك أشكا"بير اندللو "

  .وهن ينتظرن ويترقبن عودة الأحبة المشهد من خلال ما قدمته الأميرة مع وصيفاا الثلاث
ى وليست ثم إن هذه المسرحية التي قدمتها الوصيفات الثلاث والأميرة تشكل بنية صغرى داخل البنية الكبر        

وتذكرة بالمسرحية التي تقدمها الفرقة الجوالة التي استخدمت هامليت كي  4.حشوا وإنما هي من صلب المسرحية
  .هيكشف لعمه وأمه عن جرمهما، ولكن المسرحية تذكر فقط بالمشهد الشكسبيري ولا تنقل
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عبقرية شكسبير لا تنحصر في قدرته على إرغامنا على إحساس جو  «لقد اختار المشهد الشكسبيري لأن         
كما  1».الحدث الخارجي وطبيعته بقدر ما تنحصر في كيفية كشفه عن تعقد التصادمات الحياتية والطبائع البشرية

أن صيغة المسرحية التي تبسط شكوى أو تعرض حالة أو جريمة عن طريق تمثيلها هي صفة معروفة في الأشـكال  
  2.شعبية للمسرح وفي المغرب حيث كان المسرح البساط يقوم ذه المهمة وغيرها ال

مجنـون  "حين اقترح الأستاذ على الصحفيين تمثيل " ليلى وانون " تظهر هذه التقنية كذلك في مسرحية         
رية وغيرها من الأدوار لأحمد شوقي ، فيقوم الأستاذ بدور المخرج وسعيد بدور قيس وليلى بدور ليلى العام" ليلى

  .التي وزعت على باقي الشخصيات
 ر فيها زمن جديـد وشخصـيات متخيلـة   وإنما يحض ؛لكن هذه المسرحية ليست صورة عن ليلى القديمة       

العادي والمتـداول في  والتغريب البريختي لجعل المألوف  ومواضيع غريبة تمكن ا الشاعر المسرحي من اللجوء إلى
  .غريبا برموزه الغريبة" ن الملوح وليلى العامرية قيس ب" قصة 
والتغريب ثقافة وفدت إلينا من المسرح البريختي ، والهدف منها إبعاد عاطفة المتلقي أو المتفرج والإبقاء على         

ي ذهنه صاحيا ليفكر في الحل على نقيض المسرح الأرسطي الذي يقوم على إيهام القارئ أو المتفرج بأن ما يجـر 
أمامه حقيقة، ولذلك يتدخل الممثلون في بعض المسرحيات الشعرية ليعلنوا بأن ما يشـاهدونه أمـامهم عـرض    

   3.مسرحي
هذا : حين وقفت المرأة الأولى في الفصل الثالث لتقول " بعد أن يموت الملك " وهذا ما حدث في مسرحية         

أم لا فنحن نحكي لكم حكاية   -دراميا بالطبع -عجبكم ولا ندري هل أ... هو الحــل الثاني، سيداتي سادتي 
وهمية كما ترون ولكننا سنعرض عليكم الحل الثالث كما وعدناكم وفي إمكانكم عندئذ أن تقارنوا بين الحلـول  

  4.المختلفة
مع كسر الإيهام المسرحي وهو تغريب لا يمكن فهمـه  " ليلى وانون " أما التغريب فيتحقق في مسرحية         

، والقبض على آليات اشتغاله والتعرف غريببيسر وسهولة، ولا يمكن تمثل ما يريد قوله إلا بتفكيك غرابة هذا الت
  .ب إلى متخيل عجيب مدهشعلى كيفية بناء جديدة، وكيفية تحويل العادي والمألوف في قصة ح

ففي كتابة درامية شعرية أعاد عبد الصبور بناء العلاقات بين الحب والدراما، وكذلك بتغريب الأحـداث          
والوقائع والشخوص واللغة في كلام شعري ائتلفت فيه عناصر التغريب، واجتمعت عناصر التوظيـف الجديـد   

إلى زمن " ليلى " و" قيس " جه هذا التغريب حين يحول الدلالة القديمة لـ للتراث للدلالة على افتتان الشاعر بما ينت
  5.معاصر يصطدم فيه الحب والشعر بالواقع 

                                                   
  .144ص.م1996 .2ط .دابكلية الآ: منشورات جامعة حلب .المدخل إلى الآداب الأوروبية: فؤاد المرغي -1
  .165ص.المسرح في الوطن العربي: علي الراعي -2
  .70ص.المسرحية في الأدب العربي الحديث: خليل الموسى -3
  .424ص.3مج".بعد أن يموت الملك"الديوان : صلاح عبد الصبور -4
  .296ص.2ج. صلاح عبد الصبور مشروع إبداعي متجدد: ؤلفينمجموعة م -5



 

205 
 

والزمن الجديد ذا التغريب، لم يعد يحكي تراث قيس وليلى، ولم يعد يسرد سيرما، ولم يعد هذا الزمن         
 خط درامي يتبع خطية الحكاية والكتابة لنقل الموجود والكائن حيزا معبأ بتراكم الأحداث التي تحجز الأحداث في

التراث، لا ليستفيد منه في  هذه المسرحية الشعرية أعاد قراءة إن عبد الصبور في، دون خلخلة هذا الكائن وثوابته
رحي توظيفه الكتابة، وإنما من أجل التشكيك في قدرته المطلقة في التعبير وتصوير وتشكيل ما يتوخى الكاتب المس

  .للتعبير عن وجوده
اختيار مأزق الزمن الجديد في منتصف القـرن العشـرين لكتابـة هـذه      ولم يجد من طريق لذلك سوى        

المسرحية، وتحقيق التغريب في صوغ الزمن الافتراضي في الدراما الشعرية، والدخول ذا التغريب برمـز ليلـى   
لواقع المصري، وذا التغريب لعب إدراك الذات في معرفة الواقع والعالم دورا المعاصرة وسعيد انون المعاصر إلى ا

  1.أساسيا في توسيع إمكانات اشتغال التراث في الزمن الذي يتخيل شخوصه في الحاضر
لقد تجاوز عبد الصبور أحمد شوقي بالكتابة المعاصرة للتراث في هذه المسرحية، وكان هذا التجاوز يعيـد          
في بنية النص المعاصر كما في المقاطع الآتيـة   2مسرحيته إما بالتناص بينه وبين شوقي أو بتضمين شعر شوقي بناء

  :على لسان سعيد حيث يقول
  تعالي نعش ياليل في ظل قفرة :سعيـــد                       

  .انــمن البيد لم تنقل ا قدم                                                                
  تعالي إلى وادخلي و جـدول                                       

  .ورنة عصفور، وأيــكة بان                                                                
  تعالي إلى ذكر الصبا وجفونه                                        

  .وأحلام عيش من ود وأمــان                                                               
  ويخفق صدرانا خفوقا كأنما                                         

  3.مع القلب قلب، في الجوارح ثان                                                               
غريبا أن يتجاوز عبد الصبور أحمد شوقي بالكتابة المعاصرة للتراث في هذه المسرحية و غيرهـــا  ليس         

أعقب وفاة شوقي حركة متسعة الأفق في الترجمة والتأليف المسرحي، وتأثرت الترجمة بالتأليف و التـأليف   «وقد 
  4»الأدبي في ترجمته  بالترجمة، وأعيدت ترجمة المسرحيات الغربية وتوخى المترجم الدقة والرقي

وبما أن عبد الصبور كان يعيش حرقة الإبداع في ذاته، وكان يحلم بنقل حرقة العصر والتاريخ المعاصر إلى         
هذا الإبداع، فلقد اختار أن يعيد ما كتبه التاريخ الأدبي من قصص وحكايات سواء للغرب أم العـرب، ولهـذا   

  .يات الغربية والعربية وتلاقت الفنون جميعهاتلاقت في مسرحه الشعري جميع المرجع
                                                   

  .297ص.2ج. د الصبور مشروع إبداعي متجددصلاح عب: ؤلفينمجموعة م -1
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فأخذ من كل أدب ولكل أديب وبأشكال وثقافات فنية مختلفة إما بالمحاكاة أو الرمز أو التغريب أو التناص         
لقد كان وفيا لمساره الإبداعي في الشعر وفي الدراما الشعرية، وكان في خطـه   «وغيرها مما كشفت عنه الدراسة

الفكري في الفكر وفي الكتابة المسرحية والشعرية يبني مشروعا ثقافيا عربيا معاصرا أعطاه المتخيل انفتاحا رحبـا  
سبير وتأثر بـإليوت  فأخذ عن شك 1»على كل الثقافات التي استمع إلى نبضها وحاورها وساء لها واختلف معها 

وحكاه وقرأ لموليير ورحب بأفكار نيتشه وضمن مسرح أحمد شوقي وأشعاره في مسرحياته الشـعرية، وأعطـى   
  .لحياته في الإبداع بعدا إنسانيا يصير فيه انون والمتصوف والبطل والمتمرد، المهم أن يقول كلمته المحملة بإرادته

  :الحوار حركية اللغة و إيقاع -رابعا
 مع الجديـد  لا يزدهر المسرح كأي فن من الفنون الأدبية الأخرى بغير التجريب الدائم والمغامرة المستمرة        

لأن المسرح يستهدف سبر أغوار التجربة الإنسانية المتحولة دوما المتغيرة أبدا، ولا غرو فإنه يدين بوجوده نفسه إلى 
  . وز كل ما أنجز وتحققتلك الترعة المتشوفة لاستشراف اهول ولتجا

ويرتبط التجريب في المسرح بطبيعته بفكرة التمرد على المؤسسة المسرحية السائدة والمسيطرة على عـالم          
المسرح في واقع ثقافي ما، بالتروع إلى الخروج على التقاليد الفنية المألوفة والرغبة في ارتياد آفاق بكر واستكشاف 

 2لى ضخ دماء جديدة ورؤى جديدة في عروق الحركة المسرحية كلما عراها الشـحوب عوالم مجهولة، وبالتوق إ
فجعل رواد هذا التجريب همهم غسل الكلمات وتطهيرها من طلاء التراث الأدبي مع إيمام بأن التجريب لـيس  

  .لغة جديدة، ولكن معناه وجود مادة تتفاعل مع شخصية قوية فتتمثل خلقا جديدا بالعدممعناه اختراع شيء من 
كان التركيز على اللغة دون غيرها لأم وجدوا أن اللغة التقليدية جامدة عاجزة عن مواكبة حركة الحياة ف        

ووجدوا أن القاموس الشعري قد أصبح مجرد ألفاظ ميتة تحمل معاني محددة مكـررة لا تمـت إلى    ،فثاروا عليها
أو ، 3»يتغير باستمرار، وكانت مغامراا في الشـكل لا تنتـهي   كان مفهوم الحداثة ولا يزال  «حيام بصلة و

إن الشاعر يحرر الكلمة من معانيها ومما عـلق ا من غبـار السـنين فيطــهرها     «: عـلى حد قول أحدهم
وتصبح اللغة غابة شاسعة كثيفة الإيقاع والتوهج والإيحاء لأحد أبعادها : نيسوأو قول آخر وهو أد  ...ويغسلها 

  4».فتفرغ الكلمات من معانيها الموضوعة سابقا في المعاجم أو على الألسنة
اللغة والمعاني والتراث ما لم يعد تشكيله وصياغته برؤية جديدة تواكب  ضعفإجماع حداثي واضح على         

رية التي تعج روح العصر وتقدم حلولا لأزمات الواقع، وهذا الإجماع قدمه عبد الصبور جاهزا في مسرحياته الشع
  .بالتجديد والتجريب على جميع مستوياا في الأحداث والشخصيات ولغة الحوار وغيرها
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صر الفنية المسرحية المختلفة هذه الأخيرة التي حرص حرصا شديدا أن تبرز فيها سمة الجدة مع ملاءمتها للعنا        
لمواقف الدرامية المختلفة والتي تتخلـل مسـرحياته   بالشخصيات التي تجسد لغة الحوار وتمارسه وانتهاء عند ا بدءا

  .الشعرية
مثلا يقود الحوار إلى اللغة، وهي لغة تستوعب المواقف المنوطة ا، وقد شكلت رؤية " مسافر ليل " ففي         

المؤلف محققة  بذلك توازنا بين لغة الشخصية والسياق الواردة فيه، فهي تتحرك مع الشخصية والحدث، بحيـث  
نستطيع أن نمايز بين استعمالات وتوظيفات متعددة لها شملت المسرحية كلها و توزعت على ألسنة المتحـاورين  

  .والراوي في حالة شعرية مكثفة
كانـت  " عامل التـذاكر  " كانت الاستخدامات المتعددة متوازية مع المناسبة والسياق، ونلاحظ أن لغة         

غته تكوينه المركب والمعقد والسريع التحول، فهو تارة يعطف علـى الراكـب   انعكاسا ملائما له، فقد ناسبت ل
  .وأخرى يحقد ويضغط عليه ويتهمه بسرقة البطاقة الشخصية له

  تذكرة خضراء... شكرا  :عامل التذاكر                       
  ...ومربعة تقريبا                                         

  ... وطريه                                        
  .هذا يعني أنك رجل طيب                                        
  .خضراء شكرا لك                                        
   عن نفسك نيوتفضل... إنك تحرجني إذ تؤثرني                                         
  1.شكرا لك ... كم يأسرني الخلق الطيب                                         

  :ويظهر تحوله السريع وعدم ثباته على رأي وأنه معقد ومركب حين يقول        
  لا ترتفع الكلفة إلا بين صديقين  :عامل التذاكر                       

  فألزم حدك                                         
  2.م أنك رجل ساخرأقس                                         

لا ( إن القسوة المنبعثة من داخل هذا العامل أثرت في لغته، وذلك ما يفسر تعلقه بأفعال الأمـر والنـهي           
طريـة،  ( لها في مثل قوله كما أنه يستخدم مصطلحات لم تعتد اللغة أن تقو...)ترتفع ، فألزم ، اسمع ، فلنتحدث 

كل ذلك لأن الشاعر العربي المعاصر حين يواجه لحظـة   3...)تذكارات، مطفأة، ميمعة عمري، الكيس الكاكي 
التفكك وتحولات الانتقال، يراجع علاقاته باللغة التي هي حجر الأساس في إدراك تبدلات العالم وفي تشييد متخيل 

  . اب الذات الفاعلةمغاير والإشارة إلى التحلل الذي أص
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لقد ظهرت الصورة الشعرية مساعدة له على الإقناع والتأثير على الراكب، الأمر الذي أعطى للصـورة  و        
وظيفتها الدرامية، أي أا تخدم تشكيل البنية العامة للمسرحية وتتحول الصور عن طريقها إلى بنيات دالة علـى  

تحرر اللغة من العلاقات العقلية التقليدية التي تربط بين مفرداا، وتولد « المتحدث والمواقف كليهما، وهي بذلك 
علاقات جديدة، وتنطلق إلى آفاق جديدة، فتكسب بذلك معاني جديدة، لا تتوفر للمفردات اردة التي تتكـون  

  1».الصورة منها

ورة الشعرية لا يمكن الاستغناء حوارات عشري السترة في مجملها تحمل استخداما جوهريا للصو نجد أيضا         
وهذه الخاصية ينماز ا الشعر المعاصر بمختلف توجهاتـه لأن الشـــاعر    ،عنه أو استخدام مستوى آخر للغة

لم يعد مزهوا بالغناء والحداء والإطراء و الهجاء، بل رام مترلة أكرم حين اضطلع بتوجيـه الجمـوع    «المعاصـر 
  2».ة دافعة وطاقة معينة تحفز وتثيرالهادرة بشعره ومسرحه وأصبح قو

من البداية يبدأ العامل حديثه بالمبالغة والفخر ثم التهديد والربط بين عالمين مخـتلفين متناقضـين وبعـدها            
يسترجع ما فيه خالطا بين عدة عوامل نفسية وفكرية، جماعها التناقض أيضا، وفي هذه الحوارات جميعها يحـاول  

الراكب مستخدما مستويات لغوية، مستعينا بالصورة الشعرية لتشكيل المبالغة والمقارنة والإقناع العام التأثير على 
حتى يتقبل الراكب الموت الظالم في صبر واستسلام، وخلال هذا نجده يستعمل الجمل المباشرة ويبتعد عن الغموض 

  :لملاءمتها لحس اللحظة، لحظة الإقناع بالمنطق فيقول
  اسمع يا عبده  :عامل التذاكر                       

  فلنتحدث في هذا الموضوع الشائك كصديقين                                        
  كرفيق رحله                                        
  سف بدلا من أن نتحدث خصمين كما يفرض هذا الوضع المؤ                                        
  راكب وعامل تذاكر                                        
  أوسع لي جنبك...  إيه                                         
  3.وسأخلع سترتي الرسمية حتى لا تخشاني                                        

م حالته النفسية ومزاجـه  تلائاستعمل عبد الصبور لغة يتبين من هذا الحديث للعامل الهدوء والسكينة لهذا         
  .الهادئ فكانت الجمل المباشرة أحسن وسيلة لذلك

على النقيض من هذا نجد لغة الراكب لغة غيرية باستمرار تراعي محدثها دون أن تكون صادقة مع نفـس          
  النفسي والتحدث بالمنطق البسيط حتى لا قائلها وفي ذلك دلالة على موقف مراعاة مقتضى الحال ومحاولة التوازن
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  :، فيقول مثلا1يحدث خطأ في النطق يغضب منه عامل التذاكر 
  سامح جهلي يا مولاي :الراكــب                       

  ما معنى هذه الكلمة                                       
  2ها أرجوكأرجوك لا تأكل                                       

  لم أفعل ... لا :  أو يقول في موضع آخر           
  مظلوم مظلوم                                       
  إني أطلب عشري السترة ذاته                                        
  3أطمع في عدله                                        

تتسـم   "سامح،أرجوك المكررة،مظلوم المكـررة "التي جاءت على شكل توسلات ورجاء إن لغة الراكب        
بالمبالغة و المباشرة في آن لأا ليست تعبيرا عن انفعاله بل محاولة لتهدئة انفعال العامل وهكذا تتـوالى حواراتـه   

غة المسرحية عن الإطالة في كردود أفعال وليس فعلا يتطلب الانفعال والتعبير عنه فقط، ولهذه الأسباب ابتعدت ل
الحوار واحتفظت بتوال لغوي حقق لها حبك أحداثها، فنجح عبد الصبور في توظيف أصواا وشخصياا وهـو  

  . أمر لا يتحقق لأي شاعر مسرحي كان
 بألفـاظ لم  يئةغير أن هذه المباشرة في لغة الحوار وسهولتها لا تنفي وجود الغموض في المسرحية، فهي مل        

وغيرهـا مـن   ... عواميد السكة، حديد الأرضية، وجه في إعلان، البرميل الأسمر : يعتدها الشعر ولم يألفها منها
إن  «: وقال عنها " بالجسارة اللغوية "الألفاظ التي توحي بتطبيق عبد الصبور لنظريته في لغة الحوار والتي أسماها 

  غني لابد له من لغة غنية تسـتوعبه رة اللغوية، ذلك لأن الفكر الفاقا أسمى لو منحنا الجساشعرنا جدير بأن يبلغ آ
 ث الأدبي العربي، لا لمحاكاتـه وأظن أن سبيلنا إلى ذلك هو إتقان اللغة ولابد لإتقان اللغة من معاودة النظر في الترا

لفاظ الجديدة وترويضها ولكـن لإدراك الغنى الفائق للغتنا العربية من خلاله، ثم لابد بعد ذلك من الإقدام على الأ
نجد في هذا الحديث تأثره بإليوت لغويا تأثرا فاق تأثره به في أي مجال آخر ولذلك  4».للدخول في سباقاتنا الشعرية

لجأ إلى استخدام لغة قريبة من اللغة الدارجة السائدة في الحياة اليومية، كما اعتمد على بساطة البنـاء والشـكل   
  5.إليه إليوت وطبقه في شعره ومسرحياتهالمسرحيين، وهذا ما دعا 

كما نجد التحمس للشعر لغة للحوار المسرحي لدى عبد الصبور مع تنويعه في الألفاظ ودلالاا ليعبر عن         
لغة الدراما هي لغة السلوك وليست لغة السرد وأن الاخـتلاف  «سلوك الشخصيات لأنه يدرك تمام الإدراك أن 

الجذري بين الدراما وسائر الأشكال الفنية الأخرى مثل الرواية أو القصة مثلا، هو أا تقوم على الحدث الذي يتم 
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جسـيد وخلـق   ومؤدى هذا الحوار هو اللغة التي تعد وسيلة الشاعر المسرحي في الت 1»خلقه عن طريق الحوار 
تبرز عنصر الصراع والتعديل بـدرجات  « ها لأنه من خواص اللغة الشعرية أيضا أا الشخصيات وتطوير صراع

متفاوتة، وكلما اقتربت لغة الشعر من لغة التفاهم تعارضت مع التقاليد الشعرية، وكلما تواطأت مع هذه التقاليد 
  2».ابتعدت عن حيوية الخلق العضوي

أن يجعل الشعر لغة ذات مستويات متعددة تمتح من لغة الكـلام  ، استطاع بور المسرحيةلصوفي تجربة عبد ا        
التي نجد " مأساة الحلاج " في ومن التراث الشعبي ونصوص المتصوفة ومنظومات السير الشعبية؛ الأمر الذي أكده 

  :وكه ووظيفتهم شخصيته وسلقة به فالواعظ مثلا ينطق بما يلائفيها الحوار ملائما للشخصيات الناط
  وكأن ثقلت دنياه على جفنيه :الواعــظ                       

  أو غلبته الأيام على أمره                                      
  وحبذا لو كان في حكايته                                      

  موعظة و عبره                                      
  ذهني مجدب عن ابتكار رقصة ملائمه فإن                                      
  تشهد لهفة الجمهور                                      
  لقادمهأجعلها في الجمعة ا                                      
  3.موعظتي في مسجد المنصور                                     

الموعظة والعبرة والدرس والقصص التي يمكن أن سياق سردي ينسجم ووظيفة الوعظ القائمة على الحكي و        
يستعين ا في خطبه الأسبوعية، أو لقاءاته التي يعقدها مع الجمهور في أي وقت، وكذلك بحكم اهتمامه بالجانب 

الهموم الدنيوية، وغلبة الإنسان على أمـره   ى سردديثه علالديني أو لنقل الجانب الروحي في الإنسان، ويشتمل ح
  .أمام الحياة والأيام

ل مع التجـار والبـائعين   ث بالأطباق والموائد، ويتعاميدلايتقن غير الحكذلك الأمر بالنسبة للتاجر الذي         
  نطقي ورود ألفاظويرتبط معهم بعلاقات شخصية تنبع أساسا من تعاملاته معهم، فكان من الطبيعي والم والمشترين

  4.في حواره" موائد العشاء " و" أطباق الحديث " أو كلمات مثل  
حالهم وارتحـالهم في العشـق   طابق حديثهم تماما ي ناالحلاج وصديقه الشبلي اللذوينطبق الأمر تماما على         

عند أهل التصوف، ذلك  العالم الروحاني الذي يعيشون فيه؛ كما يكشف من جهة ثانية عن طريقة الجدلالإلهي و
  :الجدل الذي يمليه الذوق والعاطفة الصوفية

  .ياحلاج، اسمع قولي :الشبلي
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  .لسنا من أهل الدنيا، حتى تلهينا الدنيا          
  أسرعنا الله الخطو العجلان، فلما أضنانا الشوق          

  .الظمآن                                                                          
  طرنا بجناحين                                  

  .ولمسنا أهداب النور
  .هل نبصر عندئذ من قلب غمامتنا الفضية
  .إلا أشباحا حائلة تذوي في وهج العرفان

  1.وظلالا زائلة لا تمسكها الأجفان
إن الشبلي كما يبدو يميل إلى الزهد في الدنيا والانصراف عنها، وعدم الاكتراث بما يجري بين الناس فيهـا          

ويعتبر ذلك أساس التجربة الصوفية، فالصوفي عنده يعيش أحواله التي لا ينغصها الاهتمام بالخلق، لـذا يـدعوه   
التجريدية، محلقا في فضاء نوراني، بعيـدا عـن المكـون     ويناديه أن يسمع قوله، ويدخل عالم التجربة في صورته

إلا أن الحلاج لا يستجيب لهذا النداء، ويرى أن الاهتمام بالخلق والانتصار للقيم الروحية، وإحقـاق   2.الأرضي
الحق، وإزهاق الباطل لا يصرف العبد عن مولاه أو المتصوف في هذه الحالة ينقل أنوار الحق في العبـاد، ويقـيم   

  .دالة الإلهية بينهم، ويقرم إلى من هو أحق بالمحبة والعبادةالع
الصوفي الزاهد راغب عن الدنيا وملذاا وشهوات النفس ورغباا مقبل كل الإقبال على حالة التقشف إن         

اديات لهذا يكون من القيمة، بعيدا عن اسدات والم ،من المعنى ،من ارد ،والزهد، لأنه يرى فيها قربا من المطلق
 أكثر من الحامل له والمعبر عنه، لأن الصـوفي  طبيعيا الحديث عن عشق الكلمات أكثر من المتكلم، وعشق المعنى

؛ ولابد له من مجاهدات نفسية ومواصلة للذكر والمراقبة -عزوجل-يسلك كل المقامات القلبية التي توصله إلى االله
  :3والمحاسبة والخلوات

  ..ظهر السوق عطاشا فيروينا نلقاه ب كنا: مجموعة الصوفية                       
  من ماء الكلمات                                           

  ، فيطعمنا من أثمار الحكمهجوعى                                           
  4.إلى العرس النورانيوينادمنا بكؤوس الشوق                                            

 المحسوسالمطلق والمحدود، المادي والروحي، الملموس و: فتتردد الكلمات والعبارات التي تجمع بين الحدين        
  فذلك هو مبتغى الصوفي وقبلته، وأن" العرس النوراني " و" كئوس الشوق " وتطالعنا في حديثه أثمار الحكمة و
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  1.تصبح المعاني والقيم من كثرة تعلقه ا وعشقه لها أدواته المادية وحاجاته الشخصية 
جاءت اللغة الحوارية ملائمة للشخصيات وللمواقف الدرامية على مدار المسرحية كاملـة، ونجحـت في           

ذلك هو أن عبد الصبور التعبير عن حركية الأحداث ونموها وارتقت أحيانا إلى التشخيص والتجسيد، والسبب في 
أدرك بحسه الإبداعي أن قضية اللغة المسرحية ترتبط بعنصر الإنسانية ارتباطا وثيقا، وتتحقق من خلال اختيار مادة 

  .المرسل
التي روضها بالشعر وجعل الحوار المسرحي المعـبر في  " ليلى وانون " لهذا حرص على ذلك في مسرحيته         

شحنة درامية قابلة للتفجير على لسان الشخصيات، ومحملة بخصائص الاشـتعال   «ف ووضوح وإيحاءات وتكثي
الذاتي فور ملامستها لفكر الشخصية ومشاعرها وأدواا، ليس بقصد تدميرها، ولكن بغرض دفعهـا للحركـة   

  :كما يظهر في حديث سعيد التالي 2»الملائمة تماما لمكوناا وأبعادها الاجتماعية والنفسية 
  لا أملك أن أتكلم :سعيـــد                       

  فلتتكلم عني الريح                                       
  لا يمسكها إلا جدران الكون                                       
  لا أملك أن أتكلم                                       

  فليتكلم عني موج البحر                                        
  لا أملك أن أتكلم                                        
  3.فليتكلم عني صمتي المفعم                                        

إن المتأمل في كلام سعيد يلحظ نوعا آخر من التجريب اللغوي، وهو لغة الصمت التي مارسها عن طريق         
يسـلط  «ثلاث مرات، ولا يخفى على المتلقي ما يتركه التكرار من أثر؛ لأنه " لا أملك أن أتكلم " تكرار العبارة 

  4».لم ا، وهو ذا المعنى، ذو دلالة نفسية قيمةالضوء على نقطة حساسة في العبارة، ويكشف عن اهتمام المتك

تكون شخصية سعيد كتلة من المشاعر في حالة من التفاعل المتنـامي   وبشعرية الصمت هذهفي هذا الحوار         
مع الشخصيات الأخرى، والساعي إلى تحقيق إرادة تلك الشخصية، وتمكينها من التعبير التام عن نفسـها وعـن   

و أن طموحاا ودوافعها وفكرها وقيمها وقضاياها بشروط المسرح، أو للتعبير عما وراء صفتها أو ما ترمز إليه وه
سعيد هو عبد الصبور ذاته في تمرده وجنونه وثوريته ولهذا كانت لغته مرآة عاكسة لإرادته وطموحاتـه ونزعتـه   

  .الثورية والتمردية
الشاعر إذن لا يعبر عن الحياة، ولكن يريد خلق حياة أخرى معادلة للحياة وأكثر منها صدقا وجمالا، ولهذا         

صور عادية وأخرى ذهنية تساهم في إنتاجهما مجموعة من : نوعان غالبان من الصوريواجهنا في أعماله المسرحية 
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بأن للشاعر فرديته وصوته الخاص الذي يمكنه من إعادة تنظيم اللغة، بحيث تخـرج في   «العوامل لعل أهمها إيمانه 
 ـ 1».أنساق وسياقات يتوافر فيها الجمال والقدرة على الوضوح ا في مسـرحياته  وقد جسد هذه القاعدة وطبقه

" تظرتن ةالأمير" الشعرية فكانت واضحة جلية كما مر في النماذج السابقة وتظهر بشكل واضح أيضا في مسرحية 
  .التكرار في مقاطع الحوار  أنساق وسياقات عديدة لعل أهمها؛أين أخرج اللغة في

رن كلهم إذ يعد لونا من ألوان التجديد هذا النسق ليس مستحدثا عنده، وإنما سمة غالبة على أبناء هذا الق        
وشكلا من أشكال الحضور التي تؤدي إلى أن يكون الموضوع حاضرا في الذهن، ويمارس فعاليته بشكل مباشر من 
خلال تقسيم الأحداث والوقائع المتشابكة إلى عدد من التفصيلات الصغيرة التي تقـوم بـدورها في عمليـات    

  :ث الوصيفات في بداية المسرحية وتكرارهن للعدد خمسة عشركما يتجلى في حدي 2.الاستحضار
  خمسة عشر خريفا مذ حملتنا في العربة :الوصيفة الأولى                       

  من بين حقائب ماضيها                                          
  صر الوردخمسة عشر خريفا مذ فارقنا ق :الوصيفة الثانية                       

  ونزلنا هذا الوادي ادب                                          
  خمسة عشر ظلاما                                          

  نفس الترتيب :الوصيفة الأولى                       
  حين تصير الظلمة خمسة عشر ظلاما                                          
  3.نتبادل هذى الكلمات                                          

يهدف من ورائه إلى تأكيد أمر ما وهو الـدفاع عـن    الشاعر، لأن رار هذا العدد دلالة لغوية وفنيةفي تك        
ألمت بالبيئة المصرية سنجد أن الفـرق   اقضية قومية وطنية، فلو نظرنا إلى تاريخ كتابة المسرحية والتي زامنت أحداث

  .هو خمسة عشر عاما م1967و هزيمة حزيران  م1952بين ثورة 
الوظيفة المرجعية للغة هي التي تعطي الخطاب بعده الحقيقي في  «لقد عمد الشاعر إلى التكرار لأنه يعي أن         

كما أنه يعي أن المسرح هـو   4»العلامات للواقع التأدية، إذ أن تتمة الفائدة في الكلام يتوقف على مدى مطابقة 
محاولة من المؤلف لخلق عالم تؤخذ مرجعيته من الواقع، ولهذا جعل خطاب الوصيفات وحوارهن نموذجـا مـن   

  .الخطاب الحقيقي المراد توصيله
هذا اال، وقد نجد  ويدرك عبد الصبور أهمية وجود الفعل في لغة الحوار، لذا نراه يوفق إلى أبعد الحدود في        

في هذا الحوار رغم طوله نسبيا تشبعا بروح درامية تفيد في تقدم الحدث، كما يظهر في قول الوزير في مسـرحية   
  ".بعد أن يموت الملك "

                                                   
  .24-23ص.بناء المسرحية العربية: يوسف حسن نوفل -1
   .65ص.ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث: علاء الدين رمضان السيد -2
  .358-357-356ص.2مج ".الأميرة تنتظر"الديوان : صلاح عبد الصبور -3
  .64ص.تحليل الخطاب المسرحي: عمر بلخير -4



 

214 
 

  ...والآن  :الوزيـــر                       
  قدارهاكم ما قر عليه قرار قضاة الأ                                        
  قررنا أن يتقاسم هذان الرجلان                                        
  )عفوا مع حفظ الألقاب  (                                       
  هذه المرأة                                        
  هذا الرجل تملكها بالسيف                                        
  فله الرأس، وما تحت الرأس إلى قرب الخصر                                         
  هذا الرجل استودعها طفلا                                         
  فله ما تحت الخصر إلى أخمص قدميها                                        
  !انتهت الجلسة                                         

  1.نفذ ما قضت المحكمة به الآن... يا جلاد                                         
تتضح عناية الشاعر بالجمل من أجل إبراز الفكرة التي وضعت من أجلها، كما أن اللغة الـتي اختارهـا           

بالتالي نمو العمل المسرحي في ضوء الفكرة الأساسية مناسبة للشخصية وللموقف الدرامي مما جعل الحدث يتقدم و 
  .في النص المسرحي

عن الخصوصية الدرامية للغته الحوارية المسـرحية   تكشفحركية اللغة في المسرح الشعري لعبد الصبور  إن        
التعبير عما تتميز التي ضت بمرونة الحوار ولبت وظائفه الدرامية من حيث دفع الحدث الدرامي وتطويره وتجليته، و

  .به الشخصيات نفسيا واجتماعيا وفكريا وحتى جسميا
إضافة إلى أا ولدت لدى القارئ الإحساس بأنه مشابه للواقع مع أنه ليس نسخة منـه وذلـك لتميزهـا           

عبـد  بالإيصال المباشر للمعاني عن طريق الإيجاز والتكثيف في آن واحد، و قد ساعدها على هذا أيضا محاولـة  
نشأ المسـرح شـعريا    «:الصبور تقديم لغته بالشعر لا بالنثر، لأنه يرى أن الشعر أنسب للمسرح من النثر فيقول 

أواخر القرن التاسـع عشـر، ولكـن    وأغلب الظن أنه سيعود كذلك، رغم غلبة الطابع الاجتماعي النثري منذ 
الشعر إلى المسرح، و ليـس الأسـلوب النثـري    يماضات الشعرية التي تتخلل المسرح النثري الآن تؤذن بعودةالإ

  2».إلا محاولة الاقتراب من الشعر في تركيزه وموسيقاه  –كما قال أحد النقاد  –المحكم 
هذا الإيمان بجودة الشعر لكتابة المسرح دون النثر يحتم عليه أن يكون للحوار إيقاع مميز حتى يحقق للموقف         

ولحظة انفعالها بالموقف شاعريتها أيضا، ولا يتحقق له هذا إلا بالاعتمـاد علـى    الدرامي شاعريته وللشخصيات
  .وحدة التفعيلة وما تبعها من تيسيرات فنية كالسطر الشعري، وازوءات والانبتار الإيقاعي وغيرها

احد، وكذلك هو والكلام عن الإيقاع هو كلام عن التوافق الصوتي أو التوافق الصمتي أو هما معا في آن و        
ذلك أن الإيقاع في المسرح الشـعري لا   .كلام عن التوافق الضوئي والتوافق الحركي والسكوني في الوقت نفسه
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وإنما يشكل الإيقاع عنصر التوافق الـزمني للكلمـة    ،يتأتى من مجرد صوغ الحوار على البحور الخليلية وحسب
افق بين الحوار والشخصيات والأحداث والتكوينات والقيم والحركة في الصياغة والأداء وكذلك يشكل عنصر التو

   1.الفكرية وعناصر العرض المسرحي
إن الدارس لإيقاع الحوار في المسرح الشعري لعبد الصبور يكتشف أنه نظمها على الشعر الحر الذي يعتمد         

وحدة التفعيلة لا وحدة البيت، ولا يلتزم بالقافية الموحدة أو المنوعة بتنويعات هندسية زخرفية، إنما يستفيد منـها  
  .الموقف الدرامي الذي يريد تقديمهعند الحاجة وفقا لما تمليه عليه طبيعة التجربة وطبيعة 

فهو مثلا  أعقاب كل مسرحيةعلى الحديث عن موسيقى مسرحياته فيما يضع من تذييل في  الشاعريحرص         
  "مستفعلن" تفعيلة الرجز  :يتحدث عن أربعة ألوان استعملها في تفاعيل موسيقاه وهي" مأساة الحلاج " في تذييل 

وحذف السابع على استكراهه " نمفاعيل" مع إسكان خامسها المتحرك " مفاعلتن " لوافر وما يحدث فيها، تفعيلة ا
  2".فاعلن " المحورة عن " فعلن " ثم تفعيلة المتدارك " فعولن " وتفعيلة المتقارب " مفاعيل " عند العروضيين 

موسيقى العروض نوعا من  الكتابة للمسرح الشعري ستدخل على «ويخرج هنا بنتيجتين يقول عن الأولى         
وقد  «":فعلن " وما يحدث فيها من زحافات لتصبح " فعولن " ويقول عن الثانية وهي خاصة بتفعيلة  3»الطواعية 

من الرجز، وفيها موسـيقية راقصـة    شاع استعمال هذه التفعيلة في شعرنا الحديث وهي أقرب إلى لهجة الحوار
ك فساكن، ولكنها إذا تحركت آخر حروفها أحيانا، وهذا مـا لم  وخاصة إذا تكونت من متحرك فساكن فمتحر

  4».يجزه الأقدمون، أصبحت ذات إيقاع حاد وانكسرت الحركة الراقصة لتحل محلها تناوبات موسيقية متماوجة
 نوع فيها بالمزج بـين أربعـة أوزان  و إنما " مأساة الحلاج " نفهم من كلامه أنه لم يعتمد وزنا واحدا في         

المحـاولات  « وهذا التنويع راجع إلى اختلاف المواقف الدرامية وتنوعها من جهة ويمثل من جهة أخرى نوعا من 
إذ أن الشعراء أحسوا بوطأة الموسيقى الشعرية القديمة علـى  ... الجادة للخروج على إطار الأوزان العربية الخليلية 

 العروضية المرصودة وكل مشـتقاا  في تلك البحورأنفسهم، وأحسوا أن مشاعرهم ووجدام لا يمكن حصرها 
، فعندما يقدم مـثلا في المنظـر    5».وأم في حاجة إليها لكي يعبروا عن الموسيقى التي تنغمها مشاعرهم المختلفة

في " فعلـن  " الثاني من الجزء الأول الحوار الذي دار بين الحلاج وصديقه الشبلي يستعمل بحر المتدارك بتفعيلـة  
  .لب وذلك لخفة إيقاعهاالغا

عن سبب اختياره لتفعيلة المتـدارك  " مسافر ليل " وهو الأمر الذي أكده عندما تحدث في تذييل مسرحية         
فالتفعيلة التي اخترا أساسا موسيقيا لهذه المسرحية تفعيلة بسيطة، ولكنها شديدة الإيقاع ومناسـبة في   « :فيقول
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توالي الحركة والسكون، مع لون من التنويع  يعرفه من يعرفون الاسـتماع إلى  وهي تعتمد على ... وقت واحد 
  1».الموسيقى وتبين الهيكل العظمي للحن أو جملته الموسيقية، والخروج المشروع عنها 

رواد الشعر الجديد يرون أن  وهو ليس حكرا عليه، فكل" بعد أن يموت الملك" في مسرحيته  والأمر نفسه        
 ـهذا ال تعمالاته إذ بحر أصلح البحور وأكثرها مرونة وطواعية لسهولة إيقاعه كونه من البحور الصافية ولتعدد اس

  .ومشطورا ومنهوكا يستعمل تاما و مجزوء
وإنما نجد الإيقاع الموسيقي يتخـذ مراحـل   " الأميرة تنتظر " لا يبقى عبد الصبور عند تفعيلة المتدارك في         

منـذ  " فاعلن"تبعا لها إيقاع الحوار وسرعته وتدفقه، فيما يحرص الشاعر على بحر المتدارك، وتفعيلة متعاقبة يتغير 
  2.بداية المسرحية حتى إعلان الوصيفة الثالثة عن الحفلة حيث سرعة الإيقاع وقصر الجمل الحوارية وقلة عددها

" فـاعلاتن "و يعتمد تفعيلة  الجملة الحوارية الأولىنجده ينتقل إلى بحر الرمل أين يميل الحوار إلى الطول منذ         
م الحدث أو الموقف الذي تقدمه الوصيفات والأميرة في شكل مسرحية داخـل  يلائلأا تتيح قدرا كبيرا للغنائية، 

تصار على بدء يعود إلى بحر المتدارك بعد الرحيل إلى اية المسرحية أين نجد الحوار يميل إلى الاخ االمسرحية، ثم عود
  .وقلة عدد تفاعيل الجملة الحوارية

تتراوح بين المتـدارك وهـو أكثـر     نى أن الأبنية الموسيقية في مسرحه والتي شكلت إيقاع الحوار ولغتهبمع        
البحور شيوعا، يليه الرجز ثم الوافر وهو أقلها، وفقا لطبيعة الحوار والشخصية وسماا وكذلك طبيعـة الموقـف   

  .والحدث الدرامي
عبد الصبور في مسـرحه  ل المميزةويعد التنويع في البحور داخل المسرحية الواحدة من التنويعات الإيقاعية         

من بين أبرز التقنيات الأسلوبية  « وعدتظاهرة البوصفه واحدا من شعراء الأدب المعاصر الذين شاعت عندهم 
تحقيق أكبر قدر من الدرامية على مستوى التعبير وقد تم ذلك  التي وظفها الشاعر العربي المعاصر في سعيه الدائم إلى

  3» .في شعرنا العربي
وهي المـزج بـين   " ليلى وانون " يضاف إلى هذه التقنية تقنية أخرى وظفها بشكل واضح في مسرحية         

سعيد وكـذلك  الشكلين أي الشعر الحر والتقليدي وذلك عندما ضمنها أبيات من الشكل العمودي على لسان 
  .الأستاذ، أين تستمر البنية الحرة بالبنية التقليدية لتنوع في الحركة الإيقاعية للحوار المسرحي

يضيق المقام بأن نحصي جل الظواهر الإيقاعية والموسيقية واللغوية التي أدرجها عبد الصـبور في مسـرحه           
ن في مسرحه نزوعا إلى التحرر من ثقل اللغـة الجزلـة   الشعري، ولكننا نقر من خلال ما استقرأناه من نماذج بأ

وحرصا على نحت معجم شعري من اللغة المتداولة والموروثة يكسب مسرحه خصوصيته من خـلال تـذويب   
الأسلوب وابتداع نبرة محملة بالتأملات الباطنية والصوفية والثورية، وبقدر ما تتحرر المسرحية عنده مـن قيـود   
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تمد التفعيلة وتنويعاا بقدر ما تتسع حركية اللغة وينضج إيقاع الحوار ليتغلغل في طوايا الذات الأوزان والقوافي لتع
  .ومكنوناا

  :البنى الرمزية والأسطورية -خامسا
لقد طبعت صفة الثورية شعر الحداثة بطابع صدامي مع كل ما يتنافى والقيم الجمالية التي يدافع عنـها أو          

وامتدت هذه الصفة من الشعر إلى باقي الفنون، لأن هناك تداخلا كبيرا فيما بينها، ولهـذا لا  يسعى إلى طرحها، 
  .غرابة في أن يتصدر الرمز والأسطورة لائحة هذه القيم الجمالية المطروحة

ولا غرابة أيضا أن يتصف الجمال في شعر الحداثة بطابع صدامي، بل حتى مفهوم المغترب المعذب الـذي          
يرا ما نواجهه في هذه الفنون المعاصرة، لا يقوم على ما هو وجودي، كما في الرمزية، وإنما يقوم على ما هـو  كث

اجتماعي وسياسي وقيمي ذو طابع صدامي أيضا، و الحقيقة أن دراسة القيم الجمالية التي طرحها الأدب المعاصـر  
مزية بوصفها موقفا اجتماعيا جماليا، غير أن هـذا  يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الشعر على تناقض مع الر
  1.التأكيد لا ينفي إفادة هذا الشعر من الرمزية بوصفها أسلوبا فنيا

لقد طرح المسرح الشعري بوصفة فنا من فنون الأدب المعاصر أنماطا عدة من الرموز الفنية التي تمكنت من         
التاريخي الذي راح يتنامى فيه، بحيث جاءت هذه الرمـوز  جتماعي ولية في علاقته بالواقع الاتكثيف تجربته الجما

  .بوصفها معادلا فنيا موضوعيا للهواجس الاجتماعية والفردية التي برزت مع بروز الهم الوطني القومي
أما أنماط الرموز التي طرحها المسرح الشعري المعاصر فهي الرمز التـاريخي والرمـز الطبيعـي والرمـز             
 بين أمرين الرمز والأسطورة طوري علاوة على البنية الرمزية العامة، وهذا الأخير أي الرمز الأسطوري يجمعالأس

وهي أيضا تمثل معادلا موضوعيا فنيا استخدمه الشاعر المسرحي المعاصر للبوح بمكنونات الذات والتخفـي وراء  
  .ستارها لتحقيق مآربه وطموحاته وكل ما يدور في متخيله الفكري

ولأن عبد الصبور من الشعراء المسرحيين القلائل الذين حملوا بداخلهم رغبة الإصلاح، فإن مسرحه يحفل         
بما لا يحصى من الرموز الأسطورية و غيرها، فقد تميز بالإضافة إلى عزوفه عن استعمال أي فخامة لغوية وركونه 

أسلوب السخرية عن طريق الرمز والأسطورة والقناع ممـا  ب 2إلى لغة بسيطة مباشرة تحمل بين طياا عمقا دلاليا
  . كان يدور حوله من أحداث

ي من الملاحظ أن مسرحياته الشعرية تقوم على البناء المركب في الأنسـاق كالنسـق الرمـزي والقنـاع            
صـوفي بـارزة   نجد تجليات الرمز ال"مأساة الحلاج " رحيته القصصي و غيرها، فلو أخذنا مثلا مسوري ووالأسط

، فالشجرة كرمز ذكرها عبد الصبور خمس مرات، ثلاثا في صيغة المفرد ومـرة  من المنظر الأول منها للعيان بدءا
  .واحدة في صيغة الجمع ومرة أخرى في صيغة التصغير، وهي من أهم رموز هذه المسرحية
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صبور وظفها في هذه المسرحية معبرة عن ولا يخفي على أحد معنى الشجرة وعلاقتها بالحياة، بيد أن عبد ال        
جدلية الحياة والموت معا، وكأنه يود أن يقول بأن الإنسان يحيا الموت ويموت الحياة، وأنه طالما هو حي فهو يموت 

، لا في الخالق الذي وجود عن طريق حلول الذات المحدثة، بل تجدد النتهي هذه  الجدلية لا يكون العدموأنه حين ت
  1.، أي الطبيعة التي هي صورة الخالق، بل كذلك في الشجرةالمخلوق فحسبهو صورة 

والـذي   -عليه السـلام  -استعمل رمز الشجرة ليجعل مأساة الحلاج شبيهة بمأساة السيد المسيح عيسى        
جلد  ، وحتى الحلاج الحقيقي لم يصلب وإنماأنه ما قتل وما صلب ولكن شبه لهمذكرت قصته في القرآن الكريم ب

، وذكر عبد الصبور الصلب ليرينا مصير المثقف الشاعر الذي يريد أن يقول كلمـة  2وتقطعت أعضاؤه وأحرقت
الحلاج قناعا صوفيا  الرضا، ولهذا اتخذ من سياسية ولم يكن راضيا عنها تمامالحق، لأنه لم يكن بعيدا عن السلطة ال

والشعر هو طريق  الشاعر فليكن الحلاج إذا معادلا أن الخلاص قد يكون بالشعر، لأنه كان يعتقد بشكل خاص 
  .للشاعر ومعبرا عن صوته الشعري المضطر للتخفي وراءه

، وحين يحار بين استعمال الحلاج الخرقة التي ترمز للصوفيةيتجلى الرمز في هذه المسرحية أيضا حين يخلع         
"  أحوال " بين الحكمة والفعل فنرى تعبيرات الصوفية الصوت أو السيف أو التوفيق بين القدرة والفكرة ويزاوج 

  3.وغيرها من المصطلحات "الواحد " " حلولا "
أخرى كالقطار وصوته، والأعمدة المسرعة للخلـف وحبـات    ايضاف إلى رموز العامل والراكب رموز        

يخ بعشرة أسطر، دليل قدم العهد به المسبحة المتفرقة كأيام العمر، كما نرى رمز جلد الغزال الذي دون عليه التار
وكذلك أوراق التاريخ المأكولة كلها، والمسرحية في مجملها يقوم الصراع الدرامي فيها على الرمز في كل حوادثه 

  .وشخصياته
الشعراء الغنـائيين   «والمتمثلة في القناع محاكيا ا " الأميرة تنتظر " يقدم وسيلة رمزية أخرى في مسرحية         

وهـذا   4».بل بودلير، والرمزيين ممن ارتدوا الأقنعة حتى وإن كانت أقنعة الأسلوب والشكل والزخرفة اللفظيـة ق
  .الذي يكون شاهدا تاريخيا في المسرحية" القرندل " القناع يتمثل في 

النفسي للشاعر مع انتشار الرمزية النفسية منذ الحرب العالمية الثانيـة بمـا    والمنحى تتقاطع موزالر إن هذه        
أحدثته من آثار اقتصادية واجتماعية وفكرية وسياسية أثرت في الفنون والآداب، والعالم الرمزي لمسـرح عبـد   

اسـتخدم   «ي، فلقد الصبور يستمد زاده من منابع مختلفة تتمثل أساسا في الواقع المعاصر والتراث القومي والعالم
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إلى ... التراث القديم وتراث الشعر الشعبي المصري، واستخدم كذلك تراث الصوفيين وتراث الكتب المقدسـة  
  1».جانب استفادته من ثقافته الانجليزية

هذه الرؤية الرمزية في المسرحية جعلته يلجأ إلى الحوار المكثف الموجز الذي يكون جملة قصيرة جـدا، لا          
في استعمال الرمز حيث تكون ليلى رمزا " ليلى وانون " تعدى الكلمتين أحيانا وربما اتسع الأمر أمام مسرحية ت

لمصر المغتصبة، وحسام منتهك ليلى رمزا للخيانة و الرؤية الرمزية بقدر ما تفرض ظلالها على الحبكة وسائر أركان 
رحيات عبد الصبور حيوية الحوار إلى جانب تركيزه وهذا راجع البناء تفرض ظلالها على الحوار، و لهذا نجد في مس

فهو ليس " بعد أن يموت الملك " و" مأساة الحلاج " و" الأميرة تنتظر " إلى ارتباطه بجماعة وتبادله بينهم كما في 
  2.نجوى أو نشيدا أو استطرادا، كما أن به حركة و دلالة معنوية وشحنة عاطفية

، وكلها رموز غنية لم يقتصر ومحاولة تغييره لواقعالإدانة بالرموز والدلالات وكلها قرائن  بأيظل الحوار مع        
الشاعر على استخدامها بشكل جزئي محصور في الدلالة الرمزية في اللفظة، بل وظفها في رمز كلي حيث تتعـانق  

  .الصورة وتتضافر في أغنية، هي أغنية الثورة والخلاص والتمرد
برمز أغنية القرندل التي لم يتمها إلا بقتل السمندل " الأميرة تنتظر " ارتبط رمز الخبز مثلا في مسرحية  فلقد        
إن  3».للسعادة لذا كان إضحاكا في أول الأمر ثم إطعاما ثم غناء، أي سعادة بتحقيق الآمال اكان الخبز رمز «فقد 

لتها ليس حكرا على عبد الصبور فقط وإنما هو السمة هذا الاستعمال الواضح للرموز على اختلاف أشكالها ودلا
وكثيرا ما تتحول  4»إلا وجها مقنعا من وجوه التعبير بالصورة  «الغالبة في الأدب المعاصر، وهو في الحقيقة ليس 

  .إليه من الأصالة والابتكار لرمز ما يصبوالصور إلى رموز وذا يتحقق ل
، فـإن نصوصـه   يشعراء، ومسرح صلاح عبد الصبور والشفافية والإيح ولأنه من طبيعة الشعر الغموض        

ه، بـل لجـأ إلى   أحداث تقديمالمسرحية تحفل بكثير من الإيحاء والغموض، ولم يكتف بالرمز للتعبير عن مكنوناته و
  .القناع، والحقيقة أن المسرح بصفة عامة كله أقنعة وكان وسيلته الأولى منذ ظهورهك تقانات أخرى

عبد الصبور لا يهدف إلى اجترار حياة الشخصية التاريخية والتذكير ا افتخارا أو اعتزازا، كمـا  صلاح  و        
لا يقوم بتصويرها كي يمنحها الحياة والخلود وإنما يمارس ا تجربته الشعرية المسرحية، متيحا لهذه التجربة حريـة  

  .الحركة وفق إمكانات الشخصية الإيحائية
فعندما استعمل قناع الحلاج و قام باستدعاء هذه الشخصية التراثية لم يكن هدفه أن يقدم الحلاج إنسـانا            

اتخذ منه قناعا يبث من خـلاله أفكاره وخواطره مستخدما صـيغة ضـمير    «صـوفيا كما عرفه التاريخ، وإنما 
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زاج ا، وأن الشخصية قادرة بملامحها التراثية أي عندما يحس أن صلته ا قد بلغت حد الاتحـاد والامت... المتكلم 
  1».على أن تحمل أبعاد تجربته الخاصة

عبد الصبور في الحلاج هذه السمات، فقدم عبر تقنية القناع ما تحمله تجربته الشـعورية  صلاح لقد وجد         
سرحي أساسا يقوم علـى  وما يريد البوح به لكنه يتجنب أن يكون بشكل مباشر، و نجح في ذلك لأن العمل الم

التعارض بين المواقف والحلاج داخل المسرحية كان متعارضا مع الجميع وبخاصة السلطة وهو تعارض عبد الصبور 
  .ذاته
غير أن تقنية القناع لم تشمل كل المسرحيات وهذا راجع إلى قلة توظيف عبد الصبور للشخصيات التراثية         

نية القناع تنهض على أساس المزاوجة بين الغنائية والدرامية، بحيـث يمكـن   تق «من جهة، ومن جهة أخرى لأن 
ويقل عند الشاعر جنوحـه   2».دراميا ناقصا، فهي تشبه المونولوج الدرامي، وقد تكون امتدادا له ااعتبارها موقف

ذلـك إلى مـا يشـبه    للغنائية التي تغترف من الذاتية وحين تختلط الغنائية بالرمزية في حوار مسرحياته، يؤدي به 
  .الميلودراما وليس المونولوج

بشكل خاص في المقاطع الحوارية الأولى بالميلودراما، لأنه قدم الأميرة في " الأميرة تنتظر " تشتبه  مسرحية         
ظروف صعبة وهي تنتظر الرجل اهول مما أدى ا إلى توهم مجيئه عن طريق التمثيل مع الوصيفات، ووجه الشبه 

الميلودراما يطلق على المسرحية التي لا تصاحبها الموسيقى، ولكن تتناول أحداثا خطيرة وجادة، يقوم  «ن مصطلح أ
كـما أا عادة ما تصور لنا البطل في ظروف صعبة، تؤدي به إمـا إلى المـوت أو   ... ا الشرير أو الشخصية 

  .التي طغى عليها الحوار المكثفو" الأميرة تنتظر " وهذه السمات كانت غالبة في  3»الخراب 
وفي مجال استدعاء الشخصيات التراثية التاريخية التي تنقسم إلى أشكال وهي الاستدعاء بالاسم والاستدعاء         

و أو الغائـب  أبالقول والاستدعاء بالفعل، كما أن لها ثلاثة أشكال لتقديمها وهي اسـتخدام ضـمير المـتكلم    
" وفي " مأساة الحـلاج  "نوعا آخر من الاستدعاء غير تقنية القناع التي أوردها في  ، وظف عبد الصبور4المخاطب

كدلالة على النفس الطيب التي عن طريقها اهتدت الأمـيرة إلى طريـق    حين قدم قناع  القرندل" الأميرة تنتظر 
سمى الاستدعاء بالاسـم  الذي يمثل الخداع والمكر والتسلط، وهذا النوع من الاستدعاء ي الحق، وقناع السمندل

                                                   
  .262ص.استدعاء الشخصيات التراثية: علي عشري زايد -1
  .111ص.الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث: محمد علي كندي -2
  .146ص.م2007.الإسكندرية: ورس الدوليةمؤسسة ح. يلية لأصول النص المسرحيدراسة تحل: شكري عبد الوهاب -3
  .18ص.توظيف التراث في الرواية الجزائرية: مخلوف عامر -4
- حيث نصادف أكثر من قرندل، يوحي مظهرهم بالفقر والحقـارة والسـخرية   " الحمال والثلاث بنات"من حكاية : القرندل

ولكنهم في حقيقتهم كانوا أولاد ملوك فقدوا ملكهم واكتسبوا خبرة في الحياة وحكمة نتيجة للتجارب القاسـية الـتي خاضـوا    
  .125ص. م1992.  1ط. بيروت: دار الآداب . المعاصرالأسطورة في الشعر العربي: يوسف حلاوي. غمارها

- شخصية مأخوذة من ألف ليلة وليلة، له مواصفات الملك الجائر المتسلط الذي يغتصب الحكم ويتميز بالمكر والخديعة : السمندل
  .125ص. الأسطورة في الشعر العربي المعاصر: يوسف حلاوي. والمراوغة والطغيان
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هو أحد فروع الاستدعاء بالعلم الذي يقوم على توظيف أسماء الأعلام التراثية في الخطاب الشعري الذي يعتمد  «و
  1».على  الشفرة، وتكثيف الإشارة ولأن هذه الأسماء تحمل تداعيات معقدة تربطها بقصص تاريخية أو أسطورية

عندما يذكر الراوي مجموعة مـن الأقـوال   " مسافر ليل " الاستدعاء في مسرحية يتجلى هذا الشكل من         
 "، الحجاج بن يوسـف ر، هارولد روبرت ألكسندتيمورلنكالنعمان بن المنذر،  "وينسبها إلى شخصياا وهي

له من خـارج   وهذه الأسماء لم تقل عبثا وإنما يهدف عبد الصبور من ورائها إلى أمر ما، وهو أن هذا الزمان لابد
  .عن القانون كما الشخصيات التي ذكرت وما يعرف لها من تاريخ

يوظف عبد الصبور في مسرحه بالإضافة إلى الرمز والقناع واستدعاء الشخصيات التراثية تقنية أخرى من         
رة لها أهمية بالغة تقنيات المسرح الشعري العربي المعاصر وهي الأسطورة وذلك بمزجها بالتاريخ المعاصر، والأسطو

ان أن الحاجة إلى استعمال الأساطير قد نبعت بتأثير الترعة الجديدة إلى تجلية علوم الإنس «عند عبد الصبور إذ يظن 
روبولوجيا والأنثولوجيا والنفس، فقد كان العلم يرى في هذه الاهتمامات حتى عهد قريب مجموعة من كعلوم الأنث

ولكن البحث حين اتجه إلى الإنسان رأى في هـذه المـواد   ...ترقى إلى مستوى العلم المواد المبعثرة لا تستطيع أن
  .2»المبعثرة كنوزا من التجربة والمعرفة فحاول أن ينسفها في علوم استدلالية، محاولا أن يعرف الإنسان عن طريقها

                                                   
الهيئـة المصـرية العامـــة    ". دراسـة في توظيـف الشخصـيات التراثيـة    "التنـاص الشـعري    أشـكال : حمد مجاهدأ -1

  .23-22ص.م1998.للكتاب
 -  تيمورلنكtamerlane   )1336من عائلة تتارية عسكرية متواضعة في  ،، القائد الأكثر وحشيةالفاتح التتاري) م1405-م

 timur ويأتي اسم تيمورلنك. في أوزبكستان الحالية( shakhrisabz ) تعرف باسم شخريسابز و) kesh ( مدينة كيش
lang تيموز الأعرج " أو"( timur the lame )  ارتقى تيمور  ه من شلل جزئي في أطرافه اليسرى،من عاهة جسمانية لازمت

   .لوسطىالمغولية في منطقة من آسيا ا  jagatai الذكي سلم اد السياسي والعسكري وسط قبائل الجكاتاي
ة الطويلة في حالة حرب ودخل خلال حياته العسكري ية المغول التي أسسها جنكيز خان،من إعادة بناء إمبراطور تمكن تيمورلنك

والمحافظة على حدود إمبراطوريته الواسعة الممتدة من البحر الأبيض  ع الرقعة الجغرافية التي خضعت له، بغرض توسيشبه دائمة
: دار الصداقة العربية . موسوعة مشاهير العالم : مجموعة من المؤلفين . المتوسط في الغرب إلى الهند في الجنوب وروسيا في الشمال 

  .275-274ص.3ج .م2002. 1ط. بيروت 
 -  هارولد روبرت ألكسندر harold rupert alexander ( 1969-1891) ديسمبر  10، ولد في لندن في قائد بريطاني

منها  وعند تخرجه التحق بالأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهيرست. يين بروتستانتيين من ذوى الألقابيرلندلأبوين إ 1891
البريطانية وهو برتبة ية الأولى مع طلائع قوات التدخل السريع أبحر إلى فرنسا في أثناء الحرب العالم انضم إلى الحرس الأيرلندي، ثم

على مدى السنوات الأربع التي قضاها ألكسندر في القتال على الجبهة ن أصغر مقدم في الجيش البريطاني، وكا وقاد لواء ملازم ثان،
  . ، حتى لفت الانتباه في صفوف الجيش إلى أهميته يةالغرب

البلطيق في التراع الذي أعقب الثورة الشيوعية لتحقيق  اتولى ألكسندر قيادة وحدة من ألماني ية الأولىوفور انتهاء الحرب العالم
 كما التحق بالعديد من المعاهد العسكرية، ثم تولى في ما بعد قيادة الحرس الأيرلندي في وحدام الداخلية، الاستقرار شمالي روسيا

في  ( nawshera )كلف بقيادة لواء ناوشيرا ، 1934-1930الية بين الأعوام وبعد خدمته كضابط أركان مع القيادة الشم
  .501-500ص .موسوعة مشاهير العالم : مجموعة من المؤلفين  .م 1938الهند حتى عام 

  .181-180ص.حياتي في الشعر: صلاح عبد الصبور -2
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ك بترتيبها، حتى وصل الأمر فكانت الأسطورة من هذه الكنوز التي شغل العلماء بتفسيرها وشغلوا قبل ذل        
دأبوا على محاكاا ففتحـت           ءم لنماذج من الشعر الأوروبي، وإلى الشعراء فتكشفوا عالم الأساطير الغني إثر قرا

  .كثيرة للتعبير عن تجارم الشعرية الهم أبواب
قـادرة   «عية والفنية لأنه يرى بأا طاقاته الإبدا رافدا مهما استمد منهوالأسطورة عند عبد الصبور تمثل         

على ترجمة أحاسيس الماضي والحاضر بوعي مركب، كما أا تمتلك القدرة على إعطاء الماضي حضـورا حيـا   
  1».متوهجا تجعلنا نعيش حاضر الماضي بكل قيمه ومثله الايجابية المشرقة

بشكل كبير في مسرحياته الشعرية كما يتجلى في قصائده  ضحإلا أن هذا الاهتمام البالغ بالأسطورة لم يت        
" جورجيـاس  " هي الوحيدة تقريبا التي استعار فيها أسطورة " الأميرة تنتظر" الشعرية ودواوينه، ولعل مسرحية 

  :الذي لا يكون أنثى ولا رجلا وذلك عندما يتحدث السمندل قائلا
  :حين تدور الكأس يقولون كان العامة : السمنــدل                       

  أن السوس الناخر في أخشاب المخدع                                          
  قد جاوزها ليعربد في ساق الملك الخشبية                                          
  :بل كان البعض يقولون                                          

  أن ضمورا قد مس  الأعضاء الملكية                                           
  بل قالوا أن لحيته قد سقطت                                          
  2أن قد  برز له دان                                          

س، لا هو ذكر ولا هو أنثى، لأنـه في  فالملك إذن كما يصوره السمندل للأميرة أشبه بأسطورة  جورجيا        
واقع الأمر رجل ولكن عندما مرض وأكل السوس ساقه الملكية وأصبح مقعدا انتفت عنه صفات الرجولة وكذلك 

  .ليس هو بأنثى بالرغم من بروز دين له، لأنه كان يملك قبل ذلك لحية والمرأة أو الأنثى لا تملك لحية في طبيعتها
يقدم بالإضافة إلى هذه الأسطورة أساطير أخرى  لكن بشكل غير مباشر فهو إذ يذكر الطفل الذي يرمـز          

كأنه يوظف أسطورة عشتار بشكل غير "  الأميرة تنتظر " و" بعد أن يموت الملك " للخصب والنماء في مسرحيته 
 أن يعود الحق الضائع لأهله حتى بعـد  مباشر، ليدل ا على العطاء والخصب بعد الجفاف لأنه لا يفقد الأمل في

  .الموت
استعار الشاعر أيضا من المسرح الإغريقي الجوقة أو الكورس مستعملا الراوي كوسيط حـواري، وهـو           

وسيط نادر الاستعمال في الدراما الحديثة وقد حرص على إشراكه في الأحداث تفسيرا وتقديما وعرضا و دفعا في 
وهو كما يذكر الشاعر نفسه شخصية رئيسية من شخصيات المسرحية بـديلا للجوقـة   "  مسافر ليل" مسرحية 
  .الإغريقية

                                                   
  .199ص.م1994 .1ط .القاهرة: مطبعة وهدان". التاريخ والأسطورة والرمز"الملكة بلقيس : بلقيس إبراهيم الخضراني -1
  .417-416ص.2مج ".الأميرة تنتظر"الديوان : صلاح عبد الصبور -2
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التي يبتـدئ  " مأساة الحلاج " ومن نماذج الجوقة التي أوردها أيضا استخدامه للفلاح والتاجر والواعظ في         
عظ، وهناك وسطاء آخرون هم مجموعة المنظر الأول منها بعرض من التاجر يعقبه تفسير وتوضيح من الفلاح والوا

من الصوفية والفقراء، أما المنظر الثالث من الفصل الأول دائما فيستعين بوسطاء آخرين وكما كان الأولون ثلاثة 
  1.الأحدب والأعرج والأبرص وكذلك جماعة الصوفية: فهؤلاء أيضا ثلاثة 

بالوصيفات الثلاث، مما يجعل السـمة  " لأميرة تنتظر ا" وكما بدأت المسرحيتان السابقتان بالجوقة بدأت         
الغالبة على عدد الجوقة هي الثلاثة وكذلك تزاوج حوار الوسطاء وخاصة الوصيفات بين النثر والشعر وهذا ممـا  

من حرصه الشديد على جعل الحوار شعرا  مفالبر غ" يموت الملك  نبعد أ" يسجل على عبد الصبور في مسرحية 
  .إلا أنه وقع في أسر النثر عندما تتحدث النساء الثلاث في الحوار بلغة نثرية حتى تنتهي المسرحية

ذا التفاعل بين هذه العناصر المختلفة الرمز والقناع والأسطورة والجوقة قدم عبد الصبور مسرحه الشعري         
الذي يستطيع بخبرته الفنية أن يوظف جملة من العناصر الفنية في أعماله دون أن يحدث  كنموذج للمسرحي المحترف

" لوركا "و" إليوت " هوة بينها، وطبيعي أن يكون له ذلك وهو الشاعر الذي تابع معالجة التراث الأسطوري عند 
لكبار المسرحيين في العالم العربي وتأثر بالأدب الشعبي المصري وكان حريصا على تعلم الثقافة الانجليزية والقراءة 

  .والغربي
وقادته خبرته هذه وثقافته إلى أن يفرض نفسه في ساحة المسرح الشعري لأنه يجمع بين إلهامـه وإيحاءاتـه           

وبين ما يختزنه في عقله الواعي واللاواعي في عمله الفني أيضا، وهو عندما يسير في منهجه الفني يرسم وحـدات  
لكبرى في عمله المسرحي في نقاط عريضة يبرز فيها اتجاهه الفني لتحقيق هدفه، ولذلك يعترض عملـه  الانطلاق ا

  2.وقفات طويلة من التأني الفكري، وسبحات عريضة من الخيال
تغلبت في المقـام   هذه السمات هي التي أنتجت مسرحه الشعري الذي نقل المسرحية الشعرية نقلة جمالية،        

لتزاوج بين الدراما والشعر، وتغلبت من ناحية أخرى على الصراع الموسيقي بين العروضيين فكـان  الأول على ا
  .مسرحه متقدما بالنسبة لمن سبقه أو عاصره، وكان تطورا طبيعيا لنمو الدراما داخل قصائده الغنائية

وجيه من رؤيته الجمالية الخاصة وعليه فإن مسرحه الشعري لم يأت من فراغ تاريخي أو فني، إنما تم بوعي وت        
التي تفتحت على المسرح العالمي، ولت منه وتأثرت به في صبغة عربية قدم من خلالها المسـرحية ذات الفصـل   

في الوقت الذي أنشأ فيه المسرحية وفق " بعد أن يموت الملك " والمسرحية المتعددة النهايات " مسافر ليل " الواحد 
  3.والمسرحية التي تستمد مادا من الواقع المعاصر أو من التاريخ على السواء" اة الحلاج مأس" المفهوم الأرسطي 

وكان وراء هذا الانجاز الضخم رصيد هائل من الفهم والاتصال بالأنواع الأدبية المختلفة، وأنواع الكتابات         
ا الشكل الجديد أن ترفع المسرح الشـعري   المتعددة التي صقلت تلك الموهبة المتميزة والتي استطاعت في حدود هذ

إلى مستوى يحقق ما يصبو إليه الشعراء الأوروبيون من بعث للدراما الشعرية الحديثة، كما قام بتوسيع دائرة التراث 
                                                   

  .177-176ص.بناء المسرحية العربية: يوسف حسن نوفل -1
  .203ص.دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر: عز الدين منصور -2
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لتستوعب مفهوم الشعرية عند المتصوفة، وتستحضر تجلياا على المستوى النظري الذي رأينا تجلياتـه في إبداعـه   
بضرورة  علاقته  بالدين بقدر ما تعنىالتي لا تبحث في جوهرها عن طبيعة التصوف و" لمأساة الحلاج " المسرحي 

الفعل أو النشاط الاجتماعي والسياسي، وبأزمة الصوفي أو رجل الفكر وحيرته في كفاحه ضد الظلـم والقهـر   
  .والاستبداد

القلق وفقدان التـوازن الفكـري والاجتمـاعي    هذا الظلم والاستبداد بكل ما يولده من مظاهر الحزن و        
شاعرا من جيل الرواد الذين  «والاغتراب، صبغ المسرح الشعري لعبد الصبور بثيمة بارزة و هي الموت، باعتباره 

واجهــوا صراعات مريرة من الاستعمار ومع الأنظمة الموالية له والأنظمة القمعية، تجلت مظاهر الاغتراب عنده 
 1»ع المرأة ومع السلطة ومع الذات، ومع الواقع واتمع الذي يعيش فيه، فهناك قطعية تامة معـه  بصور مختلفة م

  .وشعوره بعبثية الحياة هوالموت ناشئ عن اغتراب الإنسان وإحباطا ت
بعـد أن  " تراءت لنا هذه الثيمة في مسرحه الشعري جميعا وبأشكال مختلفة تراوحت بين الموت الطبيعي         

، وكانـت  "مأساة الحلاج " والصلب " ليلى وانون " و" الأميرة تنتظر " و" مسافر ليل " والقتل " يموت الملك 
 تسلط الأنظمة الحاكمـة جميعا تكشف عن الحزن و الألم الذي يعانيه عبد الصبور وأبناء جيله من طغيان الظلم و

ورية حيث استخدم الشاعر أفعال التحول والتغيير التي وتجلى أيضا في الصورة التي كانت تكسو معالم الدفقة الشع
  .تضفي على العالم سكونا وتأخذه من حضوره إلى الغياب

لذلك كان الإلحاح على فكرة الموت والتضحية وإيلام الذات بارزا في أعماله المسرحية الشعرية، وكـان          
، غير أن هذا الموت الذي 2ناة الجماهير المقهورة حديثه عن مأساة الوجود البشري وتوقفه في أسر عميق عند معا

كسا مسرحه الشعري لم يكن موتا فكريا بالنسبة إليه، وإلا كيف  نفسر حوار الثقافات الذي بدا جليا، وأسـفر  
عن ثقافته الواسعة وعن تكوينه المتنوع، وهو الذي فهم التراث العربي وقرن بينه وبين المعاصرة، واطلع على الثقافة 

  .غربية وفهمها بفكر الناقد المتمرس المتفحص لكل دقيقةال
العربي المعاصر نقله نوعية في تشكيل الكتابة الدراميـة بـوعي   ت النتيجة أن حقق للمسرح الشعري وكان        

 تاريخي تلاقت فيه المرجعية العربية بالمرجعية الغربية، وتداخل الشعر بالفلسفة والمسرح والتصوف والتاريخ فكـان 
  .دخوله إلى عالم المسرح ناتج عن انصهار هذه المكونات وليس من فراغ فكري

 تركيـز والاقتصـاد في التعـابير   تتبين هذه الثقافة الواعية والمعرفة المتنوعة أيضا في ابتعاده عن الغنائية وال        
ألفاظ بعينها أصـبحت  والتخلص من الزخارف التي تثقل اللغة ومن مرض الاستطراد، فهو شاعر لا يحوم حول 

من الألفاظ، بعضها قريب المعنى وبعضـها يمـدد الرؤيـة     اكليشيهات أو مترددات، ولكنه يستخدم مدى واسع
  .الشعرية على نطاق واسع
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والكلمة الشعرية عنده لا تعرف الهزيمة واليأس ولقد استطاع أن يعبر بواسطة هذه الكلمة التي لا تعـرف          
وهو في سـبيل   1لعصر منغرسا في أعماق اللاوعي أحيانا وراصدا للحياة الظاهرة أحيانا أخرى،الهزيمة عن إنسان ا

 ـ   و، ملارميـه ذلك يأخذ بأساليب الشعراء الذين يتخلون عن الواقعية التي يجدها القراء عند شعراء أمثـال رامب
من اـددين كـأدونيس   فالتقى بذلك مع أسلوب شعراء آخرين " إليوت " وغيرهم، وأخذ بأسلوب  ...فيرلين

  .في القاموس اللغوي وفي اكتشاف الإنسان المعاصر مع فارق... والسياب وخليل حاوي
لهذا جاءت لغته التي وظفها في مسرحه الشعري سهلة بسيطة شائعة و محايدة كـذلك، والـتي تتجـاور            

إلى اسـتعمال مصـطلحات   " مأساة الحـلاج  " مفرداا في تراكيب سليمة يسهل نفوذ رموزها، وإن مالت في 
الخرافة أو تلك التي تجعـل  ، وما عدا ذلك فمما يمكن ارتياده بسهولة سواء في المسرحيات التي تستهدف الصوفية

  2.قناعها الرمز وينحاز حوارها إلى الشعر
والشاعر الحر  «هذا الحوار الذي كان في أغلبه مكثفا يقوم على التفعيلة الواحدة أو ما يعرف بالشعر الحر         

ربة نفسـية  عندما يكتب لا يكتب لمن هم يتمتعون بنفس الرصيد الحسي له، بل يكتب نتيجة لإحساس ذاتي وتج
ومعاناة واختمار وجداني، فتظهر الصورة الشعرية التي قد تكون غامضة بالنسبة للبعض بقدر ما تكون واضـحة  

  3»للآخرين 
ومرد الغموض الذي اكتنف مسرحيات عبد الصبور الشعرية أحيانا راجع إلى العناصر الفنية التي ضـمتها          

ورة والقناع والكورس وغيرها مما اكتسبته خـبرة الشـاعر الدراميـة    مسرحياته والتي تمثلت في الترميز والأسط
والمسرحية، والذي كان على وعي حين استخدامه لهذه التقنيات المعاصرة التي سبقت الأدب المعاصر بعد طغيـان  

  .الروح المادية على الواقع، فكان لا بد من العودة إلى هذه القيم التراثية التي ما تزال تمتلك براءا
وعليه فقد استطاع عبد الصبور أن يجسم الواقع الاجتماعي والسياسي بطريقة مسـتحدثة ومعاصـرة في           

مسرحه الشعري، وأن يجمع جوانب وأركان المسرحية الشعرية الناجحة داخل مسرحه الشعري والذي قدم مـن  
شاء القساة الجارحين وسيفا على رقـاب  خلاله رؤيته للعالم فكان تكثيفا لدلالات الحياة المختلفة، وسهما في أح
، كما عكست على الجانـب الجمـالي   يالخونة والظالمين مهما كانت مرتبتهم ومهما كان توجههم الإيديولوج

الذوقي قدرة الشاعر على تحريك الخيال، وإثارة المتعة الفنية لدى المتلقي بما يثير مشاعره ويجعله قادرا على كسـر  
درجته؛ كما استطاع أن يوفر لمسرحه الشعري تلك المسافة المزدوجة الجمالية و الرؤيويـة  أفق التوقع مهما بلغت 

التي تجسد التحقق الشعري العميق، وتأسر المتلقي بشكلها المتفوق من حيث الإستراتيجية الإبداعية التي لامسـت  
  .عمق لحظة السياق التاريخي والاجتماعي والنفسي والثقافي 
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يعد اتمع مصدرا أساسيا في عملية الإبداع الشعري، ذلك أن الشاعر إنما يعيش في مجتمع معين له علاقاته         
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، فهو ينتمي إلى فئة اجتماعية معينة ويعتنق إيديولوجية محددة وصاحب 

ا اتمع، و مادام كذلك فهو يتأثر كفنان لا كإنسان عادي موقف مما يجري في واقعه باعتباره واحدا من أفراد هذ
  .ذا الواقع إن سلبا أو إيجابا فيما يبدعه من قصائد

ولما كان الشاعر متمردا بطبعه، فهو في صراع مع عادات مجتمعه وتقاليده السائدة يحاول أن يؤسس نظرة         
وعنـدما يكون قدر المبدع أن يعيش في  1قف متميزة،خاصة لبناء مجتمع بديل من خلال لغة خاصة ورؤى وموا

بيئة سياسية واجتماعية تصنف التعبير المباشر عن عيوا، جريمة لا تغتفر؛ وبخاصة إذا تعلق الأمر بجانـب تلـك   
الجوانب الضبابية التي أضفت عليها التراهة والقداسة والكمال بتقادم هالات الدعاية، فإنه لا يجد وسيلة للتعـبير  

وابتكار صور شعرية أساسها الرمز والقناع والأساطير والتجسيد  2»التحايل والتلاعب بالعبارات والألفاظ« ـيرغ
وغيرها من التقنيات المعاصرة التي أصبح في وسعهم التعبير من خلالها دون تحمل وزر الأفكار ... وتراسل الحواس

  .والآراء التي يعبرون عنها 
لف عن رجل السياسة وعالم الاجتماع والمؤرخ، ويتفق رواد الشعر العربي الحر على أن ذلك أن الشاعر يخت        

الواقع السياسي والاجتماعي مصدر أساسي في عملية الإبداع، منه يأخذون مادم ليعيدوا تشكيلها مـن أجـل   
تقيـدون بمـا فيـه إذ    الوصول إلى عالم فني أغنى، وهم يشيرون إلى أثر هذا الواقع فيما يكتبون وإن كـانوا لا ي 

يتجاوزونه إلى ما ينبغي أن يكون، فالواقع الاجتماعي والسياسي ذا قاموس أو معجم يوفر المعطيات الأوليـة أو  
المواد الخام، أما الشعر فهو خلق وإبداع يعيد تشكيل المادة الأولى جماليا، ومن ثم فإن التأثير الفني هو التأثير الحاسم 

ا التأثير السياسي والاجتماعي فهو غير مباشر، ولا يمكن عزل النص الشعري عن السـياق  في عملية الإبداع، أم
   3.الثقافي والاجتماعي والسياسي 

تمتد هذه العلاقة الجدلية بين السياسة والإبداع إلى فن المسرح الذي يلْمس المتتبع لتاريخه أن السياسة كانت         
بة أن نجد عصرا خلا فيه المسرح من التأثر بالأوضاع والظروف السياسـية  عنصرا أساسيا فيه، بل إنه من الصعو

بدأت مرحلة البحث عن صيغ مسرحية القائمة؛ ولما كانت هذه العلاقة الجدلية مرتبطة بتطور حركة اتمع فقد 
دور الفن المسرحي وأهميته في بنـاء   المسرحيون جديدة تقرب المسافة بين المبدع والمتلقي، عندما أدرك المؤصلون

، تلـك  قاعـة اتمع وفي بناء الحضارة، وأكدوا أن جماليات فن المسرح تقوم أساسا على علاقة بين المنصـة وال 
الجماليات التي يمكن أن نستنبطها ونقيسها بمدى التفاعل بين المبدع والجمهور، ولا سيما أن المسرح في المرحلـة  
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نه لا يستهدف التطهير وإنما التفجير، إنه لا ثم إ.اطب العواطف، وإنما يحرص على مخاطبة العقلالتأصيلية لم يعد يخ
يقوم على الاندماج الوجداني بين أحداثه ومشاهديه، وإنما على المباعدة الوجدانية وإعمال العقل، إنـه لا يحقـق   

 فعل ومشاركة وانخراط، فأصبح مؤسسـة  تطهيرا للنفس، وإنما إقلاعا فكريا وتوعية عقلية، بل تحريضا ودعوة إلى
  .ة تنويرية تضاف إلى باقي المؤسساتتثقيفي
وانطلاقا من التركيز على دور المسرح التوصيلي وتحقيق فعاليته، تكتلت الجهود وتكاثفت للبحـث عـن           

اته وتحديـد معالمـه   شخصية مميزة المعالم والأبعاد للمسرح العربي شعريا كان أم نثريا، وذلك عن طريق إبراز سم
العربي، ذلك  وملامح هويته، ليأخذ دوره كمسرح متميز بين المسارح العالمية، من خلال التعبير عن واقع الإنسان

والفن انعكاس للواقع المعيش، وهو انعكاس تحدده خبرة الفنان المسرحي العمليـة، وثقافتـه وموقعـه    أن الأدب 
  1.اقع علاقة تحليلية تركيبيةالاجتماعي، لذا فإن علاقة الفنان بالو

اهد العـربي في كـل زمـان    ومن أجل البحث عن مسرح يعي دوره في مجتمعه، ويحقق التواصل مع المش        
ه السياسي والاجتمـاعي  الكتاب المسرحيون العرب ضرورة الاحتكاك موم الإنسان العربي وواقع ومكان، وعى
للكاتب المسرحي أن يكون على علاقة بالمتلقين، وهذه العلاقة تحتم عليه والتعبير عن قضاياه، إذ لابد  والاقتصادي

إذ تعد قضايا الوطن العربي من ، وعليه أن يتأثر م ويؤثر فيهم، أن يلتقط الصور من حوله، ويحس بمن يحيطون به
أي  شمولي عصريهذه القضايا ذات طابع من جهة أن  أهميتها، وتأتي تمامات الكاتب المسرحي حيثما كانأولى اه

كل فرد من أبناء اتمع العربي بأسره، مهما الوقت الراهن أو في المستقبل على أا القضايا التي تنعكس آثارها في 
  .ظن أنه بمنأى عنها

تلفتنا هذه و 2،عنويةانعكاسات مادية ومخاصة وأنه لم تعد المسافات المكانية في زماننا تشكل حاجزا دون         
لى أمرين مهمين، أولهما أنه ليست هناك مجموعة ثابتة من القضايا على مر الزمن، ولكن من هذه القضايا الحقيقة إ

حـرر  قضـية الت  أهمهاعلى الساحة وفقا للظروف المحلية والعالمية،  ما ينتهي زمنه ومنها ما يستمر، ومنها ما يجد
  .الحرية والديمقراطية والأمن القوميقضايا و، القضية الفلسطينية، ووالكفاح العربي ضد الاستعمار

أما الأمر الثاني فهو أن الأدب لا يستجيب استجابة فورية للأحداث والقضايا عند وقوعها، بل يحتاج دائما         
إلى متسع من الوقت لكي تصبح هذه الأحداث والقضايا في موضوعاته، إلا في الحالات التي يجد فيها المرء نفسـه  

  3.بانفعالاا الحادة أو المحتدمة إلى التعبير السريع والمباشرمدفوعة 
وانطلاقا من وعي كتاب المسرح بحقيقة أن العمل المسرحي ليس مجرد أداة تسلية ومتعة، وأن له بالإضافة         

 ـ  يرة إلى ذلك وظيفة مهمة في حياة اتمع، بما يعرض له من مشكلات وقضايا تأخذ بخناق اتمع وتعـوق مس
 تطوره، فقد انبرى جملة من كتاب المسرح للالتصاق بالواقع السياسي والاجتماعي والتعبير عنه بلغة مسرحية نثرية

 حزيران لسـعد االله  5 الفرافير ليوسف إدريس، السلطان الحائر لتوفيق الحكيم،  حفلة سمر من أجل ؛شعرية منهاو
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 ثورة الزنج لمعين بسيسو، تحولات عازف ناي لعلـي عقلـة  ونوس، العرش والعذراء لخالد محي الدين البرادعي، 
  .عرسان وغيرها

والنقدية والتنويرية خلال العقود الأخيرة من القـرن   ةعلى هذا النحو أدى أدبنا المسرحي وظيفته التأسيسي        
تعد نقطـة  مباشرة والتي  م1948وفي أعقاب حرب فلسطين  نذ حوالي منتصف القرن العشرينالماضي، غير أنه م

انعطاف هامة، ومؤشرا سيميائيا بارزا في الأدب المعاصر، ومع تبلور فكرة القومية العربية، تفتح أمـام كتـاب   
ب إليه اهتمامام وجهودهم تمثل في تلك القضايا الـتي أصـبحت   أفق جديد جذ المسرح خاصة والأدب عامة،

  .كلهتشغل الوجدان العربي 
يطلـق عليهـا في    تقضية تحرير فلسطين، إلى أن صار تنكبة فلسطين ثم صار كانت أولى هذه القضايا        

دب في مختلف أجناسه؛ وإن كـان  المرحلة الأخيرة قضية السلام في الشرق الأوسط، القضية التي شغلت كتاب الأ
 الذي قدم فيه وبخاصة هذا الأخير الشعر أهم ما كتب في القضية وتأتي الرواية والقصة ثانيا والمسرح الشعري ثالثا،
 القضية التي تؤرقه وتشـغل قلبـه  شاعر ومسرحي في آن مجموعة كاملة من المسرحيات الشعرية كانت فلسطين 

  .وهاجسه
علـى  من المؤكد أنه عندما تتفاعل الموهبة الفذة مع موضوع كبير بحجم القضية الفلسطينية، فإن الرهان و        

وع، فقد عرف الشاعر والكاتب المسرحي معين بسيسو بتروعـه  و رهان مشرولادة نص إبداعي مسرحي جيد ه
  1.أكثر من مرةالقومي التحرري الذي يظهر من انخراطه المبكر في العمل الوطني وسجنه في المعتقلات المصرية 

 دافع معين عن القضية في أعماله الشعرية التي كانت تعج بتروعه القومي وتحريضه على الثورة وانتقاداتـه         
اللاذعة لأولئك الحكام الذين لا معركة لهم إلا مع الأحرار وطلاب الحرية، غير أن الهم السياسي دفعه إلى ممارسة 

القضية بصورة أخرى وبشكل أقرب ما يكون ذوبانا في طريقها عبر سـت  واتخاذه أداة لتجسيد المسرح الشعري 
  . المعاصرضمن المسرح الشعري العربي خصوصية هامةمسرحيات شعرية تشكل 

ضـب  غير الحلم و الهاجس، والجرح و الخنجر وجوار السفر الأخضر المخ «ومسرحه الشعري لن يكون         
ليسمح له أن يسافر إلى كوكب الخالدين في مقدمة الهوادج قطفا قبل أن يكتب الوصية، ويتم ما  بالدم الساخن،

 صاص حيطان الزنزانـات وتنفس من هواء ينسل من خ بدأ ليجيء الآخرون، ل من ماء تصبب فيه دم المقتولين
  .2»وقاتل في صف قبل الأول مع كوكبة المحرضين 

ي للمقاومة العربية في هذا العصـر  شعرية حيزا وحجما في المسرح الشعرال هسرحياتأضاء معين بسيسو بم        
العصافير تبني أعشاشـها بـين   " و" الصخرة " و" شمسون ودليلة " و" ثورة الزنج " و" مأساة جيفارا " من  بدءا

فكتب الحرف الحارق ورسم الصورة المشعة، و رش قطرات الدم " محاكمة كليلة و دمنة " وانتهاء إلى " الأصابع 
  .ورة إلى القدس بين المسرحية والأخرى ليرسم طريقا ملتهبا يشع بروح النضال والث
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جعل مسرحه الشعري ساحة للجدل السياسي وتعامل مع الأحداث التاريخية بإسـقاطها علـى الواقـع            
الفلسطيني المعاصر، مبتعدا عن الشكل التقليدي، متأثرا بالتجارب المسرحية الجديدة التي صارت معروفة في ذلك 

  .النثري والشعري  الوقت، والتي استهوت عددا من كتاب المسرح بنوعيه
هو الشاعر الذي أمسك بكافة أدوات الإبداع المسرحي، فكتب الحـوار بلغـة السياسـة واستحضـر             

الشخصيات التراثية الحقيقية منها والأسطورية لتحمل السيف والرصاص والأحزمة الناسفة والمتفجرة وتشق الطريق 
  .ة والأسى العميق صورة فلسطين المعاصرة إلى التحرر، كما قدم بأسلوب رمزي ممعن في السخري

  :الأرض وحوار الهوية -أولا
العمل المسرحي عمل مركب، والمؤلف المسرحي عندما يؤلف النص المسرحي لا يؤلفه رد القراءة، بـل          

وظهوره علـى   يؤلفه للقراءة والمشاهدة، معنى ذلك أن العمل المسرحي لا يتم بمجرد تأليفه، وإنما يتم بعد إخراجه
خشبة المسرح، ولما كان الأمر كذلك، فإن المسرح بحاجة إلى ناقد له القدرة علـى تبيـان مزايـاه، وإلى إلمـام     
بالاتجاهات الفكرية والفنية ثم الإلمام بطبيعة العصر الذي كتبت فيه المسرحية، وما كان يسود فيها من علاقـات  

  .ية وثقافية واقتصاديةوقيم وتيارات أدبية، وعلاقات سياسية واجتماع
كما ينبغي على الناقد أن يكون على دراية بعلاقة الكاتب بالنص وعلاقة النص بما لـدى الكاتـب مـن            

نصوص أخرى، وأن يتعقب كافة المؤثــرات التي أثرت في الكاتب سواء كانت هذه المؤثرات من صنع جيله أو 
  .الجيل السابق له

 ـج إليه ولعل أكثر ما يحتا         ل تـرى  الناقد هو تتبع حوار المسرحية ولغتها بعين لا ترى ظاهر الكلمات، ب
، مستقصيا ذلك على طول المسرحية، ولهذا فقد تكون للإشارة أو لحدث معين أثر في تبيان مـا يريـد   ماوراءها

ها لتجمع قسمات العمل الكاتب المسرحي قوله، وعليه كذلك أن يلم بلغة المسرحية اازية و التي تحتاج إلى تتبع
  1.ينبغي الاهتمام بلغة المسرحية ومدى مناسبتها للمضمونكما المسرحي الفني، 

بناء على هذه الاعتبارات سنبدي اهتماما خاصا بالحوار المسرحي وبلغة هذا الحوار في مسرحيات بسيسو         
الشعرية، وعندما نتحدث عن الحوار في المسرحية لا نقصد بذلك الفصل بين أركان العمل المسرحي، فكلها وحدة 

هو أهم مـا يميـز الصـياغة التعبيريـة      واحدة تتكاثف لتبرز الهدف من المسرحية، وإنما نقصد بذلك أن الحوار
  .للمسرحية، وذلك لأنه يعد في الواقع أداة المسرحية وعليه تقع أعباء فنية كثيرة

ثم إن الحوار هو الجزء اللغوي والدرامي في الوقت نفسه من بناء المسرحية، وهو أيضا الجسـم الرئيسـي           
يكلها، فإن الحوار هو نسيجها ولحمتها ذلك أنه هو الأداة للدراما وإذا كان الصراع هو جوهرها والحدث هو ه

الفارقة أو السمة الجامعة المانعة المنظمة لبنية أي عمل مسرحي، وعليه فإن دراسة الحوار بشكل مفصل يمكـن أن  
يقودنا إلى تحليل أي جانب آخر من جوانب العمل المسرحي لأنه ليس كلاما تنطق به الشخصية فحسب، بل هو 

  2.ا الفكري ومنظورها الفني داخل إطار البناء المسرحيمنطقه
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وإذا قام الحوار ذه المهمة، فإن واجبه لم ينته بعد، لأنه لا يكفي منه في المسرحية أن يكشف لنـا عـن           
 حوادث ومواقف، بل عليه فوق ذلك أن يلون لنا هذه الحوادث وهذه المواقف باللون الموافق لنوع المسرحية، لأنه

في يد المؤلف المسرحي كالريشة في يد المصور، وهي المنوط ا الرسم والتلوين والتكوين وكل ما يوضع علـى   «
وهذا الرسم والتلوين يكون عن طريق اللغة التي وجب أن تختلف عن لغـة الفنـون الأدبيـة     1»اللوحة من فن 

  .الأخرى
الجمهور، فإن عليه أن يعمق الفكرة عن طريـق تصـوير    بينه وبين إذا أراد المؤلف أن يكسر الحاجز أما        

النفسي ومسـتواه  السبيل الصحيح إلى التوفيق بين إرضاء طبيعة المشاهد العربي ومزاجه  «المواقف الإنسانية، وهو 
  2».الوجداني والفكري

جماليـة النسـيج   نكهة خاصة في مجال فنية الأداء و اطا على مسرحيات بسيسو نتلمس بدءلو أجرينا إسق        
لم تشغله النكهة الجمالية عن التزامه بقضيته كما لم يشغله التزامـه عـن البحـث    وبانا في القضية الفلسطينية،وذ

  .الدءوب عن الحوار ولغته المناسبة عبر مجال مسرحياته الطافحة بالحس الثوري والصوت السياسي
يات الشاعر هي الشاعرية الطافحة التي كتب ا المؤلف إن أول ملاحظة تواجهنا في الحوار المسرحي لمسرح        

مسرحياته، والدارس لهذه المسرحيات يكتشف أا من نوع المسرح الشعري، كما يلحظ قدرة كاتبها على تطويع 
  .الأوزان الشعرية لمقتضيات الحوار المسرحي

اللغة  المسرحية استغلال إمكانيات يتيح الشعر في «إذ استفادت المسرحيات من حضور الشعر فيها حيث         
 صوره وأقواها تأثيرا، إذ يوحي الشعر المستوفي لطابعه الدرامي بالأفكار والمشاعر الخبيئة المعقدة بموسيقاه ثم في أتم

ولأن نظرة الشاعر كانت مستوحاة من الواقع المعيش ومنطلقة من تـداعيات نكسـة    3»بصوره على الأخص 
شأنه شأن المسرحيين العرب، فإننا نجده في مسرحياته وهو يصور صفحات موجعة من حيـاة الشـعب    م1967

الفلسطيني أحيانا ويحرض على الثورة والنضال والتحرر أحيانا أخرى، قد احتاج إلى لغة شعرية فياضة من أجـل  
  .استكناه أغوار الوجدان الشعبي

نة من ثلاثة فصول، يعتمد بسيسو حالة التزاوج بين الزمنين البعيـد  المكو" مأساة جيفارا " ففي مسرحيته         
جميعا في محاولة لتحقيق طموح جـارف نحـو التحـرر     والحاضر المحرق الذي يلهب صدره وصدر الفلسطينيين

المسرح هو ساحة اجتماعية، وهو الذي يجعل خبرة الأداء المسـرحي أو   «والسلام، منطلقا في ذلك من إيمانه بأن 
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وسيقي الحي أو ما شابه ذلك من أشكال الأداء مختلفة عن مشـاهدة الأفـلام في السـينما أو مشـــاهدة     الم
  1»... التلفزيون، وهو ذلك الشعور بأننا جزء من مناسبة اجتماعية ما، أو من واقعة ما 

سرها، ولهذا اسـتخدم  المسرحية تناقش حصار فلسطين وثورا في العصر الحاضر، بل إا المدن العربية بأ        
والفصاحة هنا فصاحة فكرة وفصاحة لغة  الموجه لكل العرب؛ "النص الفصيح "المؤلف المسرحي الفصحى في هذا 
  :كما يظهر في الحوار الشعري الآتي

  ؟...أهنالك رجل يسقط من أجل الفلاحين  :الفلاح العجوز                      
  ...الفلاحون همو من يسقط فوق الأرض                                         

  ....من أجل الكاهن والجنرال                                         
  ...ومن أجل المالك                                         
  ...الفلاح هو الهالك                                          
  2...لا أحد غير الفلاح يموت                                            

  ...ماذا لو كان جيفارا فلاح  :الفلاح الشاب                      
  ...مثلك أو مثلي                                         
  ... يتكلم لا... لا يكتب ...لا يقرأ                                         
  3... بل يسمع                                            

يستخدم الفلاح اللغة الفصحى على الرغم من ثقافته الشخصية الضئيلة، فالفلاح كما هو معروف لا يقرأ         
عنـها   التي يذوديقصد بذلك فصاحة الفكرة ولا يكتب، ولكنه عند الشاعر يتكلم بالفصحى وليس بالعامية لأنه 

  .الفلاح ويسعى إليها وهي تحرير الأرض المغصوبة واستعادا
مع استخدام هذه الفصحى على كامل المسرحية بدت المفردات ملائمة للبيئة التي يصورها الشاعر والتي         

" جلادالـ"هذا البعد الزماني مفردات مثل  المعاصرة مئات من السنين، كما يدلنا على البيئة تبتعد عـن
  .    وهي وظائف استبدلتها الأيام بوظائف أخرى ذات أسماء أخرى،"جيفارا "،"القســيس"

                                                   
مـارس  . 258ع. سلسلة عـالم المعرفـة  . محمد عناني: مر. شاكر عبد الحميد: تر. سيكولوجية فنون الآداب: جلين ويلسون -1
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م من جامعة ييونس إيرس وتوجه إلى البيرو ثم إلى كافة أرجاء القارة الأمريكية الجنوبية لتصقل 1953في بداية حياته العملية عام 
سيطرة الشركات الأجنبية على مقاليد الحياة اليومية للمواطنين وعلى كل معاناة هذه الشعوب تمرده على التخلف وعلى تحكم و

م 1955ثم في المكسيك وفي العام . إمساكها بالسلطة بدمى إقليمية تحت سيطرة هذه الشركات تلبي مها واستغلالها لهذه البلدان
أس الحربة في قلب نظام حكم الديكتاتور تعرف على الزعيم المتمرد فيديل كاسترو الذي كان يهيأ لثورة في كوبا وشكل معه ر

  .باتيستا 
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  ...ملعون باسم  الرب  :القسيــس                       
  ...ملعون من ألصق تلك الأوراق                                         
  ...ملعون من يحملها                                         
  ...ملعون من يقرأها                                         
  ...ملعون من تضبط معه                                         
  ...ن القرية إن عادت تظهر تلك  الأوراق على جدرا                                        
  فالحبلى في هذى القرية لن تلد سوى                                          
  ...فأر أو أرنب                                          
  1)الفلاحون يرسمون شارة الصليب (                                         

 لشارة الصـليب  رب، ملعون، وكذلك استعمال الفلاحينال: مثل من ألفاظ القسيس ملائمة لعقيدتهإن         
فكلها دلالات توحي بالبيئة التي جرت فيها الأحداث وغلبة الاعتقاد المسيحي عليها، وهذا يدل على أن اللغـة  

  .مخزن التجربة البشرية المعبرة عن محتواها، الدالة على جزئيات معرفتها البشرية
هذه المسرحية أيضا بالجمل القصيرة التي تطول أحيانا لتكون فقرا، ولكنها سريعة الإيقـاع   تميز الحوار في        

  : وسريعة الوقع مباشرة في أحيان كثيرة، تدق كثيرا لتصبح في حجم ثلاث كلمات، و تطول لتكون جملا قصيرة
  ...بيتي في أطراف القرية   :الفلاح الثالث                       

  ...فلماذا لا نمضي بعض الليل هناك                                          
  ...وهنالك إبريق نبيذ مختوم                                          
  ...و ... وشريحة لحم                                          

  ...الأفضل أن تذهب وحدك  :الفلاح العجوز                      
  ...إن كنت تريد حياة أطول في هذي القرية                                         

                                                                                                                                                                    
م، عين وزيرا للاقتصاد بعد انتصار الثورة ثم 1959كان غيفارا على رأس قوات الثورة التي دخلت إلى هافانا لتحريرها عام =

إلا أن كل هذه المناصب . للصناعة ومثل كوبا في عقد اتفاقيات نصب الصواريخ الروسية فيها وفي المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة 
لم تغر غيفارا طالما بقية الشعوب وقعت تحت الهيمنة والسيطرة الأجنبية فقرر على طريقته تصدير الثورة للخارج وآثر في رسالة 

ا على جبهات أخرى طالم" مهمته الثورية " ليكمل ل هذه المناصب الوزارية وعائلته الوداع التي وجهها لرفيقه كاسترو أن يترك ك
كما تأثر القائد بالتجربة الفيتنامية في مقاومة الاستعمار الأمريكي وحاول أن يطبقها في بلدان . أن مهمته الأولى في كوبا قد أنجزت

في البداية عدة انتصارات هامة  حيث حقق. أمريكا اللاتينية وفي بوليفيا تحديدا والتي توجه إليها سرا لتنظيم عمليات المقاومة
  .العديد من البوليفيين ضمن صفوف حركته وسيطر على منطقة نانكاهوازو في بوليفيا استطاع كسب و

لقد سخرت المخابرات المركزية الأمريكية كل إمكانياا لتحديد مكان وجود غيفارا وعندما تأكدت من وجوده في بوليفيا نسقت 
عد تجريد حملة عسكرية ضخمة للقضاء على حركته م ألقي القبض عليه ب1967ين الأول رتش 8وفي . مع الحكومة للقضاء عليه 
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  ...كل خبزك وحدك                                         
  ...واشرب خمرك وحدك  

  ...انحت من حجرك طاحونة                                          
  ...لا تعط لأحد غيرك غليونك                                          
                                   1...أنصحك بأن تمضي الآن                                           

يولـد وينمـو   اللغوي محور متألق في الخطاب الأدبي المعاصر واللغة كائن حي منطلق أن التجريب ومن         
ه من بيان وسحر، فكانت لغة الحوار على يفلشاعر حوار المسرحية شعرا لما يضقدم افقد ويتطور وينضج ويهرم، 

 اهذا النحو مرنة تتلاءم مع طبيعة الشخصيات ونفسيافجيفارا أو الفلاح الثالث تشع لغتـه  ا وكذلك توجها ،
  :بالقوة والثورة والرغبة في التغير والتحرر

  ....تسعة أشهر  :الفلاح الثالث                       
  ...وخوسيه هنالك في بطن امرأتك                                         
  ...ينتظر   الميلاد                                         
  ...أن يخرج للعالم                                         

  ؟...خرج فماذا وجد خوسيه                                           
  ...وجد القرية كالديك المخصي له شكل الديك                                         
  ...وصوت الضفدع                                         
  ...أقدامكم غائصة في الطين                                         
  ...الكلب ذي القرية ينبح                                         
  2...والفلاح ا لا يرفع صوتا أو يتكلم                                         

هذه اللغة على سهولتها ومرونتها أدت الوظيفة المرجوة منها وهي إيقاظ همم الفلاحين ورفع العزيمـة في  ف        
سهم من أجل أن يستفيقوا من سبام ويسترجعوا ما ضاع منهم، فكانت هذه المرونة في اللغة وهذا النشـاط  نفو

  .اللغوي هو نشاط الحياة نفسه
ليست اللغة ثقافة و «الناظر في هذه المسرحية أيضا يقف على تنوع الحوار وتنوع اللغة التي قدم ا لأن و        
وعلى هــذا   3»...التواصل والقاعدة المشتركة والاتفاق على أسس وأهداف وإطار ة خارجية، اللغة ثقافة صف

الأساس كان الحوار الخصب آلية من آليات الدفاع الفردي ضد الطغيان في هذه المسـرحية والـذي تجسـد في    
  .شخصيات مثلها كل من الضابط والقسيس والمخبر وغيرها 
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مختلطة بأسباب الجماعة في حيز مكاني وزماني محددين وقابلين للتغـيير  ) جيفارا(من هنا نجد أسباب الفرد         
ومن هنا أيضا اختلط ما هو فردي بما هو جماعي، فالفلاح مع كونه قد ذاق الأمرين من التسلط وقهر القسـيس  

قضـية  « والضباط، ما زال في نفسه بريق أمل في التحرر، واستعادة الأرض حتى وإن كان لا يكتب ولا يقرأ لأن 
وأن تجد لها انعكاسا ... فمن الطبيعي أن تأخذ اهتماما من الشاعر  الأرض تعادل الروح والحياة لدى الفلسطينيين

وهذه الأرض مثلها بسيسو في شخص ماريانا العرافة القديسة التي تبحث عمـن يخلصـها مـن     1»في مضامينه
  :مغتصبيها الذين حولوها إلى مومس

  ...كذابون وقتله  :ماريانـــا                        
  ...أنا ماريانا المومس أتحداكن                                          
  ...وأبصق فوق وسائدكن                                           
  ..ياكل الزوجات الشرعيات                                           

  ...فمخلصنا لن يولد تحت سرير الشرعيه                                           
  ...ومخلصنا ليس نبيا ذا معجزة                                           
  ...أو أسطورة                                           
  ...فمخلصنا إنسان                                           

  أين هو الإنسان                                            
  2.من منا يشعل عود ثقاب من أجل الإنسان                                          

صاحبة الحزن الوحيد، كما أن حزا وجرحها لا ينفصل عن طبيعة أحـزان وجـروح    ن ماريانا ليستإ        
، فعليها أيضا في الوقت نفسه أن تستشعر ألم الأخريات ونادت بمخلص لهاالآخرين فلئن استشعرت الألم والحزن 

وحزن، فمحنتهن واحدة وفاعلها واحد، فاللغة المستعملة هنا لا تنقل شاعرية حالة امرأة متفردة ولكنه تعبير بلغة 
  .تنقل أحزان وطن له ما لها من معاناة

 ثـورة " الدرامي قائم في مهارة شديدة أيضا في مسرحيته الثانية والتوازن بين الشخصية ولغتها في الموقف         
، بمعنى أا ألفـت في  م1970ات من القرن العشرين، و قدمت في مسرح القاهرة عام يالتي كتبها في الستين" الزنج 

  .حقبة المد الثوري الذي شهده الوطن العربي، وفي إطار تبلور مفهوم القومية العربية
لا تنقسم إلى فصول بل تتكون من جزأين، كل جزء منها عد كثيرا عن الشكل التقليدي، فية تبتهي مسرح        

  يشتمل على عدد من اللوحات، ثم إن المؤلف يفيد فيها من آليات العرض المسرحي والعناصر التعبيرية الأخرى غير
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  1.تشكيلا جماليا مثيرا  المسرحي ية، فضلا عن تشكيل الإيهاماللغو

ولا شك في أن تمثل المؤلف لآليات العرض المسرحي و لغته التشكيلية فضلا عن تمثله للشكل الجديد         
المسرحية من شأنه أن يؤثر تأثيرا مباشرا على الإطار الشعري الذي أجرى فيه لغة الحوار، إذ كان من  لبــناء

  .الإطار الشعري المستخدم كذلك الطبيعي أن تستدعي حداثة التشكيل في العرض المسرحي حداثة في

دلالة ومغزى معينين وأن تتعلق هذه الدلالة ويتعلـق   لذلكفالمسرحية مقسمة إلى قسمين ولابد أن يكون         
 من إقامة بيئة حقيقية على الخشـبة  اوالتي كرس لها هذا العمل منطلق ،ذلك المغزى بالقضية التي يعرض لها المؤلف

فإن البيئة الحقيقية نوع خاص من الغرف، وأثاث خاص وعلاقة خاصة بالمكتـب أو   «ظور لأنه في إطار هذا المن
  .2»إحدى القوى الحقيقية في الحدث ... الشارع أو المشهد الطبيعي 

 فالرجل التيكرز كعلامة دالة على كل مـا خصية، الش هذا كله لغة حوارية خاصة تنسجم معأضاف إلى         
  :ألفاظ أدوات الكتابة ووسائلها لى لغته يتعلق بالصحافة تغلب ع

  ...الحبر الواحد يقتل   :التيكرز الرجـــل                       
  ...واللون الواحد يقتل                                                  
  ...والاسم الواحد يقتل                                                  
  ...والوجه الواحد يقتل                                                  
  3...والقلم إذا ضاجع محبرة واحدة يقتل                                                  

 ـ         ن أخبـار  لهذه العناصر المادية دلالاا، فالحبر واللون والقلم كلها تدل على كلام الصحافة وما تنشره م
أو كشف ومقالات وتحقيقات لا اية لها، أي أا رمز لما يملأ الأجواء من كلام وإشاعات وافتراءات لا معنى لها،

  .الظالمة تللخبايا والمستور وفضح للممارسا
وفي لغة الرجل الغسالة دلالات أخرى لا تقل أهمية عن دلالات كلمات الرجل التيكرز، فالغسـالة مـن           
ا بذلك تمحو الذاكرة وتعيد صبغ الأشياء بما تشاء من ألوان جديدة، وهي أداة شأا أن تمحو كل ما كتب، وكأ

  :للتمويه والتضليل
  ؟ ...كيف  :الرجل الغسالة

   هنا في هذي الغساله مادام التاريخ                  
  ...أوراق تغسل                  

                                                   
 -  معجم المصطلحات : مجدي وهبة .جعل المشاهدين يعتقدون أن موضوع المسرحية حقيقة واقعة لا مجرد خيال: المسرحيالإيهام
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  أوراق تصبغ كيف نشاء                   
 1 كيف ستقتلنا الأوراق المغسولة والمصبوغة ؟        

 عنا على رجل غسـالة هكذا أفاد بسيسو من التقنية المعاصرة وأدخل جانبا منها في بناء هذه المشاهد، فأطل        
ر في تقريب المعاصرة، استعان به الشاعورجل تيكرز ورجل صندوق الدنيا وعلى رجل آلي يخرج من صلب التقنية 

البعيد وإبعاد القريب، ولقد مارس الشاعر التجريب على عنصر الشخصية في هذه المسـرحية، إذ أنـه اختـار    
وفي هذا تجسيم وتشخيص، والغاية منه هي تحديد كيف أن أجهزة الإعلام الحديثـة  " آلات " شخصيات غريبة 

، ويعاد صـبغها  )التيكرز ( ف يعاد تشكيل الوقائع والشخصيات عن طريق تزيف حقائق الماضي والحاضر، وكي
مزيفة مشوهة، والحقيقة أن المزيـف  ) صندوق الدنيا ( في غسالة الصحيفة اليومية، وتعرض عن طريق التلفزيون 

بما يتوافق مع  الأول هو الرجل القائم على أمر آلة التيكرز؛ فالأول يصبغ ويغسل كل ما يريد تزييفه، والثاني يكتب
  2.هدف التزييف 

وإذا كانت السياسة قد تغلغلت في أعماق النصوص المسرحية في زمن مضى وانقضى بشخوصه لا بآثاره         
التي تدل عليه، فالأولى للسياسة أن تشغل الحيز الأكبر، إن لم نقل الحيز كله في النصوص المسرحية الحديثـة، لأن  

الاجتماعية في أكثر  الأحيان، هو حديث في السياسة، والحديث عن الفكر والغنى والفقـر  الحديث عن الأوضاع 
  3.والحاجات المماثلة الأخرى هو حديث في صلب السياسة أيضا

ففي سياق هذا النوع من المسرح وبلغة حوارية سياسية يربط بسيسو بين ثورة الزنج التي مرت منذ ألـف          
محاولا إقناع قارئه ومشاهده بتوحد حالات الإحباط أو تشابه الحالات الـتي   ،ة الفلسطينيةوالثورعام وأربع مائة 

أدت بثورة الزنج إلى الإخفاق، وكأا هي الحالات نفسها التي تحاصر الثورة الفلسطينية لتحبطها وتثـبط همـم   
  : أصحاا

  ... القتله :الرجـــل
  ...المعتمد بأمر االله قتلني مره 

  ...أيدي وراقيه  في القرن الثالث مره وقتلت على 
  .هاهم قد وضغوا السكين على عنقي 

  في القرن العشرين 
  لكني لن أقتل بعد الآن

  لن يغسل وجهي، لن يضيع ويعلق
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  1...في حبل غسيل بعد الآن 
  ...لا  :الرجل الغسالة 

  ...مالي والزنج وعبد االله بن محمد 
  ...إنك لم تفهمني حتى الآن

  ...الثورة بالثورة  أنا لا أصل
  ...أنا لا ألقي لوحا من خشب
  ...أو حتى عود ثقاب جسرا 

  2...بين القرن الثالث والقرن العشرين 

ذا الربط المحكم يقدم الشاعر قائد ثورة الزنج وكأنه خرج من جوف الغسالة  ملطخ الوجه ببقع الحـبر          
والأصباغ وأنزل الذعر في قلب الرجل الغسالة، الذي يظن أنه غسل التاريخ بأكمله وما ترك شيئا إلا وغيره كما 

لزنج ويعود لاقتراحه الأول وهو تصـوير  يهوي هو وسادته وهذا الخوف جعله يرفض تصوير هذا الوجه لقائد ا
  :وجه فلسطين

  لنصور وجه فلسطين  :الرجل الغسالة
  .وكما أغسلها، أصبغها، أخرجها

  ...وكما تكتبها أنت 
    3هي ذي فوق الحبل فلسطين

ليه إن حبل الغسيل الذي يتكرر في اللوحة الأولى و على مدار حوارها الشعري إنما هو الحبل الذي تعلق ع        
الأوراق والصحف والكتب، وفيه إشارة إلى امتداد الزمن الذي تفقد معه الأشياء حيويتها وتجف شيئا فشيئا حتى 

  .لها أي أثر إيجابي ىتتجمد وتنكسر ولا يبق
مع تداخل الزمن الماضي باللحظات الغابرة واختلاط الآلي بالإنساني تستمر المسرحية في حـوار شـعري           

  :  أيضا كما في المقاطع الآتية القريبة من لغة الحديث اليومي ةيببعض الألفاظ المعربة والغر تخللهجذاب ت
  ...ستوب  :الرجل الغسالة                       

  4...سكون                                          
وكـذلك  "  stop" ة الفرنسية ليست عربية فصيحة خالصة وإنما هي معربة عن الكلم" ستوب " فلفظة         

واستعماله لها في حوار الرجل في ثيـاب  "معتمد " أو " كفيل " التي تعني "  Comper"تعريبه للكلمة الفرنسية 
  :عبد االله بن محمد مع الرجل الغسالة دائما
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  ؟...أو لا تعرفني  :الرجل في ثباب عبد االله بن محمد
  ...أو لا تعرف من تقتلهم 

  ؟...من تصبغهم ... من تغسلهم 
  .أو لا تعرف كومبارسك

  ...قطعانك 
  من يرعى أشواكك

  1...من يرعى أوراقك خلف كواليس المسرح 

هما الوحيدتان في هذه المسرحية وإنما هناك ألفاظ كثيرة غربيـة  " كومبارسك"و "ستوب "وليست لفظة         
وغيرها، وهذا الاستعمال ليس مـرده إلى  ... التيكرز الماكياج، الكاميرا، برافو، : ومعربة في هذه المسرحية منها 

صورة من صور رفض الواقع والثورة عليه، حيث لجأ الشعراء المعاصرون إلى فعل  عجز اللغة الفصحى، وإنما لكوا
بصناعة لغة  2»ما لم تعتد أن تقوله«ثوري آخر مواز لثورم الداخلية، وهو ثورة الكلمات وإرغام اللغة على قول 

   3.»لغة الانتهاك « ضية هيأر
والشاعر المعاصر إذ يحتقر الواقع لم يبق أمام فضاعته ساكتا بل كثيرا ما كان يصرخ معلنا عبث العالم ولا         

عدله وفوضاه، بعض تلك الصرخات كانت غاضبة ولكن مهذبة لا تخرج عن دائرة المألوف، وبعضـها الآخـر   
بنكهـة  « أن تقوله، وامتطى لغة أبسط ما يمكن وصفها به أن كلماا تتمتـع  اضطر إلى إنطاق اللغة بما لم تعتد 

ليس من زاوية أخلاقية، وليس على صعيد تحدي الأعراف اللغوية فحسب، ولكن من زاوية كسـرها   4»العري 
  5.للمألوف والذوق والعرف العربي، وخلخلة كل المعايير التقليدية السائدة 

ام الكلمات الغربية المعربة توظيف الشاعر المفردات اللغوية في حـوار الشخصـيات   بالإضافة إلى استخد        
المختلفة، ليجسد مفارقة التراث والمعاصرة في توظيف التاريخ، فنجد مفردات الماضي نحـو؛ النخـاس، الـزنج،    

سـالة، المانيكـان،   إلى جانب مفردات حديثة مثل؛ التيكـرز، الغ ... الجواري، العبيد، البصرة، الخليفة، المعتمد 
وكلها تشارك في خلق دلالة على اتصـال الماضـي   ... الباروكة، ديناميت، الماكياج، أمشاط رصاص، مسدس 

  6.بالحاضر وتداخل الأزمنة
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سرعة الحركات وتتابع المشاهد مما يحقن مسرحه بالحيويـة  " ثورة الزنج " يضاف إلى هذا اعتماد معين في         
حتى في المقاطع الطويلة التي تشبه الحوار الذاتي أو الحوار ذي الطرف الواحد مما لا يدع مجالا للملل، كما في قول 

يدركها السامع في التي وحية الميوية الح هألفاظع الحركة بنسبيا ولكنه سريعبد االله بن محمد في هذا المقطع الطويل 
  : سهولة ويسر

  ) كمن يحدث نفسه (  :عبد االله بن محمد                      
                                                                             ...                                                         كان علينا أن نتبع خيط الدم                                           

  ...أن نتبع هذا النجم                                            
  ...كان علينا أن نغرس ذاك الخنجر                                            

  ...في طبل المعتمد بأمر االله                                        
  ...كان على أقدام الزنج العريانة                                        
  .أن تترك آثارا فوق بساط المعتمد                                        
  ...ترصعه بالوحل                                         

  ...حين يكون هنالك يا عبد االله بن محمد                                         
  ...رجل واحد                                         
  ...رجل يملك كل الدنيا                                         
  ...لابد و أن تشهر سيفك                                         
  1...أو تبتلع السيف                                         

على الرغم من طول المقطع الذي اقتطعنا منه أجزاء إلا أن القارئ لا يحس بالملل، لأن طبيعة المسرحية بمـا          
في هـذه   فيها من تركيز اقتضت أن يكون الحوار سريعا حيا ذا ألفاظ موحية، والمقاطع من هذا النوع متعـددة 

  .المسرحية لتغطي على المفارقة التي لا بد أن تقوم بين الحديث الشعري وحديث الشخصيات في حياا العادية
ثم إن هذه المونولوجات الطويلة نسبيا والتي اشتملت أحيانا على تكرار بعض الجمل الشعرية كما هو الحال         

ووطفاء جعلت اللغة المسرحية تتميز بالكثافة المطلوبة والرمـز   وعبد االله) صندوق الدنيا ( في منولوجات الرجل 
  2.مستفيدة من طاقة المؤلف الشعرية التي جعلت كتابة هذه المسرحية شعرا عملا مبررا ؛والإيحاء

منين الماضـي  لا يبرح معين التاريخ الحافل بالقصص والحكايات والأساطير في حالة من التزاوج بين الـز و        
لا تنأى عن موضوع سابقاا وهي القضية الفلسطينية التي  التي "شمسون ودليلة"شعرية ال ليقدم مسرحيته والحاضر

                                                   
  .167ص". ثورة الزنج"الأعمال المسرحية : معين بسيسو -1
  .51-50ص. الأدب وقضايا الوطن العربي: عز الدين إسماعيل -2

-     أسطورة ذكرت في الكتاب المقدس تحكي زواج شمسون من امرأة اسمها دليلة عندما ذهب إلى غزة، فأحاط بـه أهـل غـزة
الكتـاب  . به إلى غزة وأوثقوه بسلاسل من نحاس وكان يطحن في بيـت السـجن  وترصدوا له وأرادوا قتله وقلعوا عينيه؛ ونزلوا 

  207-206ص.م2006. 4ط.مصر: دار الكتاب المقدس.21الإصحاح .سفر القضاه.العهد القديم والعهد الجديد: المقدس
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جراح  ونَرسمها أمامنا مكومة في عربة متوقفة عن المسير تقبع بداخلها أسرة كاملة من أم و أب وبنت وشابين يغن
  .ركاب العربة الهائمين في وهم قائدها وجاني ضرائبها

م بما تفرزه السياسات المكذوبـة  مركزا الإضاءة على الواقع الموجع وبعض السماسرة الذين ارتبط وجوده        
النداءات الجوفاء، لنرى حجم المأساة ونرى الراقصين على جثث القتلى والمنتفعين من كل مناسـبة وفي كـل   و

عب في سير هذه العربة وفك الحصـار عـن   داعيا إلى تفريغ الساحة الوطنية وتطهيرها، مغنيا دور الش 1.مناسبة
  .فلسطين، راضيا بأنصاف الحلول في عصر لم يعد الحياد فيه ممكنا

ومن خلال التصادم والتضاد بين الأسرة التي تمثل نقاء ركاب العربة نقل في لغة شعرية وعبر أنماط متعددة         
غير الحـال  المسير، ومحاولة هذه الأسرة إيجاد حل  من الحوار حالة الحصار  التي صورها في شكل عربة متوقفة عن

  :يهاالتي هم عل
  ...و لماذا لا أرفع صوتي  :مـــازن                        

  ...أنا لا أعرف إلا هذا الحائط                                        
  ...لا أعرف شيئا في العالم                                        
  ...غير الأسلاك الشائكة وغير الضوء الأحمر                                        
  ...لا أعرف من كل الكلمات                                        
  إلا كلمة قف                                       
  2.ة بعد الآنلن أبقى في هذي العرب                                       

يظهر من لغة مازن الرغبة في كسر الحصار وفك العزلة عن العربة وبالتالي القضية، فهو يصـور أحـلام           
ليس في العربة فقط وإنما في كل مكان وأمانيهم بتحقيق الخلاص، وأبرز ما يمكن ملاحظته في اختيار  الفلسطينيين

فرغبة الحلم تتكلم حين تجد  «تدعي ايارها من أجل تحقيق الحلم الشاعر للأسرة هو أنه يضع أفرادها موضعا يس
هو الذي يقوم مقامها بعد فوات الأوان حجة ) التلفظ ( طريقها إلى التعبير، من أجل ألا تقول شيئا، وفعل الكلام 

  .3»على وجودها، وعندما يحصل لها الكلام تكون بذلك قد أت مصيرها وأحرزت شكلا واحدا من الإشباع 
تحقيقه في جملة من الاستفهامات التي قدمها لوالدته وبلغة مباشرة تناسب " مازن " هذا الإشباع الذي أراد         

  :الموقف الدرامي الذي هو فيه وهو موقف الرفض والرغبة في التمرد
  ؟...وجه عدوي  :مـــازن                        

  ...أنا لم أر وجه عدوي يا أمي                                        
  ...أنا لا أعرف من هو يا أمي                                        
  ...هل هو مطلوب مني ألا أعرف وجه عدوي                                         

                                                   
  .136ص. خصوصية المسرح العربي: خالد محي الدين البرادعي -1
  .215ص". ون ودليلةشمس"الأعمال المسرحية : معين بسيسو -2
  .25ص. م1997.الس الأعلى للثقافة. حسن المودن: تر. التحليل النفسي والأدب: جان بيلمان نويل -3
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  ...أجيـبي ... إني أسألك الآن                                         
  ...هل هذا الضوء الأحمر، وجه عدوي                                         

  ...أم هذا الجندي المتخشب كالتمثال                                         
  ...أم هو يا أمي الكمساري                                         
  ...أم هو هذي العربة                                         
  1...أم وجه أبي                                        

يستمر في استفهاماته عبر مقطع تطول جمله وتقصر إلى أن يختفي وراء العربة، وهنا يبدأ ايار الأسرة التي         
تمثل نموذجا لنمط العلاقات الاجتماعية الفلسطينية العاجزة عن فك قيودها أو مجاة التغيير دون الوقوع في مأساة 

  .ثم بينه وبين أمه إلا دلالة على ذلك التفكك الممض، وما الحوار الذي دار بين الأب ومازن
صراع بين أفراد الأسرة وهو في الواقع صراع نلمس فيـه   ؛هكذا تجري أحداث المسرحية في الجزء الأول        

عمق الجرح وحصار القضية، ونتحسس خطر الخلخلة السياسية في مسيرة السلطات الفلسطينية والعربية وحـتى  
  :العالمية

  ...أنا أعرف ما قد قيل وما سوف يقال  :الأب                       
  ...سيقول الإرهاب                                
  ...وأقول نعم                                
  ...سيقولون مذابحهم وقنابلهم                                
  ...وأقول نعم                                

  .والجنرال جلوب ... سيقولون الأسلحة المغشوشة                                
  ...الأول والثاني والسابع                                
  ...وأقول نعم                                
  2 ...ن على مائدة النكبه وسيقولون المدعو                               

معين على لسان الأب وفي هذا المقطع الحواري الطويل للقضية الفلسطينية ماضيا وراهنا وبالأحرى يؤرخ          
بطريقة غير مباشـرة          )الأسلحة المغشوشة ( يتحدث عن المسألة اليهودية في قضية فلسطين والتي يدعمها العرب 

                                                   
  .220ص". شمسون ودليلة"الأعمال المسرحية : معين بسيسو -1
  .225ص .المصدر نفسه -2
-  أن ينهزم الجيش المصري في  سرائيليينأشد المتفائلين الإة لم يتوقع أحد حتى لمفاجأة مزلز :م1967الأسلحة المغشوشة أو هزيمة

طائرة إسرائيلية مركزة في ثلاث طلعات مصير معركة  492حيث حسمت جهود  ،جيزة لا تتعدى الثلاث ساعات ونصففترة و
 ـ  ة نزلـت  يضاف إلى مرارة الهزيمة، قرار الانسحاب المتخذ فجر السادس جوان وما أحدثه من فوضى واضـطراب أدى إلى كارث

من معداته الحربية، لدرجة أن المارشيال الروسي زاخاروف اتصل غاضبا بالرئيس عبـد   % 90بالجيش المصري إذ فقد ما يقارب 
لو أن كل دبابة من الدبابات السوفيتية التي تركها المصريون في سيناء أطلقت عشر طلقات فقط لكسـب  « الناصر وقال له حينها 
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طال عليه الأمر بيننا كعرب أصحاب حق وبـين   والعالم بموائدهم التي لا تزيدها إلا ألما وحصارا وصراعا معيشا
  .اليهود ماضيا والصهيونية حاضرا

ولقد حرص الشاعر في هذه المسرحية كما في سابقتها على جعل الشعر منسقا مع روح المسرحية، محاولا         
المعرفة والبحث عن الشعر هو عالم المتعة الفنية، وهو كذلك عالم  «بذلك تفادي السقوط في الغنائية مدركا بأن 

الحقيقة، ووضع  الفكر في مكان العاطفة من الأهمية وهو ضرب من التفكير الإنساني، واجه به الإنسان الكون منذ 
   1.»عصر الخرافة، التي هي من باب الشعر، ويقضي إلى أشياء خطيرة لا تفسرها المتعة 

 طع أحيانا وقصر الجمل أحيانا أخـرى طول المقا هذا الحوار الشعري الذي غلب على المسرحية وجنح إلى        
جعل الأحداث تسير سيرا حثيثا إلى أن انتهت عند الحوار الذي دار بين ريم المغلوبة في غـل السياسـات وبـين    
شمسون الذي عرفت نقاط الضعف فيه ونقاط القوة في شعبها، فنقل خلاصة مأساة شعب يتخبط في أربطة بيضاء 

  : تلف جراحه
  ...صرنا يا شمسون نوقع فوق الأربطة البيضاء على الجرح  :ريــــم                       

  ...الأربطة البيضاء تغطي الأرض                                        
  ...فوق جبين الزيتونة صار رباط أبيض                                        

  ...وعلى عنق النافذة ضماده                                        
  ...وعلى ساق الزنبقة ضماده                                        
  ...أصبح دفتر يوميات الأرض المحتله                                        
  ...هذي الأربطة البيضاء                                        
  وعليها نحن نوقع                                        
 2...ألسنة النيران توقع في دفتر يوميات الأرض المحتله                                        

كما في المسرحية السابقة يأتي الالتباس في المفردات فليست كل الكلمات فصيحة وإنما يستعمل كلمـات          
النوع من الالتباس ممكن بفضل تموجات اللغة أو تناقضاا، والكاتـب  «وهذا ... أتوجراف، نيون : لمعربة مث

مقسـوم علـى نفــسه تمزقـه     لعالم خدمه ليعبر عن رؤيته التراجيدية المسرحي يستفيد من هذا الصعيد ويست

                                                                                                                                                                    
مـن الجنـود لم    %85ار الارتجالي الخطير كان يحتاج إلى خطة عسكرية ودراسة دقيقة خاصة وأن وذلك القر» العرب الحرب =

يتدربوا على حمل السلاح من سنوات ولم يتلقوا خطة عسكرية للحرب أو الدفاع أو حتى الثبات، فبمجرد صدور القـرار تـرك   
سـكينة   .الجنود السلاح وجروا نحو قناة السويس مخلقين وراءهم بنص كلام الرئيس عبد الناصر صفقة السلاح الروسي كاملـة  

    .230-229ص).قراءة في قصيدة زرقاء اليمامة لأمل دنقل (العربي المعاصر في الشعر  67هزيمة : قدور
  .71ص. الإسكندرية: منشأة المعارف". مدخل إلى دراسة ميراث الرواد"نقد القصيدة العربية : السيد فضل -1
  .300- 299ص". شمسون ودليلة"الأعمال المسرحية : معين بسيسو -2
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لى ألسـنة الشخصـيات   فالكلمات نفسها تأخذ ع" شمسون ودليلة " كما هو حال فلسطين في  ؛1»التناقضات
المتنوعة معان مختلفة أو متعاكسة لأن قيمتها الدلالية ليست نفسها في اللغة الدينية والسياسية وفي اللغـة العاديـة   
أيضا، فلفظة البطلة في حوار ريم وشمسون لا تحتمل المدلول نفسه عند كليهما فهي تعني البطولة التي تحرر الأرض 

  : بها في قولها عند ريم و تزيل الألم عن شع
  !!؟...كم قفي أحد فناد :ريــــم                     

  ...وتصنع مني بطله                                       
  ؟...بطلة من                                       
  2؟...بطلتكم                                       

أما هذا المصطلح عند شمسون فليس له المدلول نفسه، وإنما يعني أن تكون بطلة خائنة، تبيع وطنها بأرخص         
  : الأثمان وتدمر شعبها ذه البطولة المكذوبة المزيفة

  ...لتسجل كلماتك   :شمســـون
  ...كي يسمعها من هم خلف الأسلاك                                         

  ...أو في تلك الصاله                                         
  ...لكن ستكونين                                         
  ...تلك البطله                                         

  3...لو تستمعين قليلا لي                                         
ذات القسمين هي الأخرى تختصر الزمان وتحجم المكان وتضع القضية الفلسطينية  "الصخرة " ومسرحية         

على المسرح، ليس من عربة متوقفة ولكن من مكان لا يقل تعتيما عن العربة وهو المنجم الذي ينهار لتبدأ مأساة 
وتة الطول تـدور  متفا رجل تضطجع عليه صخرة ولا يراه أحد، تبتدئ المسرحية في جزئها الأول بمقاطع حوارية

  :أقنعة هم المسئولون عن تقييم موقف الرجل الميت تحت الصخرة ولا أحد ينقذه بين رجال ذوي
  )مشيرا إلى الرجل الممدد داخل القبة (  :الرجل ذو القناع الأزرق                      

  رة هو آخرهذا الرجل ها تحت الصخ                                                    
  ...من بقى من الأحياء                                                      

  منجمنا سقط                                              :الرجل ذو القناع الذهبي                       
  وهذا الرجل هنا تحت الصخرة هو منجما الآن 

  ...فلنبدأ في استخراج الذهب  من اللحم الآن                                                    
                                                   

الأهالي للطباعة والنشـر  . حنان قصاب حسن: تر.الأسطورة والتراجيديا في اليونان القديمة: بيير فيدال ناكية جان بيير قرنان و -1
  .112-111ص .م1999 .1ط .سوريا: والتوزيع

  .309ص". شمسون ودليلة"الأعمال المسرحية : معين بسيسو -2
  .308ص. المصدر نفسه -3
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  من فمه ستطير طيور، تخرج من هذي الصخرة                                                    
  ...تحمل في أرجلها أحجار الماس                                                    

  ...تلقيها في راحة كفي                                                    
  ...هذي الصخرة هي قبعتي                                                    
  هل في يوم ألقيت  القبعة على عصفور واصطدته                                                   

  ...وثقبت له القبعة كي يتنفس                                                    
  ...ليطير ... ثقبا كي يتنفس، لا نافدة                                                     
  1؟...من أين  ستهرب يا عصفور                                                    

نفهم من هذا الحوار الذي يستمر على كامل الجزء الأول بين هؤلاء المقنعين أم على علم بأن الرجل تحت         
الصخرة لا حي ولا ميت، وموته مشكلة لهم وحياته خطر عليهم، لأنه مخلص الأرض من صخرة اليهود الجاثمـة  

ا فإم ينشرون البيانات والصـحف  على كامل مساحتها والتي جنت على الأخضر واليابس، وعلى الرغم من هذ
  : على الناس يطمئنوم على صحته

  ...حضرات السادة  :الرجل المذيع                       
  ...أنتم معنا الآن                                       
  ...في تسجيل صوتي فوق العاده                                       

  ...مع بطل فوق العاده                                       
  مع آخر من بقى من الأحياء                                       
  ...في قاع المنجم                                       

  ...ا أهبط للمنجم مع فرقة إنقاذ ها أنذ                                      
  ا أصل إليهها أنذ                                      

  .كيف الحال الآن                                      
  !...في أحسن حال  :الصــوت                       
  ...هل تأكل هل تشرب  :الرجل المذيع                       
  ...وأدخن أيضا  :الصــوت                       

  ...كنت أدخن سيجارا                                       
  ...والآن أدخن غليونا                                        
  فتحوا لي زجاجة شمبانيا                                       
  2.تحت الأرض  –كباريه  –وكأني راقصة في                                        

                                                   
  .331-330ص ".الصخرة"الأعمال المسرحية : معين بسيسو -1
  .338- 337ص .المصدر نفسه -2
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لم يورد الشاعر هذا المقطع الحواري الذي يطول بين المذيع وصوت الرجل الوهمي عبثا، وإنما أراد تعريـة         
الأنظمة السياسية التي تلجأ دائما إلى تعتيم الحقيقة عن العامة وتقديم صورة أخرى تبعث فيهم الأمل كمـا أراد  

، فهو مشـغول كـأي فلسـطيني بالقضـية     دهملا هم لهم إلا إرضاء سادم وقوافضح سماسرة السياسة الذين 
 كاذيب ضدها تمهيدا للمتاجرة ـا حمايتها من محاولات إخمادها بالقهر، وبالاستبداد وبترويج الأ« الفلسطينية و

  1».ل عليهية من تزييف تاريخها وإلقاء الوحكان يخشى على القض

        ليظهر على خشبه المسرح، امرأة حافيـة هـي   معين على غايته ويستمر في حواره الملبس بالسياسة  يصر
الأكثر صدقا، وهي الإنسانية تحرض الجماهير المخدوعة بالأخبار المكذوبة على زحزحة الصخرة ليخرج الرجل من 

  2تحتها
  ...يد من تنتظر وراء القبة تحت الأحجار : المـــرأة                      

  ...ت الآن مزار أن                                     
  ...والخبر الأول في الصحف،  في نشرات الأخبار                                       

  ...فوق زجاج القبة، كتب الشعراء الأشعار                                      
  ...والحجر على الرقبة  ما زال                                       
  .يلقحه حجر كي يلد الأحجار                                      
  ...صارت قبتك تنظف بالورق وبالماء                                       
  ...فالكل يريد القبة بيضاء                                       
  ...فوق السطح والكل يريدك لاحيا                                      
  ...ولا ميتا في قاع المنجم                                       
  ...لو تخرج من تحت الأحجار لمات كثيرون                                       

  ...لو مت لمات كثيرون                                       
  3...ا هو أنتهذ                                      

في الجماهير لكي يتحرروا من أسر هؤلاء الأوصياء على مسيرة القضية، والتي يبقون عليهـا  المرأة  تصرخ        
وكأن بالشاعر يريد الثورة ويراها ضرورة حتمية في الوقت الذي يريد الأوصياء إبقاء  –فرجة ومزارا  –تحت القبة 

القضية على هامش القضايا العربية، بل إنه يحرض على تحرير القبة من الحصار المفروض عليها، وحين نقرأ كلمـة   
لصخرة التاريخي الموجود بفلسطين التي تمثل العنوان أو البداية الحقيقية للنص يتجه خيالنا إلى مسجد ا" الصخرة "

والذي مايزال صامدا حتى اليوم،  فندرك أن الشاعر اعتمد في مسرحيته هذه على الرمز وتحلـق في عـالم المثـل    
والتجريد؛ كما يظهر صوت معين بسيسو متوحدا بالأرض في بعديها الكوني والوطني منذ عتبة العنوان، وكأنـه  
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ستلب، عناصره شذرات من مرايا مهشمة ومبعثرة في ماض نـاء غـائر في   يقوم بتجميع صورة ذهنية لمسجد م
  .  الذاكرة

م بالرسميين وسماسرة غير أن هذه الحقيقة التي تريد المرأة أن تسفر عنها تخمد وتقتل في حنجرا لأا تصطد       
خرة فيقررون نشـر الأسـلاك   الأقنعة الذين يرعبهم نداء المرأة من تحت الصخرة القبة أو قبة الص السياسية ذوي
  :طة بفلسطين اليومالصخرة و هي الأسلاك نفسها المحي الشائكة حول
  ...لكن لن يدخل أحد باان  :الرجل ذو القناع الذهبي             

  ...بعد الآن                                           
  ...بيك تذاكر سنقيم شبا                                          
  1طوابير ... طوابير : وسيأتي الناس                                          

نـداء  فوق الإنسانية وحولها وفي داخلها فتستمر المـرأة في ال صمت لأن القضية لكن صوت الإنسانية لا ي        
ي أراد تقديم بيان لمسرح عربي جديد الأقنعة، وهو تحريض من الشاعر نفسه الذ والتحريض ومحاورة الرجال ذوي

يتصدى للقضايا المصيرية محاولا بذلك أن يخرج الجماهير العربية من استلاا، ويحثها على اتخاذ موقف مـا مـن   
  : وضعالقضاياها، فيتحسس الجمهور عمق المأساة ولا معقولية 

  ...فلنكسر هذي القبه  :أحد المتفرجين ينهض                       
                                   2...ولنخرجه من تحت الأحجار                                                 

انطلاقا من هذه الرؤية وتعبيرا عن وقائع المأساة، لا ينهي القضية في آخر المسرحية، وإنما ظل أكثر واقعية         
تدوي من وراء الأسلاك الشائكة ومن  تاصراع مع ذوي الأقنعة والانفجار ووعيا ا وبانعكاسها، فترك المرأة في

 شـعري مشـوق  كل هذا في حوار  3.الصالة ومن خارج أسوار المسرح، دلالة على استمرار التحريض والنضال
وبمشاهد متلاحقة لا تخضع لمصطلحات التقسيمات التقليدية للمسرح، فيجسد لنا قضيته التي تؤرقه بوعي المبدع 

  .الذي يعيشها ويلتزم ا كمنطلق للإبداع
ولا يـبرح مأسـاة شـعبه    " العصافير تبني أعشاشها بين الأصابع " لا يفارق بسيسو قضيته في مسرحية         

 لم دور ريم في مسـرحية  وسماسرم، لتست المضطهد ولا يخرج عن دائرة  الثورة المحاصرة بأسلاك القادة السياسيين
لتكمل " الصخرة " امرأة ممددة على سرير في المستشفى، ودور الرجل الميت الحي في مسرحية " شمسون ودليلة "

  .رحلة الهاجس والحلم بالحرية 
إلا أنه في هذه المسرحية على خلاف سابقاا أفاد من لغة اللامعقول ووضع قضيته في لوحات تشبه كثيرا         

والفرق بينه وبين هؤلاء المتوجعين من لا معقولية الحياة، أـم   « بيكت آداموف و إيونيسكو وجينيه ما في نتاج
نقلوا لا منطقية الأوضاع السياسية والاجتماعية إلى مواقف تجسدها المشاهد أما معين فقد نقل المشاهد إلى اللغـة  
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فنعي بالعين أو بالأذن  1»فتحولت بين يديه إلى صور رشيقة تقدم لنا تباعا وبلا ترقب أو انتظار مفاجآت غريبة 
الحيـاة، المـوت، العزلـة    : يعنى بالمشكلات الباقية، القليلة نسبيا «لغة تتحول إلى صور أغناها اللامعقول الذي 

صل، وهو لا يقدر بحكم طبيعته، إلا على توصيل ما لدى الشاعر من أدق وأقرب الهواجس بالوضع البشري االتو
  2» .في العالم شعوره الخاص بالوجود ورؤاه الفردية

  ...لو لمست قدمك وجه الأرض  :الطبيــب                      
  ...تسقط كالقشه                                      
  ...وسيخرج من تحت الأربطة البيضاء النمل الأبيض                                       
  ...ن تحت القطن يخرج م                                      
  وسيخرج من بين أصابع قدميك                                      
  وستصبح ساقك بين النمل ... من أذنيك النحل الأبيض                                       
  3...)الأبيض والنحل الأبيض (                                       

ذا الوصف كأننا نشاهد حالة هذه المرأة أمامنا، هذه المرأة الثورة المضمدة بالقطن وبالشاش ذه اللغة و         
، فأطلق لها العنـان لتـربط   )القيد(معلقة الساق الذي هو في الحقيقة مصيرها المعلق بعد أن تمردت على الضماد 

  :ة اللفظيةمصيرها بالتحريض المستمر ضد القيود والحصار بلغة مركزة تخلو من الثرثر
  .أين ستمضين  :الطبيــب                       
  ...حتى يسقط لحمي  :المـــرأة                       

  ...يتناثر فوق الأرض                                        
  ...ريشا يصنع منه الفقراء عصافير                                        

  ...عندئذ سأسير على عظمي                                        
  حتى يتناثر فوق الأرض بحيرات                                       
  .يصنع منه الفقراء مرايا وشبابيك                                        
  ...حتى لو لم تبق هنالك أرض                                        

  ...سأقص الجلد وأفرشه                                         
  4...وأسير على الجلد                                          

يعلن الشاعر في هذه المقطوعة عن حالة التوحد وحلول الأرض في جسد المرأة، وذلك عن طريق تكـرار          
لعلاقة بالأرض من خلال علاقة جدلية تدور حول محـوري الأخـذ   ثلاث مرات، إذ تتحدد ا" الأرض " لفظة 
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... ) وأسير علـى الأرض ... / سأقص الجلد وأفرشه... / حتى لو لم تبق هناك أرض( والعطاء، خاصة في قولها 
  .وهذه العلاقة شبيهة بعلاقة الأم بابنتها 

الحدث ينطـوي  « لى خشبة المسرح لأن كما عملت اللغة الشعرية على تصوير الأحداث التي لا تجسد ع        
عن طريق اختيار مفردات مثـل؛ يتنـاثر   1»على توتر ملحوظ وعنف ظاهر، واللغة تحاول محاكاة التوتر والعنف 

  . تعبر عن التشبث بالأرض وتعكس مرارة وهول ما يعانيه الشعب الفلسطيني... الفقراء، سأسير، مرايا وشبابيك
لسا خاليا من التزويق والتنميق مناسبا للشخصيات ومعبرا عن أفكارها ومساهما س كل ذلك جعل الحوار        

في تطوير الأحداث، أي أنه اضطلع بوظائفه الدرامية وذلك لتفاعله مع طبيعة الصراع والشخصيات، كمـا أنـه   
امي فكانـت  أحسن استثمار إمكانات اللغة الشعرية، عندما استعمل شعر التفعيلة في جعلها خادمة للموقف الدر

  .الكلمات على بساطتها متدفقة واضحة تتوافق وطبيعة الحوار المسرحي الشعري
عل النص مرتبطا بالواقع يجوعليه فإن براعة معين تتجلى في قدرته على إلباس الموقف الدرامي الحوار الذي         

ص المسرحي والتقنية الفنيـة الـتي   فأما الأول فيظهر من خلال التمازج بين الن ؛الفلسطيني المزري على مستويين
جعلت الأحداث تسير سيرا حثيثا، ومن ثم وصلت إلى النتيجة المطلوبة وهي التأريخ للقضية الفلسـطينية ماضـيا   
وراهنا أو بالأحرى إظهار حقيقة الاستيطان اليهودي في فلسطين، تلك القضية التي ما زالت ماثلـة في الـذاكرة   

  .العربية بأدق تفاصيلها
أما الآخر فيظهر من خلال استغراق العمل المسرحي في الواقع السياسي للأمة العربيـة عامـة والدولـة            

الفلسطينية خاصة، بالتركيز على قضية الحرية والمسؤولية تجاه أحداث الوطن، والإطار العام لمسرحياته الشـعرية  
وثيقة الصلة بالاغتراب  «غاليا فتصبح الحرية عندئذ  يحدد الصراع ضد الطغيان السياسي، الذي يدفع الإنسان ثمنه

  .2»السياسي، لأن فقداا في داخل الأوطان يؤدي إلى الاغتراب السياسي 
استطاع الشاعر كذلك أن يشير بأصابع اليد إلى كل من ساهم في ضياع الحـق وفي مأسـاة الإنسـان            

من المقاطع الحوارية بسبب سلبيته واستسلامه  شعب نفسه في كثيربي، كما أدان الالفلسطيني وبالتالي الإنسان العر
  .دون محاولة تغيير واقعه وتركه لأرضه بعد أن اغتصبها العدو

طرح ية على بساط المسرح واقعا مسرحيا وهكذا تفاعل بسيسو مع الحدث السياسي وجسدته لغته الشعر        
، ووجه بلغة حوارية سياسية ثورية تنضح بالحرية والتحرر ااما إلى مجموعة من القضايا العالقة في الذاكرة العربية

  .السلطة و الشعب وسماسرة السياسية، فلم يفرق بين الحاكم والمحكوم لأن الكل متهم عنده
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  :التاريخ و العذاب المعاصر -ثانيا
المطروحة في فن المسرح منذ نشأته الأولى إن الاتصال الحميم بين المسرح والتراث كان إحدى أهم القضايا         

ا إلى التراث الإغريقي نفسه، وبقدر ما استمد كتاب المسرح الإغريقي لجأو فالإغريق الذين ضوا ذا العبء الفني
ة اللاحقة وحـتى  وكل الذين تبعوا الإغريق في المراحل التاريخيا أغنوه ونشروه في العالم القديم، من تراثهم بقدر م

استطاعت المأساة الإغريقية أن تتخذ لنفسها محورا أساسيا تدور «، وبذلك ا الحاضر، لجأوا إلى تراث شعومعصرن
حوله كل ألوان الصراع التي قدر للإنسان أن يخوضها، وهي في مجملها ألوان من صراع الإنسان ضد قوى الآلهة 

  .1»عامة وليس الإنسان الإغريقي وحده ولا شك أن هذا المحور من المحاور الأساسية في حياة الإنسان ب
فمنذ شكسبير وحتى اليوم لا تزال مسألة الإسقاطات السياسية والاجتماعية مومها المعاصرة على أحداث         

التاريخ قائمة في الإبداع المسرحي، ولها في ذات الكاتب المسرحي ووجدانه وقع يستطيع أن يوصله إلى جمهـوره  
، وهذا القول يتحقق أيضا بالنسبة لمعـين  2د هو أو ليجد الجمهور همومه الكبيرة والصغيرة فيه أولا، إما كما يري

بسيسو الذي وظف التاريخ في مسرحه الشعري منطلقا من أن التاريخ ليس له تفسير واحد، وأن كـل كاتـب   
  .بطريقته الخاصةيفسره ويفهمه 

يستلهم روح التاريخ بما يمثله من قيمة ليكـون حاضـرا    أن" ثورة الزنج " إذ حاول معين في مسرحيته         
على قضايا عصرية فمنذ الوهلة الأولى يوحي إلينا العنوان بأا مسرحية تاريخيـة، إذ أن أول مـا    اشاهد احضور

ريخ ج التي شهدها التـا تب عربي، أنه يشير إلى ثورة الزنيتبادر إلى أذهاننا ونحن نتلقى عملا أدبيا ذا العنوان لكا
  .العربي الإسلامي مع ثورات أخرى مشهورة 

من جهة " الثورة " يتيح لنا هذا العنوان أيضا التركيز على الدراما المسرحية التاريخية من جهة، وموضوع         
أخرى، إذ تثير الدراما التاريخية إشكالات عدة في عملية التلقي، أولها إمكانية التعرف لدى الجمهور المطلع علـى  

  .تاريخ، وارتباط ذلك بالتشويق وإسهامه في جذب المتفرج أساساال
مع جدوى استحضار التاريخ وعلاقته بالحاضر ومشكلاته وإمكانات التعميم والإسقاط والترميز المتاحـة          

هذا يضاف إليها مدى توافق رؤية الكاتب في نصه مع رؤية  المؤرخ في بحثه، مع موقف الجمهور أو شريحة منه من 
  .3الحدث أو ذاك، وهو ما ينطبق على كثير من الثورات التي شهدها التاريخ العربي الإسلامي

تقدم المسرحية رؤية معاصرة للثورة المعروفة ذا الاسم وذلك بربطها بالقضية الفلسطينية في محاولة منـه          
أدت بثورة الزنج إلى الإخفاق، وكأا هي  لإقناع قارئه ومشاهده بتوحد حالات الإحباط أو تشابه الحالات التي
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الحالات نفسها التي تحاصر الثورة الفلسطينية لتحبطها وتثبط همم أصحاا، ولهذا لجأ إلى عملية تحجيم العصور في 
  .ثورة الزنج

ه  255هذه الأخيرة التي وقعت في منطقة البصرة بالعراق في القرن الثالث الهجري والتي انطلقـت عـام           
الزنج كانوا ألوفا، وكلهم يعملون في كسح السـباخ   « عاما وتذكر كتب التاريخ أن واستمرت أربعة وسبعين

بن محمد والتف معهم كثير مــن  وسرعان ما التفوا حول الثائر علي والزراعة، وكانوا يجلبون من شرق إفريقيا،
حبهم كان لجائرين، وبثت ذلك في نفوسهم أن صاعبيد الفرات، حتى غدت الثورة كأا ثورة العبيد على السادة ا

  .يدعو إلى تحريرهم 
غير أنه لم يمض فيها إلى النهاية إذ استباح في حروبه استرقاق الأحرار، مما يؤكد أنه لم يفكر جديا في إلغاء         

اد الخليفـة  د أحد قوبمقتل قائدها والاستيلاء على قصره في مدينة المختارة على يه 370الرق وانتهت الثورة عام 
  1».جهز جيشا لذلك بعد أن كثرت هجمات الزنج على المدن والحواضر العربية العباسي المعتمد، الذي

لقد صمدت ثورة الزنج طويلا في وجه الدولة العباسية، على الرغم من قرب ميداا من عاصمة الخلافـة          
سامرا، وإذا قيست من حيث المسافة بالثورات التي اندلعت في جبال فارس وفي ما وراء النهر، فهي تعتبر علـى  

الحكومة المركزية عن خطر الزنج في بدايـة  غفلة « مرمى حجر من قلب الإسلام، ولصمود الثورة أسباب منها 
حركتهم، نتيجة ضعف الدولة، فاستفحل أمرهم وبعثوا الذعر في قلوب أعدائهم، وكان مما تذرع بـه يعقـوب   

  2».الصفار بعد خروجه، أن أنكر على الخليفة المعتمد إهماله أمر صاحب الزنج
ي، مشتغلا باللذات، وعندما تعاظم خطر علـي بـن   كما كان المعتمد خليفة مضعفا، عاكفا على الملاه        

هـ رسولا إلى مكة ليأتيه بأخيه أبي أحمد طلحة، وكان الخليفة المهتدي قد نفـاه إليهـا   257محمد، بعث في عام 
وبايع المعتمد ابنه جعفرا بولاية العهد، وأطلق عليه اسم المفوض وولاه المغرب، وضم إليه القائد التركي موسى بن 

ما أنه عين أخاه أباه أحمد طلحة وليا للعهد بعد ابنه جعفر، وسماه الموفق وولاه المشـرق، وضـم إليـه    وسعا، ك
  .وهكذا وزع الخليفة المعتمد مسؤولية الحكم على ابنه وأخيه، وتفرغ هو للهو والخمر والنساء ،3مسرور البلخي

شرق، فكان الزنج ضمن دائرة مسؤوليته، قد ومما ساعد ثورة علي بن محمد أيضا أن الموفق، وكان يلي الم        
أساء التصرف مع أحمد بن طولون والي مصر، هذا برغم حاجته إليه ليدعمه ماليا، فيتمكن عندها من مواصـلة  
حربه ضد الزنج، وقد أدى عداء الموفق لابن طولون أن زحف هذا الأخير إلى سوريا عقب وفاة واليها، فأخضع 
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ابرها، أي خلال انشغالها الموفق بحرب الزنج الذين كانوا قد فتحـوا مدينـة واسـط    مدا ودعي له من على من
         1.للنيران ةوانتهبوها وجعلوها أطعم

والواقع أن مسرحية بسيسو تتعلق على نحو ما ذه الثورة القديمة ولكنها مع ذلك ليست خالصة لها، بعبارة         
يات التاريخية التقليدية المعروفة، كمسرحيات أحمد شوقي وعزيز أباظـة  أخرى لا يمكننا أن نصنفها ضمن المسرح

التاريخية، وليست واقعية كمسرحيات نعمان عاشور وسعد الدين وهبة وغيرهم، ولنا أن نتساءل إذن هل حاول 
واصل الزمنية من المزج بين الواقع والتاريخ تذوب فيه الف افيها الشاعر إسقاط  التاريخ على الواقع ؟ أم تراها نوع

  .بين  الماضي والحاضر ؟
المسرحية التاريخية  «يؤكد الشاعر سعيه الحثيث نحو إقامة صلات عميقة مع التراث ، منطلقا من إيمانه بأن         

 واقف الهامة والشخصيات الرئيسيةتقترب من التاريخ، وتبتعد عنه في آن واحد، فهي تقترب منه في الأحداث والم
 بعض الأحداث والمواقف والشخصيات الثانوية، ومن خلال ذلك يستطيـع الكاتب المسرحي أن وتبتعد عنه في

  2».يخلق تفسيرا جديدا للتاريخ، أو أن يخلق بناء التاريخ من خلال وجهة النظر الفنية 
كرس لها هـذا  إلى قسمين ويتعلق هذا التقسيم بالقضية التي يعرض لها معين والتي " ثورة الزنج " تنقسم         

العمل وهي القضية الفلسطينية ومسألة التحرر، وينقسم الجزء الأول إلى ثلاث لوحات، تبتدئ الأولى بوصـف  
وتنسحب على الأجناس  «جري فيه الأحداث أو ما يسمى بالتقديمات هب لتشكيل الفراغ المسرحي الذي ستمس

هنا فهي تستبقه لتحتل بعض الصفات المخصصة لها على الخطابية الاستهلالية التي تقدم العمل وتمهد لقدومه، ومن 
  3».رأس العمل

وهو وصف يؤكد لنا منذ اللحظة الأولى أن الكاتب حريص على استغلال هذه التقديمات وكأا جزء لا         
 اينفصل عن بنية العمل كلية، فهو يعول عليها بوصفها عنصرا دالا بذاته، وليس مجرد عتبة للمسـرحية أو إطـار  

  .اخارجي
كتلك التي تكون في وكالات الأنباء وفي الصحف لتلقي الأخبار العالمية "  زتيكر" يضع في يمين الفراغ آلة         

ويضع في يسار الفراغ " الرجل التيكرز" وكتابتها آليا  على شرائط من الورق، ويسمى الرجل الذي يتعامل معها 
جوفها ببعض الأوراق والجرائد والكتب، ثم يفرغ في جوفها جردلا  غسالة كهربائية، يقوم خلفها رجل يلقي في

من الحبر الأحمر، ويسميه الرجل الغسالة، فضلا عن حبل الغسيل الذي يظهر على امتداد الخشبة وقد علقت عليه 
  4.بعض الأوراق والصحف والكتب الملطخة بألوان الحبر المختلفة
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المادي للفراغ المسرحي والتي جعلها عتبة للنص المسرحي، ستكون بمثابة  هذه الإيحاءات الدلالية للتشكيل        
كان يمكن أن يقوله، ولكن التقـديمات  ما كثيرا المهاد الذي يدخل منه الكاتب إلى موضوعه، مدخرا بذلك كلا

الـذي يحـتفظ بكـل المفارقـات      )صندوق الدنيا ( كلام الرجل أغنته عن ذلك، وكان أول كلام نسمعه هو 
بدليل ) تلفزيون ( لأعاجيب والحقائق الصادمة، وصندوق الدنيا لدينا تسمية شعبية عامة في الوطن العربي تعني وا

  ":فليتفرج " الفعل 
  ...صندوق الدنيا والتاريخ على حبل غسيل  : )صندوق الدنيا ( كلام الرجل     

  ... كل التاريخ على حبل غسيل                                       
  ...من يملك أن يدفع حفنة قمح أو حفنة ملح                                        
  ...أو خيطا في إبرة                                        
  ...فليتفرج                                        
  ...من لا يملك أن يدفع شيئا فليتفرج                                        
  1.صندوق الدنيا والتاريخ على حبل غسيل                                       

يوشك ذا النداء أن يلخص الدلالات العامة لذلك التشكيل المسرحي، فحبل الغسيل المكرر في كلامـه          
حيويتها وتجف حتى تتجمد وتنكسر، أما صندوق الدنيا فهو الذي  إشارة إلى امتداد الزمن الذي تفقد معه الأشياء

  .يحتفظ بكل المفارقات والأعاجيب
هام المسرحي التقليدي على لسان صندوق الدنيا الذي يتجه إلى الجمهور فوق لسـان  الإي ثم يكسر معين        

  : خشبي ممتد من صدر الخشبة ليوجه إليهم الخطاب بشكل مباشر
  ...من يتفرج منكم يا ساده  ):صندوق الدنيا ( الرجل                        

  .كلكم مغسول                                                     
  .كلكم مصبوغ                                                     
  ...ه كل يتحسس ثوب                                                     
  2...كل يتحسس جلده                                                      

كأنه يوجه منذ اللحظة الأولى إصبع الإدانة إلى الجميع، فالكل مضلل قد تمت عملية غسيل عقله، وأعيـد          
والتراخي واللامبالاة وكأنه غير تشكيله أو تلوينه على النحو الذي يريده العدو ويشتهيه، والذي يكرس فيه الغفلة 

  .معني بشيء
يحدق في شريط الأخبـار ثم يقتطـع   ) التيكرز ( نجد الرجل ) صندوق الدنيا ( حين ينتهي مشهد الرجل         

الذي يلقي نظرة على ما في الشريط ثم يلقي به في جوف الغسالة، ويتناول ) الغسالة ( جزءا منه ويتجه إلى الرجل 
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من أن يفلت من ) التيكرز ( منه بعض الحبر الأسود، وفي الحوار الدائر بينهما نفهم تخوف الرجل  الجردل ويفرغ
  :يطمئنه )الغسالة ( الرجل ولكن  1الغسالة شيء يزلزل نظام العمل ويفسد الخطة،

  ما دام التاريخ هنا في هذي الغسالة                          
  ...أوراقا تغسل                                           
  أوراقا تصبغ كيف تشاء                                          
  2كيف ستقتلنا الأوراق المغسولة و المصبوغة ؟                                          

لأن الإنسان المخادع دائما يراوده الشك والقلق والتوتر إذا  )التيكرز (إلا أن هذا الجواب لا يقنع الرجل         
  :قام بعمل مشين فيقول كمن يحدث نفسه

  )كمن يحدث نفسه ( :الرجل التيكرز                       
  ...لا أدري                                           
  ...ما أتخيل رجلا مقتولا لكن ما أكثر                                           
  ...رجلا مغسولا مصبوغا                                           
  ...يخرج من هذي الغسالة                                           
  رجلا نحن قتلناه                                          
  .رجلا في القرن الأول أو في القرن الثالث                                          
  ...أو في القرن العشرين                                            
  ...يخرج من جوف الغسالة                                           

  ...وبيده سيف أو خنجر                                           
  3...أو قنبلة أو إصبع ديناميت                                           

ما في هذا المشهد يبدأ التوظيف السياسي للتاريخ، حيث السيف والخنجر تلائم المناضلين في الزمن القديم أ        
 زمنـه خدم أداة القتل التي أتاحها القرن العشرين، فكل يست من ملازمات مناضلي فهما و إصبع الديناميتالقنبلة 

  .ولكن لا اختلاف في الهدف والغاية
ويكبر في نفسه ويتجسـد  ) التيكرز ( فلا يكترث لهذا الهاجس الذي يؤرق الرجل ) الغسالة ( أما الرجل         

  :أمامه مشهدا كاملا ومروعا
  ما أكثر ما أتصور أبطالا  :الرجل التيكرز                        

 نحن غسلنا دمهم                                                           
  ...وصبغناهم بالحبر                                           
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  ...  أيديهم ترتفع كأعمدة من جوف الغسالة                                           
  ...لغسالة اوتحطم هذي                                           

  .تطلق كل سراح المغسولين المصبوغين                                          
  المسجونين ذي الغسالة                                          
  1...وتحطم هذي الآلة                                           

مرة أخرى من وسط القتلـى الـذين   يوشك هذا الهاجس أن يكون  نبوءة بظهور البطل المخلص، وقيامه         
، يستنهضهم ويطلق سراحهم فيكون أول صنيع لهم هو تدمير كل مؤسسات الكذب والخديعة زمنال عنهم عفى

سلامي، وهو اختزال مكنه من والمكر والتزييف، فالمسرحية هنا تختزل أكثر من مائة وسنتين من التاريخ العربي الإ
  .أن يعطي في عمله نوعا من التكثيف الذي يعجل بالدخول في الموضوع

وفي انعطافة بارعة من الكاتب للدخول إلى صلب موضوعه وكأنه يعرض علينا ضمنا حركـة تفكـيره           
المسرحية التاريخية ليست مقصـودة لأحـداثها أو لسـرد     «وكيفية توجهه إلى هذا الموضوع ويريد إقناعنا أن  

يدعو زميله إلى اختيار ) الغسالة ( فنرى الرجل  2»شخصياا المعروفة، ولكن لبيان رموزها والقصد من كتابتها 
  .الوجه الذي يبدآن بغسله وصبغه وتعليقه فوق حبل الغسيل

، وفيما هما يتداولان في ذلك تدخل امرأة كـالطيف  فيقترح عليه أن يكون ذلك الوجه هو وجه فلسطين        
  :سود ملطخ بالحبر، وحين تعرف وجهتهما تتقدم لتقولالأمعصوبة بمنديل أحمر، ورداؤها 
  ولماذا وجهي أنا يا قتله... وجهي :  المـرأة                                 

  ...اج يكسر كل صباح وجهي لوح زج                                            
  ...كي تصنع منه هذي المرآة و تلك المرآة                                             
  ...عنقي يقطع، يغرس سارية في الأرض                                             
  ...كي تخفق فيه هذي الراية                                             

  .أنا في واجهة متاجرهم تلك المانيكان                                            
  مانيكان فلسطين                                            
  تظهر حين يريدون                                            
  حين يريدون وتغيب عن المسرح                                            
  أنا في طبق القرن العشرين                                            
  3.أؤكل بالشوكة والسكين                                            
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ر الموجـع في آن  ضه، على الرغم من هذا الوصف الساخلا يصور هذا الوجه ويرف) التيكرز( إلا أن الرجل        
تقدمه المرأة رمز فلسطين ويقترح بدلا منه وجها يغسلونه ويصبغونه ويؤلفونه ويصورونه كيفما شاءوا، وهو الذي 

  :وجه الزنج وقائدهم عبد االله بن محمد، وهنا يدخل الوجه ببقع الحبر والأصباغ، وهو قائد ثورة الزنج ليقول
  ...القتلة  :الرجــل                       

  ...المعتمد بأمر االله قتلني مرة                                      
  ...وقتلت على أيدي وراقيه في القرن الثالث مرة                                      
  .ها هم قد وضعوا السكين على عنقي                                     
  ينفي القرن العشر                                     
  1.لكني لن أقتل بعد الآن                                     

فيصور امتداد تزييف التاريخ الـذي مارسـه    ؛يريد الشاعر منذ اللوحة الأولى أن يضعنا في قلب التاريخ        
لون أدمغـة  الوراقون من قبل إلى القرن العشرين من خلال اثنين من كبار الغسالين والصباغين، أولئك الذين يغس

الناس، ويصبغون ثيام و عقولهم تلمسا لتزييف التاريخ وأحداثه ومن ثمّ تزييف عقول الناس، فمن القرن الثالـث  
الهجري إلى القرن العشرين يظل السماسرة يعبرون أسواق المدن حاملين بضائعهم الدموية المسـتباحة، يشـترون   

لوراقون التاريخ ويخترعون أبطالهم لقاء الدنانير الذهبيـة، وللقضـية   التاريخ ويبيعون الوطن وبقايا الزمن، يصبغ ا
  2.شهداؤها الذين يكسبون الوطن، وتجارها الذين يكسبون الدنانير الذهبية 

ثم تبدأ اللوحة الثانية بتشكيل مسرحي مركب نوعا ما عن سابقه، إذ أضيف إلى التشكيل الأول صـليب          
هندي أحمر مصلوب، وتحته كرسي ظهره للجمهور وإلى جانبه رجـل يمسـك    ضخم في يسار المسرح، وفوقه

 ، وأمام القفص رجل يرتدي المـايوه بجمجمة وإلى يمين الصليب قفص ضخم تطل من خلفه وجوه رجال ونساء
  3.وة  الفرسسطحه منصة عليها منضدة في شكل حذ وفوق
بدلالتها الرمزية التي سيعتمد عليها المؤلف والتي يبدأ المشهد وغيرها من العناصر المشكلة للفراغ المسرحي         

فـإذا   !حركة: النداء التقليدي المعهود في تصوير مشاهد الأفلام) الغسالة ( وكلها ساكنة تماما حتى يبدأ الرجل 
  . يةجميع هذه العناصر تقريبا تتحرك، وهو إيذان ببداية حركة الأحداث التاريخية بشكل واضح داخل المسرح

الإبداع المسـرحي   «اعتمد معين هذا الأسلوب لتحريك الأحداث التاريخية دون أن يقحمها مباشرة لأن         
يتحرك أولا في بيئة معينة تمده بعوامل التكامل، يأتي الماضي بكل ما فيه ليشكل تربة تنمو فيها بذوره بينما تشكل 

ر أن نجد كاتبا خلاقا في التاريخ لم يركز على التراث كعطاء يتجمع ويند4 »البيئة المعاصرة مناخه الطبيعي والملائم 
  . في التاريخ ليستلهم منه قليلا أو كثيرا في إبداعه المسرحي
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في لوحتها الثانية فبعد الحركة التي تعم جميع العناصر والهتـاف الـذي   " الزنج " وهذا ما حدث في ثورة         
مة إلى الرجل بالمايوه إلى الرجل الذي رص الزجاجات والأكياس، وكلها إيماءات يختلق من الرجل الممسك بالجمج

ونضالات جوفاء يراد من خلالها الالتفاف حول القضية الجوهرية، وما هي في الواقع إلا أشكال المتاجرة بالقضية 
لة لتحـريض  يستخدم بسيسو التاريخ بما يحوي من صراعات وحكايات في الماضـي وسـي  « الفلسطينية، لذلك 

  1».الصراع في الحاضر، يتناول الماضي من خلال الصراع الحاضر وتناقضاته
ففيما تختلط الأصوات هنا وهناك، نجد عبد االله بن محمد قائد ثورة الزنج يدخل في ثيابه التاريخية، فيـأمر          
وعمن أعطـاه   "الكومبارس"و من الجميع بالتوقف عن التمثيل، ويسأل عبد االله عما جاء به وه) الغسالة( الرجل 

  : تلك الثياب التاريخية، ويعلمه بأنه لا دور له في ذلك المشهد الذي يصور في القرن العشرين
  ... عبد االله بن محمد  :الرجل الغسالة                       

  ...  إنك كومبارس                                          
  ... كومبارس                                          

  ... من أعطاك ثياب القرن الثالث للهجرة                                           
  ... من أعطى لك صورة عبد االله بن محمد                                           
  ... ليس هنا دور لك                                           

  2... نحن هنا في القرن العشرين                                           
لكن عبد االله بن محمد يصر على أن كل الديكورات تشير إلى القرن الثالـث وإلى البصـرة، وأن كـل            

 يوم بالـدم غمس لقمته معهم ذات فالرجال والنساء في القفص هم العبيد الذين  «الموجودين هم عبيد البصرة، 
ورجل الجمجمة هو أبو بشارة الذي يتاجر بجلود الزنج، والهندي المصلوب هو ابن الأسحم الذي كان كثيرا مـا  

  :الذي يسأله 3 »يغير جلده، أما الرجل الذي يلبس المايوه فهو ابن عتيق النخاس 
  " ابن عتيق " أما أنت ألست النخاس      
  ... أو لم أقطع رأسك      
  ألصقت بصمغ أم بلعاب رأسك بين الكتفين هل      
  ... وهربت من القرن الثالث للهجرة      
  4... وأتيت فلسطين      
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بتلابيبه فيكشف له عبد االله بن محمد عن حقيقته التاريخية وهو أنه ) الغسالة ( في هذه الأثناء يمسك الرجل         
توريد الشعراء للخليفة " مقاول " الخليفة المعتمد، وأنه كان  ابن قتام مدرب الجواري على الغناء والرقص في قصر

  . وأنه الآن يؤلف في القرن العشرين باسم فلسطين
  : ثم ينهض في هذه اللحظة الرجل صاحب الزجاجات ليمسك بعبد االله بن محمد ويمسك بتلابيبه صارخا        

  ... أسكت يا عبد االله بن محمد 
  ... أو لا تكفي تلك الثورة   

  1. حتى تشعل مذبحة أخرى في القرن العشرين
كيف أنه كان عطـارا  إلا أن الرجل في ثياب عبد االله بن محمد لا يتوانى عن كشف حقيقته  هو الآخر، و        

  :   بدير ياسينثم إذا هو الآن يبيع رماد المحترقين المذبوحين »يبيع الحناء ويقول دم الشهداء « بسوق البصرة
  ...أعرف من أنت                            
  ...عطارا كنت بسوق البصرة                                           
  ...عطارا كان يبيع الحناء                                           
  ...ويقول دماء الشهداء                                           
  والآن تبيع رماد المحترقين المذبوحين بدير ياسين                                          
  2.....مقبض سيف من حطين                                           

 حتىعزائمهم،  بمن فيه، يحاول إيقاظ هممهم وشحذ وأخيرا يتجه إلى القفص ويضرب عيدانه وهو يصيح        
  :يحسوا بقيمة قضيتهم وينفضوا الغبار عنهم ويفيقوا من سبام

  ...انطلقوا الآن                                            
  ...كونوا ما شئتم                                            
  .زنجا في القرن الثالث للهجرة                                           
  ...أو زنجا في القرن العشرين                                            
  ...إن عليكم أن تنطلقوا الآن                                            
  ...لا يستأذن عبد من قيصره                                            
  3... كي يعلن ثورة                                            

تنقلنا إلى صحن بيت  ،مع هذه الدعوة إلى الثورة والتحرر، تطالعنا اللوحة الثالثة والأخيرة من الجزء الأول        
نجده مهموما لما يلقاه أصحابه من الـزنج    « عبد االله بن محمد في ضاحية بالبصرة في القرن الثالث الهجري حيث
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من تعذيب، ونجد واحدا منهم ممددا على وجهه في حالة غيبوبة، وامرأة اسمها وطفاء تمسح ظهر العبد الذي ألهبته 
  :وحين يفيق العبد يتجه إلى عبد االله ليسأله 1»السياط بمنديل مبلل بالماء 

  ...عبد االله بن محمد  :العبـــد                       
  ...هذا الظهر الود                                        

  2؟ ... متى يصبح صدرا للثورة                                        
يصور في مجمله معاناة زنج البصرة وما كانوا يلقونه من تعذيب وقتل جماعي فأما الجزء المتبقي من اللوحة         

د والعصيان، وهي في الواقع صور لمعاناة الشعب الفلسـطيني  على أيدي رجال الخليفة و بطانته إذا هم أبدوا التمر
  .وما يلقاه من تعذيب من طرف الصهاينة المدمرين ومن طرف الضمير العربي النائم عن مأسام ومعانام

لقد كانت سياسة الدولة إزاء الزنوج تقوم على الترغيب والترهيب فالمال والدخل لمن أطاع، أما من عصى         
  :ابرقالقطع له ف

  ...عشرة عبدان قد صرخوا  :البحــراني                       
  ...صرخوا                                        
  ...وقفوا                                        
  ...غرسوا أعينهم حيث أبو يوسف                                        
  ...مزروع في تلك الحفرة                                        
  ...نفخوها ... ألقوا م في قرب                                        

  ...عوا في القربة ثعبانا وض                                       
  ...وضعوا حدأة                                        

  3...رجل يطفو وهو يموت                                        

من خلف الحائط وهو يدلي من يده حبلا في ايته كيس صغير، ومن يده " الآراجوز " وهكذا حتى يظهر         
  : حبل يتأرجح في ايته رأس ملطخ بالدم ثم يصيح بأهل البصرة أن يختاروا بين الكيس والرأس المقطوع

  ...يا أهل البصرة  :الآراجـوز                       
  ...يا زنج البصرة                                       
  ...اختاروا بين الكيس وبين الرأس المقطوع                                       
  4... اختاروا بين الذهب وبين الدم                                       

  :قائلا عبد االله بن محمدفيجيبه         
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  ...يا أهل البصرة                                       
  ...يا زنج البصرة                                       
  ...اخترنا الرأس المقطوع                                       
  1... اخترنا الرأس المقطوع                                       

وإنما  الوطن خيانة مقابل هو في الواقع اختيار الشاعر والشعب الفلسطيني عامة الذي لا يريد ذهبا يملأ بطنه        
لجأ  «أين " ثورة الزنج  "فخره واعتزازه في الشهادة إن كانت ثمنا للحرية، وعلى هذا النحو ينتهي الجزء الأول من

الشاعر من خلال فنية الإبداع المسرحي المتقنة والمرهفة إلى استعدائنا الدموي ضد الخليفة وموقع السلطة السياسية 
 فنلقـي  2»في التاريخ بعدما اغتيلت ثورة الزنج مرتين على أيدي القتلة، مرة بسيف الخليفة ومرة بأقلام المؤرخين 

  .مع ثورة الزنج وقائدها عبد االله بن محمد بكامل عواطفنا تعاطفا
هر الوجه ولذلك يزج بكل ثقله الإبداعي ليظ هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن  معين يتبنى قضية عادلة        

الزنجي الثائر ويحمل السلطة السياسية التاريخية مسؤولية القضاء على طهر ذلك الوجه، فإذا بالواقع الجديد يرده مرة 
  .في ثياب أخرى ا الماضي البعيد، فالمقهورون المغلوبون على أمرهم هم أنفسهم وإن كانوأخرى إلى

والذين كانوا يستنـزفوم هم أيضا الذين يستترفون بقرة فلسطين الحلوب اليوم وغدا إلى أن يـرث االله          
يمارسون اليوم أعمالهم القديمة، والمعذبون الأرض ومن عليها، والمتاجر بقوم والنخاس والقواد والأدعياء مازالوا 

وهكذا نجد أنفسنا في هـذا   3.في الأرض تساقط ظهورهم على يد الجلادين كل يوم وهم ينتظرون يوم الخلاص
الجزء الأول متأرجحين بين ما هو راهن وما هو تاريخ، وبين ما هو حقيقة وما هو إيهام وتمثيل كأما وجهـان  

  .لعملة واحدة
 أطهر قلبا من ثورة الـزنج  يجد معين في كل معطيات التاريخ وجها أكثر نقاء وأقل أخطاء وأضوأ دربا ولم       

حتى وجد المسوغ لربط ثورة الزنج بالثورة الفلسطينية ربطا عضويا يشعرنا بأن الثورة الثانية استمرار للأولى، وأن 
  .في بعض المعطيات الجزء الثاني من مسرحيته استمرار للأول وإن كان يختلف عنه

) الغســالة  ( فحين ننتقل إلى الجزء الآخر من المسرحية يطالعنا في مستهل اللوحة الأولى منه الرجـل          
مرة أخرى، أين يتهم الأول الثاني بتوريطه عندما اختار القرن الثالث للهجرة وثورة الـزنج  ) التيكرز ( والرجل 

أن ) التيكـرز  ( زعيما لهم، وللخروج من هذا المأزق يقترح عليه الرجـل  وقائدها عبد االله بن محمد الذي صار 
عبيد البصـرة   كلهم عبد االله، ثم يطلقوم في أسواق الأهواز وبغداد والبصرة، فلا يعرف من الرجال يؤلفوا عددا

  :من هؤلاء هو قائدهم من
  ...لنؤلف عبد االله آخر  :الرجل التيكرز                       

  ...لنؤلف ولنخرج أكثر من عبد االله                                          
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  ...ولنطلقهم في أسواق الأهواز وبغداد وأسواق البصرة                                          
  حتى يصير هنالك أكثر من وجه                                          

  أكثر من سيف ولعبد االله بن محمد                                          
   1...فعبيد البصرة لن تعرف من تتبع                                          

يشير الشاعر هنا إلى تزييف الوعي والتاريخ و بالتالي تزييف الثورات وتشويهها والتمويه علـى القـادة           
لكن ساخهم لتعتيم الوعي والحقائق، فيجعل الخائن وطنيا ويحول الوطني إلى خائن، ومحاولة تشويه صورهم باستن

يقرر أن البصرة سقطت في يد عبد االله بن محمد وانتهى الأمر، وأن الخليفة المعتمـد بـأمر االله   ) الغسالة ( الرجل 
  :اختار أخاه ليكون على رأس الحملة التي أعدها لمحاصرته

  ...البصرة سقطت في يد عبد االله بن محمد  :الرجل الغسالة                        
  ...سقطت وخليفتنا المعتمد بأمر االله                                           
  ...اختار أخاه                                            
  ...وهو يعد الآن الحملة                                            
  2... ليحاصر عبد االله بن محمد                                            

 ن قد قتـل ذلك الهاجس الذي حز في نفسه بأن رجلا مغسولا مصبوغا كا) التيكرز ( هنا يتذكر الرجل         
  :   ربما خرج من الغسالة وبيده سيف أو خنجر

  ...لا تذكر  أو :الرجل التيكرز                        
  ...ما أكثر ما كنت أرى رجلا مقتولا                                           

  ...رجلا مغسولا مصبوغا                                           
  ...يخرج من هذي الغسالة                                           
  ...رجل نحن قتلناه                                           
  3... وبيده سيف أو خنجر                                           

): الغسالة ( ويبقى معه هذا الهاجس والخوف من أن يخرج له عبيد االله بن محمد حتى عندما يسأله الرجل         
  :به كمن يتحدث إلى نفسهأين سنمضي الآن ؟ فيكون جوا

  ...كل الطرق تقود إلى البصرة  :الرجل التيكرز                        
  ...كل سيوف المعتمد تقود إلى البصرة                                           
  4... فلنتبع خيط الدم                                            
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تي تقودنا إلى اللوحة الثانية التي يشهد فيها الفراغ المسرحي تشكيلا جديدا، حيث تركـز  وهي الإجابة ال        
الأضواء على حلبة في شكل مربع، ترتفع مترين عن خشبة المسرح، وعلى طول الجوانب الأربعـة لهـا حـراب    

  .مزروعة، مطلية باللون الأبيض، في رؤوس بعضها عمائم حمراء، وفي الأخرى مناديل سوداء
أما الجانب الأيمن فعبارة عن فصل مدرسي، واللوح الأسود المعلق على الحائط مقسم إلى قسمين، في الأول         

، التلاميذ يصطفون في مقاعـدهم  "اشرب كوكاكولا " وفي الثاني " يسقط عبد االله بن محمد " منه كتبت عبارة 
ما يتسلل من الزاوية الأخرى إلى منتصف المسـرح  ، بين1يطوف بينهم وفي يده مؤشر طويل ) التيكرز ( والرجل 
  .وهو ينفخ في بوقه، ويدعو الناس إلى الفرجة) صندوق الدنيا ( الرجل 

ويحكى بعض الطرائف المشجعة والدالة في الوقت نفسه، إلى أن ينتهي إلى قصة العبد الذي استطاع خلافا         
  : للآخرين جميعا أن يقول للسلطان لا

  ...آه على عبد االله بن محمد  ):صندوق الدنيا ( الرجل                         
  ...كان الناس يقولون نعم                                                       
  ... للسلطان نعم                                                        

  ...لجواري السلطان نعم                                                        
  ...لكن الرجل الطيب عبد االله بن محمد                                                        
  ...كان عليه أن يصرخ لا                                                        

  2...للوحل وللكذب وللتزوير " لا "                                                        
، ويأخذ )صندوق الدنيا ( في هذه الحكاية إدانة بمجيء عبد االله بن محمد الذي يتقدم بعد أن يختفي الرجل         

في الطواف حول الحراب فيتعرف فوق رؤوسها آثار رفاق حياته ونضاله الذين سقطوا أمام جبروت المعتمد بأمر 
  :مهم دون جدوىاالله فيكل

  هذا هو رأس البحراني :عبد االله بن محمد                       
  ...جسد مقطوع الرأس                                            
  ...فوق بساط المعتمد بأمر االله                                            
  ...هو ذا الرأس                                            
  ...هل تسمعني يابحراني                                            
  هل تسمعني يا ابن أبي هانئ                                           
  .هو منديلكهذي هي حريتك، وهذا                                            
  ...وهنالك رأسك                                            
  ...كل الأصحاب هنا فوق الحلبة                                            
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  لكنك وحدك فوق الحلبة                                           
  1... ا عبد االله بن محمد وحدك ي                                           

ه، ويدرك عبد االله أنه صار يإن الحديث معهم لا يحييهم ولهذا يستمر في طوافه و الرجل الغسالة يتابعه بعين        
  : وحيدا فيمضي يحدث نفسه بما يشي بقراره الأخر، إما مواجهة المتفرد بالهيمنة وإما الانتحار، فيقول

  ...حين يكون هنالك رجل واحد                                            
  ...يملك كل الدنيا                                            
  ...لابد وأن تشهر سيفك                                            
  2... أو تبتلع السيف                                            

الثورة واسترداد الحق في الحرية و الانتحار كحل للهروب من الواقع المؤلم المرير ومن طغيان  إنه محتار بين        
رعـا بسـطوة اليهـود    الذين ضاقوا ذ وكل الفلسطينيينبسيسو   معينأمر االله، وهي في الحقيقة حيرة المعتمد ب
يلمز إلى الأنظمة العربية المتسـلطة  وهو مناضل عربي بامتياز لا يقصد اليهود الغاصبين وحدهم؛ وإنما ،المغتصبين

  .وفي أشعاره الكثير من ذلك
كما  ،ثم تدخل وطفاء وقد عصبت رأسها بمنديل أحمر، فتكون هي الوحيدة التي بقيت لعبد االله من الثورة        

يها أن ترحـل  تقر أا تحمل في أحشائها جنينا من عبد االله، وأا لابد أن تقف إلى جواره، أما عبد االله فيطلب إل
  :بعيدا لأنه يستشعر الخطر على مرمى حجر منها

  ... ! أنا   :وطفـــاء                       
  !؟... ما بقي من الثورة                                        
  ...نحن الآن ثلاثة                                        

  ...اثنان أنا يا عبد االله بن محمد                                        
  ...طائرك بأحشائي                                        

  ...ألقيت له سيفا يا وطفاء  :عبد االله بن محمد                      
  ...كنت سأبني له عشا                                           

  ...هذا الطائر ما عاد له عش                                           
  ماذا يبقيك معي                                           
  ...إن كنت تريدين لهذا الطائر عشا                                           
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  ...    انطلقي الآن                                           
  فحصارهمو يشتد                                          

   1.وحرا مو تمتد                                          
وفيما هما يتداولان الأمر ينفخ المدرس صفارته ويشير إلى القسم الأول من اللوح، ويطلب من التلاميذ أن         

يشير إلى القسم الثاني ليكرروا وراءه عبــارة  فيصــغون، ثم" يسقط عبد االله بن محمد "يكرروا وراءه عبارة 
  .يصغون كذلك" اشرب كوكاكولا " 

ثم تسأل وطفاء عن الاسم الذي يختاره عبد االله للطفل بعد ولادته يجيبها إجابة يلخص فيها قصة الصـراع          
  :الأبدي المتجددة قائلا
  ...سيسميه من سوف يجيئون  :عبد االله بن محمد                       

  ...سوف يجيئون                                             
  ...قد ينتظرون طويلا لكن سوف يجيئون                                             
  ...في القرن الرابع أو في القرن العشرين                                             

  ...سيظل الزمن                                             
  ...ولأجل لا يعلمه إلا االله                                             
  يلد المعتمد بأمر االله                                            
  ...بعد المعتمد بأمر االله                                             
  ...وسيلد المعتمد الزنج                                             
  وسيلد الزنج                                             
   2...أكثر من عبد االله بن محمد                                            

كأنه ذا يشخص جدلية الصراع بين السلطة والشعب على مدى الزمن، فكل عصر فيـه ظلـم وقهـر            
والزنج عبيده ليس حكـرا   وعبودية فالقرن الرابع له المعتمد بأمر االله والقرن العشرين له معتمد بأمر االله كذلك،

فمن ثورة الزنج إلى ثورة فلسطين ، على زمـن  معين، وإنما موجودون في كل مكان وزمان ما دام الصراع قائما
  . 3يمتد تاريخ السماسرة، يبيعون الوطن والجرح والألم، ويظل المقهورون تحت مقصلة القهر والظلم اوما بينهم

حين تشعر وطفاء بألم المخاض يصر على رحيلها ويطلب إليها أن تسرع في ذلك كي تلد بعيدا عن الخطر         
  :رن الثالث للهجرةمن أجل البصرة ومن أجل الق

  ...لا ليس هنا يا وطفاء  :عبد االله بن محمد                       
  ...كلهمو ينتظر الآن                                            
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  ...رأس المولود                                             
  ...فلنمض الآن                                             
  ...أنت لكي تلدي                                             
  ...وأنا للموت                                             
  انطلقي قبل فوات الوقت                                            

  ...من أجل الطائر في أحشائك يا وطفاء                                             
  ...من أجل البصرة                                             
  1...من أجل القرن الثالث للهجرة                                             

عبد االله ليؤنبه على رفضه دور الكومبارس وقبوله هذا الدور إلى ) الغسالة ( تمضي وطفاء  ويخرج الرجل         
الذي سيفضي إلى ايته، أما عبد االله فقد راح ينتقل بين الحراب وهو يحاور نفسه حديثا ذاتيا فيما آلـت إليـه   

   2.لمالثورة، ويتمنى لو أن الطير جمعت أشلاء الثورة في أرض أخرى لعلهم يعودون ويتابعون المسيرة، وكأنه في ح
وفيما هو مستغرق في تأمله تظهر جنازة من الجهة اليمنى للمسرح تسير خلف نعش، والمشيعون يرفعـون          

، وحين ينتبه عبد االله يخيل إليه أـا جنـازة   )بالعربية والانجليزية والفرنسية ( لافتات بمختلف الشعارات الوطنية 
جأة وكأا تخرج من جوف الظلام من فوق ربوة تطل علـى  وطفاء، أمله الأخير والوحيد، لكن وطفاء تظهر ف

الحلبة لتخبره بأن هذا النعش كاذب والجنازة كاذبة، ووضع من أجل غاية معينة، عندئذ تضطرب الجنازة وتتفكك 
  .على ظهره ويهرول هاربا) الغسالة ( ويتفرق المشيعون، ويلقون بالنعش الفارغ الذي يحمله الرجل 

وطفاء أن رمز النضال باق، وأن علم الثورة لن يطوى وأا لن تخونه، ولن تكون ضفائرها هي  كما تؤكد        
  :الحبل الذي يلتف على عنقه، وأن طائره الأمل الباقي الذي في أحشائها

  ...سيظل يرفرف حتى ينطلق وفي منقاره  :وطفـــاء                       
  ...حبة قمح من طاحون البصرة                                         

  ...حبة قمح يلقيها                                         
  ...باسم الزنج وثورم                                         
  3.في طاحون القرن العشرين                                        

الذين  االله بن محمد ليس أمله لوحده، وإنما هو أمل الشاعر وكل الفلسطينيينإن هذا الطائر الذي يرقبه عبد         
  .ينتظرونه بشوق وتلهف من أجل أن يبذر الأمل  والقمح في طاحون القرن العشرين

وطبيب عصري تصورها اللوحة الثالثة مـن هـذا   ) الغسالة ( بين الرجل  تحاك هناك مؤامرة خفية غير أن        
مفادها أن يخنق هذا الأمل في المهد وذلك بضرورة إجهاض وطفاء دون الوقوع في المسؤولية القانونية، وبما  ؛الجزء
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 إجهاضهايقوم بدور المخرج المسرحي فقد اقترح عليه الطبيب إحضار وطفاء إلى المسرح و) الغسالة ( أن الرجل 
  .فالقانون لن يقاضي أحد القتلة في القرن الثالث للهجرة

كما أن قتيل ذلك القرن لن يأخذ أحد في القرن العشرين بثأره، وإذ هما يتفقان على هذه الخدعة يختفيـان          
ومعه بوقة يدعو الناس إلى الفرجة كعادته، ويغريهم بحكاية وطفاء، و كيف أا ) صندوق الدنيا ( ويظهر الرجل 

   1:عبر السنين والقرون لسطينيينانطلقت تحمل ثمرة عبد االله بن محمد وأمل عبيد الزنج والف
  ...أما وطفاء  ):صندوق الدنيا ( الرجل                        

  ...فلقد عبرت كل جسور عذاب مخاض الحبلى                                                       
  ...مرت فوق الصدر سنابك خيل غزاة الأرض                                                       

  ...رعا فوق الصدر وكأن هنالك د                                                      
  ...الصدر  وكأن هنالك  ختما سريا فوق                                                      
  ...لا يفتح إلا في هذا القرن                                                       
  2...في القرن العشرين                                                       

 تسلط عـن الجميـع  لالكل يضع وطفاء نصب العين لأا تحمل الأمل و الثمرة التي ستزيح الألم والفقر وا        
وتنشر الخير والحرية في كل القرون وعبر الأزمان، حتى الجلاد لم تسلم منه في اللوحة الرابعة التي تنقلها إلى زنزانة 

  .مستطيلة، تجلس فيها وطفاء وكأا مشدودة بحبال إلى كرسي وإلى جوارها تتدلى من السقف قربة كبيرة منفوخة
حين يفتح الستار على القربة وهـو   سوط من مطاط ينهال بهه بقناع وفي يده أما الجلاد وقد غطى رأس        

  : ينظر إلى وطفاء بين الضربة والأخرى، وحين تتوسل إليه أن يكف يتوقف ويقول لها
  ...أعطيني الطفل إذن  :الجـــلاد                       

  3؟... لم لا تلدين الآن                                         
ثم تتكرر المحاولة إلى أن تكتشف وطفاء أن هذا الجلاد هو نفسه الزنجي الذي كانت ذات يـوم تضـمد           

 جراحه في بيت عبد االله بالبصرة فتذكره بذلك وبعبد االله بن محمد وبنفسها، فلا يصدقها في بادئ الأمـر لكنـه  
ويستنكر الدور الذي أنيط به في القرن العشرين، وهو يعتريه الندم النظر في وجهها، فحين يحدق  يتأكد من ذلك

  .أن يصبح جلادا بعد أن كان في القرن الثالث للهجرة ثائرا تحت لواء عبد االله بن محمد
فإنـه   ،يعرف أن هنالك كثيرون ينتظرون نتيجة إجهاضها على يديهو يائس من جيل القرن العشرين ولأنه        

  :فوات الأوان ليعودوا إلى البصرة في القرن الثالث للهجرةيطلب إليها أن تخرج معه قبل 
  ...إن علينا أن نخرج من هذي الزنزانة  :الجـــلاد                       

  ...قبل فوات الوقت                                         
                                                   

  .47ص.الأدب وقضايا الوطن العربي: عز الدين إسماعيل -1
  .185-184ص".ثورة الزنج"الأعمال المسرحية : معين بسيسو -2
  .186ص.المصدر نفسه -3



 

267 
 

  ...فهنالك رجل ينتظر وراء الحائط                                         
  ...وهناك رجال ينتظرون                                        
  ...فلنذهب                                         
  ...سأقودك للقرن الثالث للهجرة                                         
  1...حتى أبواب البصرة                                         

لكن وطفاء تصر على أن تلد في القرن العشرين، لأا تؤمن بأن الثوار سوف يجيئون وإن كانوا ما زالـوا          
   :بلا عنوان

  ...لا يمتلك الواحد منهم ثوبا ورغيفا  :وطفاء        
  ...لا يمتلكون من العالم بيتا ورصيفا                  
  ...ليس بأصبعهم خاتم                  
  ...ويحيون العالم                  
  ...ويحيون الثورة                  
  ...سوف يجيئون                  
  ...سوف يجيئون                  
  .ويهزون العالم كالشجرة                  
  كي تسقط تلك الثمرة                  
  ...الثورة                   
  2...الثورة                   

إنه إصرار وطفاء الذي يعكس إصرار الشاعر الذي يبث أحاسيسه وآماله من خلالها، أمله في أن يأتي الثوار         
قلبـه   من غفوته التي دامت طويلا ويمتلئ الذين يهزون العالم ويحركونه حتى ينهض العالم العربي من سباته ويفيق

في القرن العشرين  محررهاع عن نفسه غبار السنين ويحس بالقضية الفلسطينية التي تنتظر ولادة بالحس القومي، ويرف
  .الذي يعيد إليها إشراقها ومكانتها

توشك أن تكـون حقيقـة في اللوحـة     هذه المعجزة المنتظرة من الجميع وبخاصة معين وكل الفلسطينيين        
وبين في إحدى الساحات، وكل صف يتألف من خمسة في مواجهـة  الخامسة والأخيرة، أين نجد صفين من المصل

الصف الآخر، وكلهم في صورة عبد االله بن محمد، وحين تدخل وطفاء تأخذ في التنقل بينهم فلا تكاد تصـدق  
  :، فتصيح م3عينيها وعبثا تحاول الحديث مع أحد منهم، فهم جميعا وجه مكرور، و هم جميعا مصلوبون

  ...من منكم يعطي هذا المولود اسما : وطفـــاء                       
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  ...يعطيه علما وجواز سفر                                        
  ...يعطيه ما يعطي الأب لابنه                                        
  ؟... !من                                        

  .1أين سألد ابنك يا عبد االله ؟                                       
إلا أن هذه الحيرة التي تراود وطفاء لا تلبث أن تزول، ونجد الإجابة الشافية لأسئلتها حين يرتفع من بـين          

  :المصلوبين صوت عبد االله بن محمد معلنا
  ...لن يعطيه أحد بعد الآن اسما  :الصوت                       

  ...لن يعطيه أحد علما وجواز سفر                                   
  ...لكن هو وحده                                   
  ...من سوف يسمى اسمه                                   
  ...ينسج علمه                                   
  ...غ نجمه ينب                                  
  ...والصدر المثقوب                                   
  2...جواز السفر المثقوب                                   

يستمر الحوار بينهما في شكل سؤال وجواب إلى أن يولد الطفل فتولد معه الثورة وتستجمع كل الأشلاء         
على وطفاء إلا أن تضع هذا الحمل المعجـزة   رة إلى القرن العشرين، ولم يبقهجعلى يديه بدءا من القرن الثالث لل

بعد أن تتجه إلى الجالسين من الجمهور في المسرح لتسألهم إن كانوا ينتظرون معجزة الميلاد، لتقرر أنه لا معجـزة  
  :فوق المسرح

  ...    لا معجزة فوق المسرح  :وطفـــاء                       
  ...كانت يد عبد االله بن محمد                                        

  ...كانت يده معجزته                                        
  ...كانت أيدي الزنج                                        
  ...معجزة الثورة                                         
  ...لكن أنتم                                         
  3؟... ما هي معجزة أيديكم                                         
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إن المعجزة لا تصنعها قوى سحرية غيبية، ولكنها عند معين تكون بالفعل والعمل بالأيدي، فهكذا كانت         
وكل العـرب   معجزة القرن الثالث للهجرة، لابد أن تكون للفلسطينيين يد عبد االله معجزته، وكانت أيدي الزنج

  .معجزم التي تجمع الشتات وتنير الطريق ليضاء القرن العشرين
بالضفة الغربية وقطاع غـزة  " أطفال الحجارة "  وقد صدقت نبوءة الكاتب عندما تجسدت هذه الثورة في        

فين متآزرين، يواجهون رصاص العدو الطوق مشبعين بروح الثورة، متكات عنوكأم جميعا أبناء وطفاء وقد شبوا 
  1.و قنابله، يسقط منهم من يسقط، ولكنهم يظلون على صمودهم وتحديهم لقوى الطغيان

على هذا النحو من المزج الكامل بين التاريخ والواقع عالج المؤلف قضية الواقع الفلسطيني المبعثر والمفتـت          
لقوى القهر والبطش، والكذب والخداع والمتاجرة بالقضية، والاكتفاء برفع الشعارات وترديدها، ولكنه لم نتيجة 

يستخدم الواقع التاريخي بحرفيته وإنما استخدم الحضور التاريخي لما يمكن أن يكون فيه من امتلاء انفعالي، وباعتباره 
  .صوت شهادة على مجريات الأحداث

المسرحية ليس أحداثا، وإنما هو معنى  وقيمة وروح ونـبض ولـذلك كانـت الأحـداث     فالتاريخ في         
والشخصيات تتلاقى إلى حد كبير مع الواقع الفلسطيني المعاصر حيث تتحكم المصالح وتسيطر الأهواء، ويسـود  

المضـغوط   هاثيفلمسرحية الشعرية تكل التراع، ومنذ البداية نجذ أنفسنا في قلب الأحداث، فاستطاع ذا أن يحقق
  .تلاحق الأحداث بصورة سريعةو
لقد نجح الشاعر في أن يعرض قضية معاصرة من خلال التاريخ معتمدا على اللوحات المختلفة المشاهد التي         

 ـيصب كل منها في بؤرة القضية، وفي ضوء هذا يمكننا أن ننظر في شخصيات وأحـداث العمـل   ة وأن ، خاص
اريخ سوى الاسم وأحيانا كان الشاعر يغير الأسماء كما سنرى في عنصر لاحق مـن  الشخصيات ليس لها من الت

  .الحاضرومن ) الماضي ( هذه الدراسة التي تضعنا أمام موقف معاصر، يستمد عناصره الدرامية من التاريخ 
  : صراع الشخصيات -ثالثا
لا يزدهر المسرح أدبا مكتوبا أو فنا إلا في مناخ ديمقراطي حقيقي، يتيح له النشاط والازدهار ويمنح الفنان         

طاقات متحررة قادرة على الخلق والإبداع، ولهذا كانت القاعدة الأساسـية في أي عمـل درامـــي هـي     
  .وبين في صياغة الحياة والتعامل معهاالصـراع، الصراع الإنساني بين وجهتي نظر أو فكرتين، أو قيمتين أو أسل

هذا الصراع الدرامي الذي يستمد عناصره من جدل الحياة حوله، وكلما كان الواقع الذي يتحرك فيـه          
كاتب المسرح يسمح بالحوار الفكري، فاتحا النوافذ المضيئة للجدل، واعيا بأن التقدم لا يتم إلا من خلال حريـة  

  2.ة، صار ذلك هو المناخ الحقيقي الذي يزدهر فيه فن المسرح ويطرد تقدمه تأليفا وتمثيلافكرية وحركة ديمقراطي
وإذا كانت هذه هي النقطة الجوهرية في أي عمل مسرحي منذ أرسطو، فإن هناك في المسـرح المعاصـر           
وحدة الموضوع والزمـان   ؛وإضافة، فقد بعد كثير من أدباء المسرح عن الالتزام بالوحدات الثلاث اوتجاوز اتطور
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فالحل، كما لم يصبحوا ملتزمين  عقدةوالمكان، كما ابتعدوا عن بناء المسرحية بناء منطقيا بحيث تستهل بالبداية ثم ال
  .بتوضيح حل حاسم للصراع، و صار المسرح مثل الرواية الحديثة يميل إلى النهايات المفتوحة غير المحددة

التقاليد الأرسطية، أن استدعاء الشخصيات التراثية أصبح لازمة أساسية في كثير من أكثر من هذا بعدا عن         
الأعمال المسرحية المعاصرة لكي يقدم الأديب المسرحي من خلالها وجهة نظره المعاصرة فيما يدور حولـه مـن   

 ـ يرة لـدى الكاتـب   قضايا فكرية واجتماعية وسياسية، ولا شك أن المحور أو المضمون السياسي هو الزاوية الأث
  .المسرحي العربي المعاصر

السياسة بمعناها الشمولي العام قد أصبحت تتحكم فينا وتحكمنا حتى ونحـــن داخل حجرات  «لأن         
، ومن هنا صار هم الأديب بصفة عامة والشاعر المسرحي بصفة خاصة، أن يعبر عن رأيه فيما يـدور في  1»النوم 

التراثـي   السياسية منها، وهذا الاتجاه السياسي في المسرح الشعري عبر القناع التاريخيواقعه من قضايا ولا سيما 
  .منذ النشأة الأولى حتى اليوم يمثل خطا مطردا في مسيرته

في مسرحياته الشعرية التي يغلب عليها الطابع السياسي في " معين بسيسو " من هذا الخط المطرد يتراءى لنا         
) الغاصب والمغتصب وغيرها -القوي والضعيف  -الخير والشر  -الظالم و المظلوم ( وى مختلفة شكل صراع بين ق

  .ويستعين في إبراز هذا الصراع بشخصيات متحاورة فيما بينها
والشخصية في المسرح كما في القصة والرواية، تعد الهيكل الأساسي الذي يحرك المؤلـف مـن خلالهـا            

لبناء الدرامي والقصصي ليست أداة مساعدة في الكشف عن سمات العمل الأدبي فحسب الأحداث، فهــي في ا
بؤرة مستقلة عميقة وعالم متلاطم من الشهوات والغرائز والقيم والفضائل، وهي في صراع دائم بـين   «بل هي 

أا لازمـة أساسـية   بمعنى  2.»الخارج والداخل فهي التي تؤثر فيما حولها و تتأثر به، تغيره وتتغير هي الأخرى 
وعنصر رئيسي للوجود الدرامي أو القصصي لأن الحركة في الأدب لا تنشأ في فراغ، ولا تدور بـين أشـباح أو   

  .أوهام وإنما تدور بين شخصيات تعيش في واقع إنساني معين
معقدة، ولا  فكرة «والشخصية الدرامية ليست هي الغاية في العمل المسرحي ولكنها شرط لازم له، وهي         

لأن فهم الشخصية الدرامية يعني فهم حركة كاملة تامة ذاتيا لا تتغير بالعثور على دلالة ... يبدو هذا الرأي غريبا 
ومن هنا فإن المؤلف المسرحي إذ ينتقي ويختار شخصياته، فإنه يحدد الهيكل الأساسي لا لبناء عملـه   3.»جديدة 

  .المسرحي على النجاح والإقناع أيضا فحسب وإنما لبيان مدى قدرة هذا العمل
الشعرية لدراستها، آخذين  بسيسو يمكننا بناء على هذا أن نتوقف عند أوضاع شخصيات مسرحيات معين        

أ كانت هـذه الشخصـية   بعين الاعتبار أن مسألة الصيغ المتعلقة بتحليل الشخصية، وكذا بتحديد وضعها سواء 
وفي نظريـات  ) قديمه وحديثه ( شعرية تشكل إحدى الركائز التقليدية في النقد  مروائية أم ملحمية أم مسرحية أ

  .الأدب
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 1...التشـخيص  ،از، الجناس التصـحيفي هذا المفهوم صورا أو أنواعا؛ كا ولقد بلورت البلاغة حول        
ورا ـدون أن تصل رغم ذلك إلى إقامة تمييز دقيق لهذا المفهوم، ولم تؤسس النمذجات الأدبية  الأكثر تط وغيرها،

البطل الإشـكالي أو غـير الإشـكالي    ( إلا على نظرية شبه واضحة للشخصية ...) أرسطوا، لوكاتش، فراي ( 
هو النموذج السيكولوجي والنمـوذج  والذي ما يزال سائدا إلى الآن ... ) التعرف، التطهير، نموذجي أو فردي 

  2).الأنماط والاستعمالات ( الدرامي 
الشعرية بين الواقع والتراث، ولهذا سترتكز الدراسة بالدرجة الأولى علـى   هسرحياتتراوحت شخصيات م       

إذا  و مـا هوية الشخصيات أو مكوناا الوصفية مع هويتها الوظيفية الحركية، ومعرفة أنواع هذه الشخصـيات  
  .شخصيات تراثية تاريخية استحضرها ليعبر عن الواقع المعيش  من اختلاق وإنتاج خيال الكاتب، أو كانت
كثرا في جميع المسرحيات، إذا اسـتثنينا مسـرحية     ملاحظة تسجل على شخصيات بسيسو هي إن أول        

وهذه  ،)الطبيب والممرض والمرأة ( فقط التي تتكون من ثلاث شخصيات "  تبني أعشاشها بين الأصابع يرالعصاف"
هي قضية أمة كاملة بما تحويه من فالكثرة مردها إلى أن القضية الفلسطينية ليست حكرا على مجموعة دون أخرى 

  .أفراد على اختلاف توجهام وثقافتهم
اعر في مسرحياته هذا من جهة ومن جهة أخرى، هي تقنية من تقنيات المسرح الشعري المعاصر وظفها الش        
المستوى الواحد، فثمة صوت الشخصية أو القناع أو الشاعر وصوت اتمع، وقد  «في" تعدد الأصوات " وهي 

  3.»ينقسم صوت الشاعر على ذاته في الحوار الداخلي، فيشكل صوتين متقابلين 
شخصية الفلاح ستويات، ة من الشخصيات وفي عدة ممثلا تتحرك مجموع" مأساة جيفارا " مسرحية في         

تمثل المستوى الاجتماعي الطبقي، فالشعب فئتان، قليلة تعيش على حسـاب الكثـرة   والعجوز والفلاح الشاب 
تعيش في مناخ من الخوف والعبودية، وتعامل معاملة فلاحون يعيشون تحت رحمة قسيس وضباطه، فالأغلبية إذن و

  :، كما يظهر من قول أحد الفلاحينالأشياء
  ؟... صوتي  :الفلاح العجوز                      

                                                   
: مكتبـة لبنـان  . كتاب التعريفـات : علي بن محمد الشريف الحرجاني. ما وضع له لمناسبة بينهما اسم لما أريد به غير: ااز  -1

  .213ص . م1985. بيروت
وهم يحسبون : "ويقال له تجنيس الخط أيضا؛ لتماثل الكلمتين في الحروف واختلافهما في النقط كقوله تعالى: الجناس التصحيفي= 

لقب هذا النوع بالمُصحف، لأن من لا يفهم المعنى، فإنه يصحف أحدهما إلى الآخر لأجل  ، وإنما104الكهف " أم يحسنون صنعا
  .115-114ص . م1983. 1ط.  بيروت: دار الشروق .فن البديع: عبد القادر حسين. في وضع الخط اتشاهم

اة، مثال ذلك الفضائل والرذائل اسدة نسبة صفات البشر إلى أفكار مجردة أو إلى أشياء لا تتصف بالحي: التشخيص أو التجسيد= 
مجـدي وهبـة   . في المسرح الأخلاقي أو في القصص الرمزي الأوروبي في العصور الوسطى، ومثاله أيضا مخاطبة الطبيعة في الشـعر 

  .102ص .م1984. 2ط .بيروت : مكتبة لبنان. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: وكامل المهندس
: دار الكـلام . تقـديم عبـد الفتـاح كيليطـو    . سـعيد بنكـراد  : تـر . سميولوجية الشخصيات الروائيـة : نفيليب هامو -2

  .15ص.م1990.الرباط
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  ؟... ومتى كان لنا صوت نحن الفلاحين                                         
  ...في قريتنا لا يعطي الديك البيض                                         
  ...وامرأتي تعرف هذا                                         
  ...وكلاب الشرطة لا تلقي قطعة لحم                                         
  ...في صحن الفلاح                                         
  1...وأنا أعرف هذا                                         

بة على أمرها، أما شخصية القسيس والضابط هذا الفلاح وغيره من الفلاحين يمثلون الطبقة الكادحة المغلو        
والمخبر والجلاد فهي شخصيات تمثل الطبقة الثانية الحاكمة في الدولة والمتسلطة على الشعب والتي تعرف كيـف  

  : تطبق القانون على الأبرياء فقط
  ...لن أتكلم أكثر من هذي الكلمات : الضابط                                   

  ...فالقانون هو القانون                                               
  ...والقانون يقول وبالحرف الواحد                                               
  ...من آوى حامل أوراق أو أطعمة                                               

  ...أو أخفاه عن عين الشرطة سيعاقب                                               
  2... هم في السجن الآن                                               

شخصية الفلاح لتكون رمزا للطبقة المغلوبة لأنه يدافع عن الأرض المغصوبة من طـرف   الشاعرلقد اختار         
للأرض وتعلقا ا فهــي ملجأه وحياته وزاده والهـــواء  والفلاح أكثر الشخصيات الإنسانية حبا ،الصهاينة

الذي يتنفس، وإذا افترضنا أن الشاعر وهو يصوغ عمله المسرحي كان واعيا ذه التقسيمات فإن هـذا يؤكـد   
  .عنايته المقصودة ببناء المسرحية على هذا النحو

بيعية فإا تعكس قدرة منضبطة على هندسة ولأن عملية الإبداع عند أديب عبقري مهما بدت عفوية أو ط        
البناء وتعادلية التشكيل، ولهذا يلاحظ أن المؤلف كان يصور كل شخصية بطريقة خاصـة تـتلاءم ودورهـا في    
الصراع المسرحي، وإن كان يظهر تعاطفه مع شخصية الفلاح والرجل في صورة جيفارا وكذلك ماريانا، لأمـا  

وجيفارا الذي يعكس صورة الشاعر المثقف الجدير بمسؤولية ) الوطن ( لية بين ماريانا يجسدان في رأيه العلاقة الجد
  .النضال وتحقيق السلام وضمان الحرية وبالتالي الثورة والتحرر

لكنه رغم هذا حاول ونجح في أن يقدم كل شخصية بصورة فردية متفردة، مما أكسـب عملـه حيويـة            
غير شخصية الفلاح العجوز، وكلتاهما مختلفتان عن شخصية الفلاح الثالث على  وتناغما فشخصية الفلاح الشاب

  .الرغم من أم من طبقة واحدة وهي الطبقة المغلوبة المقهورة الضعيفة 
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إن الشخصيات الواردة في هذه المسرحية نستطيع الحكم عليها بأا من صنع الأديب، أي ليست سـابقة          
ه وناشئة عنه، لأن علاماا كلها من عند المؤلف، وبالتالي فإا ليست مطابقة لشخصـيات  للأثر، بل متزامنة مع

بعينها، حتى وإن بدا الأمر كذلك بما تتحدد العوالم الدلالية التي تنتمي إليها شخصية ما، أو مجموعة شخصـيات  
  .سلفا
لا يبقى سوى التعرف عليها، لكنها بناء  ذلك أن هذه السمة ليست من المعطيات الأولية أو الثابتة، بحيث        

يتشكل تدريجيا في الذاكرة وإعادة تركيب يقوم به القارئ، ومعنى ذلك أن كيان الشخصية أو بناءها الـدلالي لا  
يكتمل إلا في الصفحة الأخيرة من المسرحية، أي أن هذا البناء لا ينتهي إلا بانتهاء الأثر نفسه، حينما تكون عملية 

  1.الشخصيات وتحديد خطوطها قد انتهت تصوير هذه
ماريانا وجيفـارا، علـى   : ومما يلاحظ على شخصيات المسرحية أنه لم يذكر بالاسم إلا شخصيتين وهما        

الاسم يشكل أحد الخطوط المميزة الهامة، وعلامة فاعلة في تحديد السمة المعنوية لهذه الشخصية أو  «الرغم من أن 
ة التي يرتكز عليها هذا البناء، فهو يمثل بثباته وتواتره عاملا أساسيا من عوامل وضوح النص تلك، ذلك أنه الدعام

  2.»ومقروئيته، إذ أنه إلى جانب تحديده وتمييزه لكل شخصية قد يرمز إلى حقيقتها 

 الـتي  ؛الجمالية عن التزامه بفلسطين والذوبان في القضية قيمةيمكن أن نعلل هذا بأن الشاعر لم تشغله ال            
في شخصية ماريانا المومس العرافة وخلاص هذه المومس على يد جيفارا الفلاح الذي يحمل أوراقا، ولهذا  هاجسد

ية فكأنه أراد أن يقول للقارئ أن هناك علاقة جدل إنما قصده قصدافإن ذكره لهذين الاسمين فقط لم يكن اعتباطيا و
  .بين الشخصيتين

فماريانا على الرغم من أنه اسم مسيحي غربي إلا أنه يحمل كثيرا من الدلالات بالنسبة للقضية الفلسطينية         
فهذه المرأة المومس التي تفتح باا للجميع وتحتاج إلى رجل يستر عليها ويأخذ بيدها إلى بر النجاة هي فلسطين التي 

اليهود على اختلاف توجهام ومكانتهم، وجيفارا الذي يكسـر بـاب ماريانـا لا    داس تراا و هتك عرضها 
  . يضاجعها أو يسرقها وإنما ليحميها من باقي الرجال، هو جيفارا الذي تنتظره فلسطين ليزيح عنها الظلم والظالمينل

فإنه يوقظ الماضي في شأنه شأن المسرحيين العرب،  م1967ولأن نظرته كانت منطلقة من تداعيات نكسة         
قلب الحاضر، فجيفارا هو عبد االله بن محمد في ثورة الزنج، وماريانا هي وطفاء، وذا يعيش المسرح السياسي في 

  3. خاطره
هي إلا صورة مستوحاة من الواقع و الطبيعة ولهذا أكثر مـن اسـتخدام    والشخصية الدرامية المعاصرة ما        

 قع اتمع الفلسطيني المعاصـر خبر والسجان والجلاد وكلها مأخوذة من طبيعة وواشخصية الفلاح والضابط والم
فإنه من الضروري على المؤلف الذي يقدم أعمالا مسرحية تعالج حدثا تاريخيا أو أسطورة أن يحتفظ  «ومع ذلك 
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نه لا يعني أن يكون المؤلـف  إلا أ 1.»بالشخصيات المحورية في المسرحية بالملامح المتميزة المعروفة في هذه الحادثة 
  .لخياله حرية التعبير في بعض أفعالها إنما يتركأسيرا للأحداث التاريخية أو الأسطورية، و

 لبصرة في القرن الثالـث الهجـري  حيث جعل حصار ا" ثورة الزنج " هذا ما أحدثه الشاعر في مسرحية         
في العصر الحاضر، بل إا المدن العربية بأسرها، واستحضر لا ينفصل عن حصار فلسطين وثورا  اوثورة الزنج أمر

شخصية عبد االله بن محمد قائد هذه الثورة ورسمها بأسلوبه الخاص بحيث تكون صورة القرن الثالـث الهجـري   
  .إسقاطا على القرن العشرين

 يريده، أو ليحاكم نقـائص  عن موقف في الغالب يختبئ الشاعر وراءها ليعبر راثيةلما كان القناع شخصية ت        
فـإن معـين تقنـع     2،العصر الحديث من خلالها، ويشترك الشعر مع المسرحية الشعرية في استخدام هذه الوسيلة

بشخصية عبد االله بن محمد ليعبر عن موقفه من القضية التي تؤرقه وتقض مضجعه، فكانت هي الشخصية المحورية 
  . طموح لا يهاب العدو مهما كانالتي تقوم عليها المسرحية، فهو رجل جريء 

محاولا من خلال هذه الشخصية التاريخية أن يقدم البطل النموذج في عصـرنا و في كـل العصـور، وأن            
يستبطن مشاعر هذه الشخصية النموذجية في أعمق حالات قوا، وأن يعبر عن المحنة الاجتماعية والكونية الـتي  

  . في القرن العشرينتواجهها ، وواجهتها في القرن الثالث للهجرة
لقد استطاع الشاعر من خلال اختياره للمواقف والأحداث التاريخية وترتيبه لها أن يحمل هذه الأحـداث          

 لأن التاريخ يعيد نفسـه والمواقف بعض المضامين والدلالات المعاصرة، وأن يعبر من خلالها عن قضايا معاصرة، 
يل الحق في العصر الحديث و في أي عصر، لا تضيع هدرا، وأنه لابد من قرابين وشهداء تسيل في سب «الدماء التي ف

يضحون بدمائهم الزكية حتى تظل شجرة الحق نضرة وباقية مهما صوح هجير الظلم و البغي أفناا، حتى وإن لم 
 ولادة ابن عبـد االله بـن   كما يظهر هذا في 3»ة ارفيتسن لأولئك الذين يرووا بدمائهم أن يستظلوا  بظلالها الو

الإسـرائيلي   العـدو  ضدوطفاء التي تمثل وتعكس فلسطين المحتلة، وترمز للثورة التي تنتظر من يفجرها  منمحمد 
  .الغاشم
يرفع التضحية في وجه كل القوى الباغية التي تحاول أن تسحق ) عبد االله بن محمد ( والشاعر ذا القناع         

ل قيمة نبيلة، ويرفعها أيضا لأولئك الذين يعيشون في ذل ومسكنة ورعب دائم، استبقاء الإنسان وتدوس على ك
ودد إنسـانيتهم  ) الدول المتحالفة معها ( والخارج ) إسرائيل ( لحياة ذليلة تسحقهم فيها قوى البغي في الداخل 

  .وكرامتهم وتضرب عليهم الذلة والمسكنة والخوف
الرجل الغسالة، الرجل التيكرز، الرجل صندوق الدنيا، الرجـل  ( هذه المسرحية  أما باقي الشخصيات في        

فهي شخصيات تجسد النماذج الشريرة التي يقوم الصراع بينها من أجل رغبات أو مصالح أو إرادات ... ) بالمايوه 
                                                   

: طباعـة والنشـر  دار الوفاء لـدنيا ال . التشكيل الدرامي في مسرح شوقي وعلاقته بشعره الغنائي: رضا عبد الغني الكساسبة -1
  .441ص.م2004 .1ط .الإسكندرية

  .121ص.م1992 .2ط .الأردن: دار الشروق للنشر والتوزيع .اتجاهات الشعر العربي المعاصر: إحسان عباس -2
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أو طبقات أو قـوة   معينة لجهة معينة أيضا، ولا نستطيع أن نغض الطرف عن هذه النماذج لأا رموز على أفكار
لأـا  ... وجدت مكانا أساسيا لها في المسرح العربي منذ بداياته  «من القوى السياسية ولأن الشخصية الشريرة 

   1».مكون أساس من مكونات التراث الشعبي، تعبيرا عن الموقف الخلقي والاجتماعي والديني للشعب في إبداعه
هي شخصيات تاريخية أيضا استحضرها الشاعر في " ثورة الزنج " حتى هذه النماذج التي نعتبرها شريرة في         

 فالرجل الذي يمسك بالجمجمة هو أبومسرحيته وألبسها أقنعة معاصرة كشف عنها في إحدى لوحات المسرحية، 
وحتى " ابن عتيق " هو النخاس ايوه رجل بالمبشار الذي يتاجر بجلود الزنج، أما الهندي الأحمر فهو ابن الأسحم وال

الرجل الغسالة واحد من الشخصيات التراثية التي استحضرها من التاريخ وهو ابن قتام الذي كان يعلم الجـواري  
  .الرقص ويورد الشعراء على الخليفة المعتمد بأمر االله في العصر العباسي

بين الماضي  التأليفأين اعتمد " شمسون و دليلة "  مسرحية يستمر هذا الاستدعاء للشخصيات التراثية في        
والحاضر الذي يقترب فيه شمسون ودليلة رمزان لأسطورة قديمة نبعت من أرضنا، حاول توظيفها في الجزء الأخير 
من المسرحية التي تحمل الاسم نفسه، والمسرحية في الحقيقة لا ترسم لشمسون الأسـطورة شخصـية مسـتقيمة    

وردت في العــصر « ويرفض بسيسو قصة شمسون كما  .ولا تدفعه للسير في قدر مرسوم حتى النهايةواضحة، 
وذلك من خلال الرفض لشخصية شمسون الفاجر الذي قامـت حياتـه علـى     القديم، إذ ينفي عنه صفة البطولة

  .2»الرذيلة، على الرغم من زعم بني إسرائيل أنه من أبطالهم الشجعان وقضام البارزين 
فشمسون في المسرحية شخصية شريرة تحب قتل الضعفاء والأبرياء وتتلذذ بعذاـم كمـا أا تـحرض         

على الخيانة والمتاجرة بعرضها حتى تسجل في قائمة الأبطال المكذوبين، غير أن ريم التي ترمز للوطن ) الوطن ( ريم 
  :ايته عبر حوار طويللا تنساق وراء أكاذيبه ولا ترضخ له، بل وتقوده إلى 

  ...كوني عاقلة يا ريم ... ريم  :شمســون                       
  ...لا توجد تحت سريرك آلة تسجيل                                       
  ...لتسجل كلماتك                                       
  ...من هم خلف الأسلاك كي يسمعها                                      
  ...أو في تلك الصالة                                       
  ...لكن ستكونين                                       
  ...تلك البطلة                                       
  ...لو تستمعين قليلا لي                                       

  ...وسأصحبك إلى ولدك يونس                                        
  3... هو في أحد فنادقنا الآن                                      
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  ...كوني خائنة يا ريم  :ريــــم                      
  ...هذا ما تطلبه من ريم                                        

  ...در حول الطاحون                                        
  ...در يا شمسون                                        
  ...در حول المدفع                                        
  ...هذا هو طاحونك يا شمسون                                        

  ...ستظل تدور إلى أن تسقط                                        
  ...ستظل تدور إلى أن تسقط                                        
  ...هذا هو قدرك                                        
  1... هذا هو قدرك                                        

الشخصيتين تمثلان جدلية الصراع في هذه المسرحية التي ترسـم  يتضح من هذا المقطع الحواري أن هاتين         
مـازن و  ( وولـدين  ) ريم ( مجمل القضية الفلسطينية في عربة مكومة متوقفة عن المسير، وهناك أم وأب وبنت 

وهي شخصيات تعكس جراح ركاب العربة الهائمين في وهم قائدها الكمساري وبعـض السماسـرة   ) عاصم 
  .بحقوقهم وحريتهم

من خلال المسرحية برمتها، هناك عدة دلالات  الشاعرإلى جانب هذا المدلول العام المعاصر الذي يوحي به         
أخرى معاصرة يسوقها الشاعر عرضا من خلال بعض أحداث المسرحية ومواقفها وعلى لسان بعض شخصـياا  

  : ل تعبيرا عن رفضه للوضع الراهنفمازن مثلا يعبر عن جرأة الطفل الفلسطيني واستعماله لأبسط الوسائ
  ...لماذا لا أرفع صوتي  :مازن                       

  ...أنا لا أعرف إلا هذا الحائط                               
  ...لا أعرف شيئا في العالم                               
  ...غير الأسلاك الشائكة وغير الضوء الأحمر                               
  ...لا أعرف من كل الكلمات                               
  ...إلا كلمة قف                               
  ...لا أعرف من كل الأضواء سوى الضوء الأحمر                               

  2... لن أبقى في هذي العربة بعد الآن                               
كما يعبر شخص الكمساري وجابي الضرائب عن بعض الواجهات الزائفة للسياسة في العصر الحديث التي         

 تصنعها قوى السلطة اليهودية لتكون ستارا تمارس من ورائه ديكتاتوريتها وطغياا ويتبين هذا من خلال الحـوار 
  : الآتي
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  ...شدوا الأحزمة الآن  :الكمساري                       
  ...فستقلع بعد دقائق                                      
  ...العربة ستطير                                      
  ...العربة طارت                                      

  1... العربة بط                                      
يوهم الكمساري ركاب العربة بأا ستقلع وأن عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة من شد الأحزمة وإخراج         

التذاكر مع أنه يعلم أن العربة لا تتحرك ولن تتحرك، وهي في الواقع صورة من حصار الشعب الفلسطيني الـذي  
تمارسها السلطة اليهودية علـى أبنـاء    إلى آخر، وهو نوع من السياسة التين يتنقل من ضفة إلى أخرى ومن مكا

  .قوانينفلسطين وما تفرضه عليهم من 
مثل هذه الدلالات الجزئية التي تعكسها شخصيات المسرحية كثيرة ومتناثرة، وقد برع الشاعر في إسقاطها         

كف هذه المواقف عن الاندماج في السياق المعاصر والفني على المواقف المسرحية دون افتعال أو تكلف، ودون أن ت
  .العام للمسرحية، وعن أداء الوظيفة الفنية التي خصها الشاعر المسرحي لأدائها

فهي أكثر جرأة على تحوير الأحداث وتأويلها وعلى تحميلـها دلالات وقضـايا   " الصخرة" أما مسرحية         
ة وإنما كمصطلح، حيث تبتدئ المسرحية بحوار بين رجلين مقنعين أحدهما معاصرة، وظف فيها القناع ليس كتقني

بقناع أزرق والآخر ذهبي وفي هذين اللونين أكثر من دلالة، فربما يعني اللون الأزرق بعض من علم إسرائيل ويعني 
  ).أمريكا مثلا ( اللون الذهبي لون الدول المتواطئة معها 

المقنعتين شخصية ثالثة بقناع أبيض، فتظهر المسرحية وكأا تشـبه حجـر    يضاف إلى هاتين الشخصيتين        
الكريستال من أي زاوية نظرت إليها تبصر لونا من ألوان الطيف، والرجل تحت الصخرة لا ينقذه أحد والرجـال  

  2.ذوو الأقنعة هم المسئولون عن تقييم الموقف، فهم يدورون وينشرون البيانات على الناس عن صحته
يريد الشاعر من خلال هذه الشخصيات المقنعة تعرية الأنظمة الفاسدة ويفتضح سماسرة وقواد هذه الأنظمة         

وكما في المسرحيات السابقة يستـعمل معين لذلك شخصيات خــيرة وأخرى شريرة، لأنه يعــي بــأن 
ضعها المسرحي، ولا تستمد الشخصية الشريرة شخصية مسرحية لا تختلف عن أي شخصية أخرى من حيث و «

ولا يجـب أن    3».معناها إلا من النسق المسرحي الذي تشكل أحد أجزائه  أو خيطا متلاحما في نسيجه المتماسك
  .تكون الشخصية الشريرة ذات جذور أسطورية أو دينية أو شعبية أو غير ذلك

الفني الذي يعانيه، بوصفه كلا فنيـا   وهذا ما حدث عنده حيث قدم نماذج شريرة من صنعه تلائم الموقف        
للجمـاهير   والعربي متلاحما ليخرج في النهاية عملا فنيا يحقق الهدف المرجو وهو كشف وتعرية الواقع الفلسطيني

  :التي تجهل ذلك، هذا الهدف الذي ساهم في تحقيقه أيضا استخدامه للمرأة التي تمثل الثورة وتحرض عليها
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  .امسك برغيف الفقراء وقاتل :المـــرأة                       
  ...فالقنبلة من القمح تجيء                                       
  ...حينئذ وجه الأرض يضيء                                       
  ...فرغيف الفقراء                                       

  ...قنبلة الفقراء                                       
  1... مصباح الثورة                                       

ويسعون  ،الأقنعة فيهاجموا ويحاولون خنق صوا تمثل الثورة تصطدم بالرسميين ذوي إن شخصية المرأة التي        
خرة، ولكن لا جدوى من بكل الطرق لإسكاا ووضع حد لتحريضها، كما ينشرون الأسلاك الشائكة حول الص

هذا الصراع إلا استمرارها بالنداء والتحريض ومحاورة الرجل تحت الصخرة، مما يجعل الجمهور يتحسس عمـق  
  :المأساة وحالة الرجل الفظيعة تحت الصخرة

  ...يا من تعطي كل الأسماء لهم لا اسم لك  :المـــرأة                       
  ...يا من تعطي كل الأوطان لهم إلا وطن لك                                       

  ...امرأتك باعتك                                       
  ...وحبيبتك أنا                                       
  ...استيقظ قبل فوات الوقت                                       
  2... استيقظ قبل الموت                                       

لا يوحي هذا الكلام بنهاية القضية في آخر المسرحية، و إنما ظل الصراع قائمـا بـين المـرأة والأقنعـة             
والانفجارات تدوي من وراء الأسلاك الشائكة ومن الصالة ومن خارج  أسوار المسرح، دلالة علـى اسـتمرار   

عندما نحس ونحن نقرؤها أا " العصافير تبني أعشاشها بين الأصابع " التحريض والنضال الذي تسفر عنه مسرحية 
  .امتداد للصخرة وامتداد لمعاناة المرأة والشاعر معا

حيث تظهر شخصية هذه المرأة ممددة على سرير في المستشفى ملفوفة بالقطن ورجلها معلقة كمصـيرها          
التي انتهت بدوي الانفجـارات مـن وراء   " الصخرة " نحس أن هذه المرأة هي المرأة نفسها في مسرحية المعلق ف

  .الأسلاك الشائكة ومن كل مكان 
المـرأة، الطبيـب،   " مما تنماز به هذه المسرحية عن سابقاا أيضا أا لا تشمل إلا على ثلاث شخصيات         

ا مقصود من طرف الشاعر، فالقضية الفلسطينية الممثلة في المـرأة بقيـت   وهو ليس اختيار اعتباطي وإنم"الممرض 
الـذي يمثـل   و الوصي على تزييف الوعي بحقيقة القضية الفلسطينية من أجل اغتيالها محصورة بين طرفين الممرض

يت المـرأة  ، وبقالمحتلو الطبيب الذي يعطي الأوامر للممرض ويسيره ويمثل الدول المتحالفة مع  الكيان الغاصب،
على طول المسرحية مضمدة بالقطن معلقة الرجل، لتكون مرآة عاكسة لحال الدولة الفلسطينية التي لم يولد بعـد  
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من يحررها من قيدها و يفك أسرها، وإن كان أطلق لها العنان لتربط مصيرها بالتحريض المستمر ضـد القيـود   
  :والحصار

  ...ط لحمي حتى يسق :المـــرأة                       
  ...يتناثر فوق الأرض                                       
  ...ريشا يصنع منه الفقراء عصافير                                       
  ...عندئذ سأسير على عظمي                                       
  ...الأرض بحيرات  حتى يتناثر فوق                                      
  .يصنع منه الفقراء  مرايا وشبابيك                                       
  ...حتى لو لم تبق هنالك أرض                                       
  ...سأقص الجلد وأفرشه                                       
  1.سير على الجلدوأ                                      

يصور معين هذه المرأة ذات شخصية فولاذية تجد الحل من اللاحل ولا تأبه لمن يثبط عزيمتها، وهي تعكس         
صوت المقاومة الشعبية التي يمثلها أبناء فلسطين حين يدبجون أنفسهم بالأحزمة الناسفة ويدخلون وسط المعركة من 

  :فعالسجن ولا السجان ولا الجلاد ولا المدالتحرر، لا يخيفهم ا أجل الشهادة أو
  ...ستكونين سجينة جلدك  :الطبيــب                       
  ...حتى آخر قدم في الزنزانة قد سرت إليكم  :المـــرأة                       

  ...يهرب دمكم من تحت الجلد وتأكلكم                                       
  ...كالديدان أصابعكم                                       
  ؟... ماذا يفصلني عنكم                                        
  2.حائط قطن ؟                                      

بة المسرح وهـو  لا ينسى معين في هذه المسرحيات الشعرية جميعها أن يقدم لنا دائما شخصية خارج خش        
الجمهور بموقفه السلبي من أصحاب الدعوات و المبادئ الذين يضحون في سبيلهم، وهـو في الحقيقـة موقـف    
الجماهير العربية في كل العصور وبخاصة إزاء القضية الفلسطينية التي ينظر إليها الجميع بدءا  من الحكام العرب إلى 

دم شيئا أو حتى تقول بلساا كلمة حق، وكأن  القومية العربية قد جماهيرهم نظرة إشفاق وبعين لا تستطيع أن تق
  .وئدت وهي حية

من مأساة جيفارا، لكن ليس كما يسـتعملها   شخصية المرأة بدءار اتكرمما يسجل على مسرحياته أيضا و        
لمشاعر فمعين يخاطب فيها روح الأنوثة ورقة الكلام ودفء ا جسديةالمؤلف المسرحي منذ عهد أرسطو شخصية 
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إذ يوظف المرأة يقدم فيها صورة فلسطين المغتصبة وهو إذ يحاور المرأة تظل عنده من أكثر آليـات إدراك الواقـع   
  .وتعرية العالم خصوصا أن الأرض هي بداية الجسد ومنتهاه، لذا يحن إليها فيراها أما رءوما تلامسه وتحنو عليه

معين الشعرية لها خصوصيتها التي تنماز ا عـن بـاقي العناصـر    هكذا كانت الشخصية في مسرحيات         
الأخرى، فهي همزة الوصل التي ربطت بين جميع المسرحيات فنحس ونحن نقرؤها أن جيفارا هو عبد االله بن محمد 

 ـ هو الرجل تحت الصخرة هو مازن المتمرد على حصار العربة، وأن ماريانا هي وطفاء ثم ريم ه ثم المرأة التي تواج
  .بين يدي ممرض وطبيب وهي ملفوفة بالقطن الذي يحاصرها إلى اليوم  الأقنعة إلى أن تسقط الرجال ذوي

كما نسجل في شخصياته ذلك الكيان المؤثر في تسيير حركة الأحداث بطريق مباشر أو غير مباشر، وقـد          
... الجمهور، الظروف الاجتماعية والسياسية  المرأة، الجلاد، السجان،( يكون ذلك الكيان إنسانيا أو غير إنساني 

، المهم أا استطاعت أن ترسم الصراع الذي أراد الشاعر أن يصوره منطلقا من حقيقة وواقع الدولـة  )ونحو ذلك
  .العالم وتحت أعينهمبمشاركة عليها  الممارس الفلسطينية وشعبها والطغيان

إطار نسق كلي لا تنفصم أجزاؤه فقد قدم لنا الشخصيات مرتبطة ولأن المسرحية بعناصرها تعمل جميعا في         
بالمواقف والأحداث التي تعرضها، وهذه الأحداث والمواقف التي تنتظم الشخصية في داخلها تبدأ بالحركـة منـذ   
اللحظة الأولى للمسرحية، وحينئذ نبدأ في تعرف كل من الشخصية و الموقف في لحظة واحدة، لأن الشخصية هي 

  . تصنع الموقف، والموقف هو الذي يكشف لنا عن الشخصية وأبعادهاالتي
كما زاوج معين في مسرحياته بين الشخصيات الواقعية  التي هي من صنع خياله وبين الشخصيات التراثية         

يات كشخصية عبد االله بن محمد الذي اتخذه قناعا ليوصل أفكاره، و كذلك جيفارا والبحراني وغيرها من الشخص
التاريخية يضاف إليها بعض الشخصيات التي تحمل رموزا خفية كشخصية الرجل التيكرز والغسالة وصندوق الدنيا 

  .واستدعاؤه لشخصيات داخل الحوار نحاول أن نتعرف على أبعادها الرمزية في عنصر لاحق
 الفرد والجماعة علاقة تكامـل  وبأن العلاقة بينبطلا، لأنه يؤمن بالقدر ونكاد لا نجد في شخصيات معين         

، فجعل كل الشخصيات أبطالا علاقة اتحاد بين القيمة والقوة وبين الإحساس بالخير والقدرة على تحقيقه والعلاقة
  .تتحد لتحقق هذا الخير مع الاستعداد للفعل وهو التحرر عن طريق النضال

  :و صناعة الرمز قناعال -رابعا
تحديا حقيقيا على مستوى الموقف الفكري والتشكيل الجمالي أمام أدباء كل جيـل،  تشكل قضية التراث         

ذلك أن الفهم الصحيح للتراث يعد أحد العوامل الأساسية التي تكشف عن مدى حرص الأديب على تحقيق معنى 
  .المعاصرة في تراثه

يستطيع أن يفلت منها أديب، مهما قصـد  كما أن التراث يمثل بالفعل أحد مصادر الإلهام الرئيسية التي لا         
ذلك، والقول إن الشاعر ادد هو الذي يقطع كل آصرة تربطه بتراثه السابق، وبالتقاليد المستقرة للنوع الـذي  

الشاعر العربي الحديث، أيا كان كلامه أو أسلوبه، وأيا كان اتجاهه إنما هو تموج في  «يمارسه إدعاء مكذوب، لأن 
وذلك لسبب بديهي هو أن هويته الشعرية كشاعر عربي، لا تتحـدد بكـلام   . جزء عضوي منه ماء التراث، أي

وحين  صحا عن هذه الهوية بكلام عربيأسلافه مهما كان عظيما، و إنما تتحدد بكونه يصدر عن اللسان العربي مف
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فإن هذا القـول   ،التراثنسمع مثلا قولا يصف هذا الشاعر العربي أو ذاك بأنه يهدم التراث أو بأنه خارج على 
يعني أولا أن الشاعر المعني لا يهدم التراث ككل أو أنه خارجه ككل، وإنما يعني أنه يهدم فكرة أو صورة محـددة  

  1».للتراث في ذهن أصحاب هذا القول، وبأنه خارج هذه الفكرة أو هذه الصورة
، ينبغي الوعي بأن الأديب عامة والشـاعر  ولكي نصل إلى تصور موضوعي لهذه القضية التي أثيرت كثيرا        

على وجه الخصوص لا يستطيع أن يفلت من سطوة التراث، حتى وإن انتشرت دعايات وآراء لكـثير مـــن   
الشعراء و النقاد بأن التراث تركة جامدة لا تستطيع مواكبة الراهن أو الواقع المعاصر الذي يحتاج إلى فكر جديد 

  .تنمو وتتطور نحو المستقبل يصبون من خلاله حياة جديدة
لم يحدد التراث عند هؤلاء تحديدا دقيقا، إذ بقي مفهوما عاما يعني عند بعضهم الماضي بثقافتـه وعاداتـه          

ليس شيئا منفصلا فوتقاليده، وقد حصره بعضهم الآخر في التراث الأدبي، أما الماضي عند بعض رواد الشعر الحر 
يحيا الحياة الجديدة والإنسان المعاصر، ينمو بنموه ويتطور بتطوره، فهو لـيس كتلـة   عن الحاضر والمستقبل، إنه 

  2.جامدة أو مجرد كتاب أو مخطوط أو أثر محدد، بل جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان ومن واقعه المعيش
لا يبقى جامدا بـل   في ظل هذه الجدلية حول قضية التراث بالنسبة للشاعر المعاصر، لنا أن نقر بأن القديم        

يتطور عبر التاريخ والبيئات وأن الأديب لا يستطيع أن يفلت منه لتأثير عاملين أساسيين لهما سطوما الغالبة على 
إبداعه ومصادر إلهامه، يتمثل العامل الأول في الواقع الذي يعيش في إطاره بتأثيراته الإنسانية والطبيعية، والـذي  

شكل له أيضا مضامين تجاربه كما يحدد له ة النوع الفني الذي يمارسه، بل يهية و وظيفيفرض على الأديب فهمه لما
  .موضوعاته أحيانا

يضاف إلى هذا العامل مؤثر آخر على الأديب وهو التراث وتقاليد النوع الفني الذي يبدعه، فالأديـب في          
، ومهما كان شـوقه إلى  طويلةظل أية مرحلة وتحت راية أية مدرسة، ليس إلا حلقة متواضعة في سلسلة تاريخية 

الية السابقة عليه، فإنه لا يفلت من تـأثيرات  التجاوز والمغامرة الفنية، وطموحه إلى التجديد، وكسر التقاليد الجم
  3.كثيرة ترسبت في مخيلته أثناء مرحلة الإعداد الفني الصبور

د قطـع  مطلقا ق هو أكثرهم مخاطرة في التجريب لا نتصورأطول الفنانين باعا في التجديد  وعلى هذا فإن        
الجوانب السلبية في تراثنا مثلا، حتى لتبدو لهجتـه   الذي يطيل الوقوف عند سنيكل رابطة بينه وبين التراث، فأدو

التـراث الشـعبي،   : رفضا كليا له، يقع أسير هذا التراث ويستعمله ويوظفه في أشعاره وكتاباته بأشكاله المختلفة
  .ونحو ذلك... التراث الأسطوري، التناص  ،الأقنعة
لتراث فوظفه كتابه بأشكال مختلفة وفي نصوص لم يسلم المسرح الشعري كفن أدبي له خصوصية من تأثير ا       

بسيسو الشعرية  استمدت مادا الخام من التراث، ومعالجة مسرحيات معين أا مسرحية شعرية أقل ما يقال عنها
توظيف  من ، لأن استخدامه للتراث كان متميزا عن باقي كتاب المسرح الشعري، فهو لم يكثرتعكس هذه الحقيقة

                                                   
  .16-15ص.سياسة الشعر: سأدوني -1
  .13ص.لشعر عند رواد الشعر العربي الحرمفهوم ا: فاتح علاق -2
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 ارموزالقناع واستدعاء الشخصيات التراثية  وغيرها، وإنما اتخذ من... راث الشعبي ولا الخرافات الأسطورة ولا الت
  .لقضايا معاصرة، يرفعها قنابل تنفجر في وجه العدو الظالم

ولأن الشاعر مؤرق منذ المسرحية الأولى بقضية الثورة، قلق على مصير شعبه الذي يخوض حربا شرسـة          
الظلم والتخلف نراه في مسرحه لا يفارقه الحس الثوري و لا يكف عن النداء، مـن   ل مظاهرالاحتلال وك ضد

خلال مواكب لشهداء سقطوا، ونجده إذ يصورهم يرتدي قناعا رامزا لموقفه الثوري ومناظرا لحاله وهـو قنـاع   
  :جيفارا الذي يرد على لسان أحد الرجال في القرية قائلا المناضل

  :هذا المنشور يقول  :الرجــل                        
  ...قل قتل جيفارا                                        
  ...من أجل جميع الفلاحين                                        
  ...من أجل السنبلة، ومن أجل الشجرة                                        
  ...من أجل الثورة                                        
  ...فليحي جيفارا                                        
  1... فليحي الرأس المقطوع                                        

على  القائم لرمز الفنياهو شكل من أشكال " جيفارا " لهذه الشخصية المذكورة  بسيسو إن توظيف معين        
عبر السياق الشعري للمسرحية مـن  " جيفارا " الشاعر من خلاله بشخصية  عرفناتوظيف الشخصيات التراثية، 
لأن  عبارة أنه قد قتل من أجل قضية مـا حيث يدرك القارئ من ال" قتل جيفارا " خلال محورين، الأول في قوله 

 مناضل سياسـي حيث يدرك القارئ أنه " أجل الثورة " من  :قوله في القتل لا يكون إلا بدافع ما، والآخر يتمثل
  .قتل من أجل الحق والعدل

يرى أن ثمة جوانب كثيرة في شخصيته تنبثق " جيفارا " و معين بسيسو إذ يختار الشخصية الواقعية التاريخية         
ة لا تتوقف عند حدود الواقع، وإنمـا  من تفاعلات البطل والناس، على نحو يجعل هذه  التفاعلات في حركة دائب

ثم إن النموذج الإنساني الذي يعبر عـن   2ترتفع بجميع حالاا إلى مستوى أسطوري قد يتجسد في معالم البطولة 
طموح وآمال الملايين من البشر، هو الذي يعبر في الوقت نفسه عن آلامها ومآسيها  في مواجهة المصير المترتـب  

  .عن قهر الإنسان 
وقد يقوم الشاعر بذكر أكثر من متعلق لاسم العلم، داخل مجموعة من السطور الشعرية، بحيـث تصـبح           

الشخصية الموظفة، معروفة تماما لدى القارئ، كما يظهر من كلام الفلاح العجوز وهو يدس حزمة الأوراق التي 
  :أعطاها إياه الفلاح الثالث في صدره وهو يقول

  ...ما دامت هذي الأوراق هي الموت  :الفلاح العجوز                       
  ؟...هل لي أن أعرف ماذا في هذي الأوراق                                          

                                                   
  .16-15ص".مأساة جيفارا"الأعمال المسرحية : معين بسيسو -1
  . 194 ص.القضايا الفكرية والتقنيات الفنية في مسرح معين بسيسو الشعري: انتصار خليل الشنطي -2



 

283 
 

  ...فالرب يسوع تعذب من أجل الناس                                          
  ...بطرس أنكره فتعذب                                          
  1... ويهوذا سلمه فتعذب                                          

من أجل الناس، فمن  –عليه السلام  – عيسى في هذا إشارة إلى عصر اليهود و العذاب الذي لحق سيدنا        
على كثرة عدد الشهداء  أنكره أو سلمه للعدو تعذب أيضا، وفي هذا دلالة سانده وكان معه تعرض للعذاب ومن

وهو حين يستخدم هذه الأسماء التراثية في مسرحه يحملها المعاني الإنسانية المستقرة، رامزا ا للصبر و الاستشهاد 
  .والاغتصاب والظلم

اعر العربي المعاصر ليضفي على صوته نـبرة  ولما كانت حقيقة أسلوب القناع تتمثل في أنه رمز يتخذه الش        
فإن معين بسيسو لم يغفـل   2موضوعية شبه محايدة، تنأى عن التدفق المباشر للذات، دون أن يخفى الرمز المنظور،

هذه التقنية في مسرحياته كنوع من التجريب في عنصر الشخصية، وكأسلوب رمزي يصوغ من خلاله مواقفه  إلى 
  .نده ظاهرة جزئية ضمن الظاهرة الكلية التي يشير إليها مفهوم استدعاء الشخصيات التراثيةجانب اعتبار القناع ع

ويتقنع ا، ليوجـه  " عبد االله بن محمد " لذلك يرتد الشاعر إلى التاريخ ليستلهم شخصية قائد ثورة الزنج         
  : العربي باحتلاله فلسطين أنظار العرب عامة وحكامها خاصة إلى الخطر الصهيوني الذي يهدد الكيان 

  .الدم والخبز وعنقي والسيف :  عبد االله بن محمد                           
  بيني أنا عبد االله                                                  
  3وبينكمو يا قتله                                                  

قائد ثورة الزنج قناعا آخر للبطل الثائر يعمق به ومن خلاله فكرة الثورة، كما يشف عـن  اتخذ بيسيو من         
ويـزداد  . تحملها لقضايا يكابد الإنسان في كل زمان واقعها المظلم نحو؛ القتل والجوع والظلم والاستبداد وغيرها

ربته، حيث تتآزر الشخصية مع بقية دور الشخصية القناع أهمية حين ينيط الشاعر ا نقل بعد متكامل من أبعاد تج
الأدوات الأخرى التي يوظفها الشاعر لنقل أبعاده ومضامينه الفكرية، فيصور في المشهد الأخير من المسرحية عشرة 
مصلوبين كلهم في هيئة عبد االله بن محمد، وتبحث وطفاء عن الوجه الحقيقي لزوجها الثائر ليعطـي ابنـه اسمـه    

  : لزوجته في لحظة الانكسار والموت  بن محمد عبد االلهوعلمه، فيقول 
  هو من سوف يجمعا                                      
  هو وحده                                      
  4من سوف يجمع بيديه الأشلاء                                      
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نسمع هنا صوت الشاعر الحافل بالأسى لتمزق الثورة الفلسطينية ما بين فضائلها العشرة، وأن علـيهم أن          
  .يخلو مواقعهم للثورة القادمة

، فيقوم باستدعاء أسماء أو ألقاب شخصيات القناعيحاول أن يوظف جميع التقنيات المعاصرة من أشكال و        
لمباشر واللقب قد يتساوى لدى القارئ شهرة وذيوع الاسم ا «الحوارية، بالرغم من أنه  تراثية في كثير من المقاطع
عيسى، مريم العذراء، محمد المصطفى، فإن الأمر قد يختلف لدى المبدع الـذي يفضـل    لبعض الشخصيات مثل؛

استدعاء شخصـية  ولقد تم  1»استخدام صيغة اللقب، وكأا الصيغة الوحيدة المناسبة لاستدعاء هذه الشخصية 
  :كما في قول" المسيح أو يسوع " ، عند الشاعر عدة مرات من خلال اللقب -عليه السلام -سيدنا عيسى

  ...أبتي  :السجــين                        
  ...خلصني يا أبتي                      
  ...من أجل يسوع الرب                      
  2... من أجل يسوع الرب                      

والشاعر  –عليه السلام  –تتبدى من المقطوعة ملامح الموروث المسيحي، ممثلة في شخصية المسيح عيسى         
وكذلك على . إذ يوظف هذه الشخصية يعتبر كل ثائر صاحب فكرة نبيلة، مسيحا جديدا يتعذب من أجل الناس

ابنه عاصم محرضا إياه على الثورة وأن يفتح هو ورفاقه أعينهم على العالم ويكونوا قـادة   لسان الأب وهو يحاور
  :  قائلا" المسيح "للثورة يحدوهم الإيمان والصبر والشجاعة، فيذكر له مجموعة من الشخصيات منهم سيدنا  

  فالثائر يا عاصم :الأب          
  جيفارا العالم                
  وحسين العالم                 
  ومسيح العالم                 
  يصلب من أجل الناس                  
  3.وبعيدا عن كل الأجراس                 

لأنه حارب من  –عليه السلام -في المقطوعة جانب سحري في رؤية معين بسيسو لجيفارا متوحدا بالمسيح         
فسه من أجلهم ومن أجل الإنسانية جمعاء، وجيفارا مثل المسيح كان يصدر في أعماله عن أجل الفقراء، وضحى بن

  4.حب عميق للإنسان، ورغبة جامحة في النضال من أجل المعذبين في الأرض 
لقد انطلق الشاعر ذا الأسلوب ينشد تغيير كل ما من شأنه أن يحد من حريته في التعبير أو يعيق قدراته         

اللغة الحية الموحية بعد تحريرها من حرفيتها، فيخضع الواقع من « لإبداعية، أو يعمل على تجاوزه وتخطيه، ليصل ا
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خلالها لأضواء النقد والتحليل، وبكل مكوناته ونماذجه، ويعبر عن ذلك بلغة الأدب لا بلغة الواقع المباشر، وهـو  
  1. »ين الخبرة الذاتية والوعي الموضوعي مزجا خلاقايستخرج شعر الواقع ويحدد قسماته الجوهوية، ويمزج ب

 وده الجوهري إلى وجود أعلـى وأشمـل  قيمة وظيفية تتجاوز وج ا وذامركب احي اوإذا كان النص جسد        
وظائف تختلف كل وظيفة منها باختلاف العضو منتج  ءوالجسد يقتضي وجود أعضاء حية تتلاحم مع بعضها لأدا

  2.الوظيفة وقيمة كل عضو هي فيما يصنعه من هذه الوظائف المختلفة 
يتلاحم معه  أسلوب القناع بوصفه من أبرز التقنيات التعبيرية المعاصرة عنصرا فنيافإن معين قد أضاف إلى         

فع عن هذه القضية الموضوعة على هامش القضايا العربية الكبرى ليعينه على كشف حقيقة الواقع الفلسطيني ويدا
الذي يكثف المعاني التي يقصدها الشاعر ويحشدها بالإيحاءات المتنوعة التي تجعلنا نرى الموقف مـن   ،"الرمز" وهو 

  . أكثر من زاوية، والشخصية من أكثر من جانب، مما يعطى العمل ثراء وخصوبة
، وهـو يجاهـد   د دائم مع الإلف والعادة اللغويةفي حالة جها وخاصة الشعري منه يبدو اع الأدبيوالإبد        

لإعادة اللغة إلى سيرا الرمزية البدائية الأولى بتفجير ما في اللغة من طاقة إشارية يبدو اكتشافها متعـة فنيـة لا   
  3.وكترا دلاليا قيماتوصف 

وهج الأصـيل  الرمزية مدفوع بإلحاح هم الاكتمال الفني وال إن دأب الشاعر في البحث عن طاقات اللغة        
ائية التي هي من جوهر الشعر، والرمز بما يحققه من إيحاء وتكثيف لغـوي ومـن دلالات   للتجربة، والسمة الإيح

 الرمز ينتمي إلى مجالين الشعور واللاشـعور،  «لأنمتعددة يمكن من التعبير عن عالمي الشاعر الظاهر والباطن معا، 
 عن الحالات السيكولوجية يرومن ثم يستطيع الرمز أن يصف العمليات التي تشترك فيها الذات بوحدة كاملة وتغي

  4».شديدة التعقيد والغموض والتناقض
بالعديد من الرموز اللغوية التي دلت في سياقها على دلالة خاصـة  بسيسو تزخر المسرحيات الشعرية لمعين         

السياق العام للتجربة بما يدل على ابتكار الشاعر وتعامله مع اللغة بوصفها منهلا بكرا يحفل بكثير خلقها لتقف مع 
يشي بالمتسببين في الذي يرمز إلى التعلق بالأرض وعدم التخلي عنها، كما الفلاح  من الدلالات، ومن هذه الرموز

عند الآخرين لا يعرف إلا الزرع والبـذر ولا  خدمة الأرض، فهو ملازمته الفرد العربي عن حياض الثقافة و إبعاد
  : شيء غير ذلك

  ...ماذا لو كان جيفارا فلاح  :الفلاح الشاب                       
  ...مثلك أو مثلي                                           
  ...لا يتكلم ... لا يكتب ... لا يقرأ                                           

                                                   
  .161ص. الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث : محمد علي كندي  -1
  .101ص.م1993 .2ط .الكويت: دار سعاد الصباح". مقالات في النقد والنظرية" ثقافة الأسئلة: عبد االله محمد الغدامي -2
  .401- 400ص.القصيدة العربية المعاصرة: كامليا عبد الفتاح -3
  .90ص.بيروت: منشأة المعارف. لغة الشعر الحديث: رجاء عيد -4
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  1... بل يسمع                                           
  ...معذرة، ماذا يعرف فلاح طلبوا منه  :الطبيـــب                       

  ...أن يصبح مخبر                                          
  2... لكن ما أسرع ما يتعلم                                          

فالفلاح يرمز للأرض وخدمتها من جهة، كما يرمز للجهل والأمية والمناخ الشرقي البليد الذي يفتقر إلى         
المغامرة العقلية والروحية والبحث في آفاق جديدة، فهو لا يفعل إلا ما يؤمر به وكأنه لا عقل له يفكر به ويبدي 

  .آراءه فيخيفه كل شيء حتى إصبع الموز
 تكوين ضعيف وتتعرض له من الأخطـار يحمل في الغالب دلالة إنسانية لما تحمله الطيور من  لطائراورمز         

وإن كان يحمل في الوقت نفسه بصيص الأمل حين ولادته، فيكون مفجـرا  " ثورة الزنج " في  ولكنه ليس كذلك
  :للثورة وقائدا لها ومحررا للأرض المغصوبة 

  ...يا طائر عبد االله  :وطفـــاء                       
  ؟... يا ولدي ماذا تنتظر الآن                                         
  ...أنا أفرك بيدي حتى تخرج كالمارد                                         
  ...بالراية والساعد                                         
  ...شق بمنقارك صدري                                         
  ...رفرف بجباحيك                                         
  3... مد يدك                                          

الطيور الجارحة نحـو  يريد له أن يكون قويا ك) أنا أفرك بيدي حتى تخرج كالمارد من الجوارح ( ففي قوله         
وغيرها من الجوارح التي اا الطيور الضعيفة، و ذا الرمز يمنح الشاعر الثورة المستعصية ... الصقر والنسر والباز

على الزيف والاستسلام، لما يحمله من دلالة على الحرية والقدرة على الانطلاق من أسر الأرض إلى آفاق عالية غير 
  4.محدودة
مز في المسرح الشعري المعاصر جزء حيوي من نسيج التجربة وليس عابرا، وكثيرا ما يكـون محـور   والر        

والتي عرى فيها الواقع بشـكل  " شمسون ودليلة " ارتكاز التجربة وانطلاقتها وإشعاع دلالتها، كما في مسرحية 
ء في مكان واحد وعلى حالة موجع وكشف الأقنعة عن رموزه برموز شفافة مشوقة، فالعربة رمز للحصار والبقا

  .كتوفي الأيدي عن فعل أي شيءال العرب المتوقفين عن كل شيء، المواحدة لأا متوقفة، وهي إسقاط لح

                                                   
  .17ص".مأساة جيفارا"الأعمال المسرحية : معين بسيسو -1
  .37ص". ثورة الزنج"المصدر نفسه -2
  .201ص.المصدر نفسه -3
  . 322ص . القضايا الفكرية والتقنيات الفنية في مسرح معين بسيسو الشعري :انتصار خليل الشنطي  -4
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 الغالب حنونة رقيقة تعجز عن الـدفاع عـن   تاء التأنيث، لأن الأنثى بطبعها" العرب "  لكلمةأضاف و        
  :نفسها

  لا أحد يدري، منذ متى العربة واقفة والضوء الأحمر :الثانيالوجـه                       
  ...مشتعل، والرجل الواقف لم يرفع يده أو قدمه                           
  1...لم يتحرك                            

دعو إلى تحرك هذه ا ويحيا ضميرلجمود وصمت الأمة العربية وكأن لا عربي يملك فالعربة المتوقفة إذن رمز         
  .تزحزح هذه السياسات الجوفاء بما تفرزه من نداءات كاذبة وما تقدمه من اجتماعات وندوات و أنأ العربة
بسيسو عن سابقيه، فهو عنده رمز للثورة والاجتياح لأنـه يزيـل   معين عند  للريحتختلف الدلالة الرمزية         

كل ما هو موجود، ليسفر عن وجه الظلم المعتم والقصف الذي لا  المعالم القديمة ويطمس الخراب السائد ويهدم
  :يترك وراءه إلا الدماء
  ...هي ذي الريح تعود  :الأم                           

  ...والبرق يعود                       
  ...والرعد يعود                       
  ...والمطر يعود                       

  ...أحمر حتى البرق ... أحمر                       
  ...لا يوجد برق أخضر                   

  2... كان المطر صديقا                        
في هذه المسرحية في إطار رمزي فهو رمز الحياة النائية عن فلسطين والمستعصية على الإنسان،  المطرويدور         

إنه حلم البشرية وحلم اتمع وسبيل النجاة الذي يستدعيه الشاعر في شكل تحسر على لسـان الأب القـابع في   
  :العربة المتوقفة

  صديق المطر ؟ ماذا يفعل يا بلقيس الفلاح :الأب                       
  ...إذا لم يك يملك إلا راحة كفه                                
  ...قطعة أرض                                
  .؟... أيشق الكف بمحراثه                         
  الأرض هناك                        

  ...طر وما كان الفلاح على أرضه ما أعظم حزن الفلاح إذا سقط الم                      
  ...عندئذ يا بلقيس                       
  ...تصبح قطرات المطر كقطرات  القصدير                       

                                                   
  .209ص".شمسون ودليلة"لأعمال المسرحية ا: معين بسيسو -1
  .242ص. المصدر نفسه -2
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  ...وقطرات الكبريت الملتهبة                       
  1...تسقط فوق الرأس و فوق الكف                       

كأن الشاعر يوجه الرمز توجيها خاصا يتفق مع واقعه، فالمطر في هذه المقطوعة رمز للخصـب والنمـاء            
ما أعظم حزن ( ولكنه يتحسر على أن لا أرض له ولا لشعبه وقد سلبت منهم غصبا، وكم هو مؤلم هذا الواقع 

الرجل ذو الأربطة تي صورها الشاعر في قول وهي الحقيقة ال) الفلاح إذا سقط المطر وما كان الفلاح على أرضه 
  : البيضاء 

  ...كانت يافا ترحل                           
  كان الرعب يبيع تذاكره في السوق السوداء                           
  ...وعناوين الصحف الأولى في ذلك اليوم                           
  ...كطيور جارحة تسقط فوق جواد مقطع الرقبة  كانت                          
  2...كانت يافا ترحل                           

يرسم معين بسيسو صورة رحيل الفلسطينيين في بداية طريق القرية والمنفى واللجوء، ويافا ما هي إلى جزء         
ير اهول والمأساة الأبدية التي لم يشـهد  من معاناة الوطن وهو يدخل عالم الرحيل والتروح عن فلسطين إلى المص

العالم مأساة أطول منها، وهي مأساة التغربِ عن الوطن والغربة فيه، الأمر الذي يجعل كـل الأشـياء في حيـاة    
  .الفلسطيني مليئة بالصراع 

ف هذا الصراع وما دام الإنسان في صراع مستمر مع الوجود ومن أجله، فإن الشاعر المعاصر هو أحد أطرا        
ومن هنا جاء اهتمامه بالأساطير والرموز مستلهما دلالاا البدائية ومستكنها أبعادها الإنسانية لمواجهة خيبـات  

حين يستخدم الشاعر الأسطورة فإنه يقوم بعملية اختراق حضاري لماض غابر غير حضاري يحمل معه  «العصر، و
ومع أن هذا الاندفاع نحو الأسطورة كان ذا نتائج إيجابية فقد  3»لى براءة البشرية، ونقاءها في عهود طفولته الأو

توظيف الأسطورة في الشعر عملية ليست سهلة لأا قضية فنية بالدرجـة   «علقت به بعض النتائج السلبية لأن 
  4»الأولى 
 القصيدة المعاصرة لاسيماوالأسطورة كظاهرة فنية واكبت دخول الأجناس الأدبية الجديدة إلى أدبنا العربي         

المسرحية، لكنها ليست جنسا أدبيا رغم توافرها في الملحمة والمسرحية والقصة والقصيدة، تستفيد منـها هـذه   و
  .الأجناس وتتخذ حبكتها مسار ونسق هذا الجنس أو ذاك في إطار العمل المبدع

                                                   
  .243ص".شمسون ودليلة"لأعمال المسرحية ا: معين بسيسو -1
  .212ص . المصدر نفسه -2
  .159ص.م1958. 1ط. بيروت: دار الرائد العربي". مرحلة وتطور"الشعر العراقي الحديث : جلال الخياط -3
  .30ص.لأسطورة في الشعر العربي المعاصرا: يوسف حلاوي -4
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ار وفاوست وأوديـب  ليوس وسيزيف وعشتحين نقرأ آثار الشعر والنثر ونشاهد لوحات الفن نلتقي بيوف        
فتضع  ة رؤيته للتراث الإنسانيونظرة الشاعر المعاصر للأساطير من وجهتها الفنية توسع دائر 1،وجلجامش وغيرهم

  .لإلهامه االتاريخ وأحداثه وتضع الكتب المقدسة و الحكايات الشعبية و كل ذلك مصادر
إلى الأساطير الأجنبية، ممثلة عنده في الإشـارة إلى أسـطورة    وهذا ما حدث مع معين بسيسو الذي لجأ        

، حيث تحمل وطفاء جنين الثورة "ثورة الزنج " سيزيف بالإضافة إلى فكرة الخصوبة والنماء والعطاء في مسرحية 
  .القادم وتنتظر ميلاده ليسفر عن النور الذي تنتظره وطفاء وكل الفلسطينيين 

يتمثل الشاعر شخصيات الأسطورة ويستوعب أبعادها جيـدا، ويعيـد   " ودليلة  شمسون" وفي مسرحية         
تشكيلها بما يثري العمل المسرحي، وإن كان يرفض قصة شمسون كما وردت في العهد القديم، إذ ينفي عنه صفة 

بادرة البطولة وذلك من خلال الرفض لشخصية شمسون الفاجر الذي قامت حياته على الرذيلة، وإن احتفظ له بالم
  . فيظهره مدلٍ بقوته مهددا العرب 2إلى العنف، وبحدة الطبع والحماقة،

  .نحن على مرمى حجر من كل عواصمكم : شمسون                     
  .أقرب لأصابعكم                                
  3.من كل خواتمكم                                

التي عـالج عـن    تقنية القناع يستفيد من التراث العربي متجسدا بالدرجة الأولى في سوبسي ذا نجد معين        
طريقها قضية الواقع الفلسطيني المبعثر والمفتت نتيجة لقوى القهر والظلم والمتاجرة بالقضـية، والاكتفـاء برفـع    

بأبعاد الحاضر والماضي، حيـث  الشعارات وترديدها، ولعله فيما اختار من شخصيات تاريخية كأقنعة يؤكد وعيه 
يحاول أن يقدم أبطالا نموذجين في العصر الحالي وفي عصور سابقة، وأن يستبطن أبعاد هذه الشخصيات في أعمق 

  .حالات وجودها، وأن يعبر من خلالها عن محن الراهن 
مختلف أيضا، فهو  وهذا التوظيف القناعيضاف إلى هذا استدعاؤه للشخصيات التراثية كشكل من أشكال         

إما استدعاء بالاسم كجيفارا أو باللقب كالمسيح و العذراء أو بالكنية مثل المعتمد بأمر االله ولكـل مـن هـذه    
  .التوظيفات دلالة خاصة في السياق الذي وضعت فيه

م القـوة  وظفت أحيانا كرموز دالة على القمع واتخاذ القوة وأحيانا أخرى دالة على الظلم لكن ليس ظلو        
كشخصية شمسون، فكان الرمز هو الثيمة الأخرى التي وظفها معين في مسرحيات مزاوجا  كروإنما ظلم الدهاء والم
ن إطاره أو رمزا يستدعيه الشاعر م... الريح، الطائر، المرأة : لغويا من صنعه كما رأينا في رمز بين أن يكون رمزا

  .الزمني والنوعي والمكاني

                                                   
منشـورات  ". أبو القاسم الشابي دراسة نقدية للشعر والميثولوجيـا "التغريب والتأصيل في الشعر العربي الحديث : نذير العظمة -1

  .07ص.م1999. 1ط. دمشق: وزارة الثقافة
  .253ص . القضايا الفكرية والتقنيات الفنية في مسرح معين بسيسو الشعري: انتصار خليل الشنطي  -2
  .219ص .  "شمسون ودليلة"الأعمال المسرحية : معين بسيسو -3
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التراث القـومي   همرده إلى أنه فهم التراث بحق وتذوقه بإحساس الفنان، فلم يفهمه على أن شاعرالونجاح         
للأمة فحسب، وإنما فهمه بمعنى ما يجب عليه إزاءه، وذلك بعد الامتلاك الحقيقي لعامل هام من عوامل الانطلاق 

  .والتجاوز، وهو الوعي بكل التراث الإنساني قديمه وحديثه
  :ت المكانجماليا -خامسا

ولا تتحدد  يس والأحجام، ويتكون من موادالمكان مساحة ذات أبعاد هندسية أو طبوغرافية تحكمها المقاي        
فحسب، فمادة العمارة مثلا ليست ذا المعنى وحده، وإنما هي بالإضافة إلى ذلك نظام  ةالمادة بخصائصها الفيزيقي

ما، ولكنه فضلا عن ذلك نظام أحجاقتصر على كونه أبعاد هندسية ولعلاقات هندسية مجردة، والمكان كذلك لا ي
  .من العلاقات اردة يستخرج من الأشياء المادية الملموسة بقدر ما يستمد من التجريد الذهني

والمكان في الشعر تشكل عن طريق اللغة التي تمتلك بدورها طبيعة مزدوجة، إذ للغة بعد فيزيقي يربط بين         
تراوحـت   «الألفاظ وأصولها الحسية كما أن لكل لغة نظاما من العلاقات التي تعتمد على التجريد الذهني ولقد 

بي ميتافيزيقي يعتمد الإلهام عن طريق الوحي وبـين  العقلية النقدية في نظرا إلى أصل اللغة بين ردها إلى مصدر غي
  1».ردها إلى فاعلية إنسانية تستند إلى مبدأ المواضعة والاصطلاح

على  ل الذي يشكل المكان بواسطة اللغةلكن المكان الشعري لا يعتمد على اللغة وحدها، وإنما يحكمه الخيا        
نه يظل على الرغم من ذلك واقعا محـتملا، إذ أن  هذا الواقع، غير أا قد يتناقض مع نحو يتجاوز قشرة الواقع إلى م

جزئياته تكون حقيقية، ولكنها تدخل في سياق حلمي يتخذ أشكالا لا حصر لها، وتأخذ طابعا يختلف شكله من 
  2.سياق إلى آخر ويصل إليها الخيال اللغوي فيما يمكن أن يسمى جماليات اللغة أو جماليات الخيال

الشـعر  (الأدبية وإذا كان المكان عاملا مشتركا فلابد أن نجده بأشكال متناسبة في كل نوع من الأنواع           
فهو عنصر جوهري في الأعمال القصصية والروائية والمسرحية، وتتميـز المسـرحية    ...)القصة، المسرح، الرواية

كان والزمان لنرى دورة الفعل والظروف والمسرحية الشعرية بخاصة بدور جوهري للمكان حيث لابد من تحديد الم
  .المحيطة به
ويتداخل في المسرح الشعري دور المكان في العناصر المسرحية مع دوره في العناصر الشعرية، حيث تعتمد         

وتضيف إليه الثانية ) الموضوع  –الزمان  –المكان ( الأولى أي العناصر المسرحية على وحدة من وحدات أرسطو 
   3.ناصر الشعرية بعد الصورة الشعرية التي تختزل المكان والزمان داخلهاأي الع
والمكان هو الإطار المحدد لخصوصية اللحظة الدرامية المعالجة، فالحدث لا يكون في لا مكان، إنه في مكان         

الخلفيـة   «، وهي محدد يحدث فيه الحوار بين الشخصيات، وهنا يكشف المكان عن وظيفته الأساسية في المسرحية

                                                   
 .1ط .عمـان : دار صـفاء للنشـر والتوزيـع   . ملامح حداثية في التـراث النقـدي العـربي   : عاصم محمد أمين بني عامر -1

  .100ص.م2005
  .250ص.1ج.م2000.القاهرة: دار غريب. أحمد درويش: تر".اللغة العليا –بناء لغة الشعر "النظرية الشعرية : جون كوين -2
  .210ص.البحث عن النص في المسرح العربي: مدحت الجيار -3
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الدرامية للنص حيث يشير نوع المكان إلى اختيار خاص للخلفية التي يقصد الكاتب الـدرامي إجـراء أحداثـه    
  1».وصراعه عليها، ولا شك أن الصورة الشعرية، بتكوينها تزيد من خصوصية هذه اللحظة الدرامية

وحدة الجو الذي تدمر فيه الصورة  ه، فتخلقمعه، فلا مكان بدون زمان ويكشف المكان عن تواصل زمني        
خاصة بتكوينها وهي قادرة وتتحول إلى مكانية وجودية  ،الشعرية العلاقة المنطقية بين الماضي والحاضر والمستقبل

لأا تتميز بالقدرة على تخطي حواجزهما وإبدالهما في وجـود   ،تحول الزمان إلى مكان والمكان إلى زمانعلى أن 
  .جديد

فتخلق بذلك موقفا دراميا بما ترسمه من مكان وزمان جديدين قد يمتدان من الصورة الشعرية المفـردة إلى          
الصورة الشعرية العامة التي تحتوي النص كله، ومن ثم فالحكم على الصورة الشعرية في التراجيديات يكون وفقـا  

ذي تخلفه، ولا شك في أن المكان وسيط مشـترك  لدرجة التناسب الموجودة بين الصورة وبين الموقف الدرامي ال
  2.بينهما
لذلك فإن جماليات المكان في المسرح الشعري ذات طبيعة مزدوجة، فهي من ناحية تتعامل مـع المكـان           

ا كانت جماليـات  كإطار يشترك مع الزمان، ومن ناحية ثانية تتعامل مع المكان داخل الصورة الشعرية، ومن هن
يات تشكيلية وظيفية يقدم المكان من خلالها حلا للمبدع حين يريد الهروب، أو حين يعمد إلى عـالم  جمال المكان

  .غريب عن واقعه ليسقط عليه رؤاه
به، حيث يختار من مادة الموضوع  طويرتبط المكان في مسرح معين بسيسو بالموضوع المعالج وبالزمان المحي        

المكان الذي يمثل وحدة تكوين لمشهد أو لوحة أو فصل، كما نجده في بعض المسرحيات يتجه إلى تجديد المكـان  
ن يمسك بحركة وتغريبه وجعله لا معقولا، وهنا تظهر وظيفة المكان في مسرحه الذي يود وهو يبحث عن أحداثه أ

  .3»ن في مقصورته المغلقة التي لا حصر لها، يحتوي على الزمن مكثفا المكا «ن الزمن، لأنه يدرك بأ
بيـت  " و"مخبر ضابط " و"سجن " و" ساحة في القرية " أمام  نجد أنفسنا" مأساة جيفارا "ففي مسرحية         

مأساة  وهي أماكن تمثل وحدات عامة، أو مشاهد عامة فرضتها طبيعة أحداث المسرحية التي تنطلق من " ماريـانا
در بنا أن الإشارة إلى المكان يجشعب  يعاني الاضطهاد والذل والهوان على يد الصهاينة الغاشمين وفوق أرضه وهنا 

وهي القرية، وإلى المكان المضاد له أو البديل عنه وهو السـجن أو مكـان   صيل، واقع المبدع الجغرافي الأليف الأ
  .الاستجواب من طرف الضابط

ن بالمعنى الأول أي المكان الفعلي، حس أصيل وعميق في الوجدان البشري، وخصوصا إذا كان وحس المكا        
المشيمي برحم الأرض ويرتبط نـاء الطفولـة    يالوطن هو وطن الألفة والانتماء الذي يمثل حالة الارتباط البدائ

  4:ات الصبا، ويزداد هذا الحس شحذا إذا ما تعرض المكان للفقد أو الضياعوصباب
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  ...هل صارت قريتنا تقرأ في الليل وتكتب  :الفلاح العجوز                       
  ؟... من علمها أن تقرأ                                           
  ؟... من علمها أن تكتب                                           
  ... إنك لن تفهم هذي القرية أبدا                                           
  ...فالقرية تطلب ماء بدل الحبر                                           
  ...وبذورا بدل الكلمات                                           
  ...ثيابا بدل الأوراق و                                          
  1...إنك لن تفهم هذي القرية                                           

ياة كالمـاء والأكـل   ارتباط بالمنابع الأولى للفطرة الإنسانية حتى وإن كانت خالية من أبسط حاجات الح        
يف حالة الضياع التي آلت إليها نفسه يضالحاجات الكمالية كدور العلم والثقافات، وهو في الوقت  والثياب، بلهه

  .القرية جراء الاستعمار الغاشم الذي لا يقدم إلا الذل والهوان والاقتلاع لكل ما هو جميل
 ـوحين تصبح القرية هاجسا داخليا تنشط حركة الخيال وتظاهر          رد والاغتـراب  مستويات متعددة للتم

المكان الواحد في أشكال شتى ويتحول زمن الحياة تحت سمائه إلى حيوانات وجمـادات وكـل شـيء لا     فيفترق
  :يستطيع الحلم أو الإبحار في الذاكرة

  ؟... وسيه خرج فماذا وجد خ :الفلاح الثالث                       
  ...ي له شكل الديك كالديك المخص وجد القرية                                        

  ...وصوت الضفدع                                         
  ...أقدامكم غائصة في الطين                                         
  ...وحتى الأعناق مياه المستنقع                                         

  ...الكلب ذي القرية ينبح                                         
  2... والفلاح ا لا يرفع صوتا أو يتكلم                                         

صوت  وقد دجنوا وفقدوا صفات الرجولة الحقيقية، لهم ولا دجاجة اديك رجال هذه القرية أصبحوا لا إن        
عانون الوحشة والضياع فيها أقدامهم غائصة في وحل الذل والمهانة ها يؤالضفدع الذي يزعج كل من يسمعه وأبنا

  .كل ما فيها يتكلم ويعبر عن رأيه، إلا ابن هذه القرية وهو الفلاح أعناقهم في مستنقع الألم والدمارو
عناصر السـلبية  ثم ينتقل معين من القرية التي أصبحت مصدرا للوحشة والقتل والقصف حيث كل هذه ال        

ا، بل هي عناصر نفسية معنوية أكثر منها عناصر ملموسة حسية، وهي ناتجة  عن الأوضـاع السياسـية    ترنتق
والاجتماعية والثقافية السائدة في المنطقة، ينتقل إلى المكتبة في محاولة منه لتصحيح حال هذه القرية التي يخيم عليها 

  .الجهل وتترسم الأمية على وجوه أبنائها الفلاحين
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ويكشف عن سياقات هذا المكان وتجلياته، بأا تحوي بداخلها كتب وكراسات ومنشورات تتحدث كلها         
عن الثورة، ولكنها على الرغم من هذا لا تغير من الوضع الراهن للأمة الفلسطينية شيئا، فقد صارت كالسمكة في 

  : مات الطويل الذي سرعان ما يلتف على العنقفيها المثقف بحبل الكل الزنزانة التي يختنقالثلاجة، بل إا 
  ...نحن هنا في هذي المكتبة ومنذ سنين  :الرجل الأول                       

  ...نتمدد فوق الأرفف منذ سنين                                         
  ...ين الثورة نعرف كل فوان                                        

  ...نقرأ كتب وكراسات ومنشورات الثورة                                         
  ...ونعلم للناس الثورة                                         

  ...لم تعد الكتب تجيب  :الرجل الثاني                       
  ...ة صارت كالسمكة في الثلاج                                        
  ...هذي المكتبة هي الزنزانة                                         
  1...إني اختنق الآن                                          

خلل المحيط لا يدع مجالا للاستقرار  «ت رمزا للضياع والقلق بمفهومه النفسي لأن ونغادر المكتبة التي أضح        
والطمأنينة، ويعجز المرء أن يجد حلا لما يجري، ويظهر التوتر النفسي والقلق والخوف إذ يشير القلق إلى حالة من 
عدم الطمأنينة وعدم الثقة بالمستقبل والخوف من اهول، حيث تحرض هذه العوامل على تعميق مسألة الضياع 

التي تركع أمام الصليب ويداها مضمومتان إلى صدرها ورأسها " ماريانا"نغادرها إلى غرفة نوم  2».والتوتر والقلق
حيث إن  ،إلى أعلى، ويأخذ هذا المكان دورا أساسيا في تشكيل الموقف الدرامي الذي يصوره الشاعر في مسرحيته

طة التي تطارده وتلحق به من من طرف الشر اهذه الغرفة هي بداية مأساة جيفارا الذي يلقى عليه القبض فيه
  .مكان إلى آخر

المأساة في حجرة أخرى لكنها ليست حجرة نوم وإنما حجرة ضابط السجن، والسجن مكان مضاد  تستمر       
للمكان الأول، فحجرة النوم مكان نوعي له سياقاته الحلمية والطفولية، حيث الراحة والاستقرار والمتعة والدفء 

قد يطول وقـد   السجين ليعيش فيه ردحا من الزمن فهو عالم قائم بذاته، يدخله «أما السجن الإنساني والألفة، 
فالمكان محدد، وغالبا ما يكون أربعة  اته مقومات لم يكن يعرفها من قبليقصر، يعيش في هذا العالم فتدخل في حي

  3».متناهية في الكبر إذا ما كان جماعياديا، أو صر أو العرض إذا ما كان السجن فرجدران متناهية في الطول أو الق
وقهر الصوت الذي يريد أو يحاول النطـق   ن للظلمعلى أنه مكا بسيسو وتقوم جمالية السجن عند معين        

" بالحق، وهو مرتبط دائما بالقبض على الشخص عن طريق الشرطة أو الجلاد، وليس هذا المكان مقصورا علـى  
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أين يرتبط السجن بمحاولة خنق الثورة في " ثورة الزنج " مة تتكرر أيضا في مسرحية فقط، فهو ثي" مأساة جيفارا 
  :مهدها بقتل ابن وطفاء الذي يحمل معه وبولادته فجر الحرية والثورة

  ...أعطيني الطفل إذن  :الجـــلاد                       
  ؟... لم لا تلدين الآن                               

  ...سترين                                
  ...كيف سيخرج هذا الطائر من صدرك                                
  ...كيف شق الجلد بمنقاره                                
  ...يخرج رأسه                                
  ...ثم جناحيه                                

  1... عندئذ يسقط في كفي                                
يرتبط السجن إذن بالظلام والظلم والقسوة التي تتم على يد السجان أو الجلاد، ونلاحظ في هذا السـياق          

ف في القسوة وشـظ " السجن " حيانا مع المتمثل في العربة المتوقفة عن المسير، يتوازيان أ" المنفى "و" المنجم " أن 
  ":للبيت " ش، حيث يستخدم العربة كمنفى داخلي نقيضا العي

  ...حين الواحد منا يهجر بيته  :الأب                       
  ...يهجره ولبيت آخر                                
  ...فالبيت الآخر يصبح كل العالم                                
  ...عالم يصبح منفاه وال                               
  ...من يحمل حجرا في المنفى، ليقيم به بيتا                                
  ...فلتقطع يده يا عاصم                                
  ...من يفتح في المنفى صندوق ثيابه                               
  ...ب أو فوق المشجب ليعلقها في دولا                               
  ...أو في مسمار في حائط                                
  2...فليصبح يا ولدي مشجبه، مشنقته                                

إا حال من ذه العربة المتوقفة عن المسير والتي أصبحت بوضعيتها المزرية وجلادها المتمثل في الكمساري         
كل ما يريد أن يفعله من بداخلها ينقلب عليه، حتى الملابـس إذا أراد   ،أشبه بسجن في المنفى وليس داخل الوطن

والمأوى الأصلي وبين هـذه العربـات الـتي يتكبـد     وشتان بين البيت الحقيقي  اا؛تعليقها حاكمته وشنقته بذ
  .الفلسطينيون عناءها إلى يومنا الحاضر، محاصرين بالأسلاك الشائكة القاتلة في كل حين
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حيث يتوازى مع الأمل في التحرر " الصخرة " في مسرحية  ما وظيفة دلالية نقيض"المنجم " كما يؤدي          
داية الثورة التي تنفجر من تحت أنقاض هذا المنجم المتفجر، وعلى يد الرجل والخروج من حالة الضياع والقلق وب

  :لا ميت الذي يقبع تحت صخرة في قاع هذا المنجمالاللاحي و
  ماذا ينفعكم هذا الدوران  :المـــرأة                        

  ...دي بدل الدوران دقوا القبة بالأيدي، هدوها بالأي                                        
  .اسنانكمو كم عضت                  
  .طول الوقت تعض، فعضوا بالأسنان زجاج القبة          
  ...عضوه بالأسنان           
  ...يا وطنا، لن يصبح شباك تذاكر           
  ...يا وطنا، لن يصبح مخفر شرطة           
  .دمهيا طنا لابد وأن تصبح موسيقى            
  ...مارسيليز العالم            
  1.أنت وعدت الأرض العربية بالوردة والزلزال           

 هوهكذا يلعب المكان أحيانا على عدة مستويات دلالية تحددها السياقات الشعرية والدرامية داخل مسرح        
وخيبة الأمل، لأن خــوسيه ابن  مكان للحزن" مأساة جيفارا " في الشعري كما يتضح في إطار المنجم، فهو 

فعلى النقيض من ذلك فهو مكان للأمل القادم والصبح السافر والثورة " الصخرة "الفلاح العجوز قتل فيه، أما في 
  .المحررة من كل قيد

لدرامي تخدم فهم الصراع ا) البطش/الثورة(وهذه الثنائية التقابلية المكرورة في جميع الأمكنة بجمالياا وهي         
" المـنجم  " فنجد التحرر يتوازى مـع   )التحرر والظلم( في مسرح معين الشعري، إذ يجــعله دائما بين قولي 

العصافير " ويتوازى التحرر والثورة مع مكان آخر يظهر في مسرحية  "السجن " ويتضاد معه، والظلم يتوازى مع 
  .لوحات المكونة من خمس "تبني أعشاشها بين الأصابع 

حين نخرج من ضيق السجن وظلمته ومن حطام المنجم وقلق القرية، نخرج إلى مكان متسع ليس من حيث         
ملفوفـة بـالقطن   ) الوطن/ةالمرأ(حيث " ستشفىالم"المساحة فقط، وإنما من حيث عدد الشخصيات أيضا يطالعنا 

صدرها إلى هذا السرير الذي تحس فيه معلقة الرجل والمصير معا، ممددة فوق سرير تحاول قطع الأربطة التي تشد 
  .بالعجز

لعلاج من المرض هو ثيمة للحرية، ففيه قد يتم الخلاص مـن العلـل والأسـقام     كمكان ل" المستشفى"و         
  :وتتأكد فكرة استمرارية الحياة

  ...حتى آخر قدم في الزنزانة قد سرت إليكم  :المـــرأة                        
  ...ن تحت الجلد وتأكلكم يهرب دمكم م
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  ...كالديدان أصابعكم 
  ...ماذا يفصلني عنكم 

  .حائط قطن ؟
  ...قدمي جرس الأرض 

  ...بع قدمي أعطيه جرسي من يت
    1.دقي يا قدمي، يا جرس الأرض

بيد أن هذا الاتساع النفسي للمستشفى والذي كان منه الطريق إلى الثورة وتحرير الأرض لم يكن دائمـا          
أين كان مصرع الضابط الفلاح بداخله عندما أراد أكل " مأساة جيفارا"كذلك، فقد ضاق بداخليه في مسرحية 

أصبع الموز المحشو بالديناميت، فانفجر وصرخ ثم سقط وتعالت صيحات الفزع من كل مكان، وكأنه إنذار بأن لا 
الغالب للاستطباب والراحة والشفاء من آلام  مكان فيه الأمن والأمان حتى المستشفى الذي يلجأ إليه الإنسان في

  .الأمراض، تحول إلى سجن لصنع الآلام لا لإزالتها، بل إنه مقبرة للقتل
الذي جـاء في المنظـر   " التلفزيون والإذاعة"الأمكنة مكان آخر تكرر في مسرحيتين وهو  يضاف إلى هذه        

أورده معين كرمز للسياسات المكذوبة " الصخرة"وكذلك في المنظر الأول لمسرحية " مأساة جيفارا" الخامس من 
رؤية الحقيقية عنـهم ولا  التي تبث أكاذيبها عن طريق هذه الوسائل، فتصل إلى الجماهير أخبار مغشوشة، تعتم ال

  .تظهر إلا الوجه الحسن للواقع العربي وتخفي حقيقته الكارثية والمؤلمة
ويتكشف لنا ذا أن المكان في مسرحيات معين بسيسو يخضع لاختيار واع ودقيق، وهذا الاختيار هو ما         

ن الموضوع المعالج، فالسجن مكان للقسوة قت الأماكن موظيفية الدرامية التقنية، حيث اشتيجعل للمكان جماليته ال
والظلم الممارسين من طرف العدو الغاشم على يد الجلاد أو السجان، أما القرية فهي الموطن الأم ومرابع الطفولة 

  .الأولى لكنها مغمورة بالقلق والضياع والجهل والخوف لأا ما عادت حنونة طيبة كما في سابق عهدها
فالتوتر الذي ينشأ بداخلها وعلى أطرافهـا   ن نوع آخر ومنفى داخل الوطن لا خارجه،والعربة سجن م        
، فيهجـرون بيـوم في   على الفلسطينيين الكيان الغاصبارسه موضوعي لقوى السلب والدمار الذي يممعادل 

وأخذ الصور  ةومة داخل منجم أصبحت مكانا للزيارة والسياحقبة مك ع أحيانا تحتيضيطريقهم إلى عالم مجهول، 
  .التذكارية

لى قناع تمامـا  دوره الرمزي، وتحوله إة عند الشاعر بوعي شديد، حتى يصل المكان إلى يرت المكتبكما اخت        
يحمل من دلالته إلا الاسم، أما باطنه فهو مقبرة للأحياء، تفصل فيها جميـع  لا كالشخصية الدرامية، فالمستشفى 
ق الظلم والمزاد الاستدماري تستأصل فيها كل الحناجر النابضة بالحرية وتقطـع  الأعضاء عن الجسد لتباع في سو

  .الحرية ةوتار العازفة على سيمفونيكل الأ
وإذا ربطنا بين الزمان والمكان عنده لاحظنا أن الزمان والمكان يقتربان حتى يتطابقـا أحيانـا ويصـعب            

تحرك من خلال عناصر مكانية محدودة، وثيمات مكانية ثابتة فصلهما، وهنا نستطيع القول إن مسرحه الشعري ي
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اته على ثب ابقاا بشكل كبير، بل يظل ثابتاوإن كانت تتعدد، فهي تتعدد في تجليات مختلفة لا يتغير جوهرها عن س
  . تؤرقهعهده والإشادة بقضيته التي

سفر عن جرحـه  يلاءه الذي يتنفسه؛ الذي ينبض و هو مبدعي فلسطين الثورة، كانت فلسطين قلبه ككل        
في قلب العالم وفي سويدائه بالذات  الشاعروجرح الملايين ممن وضعهم العدو على هامش دفاتر العالم، ووضعهم 

من خلال مسرحياته الشعرية التي جعل منها ساحة للجدل السياسي الذي عجزت حكومات بأكملها عن عقـد  
  .بالوهممؤتمرات له ولو 

الحوار السياسي الحارق ورسم الصورة المشعة التي تنهل من دماء الشـهداء وحيطـان الزنزانـات    كتب         
وهو منطلق تنويري يسلح الثـورة   ا من إيمانه بالرأي والرأي الآخر،والعذابات المتتالية، فكان الحوار عنده منطلق

اجهة الواقع المعيش للأمـة الفلسـطينية   بسلاح المنطق ليواجه به عدوه بل وجد فيه الآلة الوحيدة القادرة على مو
  .الغارقة في وحل الطغيان

الحرية السياسية والاجتماعية والثقافية، ليطبع قضـيته   ية للحوار كوا وسيلة لاستحضاروتظهر القيمة الفن        
بـين  اع سرحي لابد أن يصور الصرالحوار عنده من حيث كونه عنصرا من عناصر العمل المبطابع خاص، فكأن 

وضرورة مقاومة هذه القوة الثانية بكل الوسائل، لذلك يمنح كـل  " الشعب الفلسطيني وإسرائيل " هاتين القوتين 
شخصية منطقها لعرض قضيتها الأساسية حتى تستطيع مواجهة خصمها، ولا يكون هذا ولا يتحقق إلا إذا كـان  

  .الحوار سياسيا فكريا
فكر الحقيقي والمبـدع  لتوتر والقلق سمتان من أهم السمات التي تلازم المولأن كل مبدع وناقد يعرف أن ا        

عا من إشكالية كونية ، بمعنى أن يكون نابا كان أم ناثرا أم فنانا، شريطة أن يكون التوتر إيجابياا شاعربيالحقيقي أد
فـإن   1التصدي لها مجتمعـة، ابطة والتي يتم عامة وغير ذاتية ينتظم في إطارها عدد من المشكلات المتر أو إنسانية

  .فهو مثير للقضايا الإنسانية ومحرض للثورة ؛أحد هؤلاء بسيسو كان الشاعر والكاتب المسرحي معين
، ذلك المحور الـذي  اور الرئيسية في مسرحية الشعريفكانت السلطة والحرية أو الإنسان والطغيان من المح        

وته وقسوته، وذا تغلغلـت  وعدوه الذي يعيش تحت ظلمه وجبر سانتدور من حوله مشكلات العلاقة بين الإن
  .السياسة في أعماق نصوصه المسرحية واتخذ الحوار ولغته عنده طابعا تحريضيا مشحونا بلغة القوة والتمرد

ويبدو في مسرحياته قلقا حاملا هموم الوطن باحثا عن الخلاص يتداخل الهم الفردي عنده بالهم الجمعـي          
، جرح فلسطين الذي اع أن يضع يده على الجرح الحقيقيقضية الأخلاقية بالقضية الوطنية والقومية، ولهذا استطوال

أمر االله بد االله بن محمد ورجال المعتمد بالأقنعة وبين ع ن ودليلة وبين المرأة والرجال ذويسببه الصراع بين شمسو
  .وبين وبين، والذي امتدت آثاره إلى أفراد الشعب كافة

بالكلمة من المقروء إلى المرئـي  والمسرح إبداع يمثل وعي الوعي كونه كتابة بالكلمة وغير الكلمة وانتقال        
، والكاتب المسرحي مسرحه خياله قبل أي شيء ، وإبداعه لنصه ينساب من خلال قلمه مـدادا  في آن المسموعو
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أو مشفرة، فكان المسرح الشعري لمعـين حـافلا   ، واضحة مدادا يرسم فيه كلمات له ولغيره 1على الصفحات،
  .بالرموز اللغوية والشفافة التي خدمت القضية وحركت مسارها إلى مسارات أخرى لم تكن لها من قبل

استطاع الشاعر استحضار الشخصيات التراثية في مسرحه الشعري عن طريقه تقنية القناع، كما وقف من         
دلية بين التراث والمعاصرة من خلال استجلاء الملامح الفنية في الشخصية القديمة لبناء خلاله على أبعاد العلاقة الج

  .شخصيات معاصرة فاعلة في الواقع 
وكذلك الرمز فإنه معلم هام من معالم مسرحياته المستخدمة ليكشف القناع عن كل السياسات الفاسدة         

الـتي   ؛الملتهب بنار الطغيـان  المضطرب في حالة من التزاوج بين الماضي البعيد والحاضر ،وعن سماسرا وقوادها
  .تستمد توهجها من مساندة المنتفعين في كل مناسبة ومن كل مناسبة حلى حساب رقاب الضعفاء والأبرياء

وكمعظم كتاب المسرح الشعري اختار مواقع من التاريخ العربي وشرائح من تراثه وتحديدا مـن القـرن           
حاول إقنـاع   «الثالث للهجرة، اختار ثورة الزنج لتكون صورة لثورة فلسطين وليس هذا الاختيار اعتباطا وإنما 

الزنج إلى الإخفـاق، وكأـا هـي     بتوحد حالات الإحباط، أو تشابه الحالات التي أدت بثورة قارئه ومشاهده
  2».الحالات نفسها التي تحاصر الثورة الفلسطينية لتحبطها وتثبط همم ثوارها

المنجم  السجن و" اته شملتها أمكنة متعددةوهذه الخصائص الفنية والفكرية والنفسية التي تتمتع ا مسرحي        
الموقف الدرامي الذي ياا قدرة الشاعر على تكييفها وفق وكلها أمكنة تعكس بجمال ،"القرية والمستشفى وغيرهاو

، ويعكس ما تجرعـه  الغبن والاستعباد الروحي والمادي، وبتصوير يقرب القضية وما يعانيه شعبها من يريد تقديمه
  .الفرد الفلسطيني غصصا وحنظلا مرا منذ قرون إلى يومنا هذا

تلك القضية التي تحفـر بعيـدا في    ،ية الفلسطينية ماضيا وراهنافكان المسرح الشعري للشاعر تأريخا للقض        
قا من ضـرورة  الذاكرة العربية بأدق تفاصيلها كوا صراعا معيشا طال عليه الأمر، فتشكلت رؤياه الفنية انطلا
لت قول التي جبالخلاص من كابوس هذه المأساة وذلك بالتحريض على الثورة وإيقاظ الضمائر النائمة وتحريك الع

  .على الصمت
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ومن هنا فإن له صلة بالتحولات الزمن ويساير الحياة الاجتماعية؛  الأدب جزء من الواقع وهو يتقدم بتقدم        
النص المسرحي جزء مـن هـذا   والأدب كل لا يتجزأ و ،التي حدثت في الستينيات وما بعدهاالاجتماعية الخطية 

والشعراء بعامة والنقاد والدارسون بخاصة كانوا  يذهبون في أوائل هذا القرن إلى أن المسرحية والروايـة  الأدب، 
  .أدنى من الأدب

س الأغنى والأكمل والأنضج، وهي فوق الأدب لكن بعض المسرحيين اليوم يذهبون إلى أن المسرحية الجن        
بعامة والشعر بخاصة ولهم في ذلك حججهم، ولو وضعنا أيدينا على التحولات التي طرأت على النــص الأدبي 

والنص المسرحي الشعري بخاصة، لوجدنا أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية الـتي   بعامة
  .هي التي أدت إلى مواجهة الأدب للسلطة حدثت في هذه المرحلة

لقد مر عهد على البلاد كانت فيه سوريا بعيدة عن العالم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا كسواها من         
، فكانت المدينة مركزا لتظاهرات يؤمها  المدنالحزبية فيها، وانتشرت أولا في تالأقطار العربية، ثم بدأت التشكيلا

المثقفون الريفيون للمشاركة فيها، وأخذت هذه الأحزاب تتنافس وتتقارب وتتباعد ويتضارب بعضها مع بعض أو 
  .1بعضها مع السلطة أو ضدها

ثم حدثت تحولات اجتماعية خطيرة وهجرات خارجية وداخلية ومد قومي متفائل إلى أن كانت الصـدمة          
قصمت ظهر البعير، وهنا بدأ الشرخ الكبير بين الأدب والسلطة، لا يقتصر التاريخية في حزيران فكانت القشة التي 

هذا الشرخ على المسرحية، وإنما نجده في الأجناس الأدبية كلها، وهو ظاهرة عامـة لا تقتصـر علـى الأدب في    
لبنـان   مصر، سـوريا، ( سورية، وإنما نجـدها في معظم الأقطار العربية ولا سيما المتاخمـة للكيان الصهيـوني

  .النكسة مباشرة صدمتهاوهي الأقطار العربية التي ) الأردن 
ثم إن المتتبع لتاريخ المسرح يلمس بوضوح أن السياسة كانت عنصرا أساسيا فيه، فمن الصعوبة أن نجـد          

 ـعصرا خلا فيه المسرح من التأثر بالأوضاع والظروف الاجتماعية والسياسية القائمة ين فـن  ، والعلاقة جدلية ب
والواقع، وهذه العلاقة مرتبطة بتطور حركة اتمع، فالفن عموما والمسرح خصوصا، هو انعكاس للواقع  المسرح

إلا أنه انعكاس خلاق، ومهمة المسرحي تكمن في النظر إلى الجوهر الداخلي للواقع، وتناوله بشكل يسـتطيع أن  
  .2يستخرج التناقضات والصراعات ويحللها

ان المسرح أكثر الفنون اتصالا بالجماهير لأنه في الأساس تعبير اجتماعي موجه إلى مجموعـة مـن   ولما ك        
الأفراد فقد حرص على تحقيق رغبات الجماهير وحاول التأثير فيها، عن طريق الاهتمام بقضاياها، والتعبير عـن  

مـن المسرحيات العربية، وقد بــدأ  ات، وهي متأثرة بغيرهايوالمسرحية السورية المعاصرة وليدة الستين ؛همومها
ومعظمهم كـانوا   .شرونه في الات الأدبيةات وينيالكتاب السوريون يجربون كتابة النص المسرحي في الخمسين

وليد إخلاصي، فرحان بلبـل، مصـطفى    ر منهم على سبيل المثال لا الحصر؛أدباء قبل أن يكونوا مسرحيين نذك
ين سمان، ممدوح عدوان، مصطفى صمودي، عبد المعطي سـويد، علـي عقلـة    الحلاج، فيصل الراشد، نجم الد
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وغيرهم ممن نذروا أقلامهـم  ...محمد الماغوط، سعد االله ونوس، خالد محي الدين البرادعي  ،عرسان، نذير العظمة
تح مـن  وفكرهم لكتابة المسرح السوري المعاصر نثرا وشعرا، ولعل هذا الأخير صورة لهذا الجيل الطموح الذي يم

  .الأزمة ويكتب على حد الشفرة إن ضاقت عنه الأوراق وهذا الزمن الممتد بتقلباته وتغيراته
استنهض البرادعي موهبته في كتابة نصوص مسرحية شعرية ونثرية، أثرت المكتبة العربية، وكانت المسرحية         

ة نثرية وشعرية أبدعتها ثقافة اغتنت بتراث بداية الغيث وتبعها عدد من المسرحيات المهم " دمر عاشقا" الشعرية 
العرب والإسلام وبآداب الشرق والغرب، لأن بذور الإبداع عند البرادعي بدأت مع تعمقه في قـراءة القـرآن   
الكريم، وفي حفظه أشعار الشاعر المتصوف عمر بن الفارض، فقد قرأ سور القرآن وآياته بعين المبـدع وقلـب   

عانيه واستلهم من بلاغته وأسلوبه، وغاص في شعر ابن الفارض الذي فتح لـه البـاب   المؤمن، ول من لغته وم
  1.للدخول إلى محراب الشعر العربي والتعرف على الشعراء في مختلف العصور

ات الكتب في التراث هالشاب الطموح لم يكتف بذلك، بل دلف أيضا إلى محراب النثر العربي فقرأ أم لكن        
الأجانب والعرب  الدارسون راسات النفسية والفلسفية، كما قرأ الروايات العربية والمترجمة، وما كتبهوالتاريخ والد

عن ثورات التحرر التي قامت في العالم عامة وفي العالم العربي على وجه الخصوص، وهذا يدل على أن إبداعـه لم  
  .يأت من فراغ وإنما كان وراءه جهد كبير وثقافة موسوعية

ته المسرحية والشعرية منها على وجه التحديد، وفي الذا فلا عجب أن يحضر التراث والتاريخ في جميع كتاب        
معظم أشعاره وحتى في كتاباته النقدية أيضا، وهذا الحضور التراثي التاريخي يعبر بصدق عن مكنوناته وفلسفته في 

بالهاجس القومي، والمقيم في محراب العروبة يقرأ المسكون « الحياة والأدب، كيف لا؟ وهو الذي يصف نفسه بأنه 
  2».هموم الجماهير، ويترجم مواجع الأمة، ويمسح جراح العرب براحة الشعر، وأصابع النقد، وأهداب المسرح 

لقد كان صادقا في وصفه لنفسه إلى أبعد الحدود، ومعبرا بإيجاز غير مخل عن تجربته الأدبية الطويلة ورحلته         
يزة مع الكلمة المبدعة في عوالم الشعر والنقد والمسرح، هذه الكلمة التي كانت سيفا يرفعه في وجه الظلم دفاعا المتم

مسقط رأسه ببحيرا الشهيرة وأشجارها الباسقة ومغاورها المغرقة في " يبرد"عن عروبته وقوميته وبيئته، منطلقا من 
  .الا وجنوبا، مجسدا الهاجس القومي إحساسا وممارسةالقدم، إلى جميع الأقطار العربية شرقا وغربا، شم

هاجس شعرية المسـرح   ةشيعاموقاده هذا الإحساس وهذه الممارسة إلى خوض ميدان المسرح الشعري و        
دمر عاشقا، السلام يحاصر قرطاجنة، حصان الأبانوس، جودر والكتر، المؤتمر الأخير لملوك الطوائـف،  " فكان له

وغيرها من المسرحيات الشعرية التي قاربت العشرين، طبع إتحاد الكتاب العرب " ....باح سيناء عرس الشام، أش
إلى جانب نخبة من المفكرين السوريين أنداك مترئسـا   م1969بدمشق أغلبها، لأنه شارك في تأسيس الاتحاد عام 

  .م1994إلى  م1989جمعية المسرح في الاتحاد من 
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ه المسرحيات الشعرية من صياغة أجزاء هامة من تاريخ العرب وآمالهم وأحلامهـم  تمكن الشاعر عبر هذ        
والدروس والعبر المستفادة من موروثنا التاريخي والأدبي، عبر صياغة شعرية مسرحية متألقة، مجددا في هذا الفـن  

ن، يبحث عمـا لا يـراه   المواطن المشاهد القارئ القلق الذي يعيش على الأرض العربية الآ« الأدبي من مبدأ أنه 
ويسعى وراء ما لا يملكه ويحن إلى ما يفتقد إليه، ويتطلع إلى واقع غير هذا المألوف، وكل ذلك لا يتمكن من لمسه 

وفي جانب المسرح لا يمكن أن ..... إلا في الإبداع، ويكون الإبداع آنذاك مصباح طريق وشريكا في تغيير الواقع 
  1».المسرح الشعري تتحقق تلك الرؤيا إلا من خلال

قصـر  إذا أردنا التأكد من صدق هذا الكلام بالخوض في التجربة الإبداعية المسرحية الشعرية لشاعرنا، سن        
ولعل إضاءة الـنص المسـرحي أو لنقـل نـص     ؛ "عرس الشام و أشباح سيناء " مسرحيتين وهما  الحديث على

لقومي ودوافع التأصيل المسرحي عند البرادعي الذي ينطلق في المسرحيتين الشعريتين يشكل أمامنا صورة الهاجس ا
مسرحه من فكرة قومية مفادها أن الوحدة العربية حاجة ملحة وضرورية، في مرحلة البحث عن الذات العربيـة،  

الاستعـــمار،  ( والتي يتقاسم مسؤوليتها أطراف ثلاثة  زئة التي تعيشــها الأمة العربيةويسفر عن حالة التج
محاولا أن يبلور رؤيته الشعرية التي تجلت في إدانته للذات العربية ولواقع الأمة العربية عن طريق ) عب، السلطةالش

  .استثماره للفنيات الجمالية لتوظيف الشعر في المسرح
  :التحرر وملامح القومية -أولا

كشفت حقيقـة   م1967هزيمة حزيران عام في تاريخ الأمة العربية، فات تحولا خطيرا يأحدثت فترة الستين        
التناقضات التي كان يعاني منها الواقع العربي، كما أكدت الحاجة إلى ثورة تحقـق الرد على النكسة، فقد كانت 

  .الهزيمة العسكرية في الخامس من حزيران تعبيرا عن هزيمة العديد من الأبنية السياسية والاجتماعية والثقافية
حياتنا الثقافية المعاصرة حدثا قوميا زعزع الوجدان العربي وغمر النتاج الفكري والأدبي والفني ولم تعرف         

بحس الفجيعة مثل الخامس من حزيران، على الرغم من أنه سواء عد هزيمة أو عدوانا أو نكسة، لم يكن إلا أحـد  
  .2ل التحرر والوحدة والبناءالتحديات الضارية التي تجاها الأمة العربية في نضالها الثوري، من أج

ضت في سوريا بعد الخامس من حزيران طبقة العمال والفلاحين اقتصاديا واجتماعيا، وبـدأت تأخـذ           
ثم أخـذت   ،ات وقضت على الإقطاع بالتأميم والإصلاح الزراعييمواضعها بعد أن برزت في منتصف الخمسين
التحويل الاشتراكي، كما انصب اهتمام الأدب إجمالا بعد النكسـة   تدعم وحداا النقابية للسير قدما في مرحلة

  .على موضوع الهزيمة وحاول تحليلها ومعرفة أسباا ونتائجها وأثرها في اتمع
ولما كان المسرح فنا اجتماعيا له حضوره البشري فقد عاش مرحلة النكسة، وحاول التعبير عنها وأطلـق          

أن المبدع العربي « واقع المدان، وقد انقلب هذا الإحساس إلى نوع من التحدي ذلـك صيحات الاحتجاج على ال
وجد نفسه مضطرا إلى طرح البديل لكل ما هو سائد من أدوات فنية وتعبيرية، وكان التجريـب هـو الطـابع    
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شعار إعـادة  وبدأت مرحلة الوعي التاريخي النقدي للتراث، ورفع  خططات الإبداع المسرحي العربي،الأساسي لم
  1».النظر في رسالة الأديب العربي

فعلى صعيد التأليف المسرحي كانت النكسة بمترلة الشرارة التي فجرت القدرة الكامنة عند خالد محي الدين         
عـرس الشـام   "النكسة فكانت المسرحيتان الشعريتان  رسم أسبابوانطلق منه إلى  ؛البرادعي فتوجه إلى الواقع

  .محاولة للغوص في واقع الأمة العربية وربط الأسباب بالنتائج"  سيناءوأشباح 
إن هذا النتاج المسرحي الشعري يرسم في نفس المتلقي عشق التوغل في الإبداعات المتوهجة على صـعيد          

 مـن  الشكل والمضمون، فهو يرسم لوحات فنية تأسرك كلما رددت النظر فيها، وتمضي بإحكام صنعتها إلى عالم
فمسرحيته الشعرية عرس الشام تجترح العديد من المواقف البطولية التي تنتشل العربي من الآثام  2.الدلالات والرموز

والمؤامرات التي تحاك حوله، إا مسرحية جريئة في معالجة موضوع الحرية والديمقراطية بأسلوب رمـزي ملـيء   
ا في بداية العمل المسرحي بعد الجوقة شيخ جليل يحكي لنا قصـة  بالإيحاءات الفكرية النفسية والاجتماعية، يطالعن

  :وطن يتمدد فوق الأحزان، يسربله ثوب الليل الطويل ويخدش فيه وجه الصبح 
  نبتت لليل أضافير :الشيـــخ

  تخدش وجه الصبح وتقتات الأحلام
 وتجمد خطو الصبح عصورا

  بين الدمعة والسجان
  الميت يختبئ بجلد الحي

  3.النوم اليقظة، وفم من غير لسانغاصت في 

إا الشام تعاني من الوحشة ومن الظلم وتنتظر المنقذ الحقيقي ليجلو عنها غبار السنين ويحطم أسوار الغربة         
التي بنيت منذ بطش العثمانيين في الوطن العربي، والتي سبقت مجازر السفاح جمال باشا، ولكن هيهات أن يسمع 

  : عنيهم أرض أو وطن أو شعبالآهات من به صمم، فالقادة لا يبغون إلا المناصب دون أن ت
  أما أرض الشام فيملكها :الشيـــخ

  سجان يحرسه سجان
  والليل المتموج فوق ضلوع الأطفال

  يمطر قهرا ومجاعات
  لا سنبلة يقتات ا طير

  ولا دمعة فرح تسقي ورد
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  ولا سيف يفهم لغة النجدة
  والصمت تعربش حتى سد الأفق

  وباعد بين المشرق والمغرب  
  مطرقات الشا

      1غصت بكلاب درا السلطان 
نتيجة هذا الوضع المتردي الذي آلت إليه الشام يدعو الشاعر أبناء الوطن على لسان الشـيخ إلى تحريـر           

  :وطنهم وتجسيد وحدة الأمة العربية بعد أن مزقتها أهواء المسئولين وانصرافهم إلى ملذام الخاصة
  يل يدثقبت وجه الل... آنئذ  :الشيـــخ

  كانت تترصد من خلف خصاص الجرح
  وتناثرت الكلمات كحب الؤلؤ والمرجان

  كبرت كبرت تلك اليد
  وغدت في حجم الأرض وأغنيات الإنسان  

  ولعيني صبح مغترب
     2.لا حت كوكبة من فرسان

كوكبة الفرسان اللذين يحررون الشام، يظهر بين  رؤية قبل اية هذا المقطع الذي يأمل فيه الشيخ الشاعر        
شدونه بصوت مؤثر أن يأخذ بأيـديهم ويشـعلها   االناس أحد عشر رجلا من أماكن متفرقة يتحلقون حوله، وين

  : حطبا وشموعا ومصابيح حتى يشرق وجه الشام
  يا شيخ العشاق اأدركن :الأحد عشـر

  خذ بأيدينا يا شيخ العشاق
  أشعلها حطبا

  شمعا ومصابيح أو قدها
  أحرق جلد الليل ا

  3.يشرق وجه الشام

تتوالى الأحداث في العمل المسرحي، وتتكرر الحوارات بين الأحد عشر والشيخ حول الوقت الذي لابد أن         
تشرق فيه شمس الشام، ونلمس أهم الأحداث والقضايا التي شغلت الإنسان العربي وما يزال في سعيه الدائم نحـو  

  :وجوده وإثبات ذاته تحقيق
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  أنظر يا شيخ العشاق :الأحد عشـر
  الإنسان بأرض الشام بلا إنسان

  وكأن الشام اغتربت في أرض الشام
  يا شيخ العشاق

  جئنا صوتا...جئنا ضوءا ..جئنا نذرا 
                                            1.يخترق قديم الصمت ويشعل مصباحا

ه الأحد عشر ، ويفترس وجويحول دون ذلكإلا أن هذا المصباح لا يشتعل لأن ظهور السفاح جمال باشا         
هم خـوف هم سيطول مادام الضوء معه وبـأن  ليلكلام أقسى منها، فيه إخبار بأن رجلا يتهددهم بنظرة قاسية و

  :الأمن معه، والشام ستظل أرضا قاحلة جرداء لأن البذر معهيستمر لأن س
  الدنيا ليل، والضوء معي :ـــاحالسف

  الدنيا خوف والأمن معي   
  والشام بلا سنبلة أو وردة     
  2والبذر معي 

تتعاقب المحاولات من طرف مجموعة الأحد عشر لإنقاذ الشام وفك عزلتها ووحشتها في دعوة صريحة إلى         
مة وقضاياها الكبرى، إلا أنه يصر على رأيه وأن السفاح كي يتخلى عن فرديته وأنانيته لصالح الذات الجماعية للأ

  :لا قدرة له إلا على التنازل طاعة للغرب الإمبريالي الذي تحكم بمصائر الشعوب ولاسيما الشعب العربي
  .ألا تكفيها غربتها ؟... أعد الشام إلى الشام  :الأحد عشـر

                                                   
  .21ص .عرس الشام: خالد محي الدين البرادعي -1
 -  نكبة تاريخية للعلاقات  ؛للجيش الرابع العثماني في سوريا وحاكما لهاجمال باشا قائد جيش من أصل تركي، كان تعيينه قائدا

سياسة إرهابية تقوم على الاضطهاد والتعسف والقسر، وبالرغم من أنه اتبع في بداية الأمر  جبين العرب والترك، لأنه لجأ إلى انتها
 م وجوب التحام الشعبين1915 سنة الثانيسياسة الملاينة والتقرب إلى الزعماء العرب، وأوضح في إحدى خطبه في كانون 

إذ أنه في  رفاته ناقضت هذه الأقوال،ووعد العرب بتطبيق الإصلاحات الواسعة في الولايات العربية، إلا أن تص" العربي والتركي"
لألحان الوطنية التي من سماع ا هتلك الليلة نفسها أمر بحل كتيبة من الضباط العرب يبلغ عدد أفرادها ثمانين ضابطا؛ وذلك لاستيائ

  .كانت ترددها
وكان أول عمل قام به جمال باشا بعد تعيينه قائدا للجيش الرابع في سوريا هو تنظيم الحملة على مصر في الثاني من شهر شباط  

م بحق م، ولما أخفق فيها أراد أن يرفع من معنوياته ولجأ إلى إصدار أقسى الأحكام وأشدها، فقد أصدر حكم الإعدا 1915سنة 
عشرة شخصية من خبرة أبناء العرب، أرجئ حكم تنفيذ الإعدام في اثنين منهم، ونفد الحكم في أحد عشر منهم في الحادي  ةثلاث

. م حيث علقوا على أعواد المشانق في الميدان الرئيسي قي بيروت الذي سمي فيما بعد بميدان الحرية1915والعشرين من آب سنة 
-91ص . م 1990.  1ط.عمان : دار الثقافة". وقضايا العرب المعاصرة " الثورة العربية الكبرى :حكمت عبد الكريم فريحات

92-93  .  
  .22ص .عرس الشام: خالد محي الدين البرادعي -2



 

306 
 

  يحن إلى الشام... فتراب الشام 
  رف مشاعل  

  فئة من شعب مسكين
  أغلقت شبابيك الصبح عليه

  ومددت حبال الذل إليه
  يغرق... يحرق ... يشنق 

  لم يألف عرش السلطان حوارا من غير بطانته :السفـــاح
  وحسام السلطان

  لا يسمع غير قرار السلطان
  1قرار السلطان، قرار السلطان

بمقدار ما يرسي هذا المقطع الحواري في نفوسنا الآلام والمواجع، ولاسيما حين مزقت مشـاهد الـدماء           
والشنق والحرق أبناء الأمة وشردم وشنقتهم وجردم من كل ما يملكون إلا الآهات والحسرات، بمقـدار مـا   

ن متفرقة من بين الجمع الموجود في المكـان  يدفعنا الشاعر إلى آمال كبرى تنعقد على أيدي سبعة رجال من أماك
يتحلقون حول السيدة الجميلة والمهيبة التي تنظر حولها بذعر وتغني بلهجة حزينة حزن الشام ذاـا، ثم تختفـي   

  :والرجال السبعة ينشدون
  إنا جئنا نكتب سطرا :السبـــعة

  ونجدد خضرة هذي الأوراق
  تسمع خطوات الشام

  توقظ أكباد بنيها
 بعد الصمت دمازغرد 

  تبصر سرا من أسرار الشام
  وبداية صبح الشام

  2.وجراحا دافقة تغسل صمت الشام
غير أن الشيخ لا يفارقه اليأس ولا يلوح له فجر الحرية قريبا ما دام السفاح حيا على أرض الشام، فمصير         

الرجال السبعة هو مصير الأحد عشر ولا مفر من ذلك وقد وضعت لهم مشانق بعددهم، ولا تزيد الشيخ إلا ألما 
ويبقى الثابت وحده هـو التـاريخ الشـاهد     على ألم، ثم تتوالى الأحداث وتتغير الشخصيات ولا تتغير الأفعال،

  .يروي قصة الشام والأمة العربيةوالحاكي الذي 
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تتعاقب الأحداث ويتعاقب عليها مجموعة من الأجيال لإنقاذها وتحريرها وبث الحياة فيها، مرة أحد عشر         
 السيدة الحزينة تظل على في إلا أن الشام التي جسدها الشاعر، ) ةأربعة عشر( رجلا ومرة سبعة وأخرى ضعفها 

  :حزا و سجنها ويظل إخراجها إلى النور حلما، وتحريرها هدفا يصعب تحقيقه
  يا دروب نسيت طراقها :السيـــدة

  نظريأو ضيعتهم ا
  إن خيول الطاغية

  تنشر الرعب صهيلا 
  .؟ فهل ارتاح فؤاد الطاغيه  

  جنده والحاشيه
  كالسكاكين بأرض الحب

  أرض الورد  
  الشعر والطيبأرض 

  وما أبقت سكاكين البطانه  
  نخلة أو أقحوانه

  1.فمتى يا صبح تغشاهم

ثم تغيب السيدة وهي منكسرة الخاطر والفؤاد تمشي دوء حزين وهي تعيش الأزمـة بكـل عناصـرها            
التراجيدية والعادية، وأجمل ما يلاحظ عليها أا تظهر لتختفي، تظهر ساعة بثياب سود تغطي كامـل جسـدها   

لام وأوجاع الأمـة العربيـة   لآ وتغني بلهجة حزينة ثم في لحظة تختفي، فنعيش معها حالة الذهاب والإياب الحاملة
  .جمعاء

التي باءت بالفشل، لأن الكلمة لم تقترن بالفعل، والصوت الإنقاذ  سيدة من جميع محاولاتوعندما تيأس ال        
يصبح صدى إذا لم يجسد على أرض الواقع، تقرر السيدة مواجهة السفاح بنفسها وتذكره بأنه إذا عجز الأحيـاء  

ها على أكمل وجه وهـم  وسيؤديالمهمة  ا آخر من أبنائها ستوكل إليها، فإن هناك صنفعن فك عزلتها ووحشته
  :الشهداء

  ظننت أم وهمت :السيـــدة
  أن الشمس تستريح في عينيك

  س الدنيا على يديك وتنع
  .ظننتهم قد أصبحوا لديك ؟
  نسيت أن تموت أم نسيت
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  .أن الفناء مقبل عليك ؟
  لكنها أوردة الشهيد يا سفاح

  1وأنت في شباكه مطوق...  حبل

إلا أن السفاح لا يأبه لكلامها ويعده جنونا وتخريفا، فينظر حوله بازدراء وجبروت يتلمس قبضة مسدسه         
  :ويمشي كأنه لا يوجد من يوقفه عن بطشه وتسلطه، ويتكلم دون أن ينظر إلى أحد 

  لا سيف ولا سكين ولا خنجر :السفـــاح 
  أكبر في هذي الحلة خلق   
  آلات الموت اختنقت 
  تعرف هذي السيدة وهذا الشاهد فمتى              
  2.أني أحمل أشكال الناس إلى الناس 

لا يطول هذا الزهو وهذه النشوة لدى السفاح، لأن ما قالته السيدة يتحقق وقد ظهر الشـهيد مغطـى   و        
ته التي مالها غير امتداد ليدين مرة تقتله بالسيف ومرة بقماش أبيض يتقدم من السفاح يهزه من كتفيه، ويعيره بقام

بالمشنقة أو ما معا، ويذكره بجهله بأن الشهيد يحيا بقتله مرتين، مرة في الدنيا وأخرى في الآخرة مما يفقده اتزانه 
  :ويجعله يتحدث بلهجة الخائف

  أنت في الموت مسافر :السفــاح
  من سنين 

  كيف غادرت المقابر
  3.وظلام الميتين ؟ 

يختفي ليظهر مكانه الشيخ صـالح   الذيبالكلام وإنما يشهر مسدسه ويصوبه نحو وجه الشهيد  يلا يكتفو        
العلي أحد قادة ثورة الشام الأفذاذ، فتتراخى يد السفاح على المسدس ويصاب بالذهول ويلتفت بحثا عن الشهيد، 

  .عر من كل شيء حتى الموتىوفي هذا إشارة من الشاعر إلى القادة العرب الذين يسكنهم الخوف والذ
البرادعي يركز على الفعل ويعتبره جوهر الإنسان والتاريخ معا شريطة أن لا يتبين من المشاهد السابقة أن         

يكون هذا الفعل فرديا لأن الخلاص الحق يكمن في الفعل الجماعي، وحتى هذه الجماعة لابد أن يسود بين صفوفها 
عية التي تخفي وراءهـا  البطولة الجما« الاتحاد والكلمة الواحدة والرأي الواحد، هذا الموقف عند الشاعر يقود إلى 

  4».معنى الثورة الشعبية التي يتبناها المؤلف بديلا لأي فعل آخر غير إنساني لمواجهة العدو كيفما كان نوعه
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ويتجلى هذا الحل جليا عندما يصور الشاعر الحوار الذي دار بين السفاح وصالح العلي، مؤكدا فيـه أن          
  :ية وأن ظلم السفاح جمال باشا كان دافعا قويا لذلكالطغيان هو الذي حرك المقاومة الشام

  إنه الطغيان إن حركته :صالح العلـي
  يأكل الأمن ويستجد المدى        

  أي طفل تلد الحرب إذا
   .حصد السيف قلوب الشهدا ؟

  وإذا نام شهيد أورقت
  ألف عين فوقه
  لتكون المبتدى

                  1.لحياة تفتدى

يشتد إطـلاق الرصـاص ويـزداد     هذا الكلام يفزع السفاح ويجعله يتوارى وصالح العلي يبحث عنه، و        
الصخب، صراخ وصهيل خيل وزغاريد، ثم يغيب صالح أيضا في المكان ذاته الذي توارى فيه السفاح وتظهر على 

بدو فيها صالح العلي رافعـا رايـة   الخلفية معركة من معارك المقاومة الشامية التي تستمر مع القوات الفرنسية، وي
  .منسوجة باللون الأخضر

لم سياسي في خوف واستحياء شـديدين أو في هذا المشهد تأكيد على أن البرادعي لم يدخل دائرة النص ال        
يدخلها بمغالاة أو بتجاهلها، إنما دخلها عن وعي للصيرورة التاريخية ولتحولات الواقع الراهن بكـل تعقيداتـه   

وتستمر هذه التعرية داخل المسرحية عندما يظهر شخصية تاريخية أخرى كان لهـا   2.وفواجعه ليعريها ويفضحها
صـية  ف ملمحا قوميا آخر لهذه القضية العربية وهو شخدورها الفاعل في الثورة الشامية وفي قضية التحرر ليضي

 وقـت له للحديث والشام تنتظره ليفك أسرهاالذي يمر مسـرعا على السيدة والشيخ، لأنه لا " إبراهيم هنانو "
  :فتظن السيدة الحزينة أنه يهرب من مسؤوليته تجاه الشام ولا يريد لها أن تتحرر فتناشده قائلة ويحررها من عزلتها،

  يا عابر الطريق هل تعرفهم ؟ :السيـــدة
  منذ قليل حلقوا... كانوا هنا 

  وقبل بل تمزقوا تفرقوا 
  ياعابر الطريق 
  3.تقلقهم إذا عرفت درم لا 

فيرد عليها الشيخ بأنه يعلم مهمته، ومسرع لإنجازها وتنفذيها حتى ينبت زهر الأقحوان وشقائق النعمـان          
  :وتدعه يتبين الطريق للاستشهاد من أجل الحرية ببلاد الشام ويناشدها أن لا تلهيهوالشجر الأخضر 
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  لا لا تصرخي ... دعيه  :الشيـــخ
  يلقي حمله المتقدادعيه 

  دعيه يمشي خطوة ينبت من ورائه
  ورد وأقحوان

  وشجر أخضر تستحي من حوله
  شقائق النعمان

                                  1.ادعيه قد تبين الطريق كي يستشهد
ة، ويمر يتكرر المشهد نفسه مع الشخصية التاريخية الأخرى وهي سعيد العاص الذي يظهر بصورته التاريخي        

أمام الشيخ والسيدة ثم يختفي، ويعود إطلاق النار قويا وهدير المدفعية منذرا بقيام مقاومة شامية أخرى، ثم تغيب 
السيدة في اتجاه المقاومة، بينما يظهر الشهيد مرة أخرى ويدور بينه وبين الشيخ حوار لا يطول ويختفي، وتعـود  

  .السيدة أكثر حزنا مما سبق
ذا الحزن أن كل من جاء لتحريرها ومن كل الجهات استشهد وتركها في مخبأ الأحزان تـذرف  مبعث ه        

  :دمعها وترثي نفسها، لأن الليل طويل وابنها الصديق يوسف العظمة مات
  يا دمشق احترسي :السيــدة  

  يا شام يا سيدة التاريخ  
  إن تختنقي

  إن تغرقي بالدمع فالليل طويل
  وابنك الصديق يوسف

  2.يوسف العظمة مات
ينبش الشاعر في مقبرة العظماء لتظهر من وراء السيدة بصورة مفاجئة مجموعة من أبناء وبنـاء الشـهداء           

  :بظهورهم يدورون بحركة تعبيرية يغنون معا، ويبعثون الأمل في روحها بذلك الغناء أفتفاج يلتفون دائرة حولها،
  ما مات ولكن ولدا... يوسف العظمة  :أبناء وبنات الشهداء

  فالذي رش على الأرض دمه          
  وتحدى ألمه          
  ولكن خلد... لم يغادر ساحة الكون   

  نحن بنوه وبناته
  أنجب الصبح غدا  
  ورمى من غابة الضوء على الليل المدمى  
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  1.ساعدا
 عل لا بالكلمة فقط بخـلاف الآخـرين  يؤمن بالففي صورة بطل ملحمي  "يوسف العظمة " قدم الشاعر         

وكأنه يؤكد من خلال هذه الشخصية أن العرب ضيعوا الأوطان وخسروا حريام بسبب بطولام الدونكشوتية 
المنحصرة في المؤتمرات واللقاءات المشفوعة بالخطب الحماسية، في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى سلاح مادي 

  .وموقف عملي
التي تناشد أبناء وبنات الشهداء بأن يطوفـوا  )  الشام( هذا الموقف العملي الذي نقله على لسان السيدة         

بالشام والعراق والمغرب وكل الأمم العربية ويحركوا الضمائر النائمة والقلوب المتحجرة، ويوقظوا الحس القومي في 
  :قلب كل عربي له غيرته وحماسه الثوري على أمته

  طوفوا إذن في الشام :السيـــدة
  وبشروا الآفاق 

  وأخبروا الفراش والحمام
  غنوا بساتين النخيل في العراق

  قد يصل الصدى
  لمغرب المدى

  ما بين طنجة والموئل الحرام
  أن جدائل الشام

  2.تظلل الخلد وترسم الذي يجيء  
لينير وجه الشام وكل الأمة العربية، يتقـدم  يظهر يوسف العظمة من زاوية مظلمة كما كان في آخر أيامه         

من السيدة بكبرياء وهي تدور حوله، تلامسه غير مصدقة وهو ينظر إليها والذهول يطبع قسمات وجهها، فيقول 
  : لها

  جئت أطمئن الشيخ :يوسف العظمة
  رجعت كي أنادي

  إنني عرفت ما يعرفه الشيخ
  .وأي ستر كشفا ؟

  فكفكف الدموع يا حبيبي
  فإن دمعك الدافئ بعد قتلي 

                                            3.يغمرني مهابة وشرفا
                                                   

  . 67ص.عرس الشام: خالد محي الدين البرادعي -1
  .69ص.المصدر نفسه -2
  .73ص.المصدر نفسه -3



 

312 
 

يوقد هذا الكلام في نفس الشيخ نار الثورة التي يزيد لهيبها بأعمدة التاريخ والثورة والتحرر عبر الأجيـال،          
  :والطغيان فينشد قائلاوينير كذلك مصباح الأمل والحرية والقضاء على الظلم والظلام 

  أوقدت يا يوسف من جديد :الشيـــخ                        
  مصباح عقبة بن نافع                                          
  وخالد بن الوليد                                          
  فتقد عر وقبل ميسلون                                         
  كيف انصهر الطاغوت في حطين                                         
  وكيف ذوب الدمع الحديد                                          
  يوسف أيها العاشق قد أتيت                                         
  لتصفع الحديد باللحم وتسقي                            

  1.حلما زرعه صلاح الدين من جديد                                        
يغيب يوسف العظمة بعد هذا الكلام والسيدة تودعه بنظرات حزينة وتغيب وراءه، لكن على الرغم مـن          

وتأزمـت  غياا تمثل الشخصية المحورية للعمل المسرحي، إذ دارت الأحداث حولها، وتتالت وتتابعت وتطورت 
  .لإنقاذها، وقد حاول البرادعي عن طريق التلميح لا التصريح أن يحدد حقيقتها وماهيتها

 ة الحرية والوحدة العربيـة فكرالأمة العربية وفالسيدة هنا ليست شخصية واقعية إا حلم قومي، إا تمثل         
لحضور والغياب، فتـارة في الظـلام   فهي هدف الأمة وحلمها الذي لم يتحقق، وهنا يكمن سر تأرجحها بين ا

وأخرى في العتمة ويحاول الشاعر إاء هذا التأرجح في اية المسرحية بعدما تعاقب على تحرير هذه المرأة مجموعة 
  .من الأبطال موتى وشهداء

رصاص بعد غياب يوسف العظمة تتوهج الساحة العربية الشامية بلهيب معركة جديدة، يعلو فيها إطلاق ال        
وصهيل الخيول واستغاثة تصدر من سيدة، ويظهر قائد ثوري آخر هو سلطان الأطرش الذي ينظر إلى السـفاح  

بكبرياء بين الجمع ثم يغيب هو الأخر ويظهر الشهيد ويغيب أيضا ليترك اال لأبنـاء وبنـات    ية ويمشيبعدوان
لالتحـام  رقصتهم هذه دلالة علـى حالـة ا  حول السيدة، وفي  شهداء يقومون برقصة تعبيرية في شكل دائريال

وإاء التمزق الإقليمي وجمع شتات الأمة العربية، وشكل الدائرة يوحي بالوحدة القومية العربية وبأن  والانسجام
  .الخلاص يكون بالعمل الجماعي لا الفردي

                                                   
-  يوسف العظمـة "زير الحربية السوري م، وهي إحدى المعارك التي خاضها و1920وز عام تم 24معركة ميسلون وقعت يوم "

ضد القوات الفرنسية التي اتخذت الإجراءات اللازمة لفرض انتداا على سوريا؛ فاصطدمت معها في هذه المعركة الحاسمة في تاريخ 
ته أن يصمد أمام الجيش الفرنسي اهز بالمعدات الحربيـة  سوريا الحديث، والتي لم يستطع الجيش العربي السوري لقلة عدده وعد

السياسة الفرنسية تجاه الثورة العربية الكبرى  : حكمت فريحات . سوى بضع ساعات ازم بعدها وقتل وزير الحربية يوسف العظمة
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توزع نظراا الباسمة عليهم ثم ثم يتفرق أبناء وبنات الشهداء في كل الاتجاهات وقد أدوا رسالتهم والسيدة         
تختفي وهي تحاول اللحاق م، ويظهر السفاح بلباس الجنرال الفرنسي يتقدم نحو الشيخ وقد أحس أن بصـيص  

  :النور على مرمى حجر، وأن الشمل آن له أن يجمع بعد طول شتات
  يا شيخ العشاق :السفــاح                        
  إن السلطان الباسط فوق الدنيا راحته                                        

  شم دخان مؤامرة تنسج في الليل                                        
  تحاك على أرض الشام                                         
  1.قد تقلق راحته                                        

ليل هذا الإحساس، لأنه شاهد يحكي قضية الشام والأمة العربية جمعاء، ويذكر أفرادهـا  يؤكد الشيخ الج        
يوسف العظمة، إبراهيم هـنانو، سعيــد العاص، سـلطان  ( بواقعهم الذي وعوه جيدا وسعوا لتغييره فرادى 

ل التـاريخ العـربي   فالشيخ إذن يمث ... ) أبناء وبنات الشهداء، السبعة، الأحد عشر(  وجماعات ...)الأطـرش 
  :الذي يعكس ذاكرة الأمة وماضيها ايد

  مكتوب بسجل لا تنفد صفحاته  :الشيـــخ                       
  إن الغزو إذا ذل تعرى                                        
  وانكشفت نزواته                                       

  وتحول ديكا مذبوحا                                       
  يتخبط يهتز بلا وعي يترف                                       
  حتى تخمد حركاته                                      
  2.وينام... يلفظ آخر نفس                                       

بأن يكون شاهدا، وإنما يريد أن يكون  يإنه يميل إلى التحرر والتمرد على الأشكال الاستعمارية ولا يكتف        
شهيدا مادام ما يحدث اليوم شبيه بما حدث بالأمس، وما دام السفاح في الزي العثماني أو الجنرال الفرنسي شيء 

  .واحد ولا اختلاف وإن تبدل الحيز الزماني أو المكاني
هذا التغيير والانبعاث من طرف الشيخ وكل من بالشام تجعل السفاح يغيب من جهة توحي أنه لن يرجع         

منها ويختفي معه اللهيب، لتتوالد ألوان العلم العربي حاملة الحس القومي المشترك، وتتشكل صورته لنسمع زغردة 
بثياب بيض باسمة تتأمل الصبايا والشـباب  النسوة وصيحات مواليد جدد ينشدون الحرية والتحرر، وتظهر الشام 

لتشهد فرح الانتصار والحرية، فكانت فعها في الحاضر والمستقبل، تظهر بؤرة قوا ونواة تحديها التي رفعتها وستر
  .بالفعل لما انتهى إليه من فرح شعبي بالاستقلال اعرس" عرس الشام " مسرحية 
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هينا إلى كون البرادعي قد استطاع أن يختزل الهمـوم العربيـة في ثلاثـة    إذا كنا في المسرحية الأولى قد انت        
أقطاب وهي السيدة والشيخ والسفاح، مضيفا إليها جماعات تظهر كل مرة لتناجي الشيخ الشاهد على المواقـف  

رر قد التاريخية وتحكي آلامها ليخرج السفاح بكامل توهجاته فيلقي حبال المشنقة عليهم، وإذا كانت قضية التح
  .أخذت بالمقاومة الجماعية ممثلة في الثورة الشامية لتنتهي المسرحية بفرح شعبي عم جميع الأوساط

اختار الشاعر لها الأحداث التي تناسب  التحرر والقومية أيضا، قضيةالتي تعالج  "أشباح سيناء "  مسرحيةفإن       
يع الشعوب العربية، وقد تحول الصوت العربي إلى شـبح  الوضعية المتأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ومنه جم

يؤرق بال صاحب التاج ويعكر عليه صفو اللحظات الحالمة التي كان يريد أن يعيشها مع امرأته على حساب حرية 
  .وسعادة الآخرين

تحت نخلة وعلى ة يل في سيناء مزدانة بصورة جميلة ومتفردسرحية الشعرية واحة نختطالعنا في بداية هذه الم        
ينـهض   1.، وهنا يظهر صاحب التاج تقابله السيدة الجميلة ويبدو القلق عليه منذ الوهلة الأولىمقعدين متقابلين

ول بقلق ويلامس المسدسين والخنجر والأوسمة بصورة آلية، ولا يريد أن يتخلى عن أسلحته حتى وهو في بيته يتج
  :مكمن راحته وسكونه 

  الخنجر لا، الخنجر لا :صاحب التاج                       
  وصديقاي كذلك لا                                        
  لن أترك ما يؤنسني                                        

  2.في أوقات الهم وساعات الوحده                                        
إنه يحاول عبثا إخفاء قلقه وخوفه عن السيدة ويبرر عدم تخليه عن سلاحه بأنه أنيسـه في أوقـات الهـم            

وساعات الوحدة، ورغم محاولات السيدة إقناعه بأن ساعة الحب لها طقس مقدس لا الخنجر يجديها ولا صـوت  
ناديه وأتت إليه كنسيم الصيف، إلا أنه المسدس وكذا إغراءاا له بلباسها وحركاا وعناقها وأن ساعات السلام ت

ولحاجة في نفسه وهو الخائن الذي تنازل عن وطنه من أجل مسدس وخنجر وبزة عسكرية يصر على عدم تـرك  
  :سلاحه حتى وإن أظهر ذلك

  حقا الماضي مات :صاحب التاج                       
  لا أخشى شيئا                                        
  لا أخشى أحدا                                        
  .في زمن ألقي كل سلاح خارج بواباته                                        
  3.ليصير الأمر لزرع الورد وشتل الأغنيات                                        
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والذي انتهى بملامسة نطاقه دوء ليزيح المسدس والخنجـر  في معرض هذا الجدل الدائر بينه وبين السيدة         
  :يسمع بمفرده صوتا قادما من بعيد ممزوجا بعويل ريح، يقترب منه تدريجيا

  ريح الشتات :الصــوت                       
  ة تأتي وشرقيهغربي                                       

  .كل الجهات                                       
  مغاور مفغورة للريح                                        

  1.والريح وحشيه                                        

لشام إنه الصوت العربي الباحث عن الحرية والمدافع عن ملامح القومية العربية المغصوبة، إنه لا يدافع عن ا        
عنيها وإنما يلم شتات الأمة العربية أجمع، لهذا لم تأت الريح من جهة واحدة وإنمـا  عربية ب ولا فلسطين ولا دولة

غربية تأتي وشرقية، وهذا الصوت لا يسمعه إلا صاحب التاج لأنه المقصود به، فهو القائد الظالم الـذي يقـدم   
  .ب جياعا كانوا أم حفاة أم بلا مأوىالتنازل من أجل أن يحافظ على تاجه ومنصبه ولا يأبه لبقية الشع التنازل تلو

ينوع البرادعي في الصوت فيجعله أصواتا وبصور وأشكال مختلفة تلاحق صاحب التاج وتؤكد معرفتها له         
  :    وتقترب منه دون خوف ولا ارتياب لأن لها عنده ثأرا لابد من أخذه طال الزمن أم قصر

  .يا سامعي نداء هذا الجرح من دلني :الصـــوت                      
  في الرحلة الموات                                        
  هل هاجرت داري                                        
  أذكر أو هناك ... كانت هنا                                        
  أنستني الأصوات                                         
  مكاا                                        
  لا الدمع، لا الغناء، لا الصلاة                                         
  بشافع أو نافع فالكون ضاق                                         

  كأنه منكمش أو هارب مني                                         
  أحملها الخمس السنين                                         
  2.وأنا في حالة اختناق                                         

إنه صوت فردي يذكر صاحب التاج بما فعله فيه وفي الأصوات الأخرى، وقد جاؤوا ليقتصوا منـه فـلا           
حالة الاختناق التي دامت خمس الدمع ولا الغناء ولا الصلاة بشافع أو نافع ولا الإنكار ولا الهروب يعوضهم عن 

لأن البرادعي يصـرح في مقدمـة هـذه    كاملة، وهنا يظهر ارتباط العمل المسرحي بالواقع والتعبير عنه سنوات
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كتبها قصيدة حوارية في أعقاب توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، ونشرت في مجلة الموقف الأدبي، ثم « المسرحية بأنه 
  1». أعاد النظر فيها وكتبها مسرحية في صيغتها النهائية

ة العربية، وتعاني منها الجمـاهير  عج ا الساحتويتجلى كذلك من خلال الكشف عن بعض الأخطاء التي         
قاربت المسرحية أن تكون مناقشات سياسية لا صراعا دراميا حول « العربية إما من السلطة أو الاستعمار ولذلك 

مناقشات ربما تتفق مع المزاج النفسي لصاحب التاج والصوت الأول  2»قضية الإنسان والنظام أو السلطة والحرية 
تل مسدسا وخنجرا يشهرهما نفسه، ويجعله يدور كالملدوغ، ويسزرع الرعب والذعر في الذي يسمعه هو فقط و ي

  :في الفراغ خاصة عندما يخاطبه قائلا
  إا أغنيات الدماء :الصــوت 

               تجاور حجم المواثيق تمسح وجه الصكوك                                       
  وتركض في الطول والعرض مثل الضياء                                       

  .؟ أتحسب أنك وحدك إن غابت الحاشيه                                       
  عروق الضحايا أمامك                                       
  ملتفة كالحبال على قاتليها                                       

  تخور قليلا وتنهض لهابة بالغضب                                       
   فلا شاهد الزور يبقى ولا الطاغيه                                       
  3.ولا الصك يفصل بين الحقب                                       

هذه الحالة الهستيرية التي يصاب ا صاحب التاج من وقع الصوت وكلامه، تجعل السيدة ترتاب به وتنظر         
إليه بذهول مخيف، وتعامله كما لو كان مصابا بلوثة أو بجنون طارئ فهي خائفة وعاشقة في آن، تصـبح شـبه   

  : متأكدة عندما يحدث الشبح قائلا
  أيها المتخفي... اتخذ هيئة  :صاحب التاج                      

  أو تحت جلدي... بذاكرتي                                        
  في الضوء وفي العتم... مع الريح                                        
  اظهر بشكل لأبصره بأي التصاوير شئت                                       

  بزي المقاتل                                       
  4.بصورة عبيد                                       
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، لا يـراه إلا  ويكون له ذلك بأن يتحول الصوت إلى إنسان غائم يهبط من أعلى لم تتضح بعـد معالمـه          
الدامية التي اقترفها في ت معالم إنسان مشوه أمامه، وهو الذي شوه وجهه وجسمه في اازر صاحب التاج وقد بد

  .وكل البلاد العربية... حطين والقادسية ومصر والقدس وسيناء 
 والأمـان  الثقة معربية أخرى عندما لم يلتزم بالعقود المبرمة بينه وبين من أعطاه اشوه هذا الوجه ووجوه        

عندما وصل إلى السلطة على أمل أن يحقق أحلامهم وآمالهم في الوحدة والحرية، فنقض العهـد الـذي قطعـه    
خصـية تفـوق كـل    واستفحل الفساد بمجرد وصوله إلى الكرسي وتقليده التاج والأوسمة، وباتت مصلحته الش

  1.مفاهيم وقيم جديدة تتماشى مع هذه المصالح المصالح، وراح يختلق

قد داس على كرامة الإنسان، وأحاطه بأسوار من الوهم، وباسم الأمن والحرية أقام حشودا من الحـراس  ل        
  :  والحاشية، وباع الذمم والضمائر، وهذا ما يفضحه المشوه قائلا 

   أنا الحي أرصد عصر الفجيعه :المشـــوه                       
  بين طنجة واللاذقيه ما                                        

  أنا من مشيتم على دمه                                        
  تمهر الصك في حربك المسرحيه                                        
  دورك في اللعبة أن تكشف ظهرك للغزو                                        

  2كوتغرس سيفك في أضلاع بني                                        
ندد العمل المسرحي صراحة بظلم بعض الحكام، وبأساليبهم الملتوية والبشعة التي يتبعوا، إذ بات يسـرق          

حلم الشعب وأماله باسم القضية، وغدا الوطن الواحد عشرين وطنا فالسلطة متهمة عند البرادعي، لأا تاجرت 
والأسوار بينها وبين الشعب، وهي متهمـة   وأقامت الحواجز"كامب ديفيد"في معاهدة  3باسم القضية الفلسطينية

  :لأا تخلت عن الشعب بمجرد وصولها إلى الحكم 
  هنالك كنت أنا لحظة الفاجعه :المشـــوه                       

  تلقيت بالمقلتين السياط وبالراحتين الخناجر                                        
  تفجرت بين الحدود وبين البنود شظايا                                        

  كان لا يلمس الفجر أطرافه أضاءت دجى        
  سيفبوكان الخداع يقاطع سيفا                                         
  واستمر دمي بالتدفق                                        

  عي وذاك الدعي نق هذا الديخ                                       
  رأيت ملوك الطوائف يلوون أعناقهم                                       
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  1.للشهيد وأعدائه                                        
والسلطة متهمة أيضا في تعاملها مع الأجنبي الذي سيطر على خيرات البلاد وحرية شعبها بـالتواطؤ مـع           

السلطة أو ملوك الطوائف كما يسميهم الشاعر، وباتت المصلحتان مصلحة واحدة، ومزقت القومية العربية  ذوي
  :وسلبت حرية شعوا وخيراا

  لماذا تنام البطولات بين الهزائم   :المشـــوه                       
  ويختبئ النصر بين الغنائم                                        
  ليحترق القمح بين العصافير والجائعين                                        
                  .لماذا تعيش الجماهير طيرا ذبيحا                                        

  فآنا على كف عرافة وآونة في المنام                                        
  وآنا بأشراك صياده                                        
  وآونة في دروس التلاميذ بين صفوف الكلام                                         
  وآونة تقتنيها كلاب الخليفة                                        
  2.ذام ؟فتهرب مثل الج                                       

إلا أن اام السلطة لا يعني تبرئة الشعب إطلاقا، فالشعب مدان أيضا، لأنه غير قادر على القيام بعمل مـا          
لتغيير واقعه إنه مسلوب الإرادة، ينتظر الحلول الجاهزة، لكن ذكاء البرادعي لم يخنه حيث حول الصوت الواحـد  

  :يوجد الحل لنفسه ولا يرضى بالحلول الجاهزة كسابق عهده إلى صوت جماعي هو صوت الشعب المتمرد الذي
  الأرض سقتهم :الصوت الجماعي                      

  والنيل م يجري                                            
  أفراح الطير تناغيهم                                           

  والريح مسافرة بأصابعهم                                           
  ونحن هنا موجودون... هم نحن                                            
  وموجودون هناك                                            
  في النخلة، في الزهرة في السنبلة بقطرات الماء                                           

  موجودون بأنساغ العشب                                           
  3.وفيما يهبط من نسج الغيمه                                           

حاول البرادعي في هذا العمل المسرحي أن يكشف عن ثغرات الواقع، فندد بالظلم وأشـار إلى معانـاة           
لسلطة وندد بالتخاذل في اتمع العربي وبظلم الحكام، وبضرورة قيام الجمـاهير  الإنسان في تعامله مع أصحاب ا

                                                   
  .139ص.أشباح سيناء: خالد محي الدين البرادعي -1
  .145ص.المصدر نفسه -2
  .149ص. المصدر نفسه -3



 

319 
 

العربية بفعل ثوري يصحح هذا الواقع المدان ويضمن لها حريتها ويمكنها من صنع مصيرها بنفسها دون الاعتماد 
عن بكـرة أبيهـا   القومية العربية على ذوي المصالح، داخل الوطن العربي وخارجه ممن يطمحون لطمس الهوية و

ثهم على كسر الحواجز وتحطيم الأسوار القائمة بين السلطة والشعب حتى يتبينوا حقيقتهم كما حـدث مـع   ويح
  : السيدة

  كنت في حلم وصحوت يا سيدي :السيـــدة                       
  صحوت أمام اعترافك                                         
  بأنك لم تصنع الحرب والسلم يا فارسا                                         
  بل الضالعون                                         
  1.واعترفت بأنك كنت أداة لهم                                        

صورة منـها   "أشباح سيناء  عرس الشام و" كانت عرية والتي هكذا أراد الشاعر أن يجعل مسرحياته الش        
بيانا لمسرح عربي جديد يتصدى للقضايا المصيرية ويحاول أن يخرج الجماهير العربية من استلاا وأسرها وتحريضها 

مستعينا في ذلك بالواقع، إذ أضحت كل محاولة من محاولات الخلاص تكشف قف ما تجاه قضاياها، على اتخاذ مو
قع والسلطة والحكم وتدنيه وتحدد الأخطاء التي يموج ا الواقع وتعاني منها الشعوب العربية، فتكون عن زيف الوا

يعالج البؤر الحارة في هذه الحياة وهذا الزمن الصعب، ويريد للأمـم  « سببا حقيقيا في ازامها واستلاا وهو ذا 
احدا، قوية شامخة ضد الاختلاف والتنافر والضعف العربية حتى تحفظ حريتها وقوميتها وعروبتها أن تقف صفا و

  2».حتى لا تصاب بكوارث جديدة وهزائم أخرى
كما يؤكد البرادعي في مسرحيتيه أن الحرية والعروبة يجب أن نؤمن ا لتحقيق ما نريده في الحاضر، وهو         

لأيدي المخضبة بالدماء لذلك يدعو للقتال موقن كل اليقين أن الحرية تؤخذ ولا تعطى وأن باب الحرية لا تدقه إلا ا
للطغاة  ايرى العالم ملك ،وخوض المعارك، فهو أبدا عدو للظلم مقاتل للبغي والعدوان مشغول م الوطن والإنسان

  .اء ودجل وخيانة وخنوعفيرفض أن يمت لهذا العالم، ويرفض كل ما فيه من نفاق وري
  :المشهدية وحضور العرض -ثانيا

ما يعرض على الخشبة في وطننا العربي الكبير يؤكد أن المبدعين في المسرح موجودين، وأن المتخصصين  إن        
أما عن الجمهـور  لى مرتبة هامة ومتقدمة من النجاح، في هذا الفن يتزايدون يوما بعد يوم، بل إن بعضهم وصل إ
 اجد ويمتلك حاسة خاصة وذوقا عاليـا مهور العربي متوالذي لا يعرف إلا الصدق والعطاء دون حساب، فإن الج

وهو لا يعرف التلفيق والكذب، كما لا يعرف المداهنة والخداع، ولهذا فإنه عنصر هام في نجاح العمل المسـرحي  
وسقوطه، والاهتمام بآرائه أمر لا مناص منه، والعمل الإبداعي الجيد يفرض نفسه ويكسب تأييد الجمهور منـذ  

  3.الوهلة الأولى للعرض
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إذا استطاع النص المسرحي أن ينتزع إعجاب الجمهور، فإن المؤلف بإدراكه المرهف لكيفية التواصل معه         
الحار، والتمثيل المبدع والوعي الدقيق للكتابة المسرحية وهذا ما نلمسه  ءيصوغ عرضا مسرحيا متميزا يتسم بالأدا

إن أول ملاحظة يمكن تسجيلها على المسرحية الأولى  حيث"  عرس الشام وأشباح سيناء" في مسرحيتي البرادعي 
عـرس الشـام   « هي كثرة الإرشادات المسرحية التي يستهل ا المؤلف مسرحيته، من تحديد جنس المسرحية بأا

  .ولا يخفى على المتلقي أهمية الغنائية في الشعر العربي ثم في رديفه المسرح 1»مسرحية غنائية متواصلة المشاهد 
والغنائية في المسرح تنطلق من الشخصيات التي تحول الأحداث من صفتها الثابتة إلى صيغة أكثر حركيـة          

ولقد استطاع الشاعر أن يمزج بين ما هو شـعري   2،ونشاط، حتى تبدو مرتبطة بالعرض أكثر من ارتباطها بالنص
  .وما هو درامي ليخرج لنا مسرحية شعرية صالحة للتمثيل

شادات المسرحية التي كانت تضيء جوانب من حواره، تجعل المتلقي يعيش فصولها كأنه أمام العرض فالإر        
نفسه، وربما الجمع بين التأليف والإخراج هو ما أتاح للبرادعي هذه الخاصية، فحين نقرأ في الصفحة الأولى نجده 

لك شخصيات النص وخصوصياا يحدد جنس النص المسرحي كما مر معنا، وزمان وقوع الأحداث ومكاا وكذ
  :عبر مجموعة ملاحظات أدرجها على الشكل الآتي

 .بل يتكلم بصوت مرتفع ونبرات حادة... الشيخ لا يغني  -1
شخصية واحدة يغير ملابسه العثمانية، ثم يرتدي ملابس جنرال فرنسي، وهو لا يغـني، بـل   ... السفاحان  -2

  .يتكلم بوضوح وحزم يظهران تربيته العسكرية
 .عان بالسلايدات لتكبيرها على الجدار الخلفي، ولابد أن تكون وثائق عسكرية من الحروبيست -3
 .م1946و م1914تكون الملابس متجانسة مع الفترات الزمنية التي تجري الأحداث خلالها بين  -4
صالح العلي، إبراهيم هنـانو، سـلطان    "هالابد من دراسة أبطال الثورة ليتسنى للإخراج إقناع المتلقي بحقيقت -5

 ."الأطرش، يوسف العظمة
  3.يستعان بمجموعة من أبناء وبنات الشهداء كما هم الآن بمدارسهم بدمشق -6
إن الإرشادات المثبتة في هذه الصفحة تعطي مجموعة من الإشارات إلى ما ينبغي أن يضعه المخرج نصـب          

كما أن تحديد جنس المسرحية من خلال ذكر العنوان يعد شكلا آخر مـن   عينيه قبل البدء في إخراج المسرحية،
العنوان علامة جوهريـة للمصـاحب النصـي، في    « التمهيد للعرض وأن المسرحية قابلة للتمثيل ويعتبر  أشكال

 إذ نفهم من الكلام المصاحب للعنوان 4»مركزيته خارج تأويلات وضعه الاعتباري، مكونا نصيا متماسكا وقويا 
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أن الغناء سمة غالبة على هذه المسرحية ويتجلى ذلك واضحا في المقاطع الحوارية فلو أخدنا مثلا الصفحة الأولى من 
  :المسرحية نجدها تبتدئ بغناء الجوقة

  كيف يستيقظ الهوى :الجوقـــة  
  ومتى يهدل الحمام 
  في زمان معطل        

  طوق الصبح في الشام                                     
  يذبح الطفل مرتين                                          
  1.قبل أن يبلغ الفطام                                     

هـي     هكذا كلما ظهرت الجوقة كان كلامها غناء، وطبيعي أن يكون كذلك لأن الجوقـة أو الكـورس      
 مجموعة المنشدين التي تؤدي الأغاني الجماعية، أو مجموعة الراقصين التي تشارك بتأدية الرقصـات التعبيريـة في  «

  2».الفواصل بين المشاهد المسرحية العرض المسرحي، بالإضافة إلى ملء
ي وتكون المشهدية وقد تفطن البرادعي إلى اعتماد هذه التقنية في مسرحيته حتى تكتمل أدوات العرض المسرح   

حاضرة بقوة، منطلقا من أن الجوقة أحد ممثلي العرض تعبر عن وجهة نظر المؤلف، وتحدد المعيار الـذي يسـاعد   
المشاهد في الحكم على أفعال الشخصيات، كما تقود ردود الأفعال الجماهرية وتوجه أذهام نحو مـا يجـب أن   

ة تسهم في خلق الجو النفسي للمسـرحية، وتعميـق التـأثيرات    يكون عليه التعبير، وبالتالي فهي مشاهد نموذجي
  .الدرامية

أضف إلى هذا أا تساعد على ضبط الأداء المسرحي من خلال الإيقاع والنغم اللذين يسهمان في تعميـق          
لما ظهرت ونجده يوظفهما توظيفا دراميا يخضع لهذه المقاييس، فنحس اية المشهد وبداية مشهد آخر ك 3.المشاعر

  :الجوقة، فعندما ينتهي المشهد الأول من المسرحية يكون دليلنا هو الجوقة بغنائها 
  وترتاح السيوف... يقطع الحبل : الجوقـــة                  

  وتنام المشنقة  
  وتفر الخمر من ذاكرة الدن  

 وتنهار الدروب الضيقه                                        
  ثم تطوى كتب التزوير                                        

  تذروها رياح المقبلين                                   
  .ويسيل الصبح مزهوا ومفتونا                                        
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  1.هوتعيد السيرة المؤتلف                    : إلى أن تقــول

وتنام المشنقة، أي أن السـفاح لا  : نفهم من غنائها أن المشهد الأول من المسرحية انتهى، وذلك من قولها        
يقوم بشنق أحد بعد هذا المشهد الذي كان يشنق فيه كل من أتى يشكو همومه أو يحكي آلامه للشيخ الشـاهد  

داثـه أو  للتاريخ بأح اهناك استحضارعلى التاريخ وعلى الأحداث داخل ركح المسرح، كما نفهم من غنائها أن 
  .وهكذا تساهم الجوقة في ضبط الأداء المسرحيشخصياته في المشهد الآتي، 

ليس الغناء مقصورا على الجوقة في هذه المسرحية كصفة ملازمة لها منذ المسرح الإغريقي، وإنمـا هنـاك      
ليعبر عـن   )الغناء (  البرادعي ذه الصفةها ن حوارها غناء وهي السيدة، ولقد وصفشخصية محورية أخرى كا

، لأن الغنائية تنحصر في تغني الشاعر بمشاعره الذاتية، فتكون رسالة ذاتية يعبر فيها عن ذات نفسه اهمومه من خلاله
« وأهوائها، وليست غنائية خالصة وإنما جمعت إلى الغنائية الخطــابية التي تمضـي مع الحــــوار الـذي   

كما يبدو جليا في  2».الدرامية في الموقف، إلى الاستطراد فيما يشبه الخواطر، والتأملات والأحكام يتجاوز اللحظة
  :غناء السيدة الآتي الذي تجاوز اللحظة الدرامية إلى تأملات

  أم وهمت... ظننت  :السيـــدة                   
  أن الشمس تستريح في عينيك 
  وتنعس الدنيا على يديك 

  .وأن من غيبتهم            
  في ظل زيزفونه                                    

  عن حمل دفتر الحب
  وعن أغنية ما كتبت ؟ظننتهم قد أصبحوا لديك                                        

  وأن من نزعت من عروقه الحياه                                        
  3أضافها إليك ؟                                    

موقف المرشـد   سرحية أيضا، أن البرادعي لم يتبنومن الخصائص التي تبرز حضور المشهدية والعرض في هذه الم   
لأن  لات عبر الشخوص المتحولة في الـنص بقدر ما يضع المتلقي أمام مجموعة من التساؤ ؛إلى الأحداث التاريخية

ي القارئ بجسده المنهك على عشبها طلبا للراحة والاسترخاء، بل أصـبح همـا   لم يعد مجرد واحة يلق« النـص 
 ) م1946إلى  م1914( وهو حين يحدد الفترة الزمانيـة   4».يلازمه ويلاحقه فلا يستطيع الظفر بثماره إلا بعد لأي

والاستعمار " الشام"إنما يبتغي إبراز الواقع السوري ومنه العربي من خلال نموذج مخصص وهو  )دمشق ( والمكانية
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الفرنسي لها، فلا يسرد التاريخ سردا وإنما نجد بين الحوار والآخر بعض الارشادات التي تفتح اال أمام المتلقـي  
  .لتصور الأحداث

رض لا النص متفردا، كما تثبت ذلك الشخوص الواردة لقد كتب البرادعي هذه المسرحية تحت ضغط الع        
فيها كبديل موضوعي للأزمة، فهي تعبر عن هذا الموقف، فالشيخ مثلا تتغير وضعيته من حال الاستقرار والشهادة 
كونه شاهدا لا شهيدا على المواقف التاريخية، إلى مشارك في الحوار الثنائي مع شخصيات أخرى، وهو في الأخير 

  :سيا إلى التحرر والتمرد على الأشكال الاستعمارية عندما يقوليميل نف
  أيها الآتي ولا أعرفه :الشيـــخ

  وضياء... أنت أمن ... هل صحيح 
  تحمل الحب إليهم
  الكبرياء وتساقيهم مزاج

  .أصحيح ؟  
  أنك الزارع شتلا للهوى         
  وغدا في ظله يحلم سرب العاشقين  
  أم تراني  
  1.مبصرا حلما سقاه الشهداء    

هذه الحالة النفسية والرغبة في التحرر لم تبد على الشيخ إلا في المشهد الأخير من المسرحية، أما السـيدة          
فتعيش الأزمة بكل تغيراا وتعيش حالة الظهور والغياب بحسب تطور الأحداث وتغير ملابسها حسب الموقـف  

شي دوء حزين وهي تحمل أوجاع الأمة وآلامها، والمؤلف في هذا الصدد يركز على كما تغني بلهجة حزينة وتم
  .المؤشر المصاحب وهو الإضاءة والظلام الذي يصنع الفكرة ويعمقها

لـيغير حالـة الاسـتمرارية في     وتعاقب الأحوال؛ )نور/ظلام(نارة لتوليد تعاقب الليل والنهار فكانت الإ        
، إلا مرة واحدة لم يظهر النور لكن الحوار بعده عبر عن عودته وذلـك  لا كانت متبوعة بنور، فالظلمة مثالمشاهد
 :ذكر المؤلف على لسان السيدةعندما ي

  لم تغب شمس الهوى :السيـــدة
  لا تقلقي يا شام، والعمر طويل 
  ونجوم المنح في أعطافك الخضر تنام 
  2وحمام الفرح الآتي على الآتي 

فلفظة الشمس والنجوم فيها دلالة على النور الآتي بعد الظلام حتى وإن لم يستعمل الشاعر لفظة الاضاءة         
يظلم المكان تدريجيا، يختفـي  « : كما في مقاطع أخرى، حيث يسبق هذا الكلام للسيدة كلام آخر للمؤلف وهو
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 ـانق الرجال السبعة والسفاح في لحظة واحدة، تضاء على الخلفية سبع مش ألم، تظهـر  زها الريح يتنهد الشيخ ب
  .مع ظهور السيدة لا تظهر الإضاءة، لكن في كلامها ما يضيء العرض 1»...السيدة 

 وينوع الشاعر في ألوان العرض المسرحي بما يتناسب والموقف الدرامي، فخلاف هذه الإضـاءة الجبريـة          
الحادة بينـه وبـين    ر صالح العلي ويختفي بعد المواجهةيظه نارة الملونة في مواقف أخرى، فمثلا بعد أنيستغل الإ

دقية، يصف البرادعي السيدة بأـا  الاستعمار الفرنسي ويتهادى صوت حبابة زوجته من العمق، وتظهر ومعها بن
تظهر بلباسها الأسود، بنفس الوقت تتوارى حبابة، تتقدم السيدة من الشيخ، ومع وقع خطواا يتوهج ضـوء  «

فتمويج الاضاءة الخلفية وإضاءة اللون الأخضر فيه دلالة على ارتبـاك   2»على الخلفية يقابله ضوء أخضر أرجواني 
  .الوضع والحالة العامة للجماهير في انتظار الأمل الأخضر

خرى لتوهج الأضواء وسرعتها في الموقف نفسه عندما يذكر قبل غناء السيــــدة كما توجد دلالة أ        
الرصاص تتدفق وصهيل الجياد وهدير المحركات، وتتوهج أضواء بسرعات خاطفة على الخلفيـة،   أصوات« بأن 

في هذا تصوير لحالة الحرب والهيجان المصاحب لها والذي انتهى بتوالد  3»تلتفت السيدة نحو الأضواء والأصوات
ف في شكل النسيج الجمالي للإنـارة  ألوان العلم العربي على الخلفية بالإضاءة الشاملة، وفي هذا التنويع والاختلا

  .والظلام تأكيد آخر لسلطة العرض على المسرحية
لقد أسهم الفضاء في بلورة إشكالية العرض على المستوى الجمالي لأنه يشكل مع الشخصيات بملابسها التي         

ها الملامح الجسدية والنفسـية  تعكس الفترة التاريخية تعبيرا صريحا عن كون المسرحية حاملة لرسالة تاريخية تصاحب
التي تتوزع أدوارها على الشخصيات، والتي كان المؤلف يطرح في كل مرة الحالة التي يكون عليها الممثل وهـي  
كثيرة، فالسفاح مثلا يغير من ملابسه بغية الحصول على تأشيرة الحلول في جسد المستعمر الفرنسي كضـابط في  

شغل حيزه في بداية المسرحية، لهذا جعل المؤلف وبنظـرة إخراجيـة السـفاح    صفوفه بدل القائد العثماني الذي 
 .بين هذا وذاك احد، فلا فرقشخصيتين في جلباب و

هذا الحضور المشهدي وأسلوب العرض الذي  دعي ذه الآليات أن يوفر لمسرحه الشعريلقد استطاع البرا        
المشاهد إلى الشخوص إلى الحوار الدائر بينها، وعلى الرغم من انعكس على شعرية الحدث انطلاقا من العنوان إلى 

كثرة الشخصيات إلا أنه حاول استرجاع التاريخ وصنع نمط إيقاعي ملائم تؤديه الشخصيات على ركح المسرح 
ر الجمهور إلى النظر في أمر الشخصية التي يصورها في بعض المواقف، وذلك يتم بتمكنـه مـن تصـوي   « فيدفع 

فقاد الحادثة أو الشخصية كل ما هو بديهي ومألوف وواضح، بالإضـافة إلى  لتي يؤديها على أساس إالشخصية ا
   .4»إثارة الدهشة والفضول بسبب الحادثة 
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التي سجل فيها حضـوره الفعلـي   " أشباح سيناء"يحتفظ البرادعي بأسلوب العرض في المسرحية الأخرى         
العادي الشعري إلى هاجس الكتابة المسرحية الكاملة الأبعاد، لأنـه كتـب   باعتباره حقق القفزة من كتابة النص 

  .النص بدافع إخراجه، وقد اختار الأحداث التي تناسب الوضعية المتأزمة
فكانت الارشادات المسرحية الممهدة للعرض حاضرة أيضا حيث إنه يقول في الاستهلال الخاص بالمسرحية         

 كامب ديفيدكتبت هذه المسرحية أولا، قصيدة حوارية في أعقاب توقيع اتفاقية « لى لها مبينا وضعية الكتابة الأو
وكعادته يضيف إليها  1»ونشرت في مجلة الموقف الأدبي ثم أعدت النظر فيها، وكتبتها مسرحية في صيغتها النهائية 

واحة نخيل  والمكان 2» م1976يوم من صيف « بعض الاشارات المسرحية من زمان ونوع الأحداث الحقيقية وهو 
بالنخيل، وفي هذا تكامـل بـين الـنص     بدء المسرحية بأا مليئة يصف طبيعة هذه الواحة في ،في صحراء سيناء

والعرض على أساس الاستمرارية، والتي لا يمكن أن نتصور أحداث المسرحية دون أن نعـرف حيزهـا الزمـاني    
  .والمكاني

ام المتلقي ليعمل خياله ويتصور الفضاء الذي تقدم فيه الأحداث وتصور المواقف، ففي فيفتح اال واسعا أم        
الجزء الأول من المسرحية أو مقدمتها يراعي تقنية العرض التمهيدي أو الشرح التي تقـوم على تقــديم المؤلف 

المشاهدين على هويـة   نبذة مجملة عن الموضوع الذي يتناوله، وتفسيرات له، وما قد حدث في الماضي ويعرف« 
هذه الشخصيات، وحالام النفسية، ويوضح ما يربط بينهم من علاقات متشابكة ثم يحدد للمشاهدين لماذا اختار 

ثم يحدد في هذه المقدمة البيئة المكانية التي ستجري فيهـا  ... هذه الشخصيات بالذات ويعرض ويحدد مشكلام 
  .3»لالها الأفعال الأحداث، واللحظة الزمانية التي تقع خ

واحة نخيل في سيناء مزدانـة بصـورة   « وضعية الممثلين المكانية تتضح في الصفحة الأولى من المسرحية في        
على النضد طبق واسع فضي مليء بالفواكه، زجاجات خمر ... جميلة ومتفردة تحت نخلة وعلى مقعدين متقابلين 

كما تتضح الوضعية النفسية لهم أيضا من خلال هـذا   4.»اح ثمينةوأقد -شمبانيا-نبيذ -فودكا-منوعـة، وسيكي
الوصف صاحب التاج يبدو قلقا ويزداد قلقه عندما يسمع حفيف الغصون، وخرير المياه وتقدم له السيدة الكأسين 

  .معا فيرفض ويتحرك بعصبية أكثر ويشيح بوجهه عنها
طـوات  غرائه عندما تمشي أمامه بخة وحذر، مع محاولة إب وتراقبه بدقأما السيدة فتحسو كأسا من الشرا        

مغرية وكأا ترقص، هذه المشاهد مع ما يطبعها من تسلسل الأحداث تتم في صمت دون كلام فيكـون   موقعة
  :الحوار مزيجا من الصمت والحركة، إلى أن تلح السيدة عليه بدلالها وفتنتها قائلة

  أي هم الشباب هذا الظفرا :السيـــدة
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  غناء أتعب المنتصرا أو
  كيف تغشاك هموم البشر الدنيا 

  وقد ألهمت أنت البشرا ؟  
  ما رأيت الحزن ينتابك مثل اليوم

  ت النيلحتى يوم خض
  1.اجتزت أعلى الطور موي

على الرغم من هذا الالحاح والدلال الذي ينتهي بالتصاقها به مجددا وتقديم الكأسين ومعانقتـه وغمـره           
بالقبــل، إلا أنه يزداد قلقا، لأنه لا يعرف المراد منه في الحياة فيروح ويجيء على غير هدى لا يأبه حتى بغنائها 

  : الذي يشبه الرقص حين تغني
  .اشرب الكأسين مولاي :دةالسيـــ                    

  وعاقر خمرتين    
  وانس أعباء الرعايا       
  وأنا أنسيك لو ترضى    
  حكايا الحكم والناس   
  إن ترغب بماء الحب  
  2فاغسل بالهوى تلك المرايا     

الشخصـيات وبخاصـة    أحوالعلها خطابا دالا على تجا البرادعي مسرحيته  إن هذه المؤشرات التي ابتدأ        
صاحب التاج الذي تحكمت في حركته ووضعيته داخل المسرحية أشباح منوعة الأشكال والأوجـه ومارسـت   

الميت في آن واحد، فسببت له القلق الدائم والحـيرة  /ضغطها عليه لتنبش في ذاكرته الهرمة أو لنقل ضميره الحي 
  .الملازمة

ي جعل العـرض  السبيل نحو معرفة الحوار الموالي لهذه المشاهد والذ كما ساهمت هذه المؤشرات في إنارة        
الذي يرمز للقائد الظالم والأشباح التي أرادت " صاحب التاج"شكالية هذا الصراع الدائر بين المسرحي يقوم على إ

دة لا تسمع أن تفرض عليه الانصياع إليها والسير على خطاباا التي تبتدئ عند صوت يقترب تدريجيا، لكن السي
  :شيئا، وإن كانت تلحظ الحال التي يؤول إليها صاحب التاج خاصة عندما يخاطبه الصوت قائلا

  إا أغنيات الدماء :الصــوت
  تحاور حجم المواثيق تمسح وجه الصكوك  
  وتركض في الطول والعرض مثل الضياء 
   أتحسب أنك وحدك إن غابت الحاشيه 
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  .أرى الخنجر الذهبي... أراك  
  يلوب على طفلة وئدت 
  1.أو قتيل تعمد با لدم بين يديك 

إن هذا الصراع الذي يستمر إلى اية المسرحية بين صاحب التاج والأشباح شكل الخيط الرابط بين النص         
لا يتسنى لأي عمل درامـي أن يقـوم دون   « ، وهذا الاهتمام بالصراع نابع من إيمان الشاعر بأنه هوطريقة عرض

صراع، ولفظة الدراما ذاا تعني التراع الذي يحدث بين قوتين متناقضتين لا يمكن لإحداهما أن توجـد بوجـود   
   2» .الأخرى في نفس الزمان والمكان

إلا أن التركيز على أهمية العرض المسرحي، لا يعني أن المؤلف قد أهمل قيمة النص المسرحي الشعري، فقد         
وضع  م عن طريق عناصر كثيرة ومتعددةركز على أهمية كون المسرحية عرضا أمام الجمهور يسعى إلى الاتصال 
  .الحوار على رأس هذه العناصر وعده القوام الأول لنجاح عملية العرض

يبدأ النص بحوار ثنائي فيه من الإغراء والمراوغة ما يوحي بالحالة الاجتماعية والنفسية التي يعيشها صاحب         
، وقد تواصل هذا الحوار الذي تخلله الصمت مظهره الخارجي يلبس زيا عسكريا أو مدنياالتاج بصرف النظر عن 

تصور  اش الصراع المنبثق عن الأشباح التي كانت في حوارالفترة قصيرة لا تلبث أن تتحول إلى عاصفة عندما نعي
  .قصة هذه الحياة وخلفية هذا الثراء والبذخ

ولهذا  لا تظهر أمام السيدة أو لا تراهاالبرادعي في حواره بين شخصيات حقيقية وأخرى خيالية وهي  عجم        
  :افهي خيالية وحقيقية على اعتبار أن صاحب التاج يراها ويحاوره

  وليس بقايا تعب... ليس وهما ... لا  :صاحب التاج
  لغة كنت أسمعها في ليالي الصخب

  يجود إنشادها خائف
  أو شغوف بنثر الخطب
  فمن جاء يحي الموات

  3.بعد مشيب اللهب... ويعبث بالنار 
وتحقيق الفرجة  ة الدراميةلم تسلم المسرحية من التشكيلات السينمائية التي استغلها المؤلف لخلق المتعة الفني        

، وهذه التشكيلات استغلها كثيرا عند التعبير عن الصراعات الداخلية للشخصـيات خاصـة   على حساب النص
  :شخصية صاحب التاج عندما يجعله معزولا تماما عن السيدة يحاور نفسه حوارا داخليا وهو يقول

  سأعرف إن كنت واقعة أم  :صاحب التاج                      
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  وحيا إذا كنت أم ميتا               
  فلي طاقة بدأت بالنفاد                                       
  1وثغر المسدس ممتلئ بالدمار                                       

قبل كلام صاحب  الشاعر مثلا ما أورده، منها للأصوات الخارجية المحيطة به تهاوراستغلها أيضا عندما مح        
صاحب التاج يرى بمفرده صورة معركة حقيقية يتابعها باهتمام معزولا عن السيدة الـتي بـدأت   « : التاج قائلا

  2»تتعامل معه كما لو كان مصابا بلوثة أو بجنون طارئ، هي خائفة وعاشقة في آن 
يستعملها المخرجون السينمائيون في أفلامهـم حـين يجعلـون    يستغل هنا طريقة المونتاج السينمائي التي         

 لوحدها في مكان العرض السـينمائي  شخصية ما تعيش جوا وهي معزولة عن الشخصيات القريبة منها، وكأا
وإن ما يمكن عرضه ... عملية الإغواء لا يمكن أن تعرض على المسرح حتى وقت متأخر « وهذا ناتج من ثقته بأن 

  3».وما لا يمكن قد يكون مسألة اعتبارية، أو حسب ذوق الجمهورعلى المسرح 

ما يمكن أن نتوقعه في  اية وولكنه مع هذا يضع حدودا لتوقعاتنا الدرامية، لأن المسألة مسألة ذوق أساسا         
ه وهو لا يراها، هذا الحوار الدائر بين صاحب التاج والمشوه الذي يختفي عن ناظره أو السيدة على مقربة منه تراقب

  : يدور وكأنه مخمور فيبصرها جامدة تحلق به وتقول بصورة مفاجئة
  .بي ؟ :السيـــدة

  الجميله خيبة الأمل الحلو، وانتحار رؤاي
  .بي ؟

  لوثة راودتني
  4.تمزق ماطر العشق مني

القضية علـى المسـتوى    إنه الحوار الذي ينبئ بنهاية العرض المسرحي الذي لم يكتف فيه البرادعي بمعالجة        
العالم الرحب فكانت السياسة حاضرة والأخلاق والقيم كذلك، لتكتسـب   لىالاجتماعي فقط، بل تجاوز ذلك إ

  .المسرحية طابعا إنسانيا عاما، حتى تصبح القضية قضية الإنسان في كل زمان ومكان
ذا يكون البرادعي وهو الذي اختار إقامة جسر قوي مع الواقع المغموس بالسياسي على أشده وخاصة في         

الخارج، أي ب في المسرح تتم عن طريق الاتصالقد أدرك أن عملية الاتصال ، و5المحكومالحاكم بتركيزه على علاقة 
  .تابة إلى العرض شرط أساسي وحيويعن طريق عرضه أمام الجمهور، وأن تنقل النص المسرحي من حيز الك
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كما أدرك أنه لا حياة لمسرحيته إلا بالعرض والتمثيل مهما أوتيت من قوة الإيحاء، ومهما أوتي قارئها من         
وقيمـة العمـل    1 ،قوة التخيل والتشخيص فليس له غنى عن مشاهدة تمثيلها والشعور بالانفعال المتأتي عن ذلك

لا في حبسه بين دفتي كتاب، إلا أن تركيزه على أهمية العرض المسرحي لا يعني أنه قد  المسرحي تكمن في عرضه
أهمل قيمة النص المسرحي، وقد رأينا أن النص هو الذي فرض الشكل الملائم لعرضه وليس الشكل إلا قالبا للعرض 

لمسرحي، وذلك حتى تتعمق أضف إلى هذا أنه جعل نصوصه غير خالية من الإشارات إلى العناصر المكونة للعرض ا
  .وتعمق من الدلالات الموحية وتزيل اللبس ىصلة الحوار الدرامي في العرض المسرحي مع التقنيات الأخر

  :المدينة والهدف الوطني - ثالثا
ات في مرحلة الحلم القومي والتنوير والتبشير يتغنى باسم المدن العربية المحتلـة  يلقد كان الأدب في الخمسين        

أو يتغنى باسـم المـدن الـتي    ... سوريا، فلسطين، الجزائر : ويبث أفكاره الثورية عبر توظيفه أسماء البلاد العربية
الشعراء العرب المعاصرون  شهدت مقاومة فعلية للعدو واعتبرت رمزا للمقاومة والاستشهاد والتضحية، وقد تحول

والمدن ذات الرمـوز   انديمه وحديثه يبحثون عن أسماء البلالتاريخ العربي قد لىإ م1967بخاصة بعد هزيمة حزيران 
  .الدالة على هذه الهزيمة وغيرها

رتبط حيث أضحى المكان مفردا بصيغة الجمع، وأصبح الوطن هو الهوية والانتماء والقضية، وكلما تعلق وا        
المكان الأول الذي يتجذر في الذات الإنسانية، هـو  «ا الشاعر، كلما تحققت إنسانيته وكَملَت مثله العليا لأنه 

  2.»البؤرة المركزية التي تستقطب تفاصيل الحياة الشاملة والنواة الخفية التي تتمحور حولها التجربة الشعرية
انيه من ظلم وتعسف واستدمار وفقد وضياع، كما ارتبط ذكره وقد امتزج ذكر الوطن بالحديث عما يع        

بالدعوة إلى النهوض لتخليصه من كل القيود، لأن الشاعر آمن به خلاصا وأضحى حبه عنده شريعة، فكان لزاما 
عليه أن يتحدى ويسعى لتحقيق الصبح الجميل، وتزداد حاجته إليه كلما تعمق إحساسه بضياعه، ولا يجد العـزاء  

  . ذكرهإلا في
لقد كان المعاصرون أكثر تشبثا بالوطن وأملا في المستقبل من غيرهم، لأم تجردوا من الأهـواء والمنـافع          

والمطامع، فكانوا صادقين مع أنفسهم ومع شعوم وتركوا قصائد تنمو حبا وارتباطا بالوطن، بل إن الشاعر العربي 
تعد تحده الحدود الجغرافية الوهمية التي وصفها الاستدمار الغربي فأضحت  المعاصر في الكثير من المواقف الشعرية، لم

  3.هموم كل الدول همومه، لأن الروابط الدينية والإنسانية كانت أقوى من الروابط المكانية والجغرافية المحدودة
دءوبا جماهيريا شاملا  اكاعرف العالم العربي منذ مطلع القرن العشرين حر« وهذا التحول أمر طبيعي وقد         

النصف الأول مـن القـرن    لى، ذلك أن كل الجماهير العربية كانت إكانت بدايته مع اية الحرب العالمية الأولى
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العشرين تحت وطأة الاستبداد الذي كان أول الأمر عثمانيا، وما كادت تتخلص منه حتى وجدت نفسـها مـرة   
في بعضـها   الاستعمار الغربي في صوره المختلفة بـين الحمايـة   أخرى في يد استبداد أشد منه وأنكى، ألا وهو

  1.»خر والحكم المستبد المباشر في آخروالانتداب في بعضها الآ
هذه الأحداث أثرت في الأدب عامة وفي الشعر على وجه الخصوص، ولم يفلت المسرح الشعري المعاصر         

 ـ منها، فكانت الاتجاهات الفكرية فيه متعددة ولو  ات أفردنا المسرح السوري لوجدناه يحتضن جملة مـن الاتجاه
الاتجاه القومي والوجودي والماركسي، والتي جعلت المسرحية المعاصرة تقترب من الالتزام بقضايا الشعب  أهمها؛

وتحقق مقاربتها من المشكلات السياسية والاجتماعية وحتى الثقافية، ولذلك كثرت المسرحيات السورية المعاصرة 
  .والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها ةالتي تتناول هذه الجوانب السياسي

هزيمـة  " ولعـل أهمهـا  هذا التعدد في الاتجاهات أفرز تعددا في الموضوعات المعالجة وفي طريقة تقديمها،         
الأخيرة كانت بيت القصيد في حزيران، حرب تشرين، السلطة والقمع، السلطة والمثقف والقضية الفلسطينية، هذه 

هـذا  « أعمال خالد محي الدين البرادعي الذي يعكس مسرحه الشعري واقع المسرح السوري المعاصـر، ثم إن  
الموضوع وأمثاله من الموضوعات الحساسة والجادة والجديدة على الساحة العربية يتطلب من المؤلف جرأة في طرحه 

  .2»وعمقا في تحليله 
ان البرادعي قد بدأ في مثل هذه الموضوعات في مسرحه الشعري فإنه ركز على توظيف أسماء المدن وإذا ك        

كرموز دالة على سلب حرية الجماهير وإرادا وتسخيرها لصالح العدو أو السلطة، وتعد مسرحيتاه الشـعريتان  
ا شفافا لا يتطلب من القارئ أو مثالا على هذا التوظيف الذي كان مباشرا أو رمز" أشباح سيناء"و "عرس الشام"

  .المتفرج كبير تركيز لحل شفراته ودواله
المفتقد بعد الهزائم المتكررة ليس مدينة أو وطنـا  « نظن أن هذا التوظيف لأسماء المدن له ما يبرره حيث إن         

 للوحـدة تعددة رمـزا  توظيف الشام بمدا الم انك ومن هنا 3»بقدر ما كان هوية ومصيرا وكيانا عربيا كاملا 
  :على لسان الجوقة حين تقول "عرس الشام" المستلب الذي يوظفه الشاعر في بدءالضائعة والحلم 

  من ترى يوقف الظلام :الجوقـــة
  يوقف الظلام 
  من ترى     
  في الظلام 
  يا شام   
  4...شام  
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ريرها من أسـرها وقيـدها الـذي    ورغبته في تح اهذه المدينة تأكيدا على تعلقه اسم ذكر  الشاعر يكرر        
   .به حارسها السجانقها يطو

  أما أرض الشام فيملكها  :الشيـــخ                     
  سجان يحرسه سجان

  1.والليل المتموج فوق ضلوع الأطفال
شاهدا على الأحدث وهذه الرغبة وهذا الإصرار يتأكد في مقطع آخر على لسان الشيخ دائما والذي يمثل         

ء مكانه وجه الصبح والأمل،فتشكل التاريخية والمأساوية التي تموج ا الشام وتبحث عمن يحرق جلد الليل ويضي
  :مدينة الشام ذا بؤرة التوتر عند الشاعر

  وغدت في حجم الأرض وأغنيات الإنسان :الشيـــخ
  ولعيني صبح مغترب

  2.لاحت كوكبة من فرسان
ما يحس الشاعر بالضياع والظلم ومحاولة اقتلاع الجذور، يتعزز ارتباطه بالشام أكثر فهو يحس مـن  وبقدر         

قبل اية المقطع الأخير، أين يظهر من بين الناس أحد عشر رجلا خلالها بالانتماء، خاصة عندما يتحقق له ما يريد 
  :من أماكن متفرقة يتحلقون حوله وينشدون بصوت مؤثر، غناء شجيا

  خذ أيدينا يا شيخ العشاق  :الأحـد عشر                                        
  .أشعلها حطبا                                                           
  أوقدها شمعا ومصا                                                           

  أحرق جلد الليل ا                                                           
  يشرق وجه الشام                                                           
  أشرق فينا يا وجه الشام                                                          

  الإنسان بأرض الشام بلا إنسان                                                           
  3.وكأن الشام اغتربت في أرض الشام                                                          

لأنه يدرك أن الاغتـراب   "اغتربت"في ذكره لمدينة الشام وتكرارها يقرا في هذا المقطع الحواري بالفعل         
أسـبابه السياسـية   « المكاني الجغرافي على سهولته إذا ما قيس بالاغتراب الوجودي والنفسي الشـعوري، لـه   

والاقتصادية والثقافية، كما له أزماته على المغترب وعلى الوطن، طالما أن تقدم الوطــن سوف يخسر طاقــة  
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الانتفاع من طاقة أفراده وعقولهم المبدعة يتمكن من بنـاء الواقـع   والوطن الذي يستطيع ... المغتربين وعقولهم 
  . 1»والحضارة بالزمــن الأسرع 

أما الوطن الذي يعيش أبناؤه دوام الأسر والسجن والاضطهاد على يد السلطة من جهة والمستعمرين مـن          
ب ذلك يولد لدى الفرد حالة يشعر جهة أخرى فهو وطن محتاج ومتعثر ومحدود التطوير والتحديث، وهو إلى جان

  :معها بأنه لا يحظى بالرعاية المساندة له في أن يحقق أحلامه ويشعر بحريته في وطنه
  هجئنا، نبحث، وبلا عود  :الأحـد عشر

  عن أمن، عن بذر، عن ضوء، عن سنبلة عن 
  هورد 

  الدنيا دنيا... كانت يا مولاي 
  وأتيت بجندك تذبحها 
  ودموعا وملأت أزقتها جوعا 

  .2وزرعت الثكل بمقصورات حرائرها
إم لا يصلون بوجودهم إلى المعنى الذي يريدونه ويسعدهم، وقد جاءوا يبحثون عن الأمن والبذر والضوء         

ولكنهم لا يبتعدون عن وطنهم مهما عظمت الأسباب، فهم يحملونه بداخلهم إلى الأبد، لأنه والسنبلة والوردة، 
إن ما يغلب على الواقع الشامي من قتل وذبح  ة والأرض والانتماء والماضي والحاضر والمستقبل، بلالهوية والذاكر

الضجر والانسحاب والسلبية والإحساس باللاجـدوى فيوجـه   « وأيتام وأرامل يخلق في روح الحاكم المسـتبد 
 3»لأصل قد خسـر وجـوده   اهتماماته إلى ما يجده مناسبا، وبذلك يكون الوطن قد خسر عقله كما كان هو با

    .ونفسه وهيبته بانصياعه وراء أهوائه وملذاته ومن يملون عليه الأوامر
  لغو أسمعه شغب يتقحم هدأا :السفـــاح                

  لا غربة في ظل السيف
  .والسيف معي 
  .لا.لا.لا 
  الوقت يضيق بلغو الدهماء   
  والعرش تضايق من لغة الجهلاء   
  4.لا.لا.لا.لا.لا   
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أضحى حب الوطن والمطالبة بأمنه وحرية شعبه لغوا، وأضحى صوت الحق والبحث عن مرفأ للحرية لقد         
والسلم والأمن شغب ولغة للجهلاء تضايق العرش المكذوب والمزيف، وتقض مضجع الملوك الطغاة المنافقين الذين 

  .لا يأون للآخرين
صاحب رسالة مهمة في حياة الجماعة، فمن البديهي أن يكون أكثر مـن غـيره خـبرة     «ولأن الشاعر         

والبرادعي ابن بيئة  1»وحساسية، ويكون أكثر تأثرا بما يدور حوله من أحداث وما يكتنف العالم من أزمات ومحن 
ن معا، فهو أبـدا  والتوقد في آالنبل والشجاعة والبراءة القاسية وطبيعة أهلها ابولة على  القلمون الشامية الجبلية

يرى الشام ملك الطغاة، فيرفض أن يموت هذا العالم ويرفض كل ما فيه مـن   ،للبغي والعدوانعدو للظلم مقاتل 
الشام الواحد بعد الآخر، فبعد أن شنق الأحد عشر تظهر مجموعة السبعة وهي  ىنفاق، ولهذا يقدم الحل لفك أسر

  :ذا الأسر وإنارة وجه الشامأكثر إصرار من سابقتها على فك ه
  اشهد يا شيخ العشاق :الســـبعة

  نكتب سطرا... إنا جئنا 
  ونحدد خضرة هذي الأوراق

  تبصر سرا من أسرار الشام
  زغرد بعد الصمت دما

  وحمام الشام  
  وبداية صبح الشام

  .2وجراحا دافقة تغسل صمت الشام
قد مارس تأثيره على ذات الشاعر وعلى نصه المسرحي، وما تكرار اسمها إلا صورة مـن  " الشام"فالمكان        

     صور هذا التأثير، ليجعلها كائنة وحاضرة متجلية أمامه يشير إليها دون سواها، ثم إن تحقيـق الصـبح لمدينتـه      
لا بإراقة الدماء ودفع ضريبة غالية وهي أرواح الشهداء والقضاء على ظلمة الليل الطويلة وغسل الجراح لن يكون إ

التي تزهق في سبيل هناء وحرية الآخرين، والدم وحده فقط القادر على تغيير وجه الشام من ملطـخ بالـدم إلى   
  :مشرق بالحرية والأمن والسلم والنور
  .الدم يشتاق إلى الدم: السبـــعة

  وأتينا تواقين لإيقاظ الشام
  من كابوس يغشاها... من غربتها 

  من عتم الحذر المبهم
  معنا أبصار تتحفز للرؤية
  معنا أعناق أطول وأشد

                                                   
  . 145ص.م1990 .1ط .مؤسسة فرح". دراسة في التراث النقدي" وم الشعرمفه: جابر عصفور -1
  .28-27ص.عرس الشام: محي الدين البرادعي خالد -2



 

334 
 

  .1تتجدد... معنا أحلام خضر تتمدد 
استطاعت أن تؤكد جـدلها وخصوصـيتها في    التيلما كانت القضية الفلسطينية إحدى  التجارب الخصبة         

ا في مسرحية البرادعي، وهو إذ يوظف مدينة القدس يرمز ا للحلم فإنه لا يعدم وجوده 2الشعرية العربي الحديثة
  :العربي الضائع المستلب

  تري هنا...أنظري : الشيـــخ
  ومرشدا... وعاشقا ... معلما 

  يسبح في ماء الشفق
  ويوم أمس قد رأيته كطائر الخرافة

  مرفرفا مرتعشا مفردا
  يزرع فوق ساحل الشام يدا

  وها أنا أبصره
  3 .خاصرة القدس يدايلقي على 

 ير الترحال، لا يحل إلا لكي يرحـل قلق لا يدعه يهدأ، ولأنه كذلك فهو كثال وهذاقلق أبدا،  الشاعرإن         
  :أليس همه هم ذلك الوطن الكبير ؟ ولهذا يرحل باحثا عن الأمل، ساعيا نحو الحرية والأمن

  .طوفوا إذن في الشام :السيـــدة
  وبشروا الآفاق 
  وأخبروا الفراش والحمام 
  غنوا لبساتين النخيل في العراق  
  قد يصل الصدى 
  لمغرب المدى 
  .ما بين طنجة والموئل الحرام 
  أن جدائل الشام 
  تظلل الخلد وترسم الذي يجيء 
  4.مثلما تصوغ قامة الأيام                                        
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رموز للانتهاك والتشرد والضياع يحملها همومه الشخصية والقومية ويعـدها   إن هذه المدن العربية جميعها        
للكينونة والماهية الضائعة، ورمزا للأحلام التي يسعى لتحقيقها في الوقت نفسه، ولهذا أثقلها ذه المعاني حتى  مثالا

  .اكتمل لها كيان رمزي خاص من نحت الشاعر وخلقه وإبداعه
وعلى هذا فلا عجب أن نجد وطن الشاعر لا حدود له، يرسم تضاريسه وامتداداته بلغته الشفافة ويعـانق          

فيه روح الحياة، ويسبغ عليه أحلامه التواقة لغد جميل متجاوزا حدود التاريخ والجغرافيا، إلى آفاق رحبة تمتد مـن  
الوطن هو الهوية وليس الخريطة الجغرافيـة  «متناهية، لأن الشام إلى المغرب، وما بين طنجة والموئل علاقة حب لا

وشهادة الميلاد لا تكفي للانتساب إليه، هو المنفى في الداخل، والأمل في الخارج، والبؤرة المركزية التي تستقطب 
  1.»تفاصيل الحياة

نة، ففي اية النصف الأول مـن  لقد كان العالم العربي كغيره من الأمم تثقله الأزمات وتخنقه المحنة بعد المح        
القرن الحالي، كانت الحرب العالمية الأولى تشهد فصولها الأخيرة، وجراح الأمم الكبيرة قـد بـدأت بالانـدمال    

 ك بالنسبة للأمةوكانت حقبة تحول جديدة تعلن عن نفسها في أوروبا وأمريكا الشمالية ولكن الأمر لم يكن كذل
حقق الحلفاء انتصارام حتى سارعوا إلى اقتسام غنائم الحرب التي لم تكن شيئا آخـر  العربية المستعمرة، فما إن 

منطلقـا مـن التـاريخ     "أشباح سيناء"وهذا ما يركز عليه البرادعي في  2سوى الدول العربية اردة من الحماية
  : الإسلامي إلى وقتنا الراهن وما يطاله من حروب وفتن

  قتلت بحطين :المشـــوه
  قاتلت في القادسية                                        

  وحاورت سيفي بمصر
  وفي القدس كنت يدي بندقية      
  وخبأت عظمي بسيناء، طوفت كالخضر        
  بين النجوم وبين الشظية          
  أنا الحي أرصد عصر الفجيعة       
  ما بين طنجة واللاذقية      
  3أنا من مشيتم على دمه      

عربي مشحون بالشجاعة  في نظرة حنين إلى ماض "حطين والقادسية"انطلق من معارك التاريخ الإسلامي         
والجرأة والاندفاع نحو النصر لينطلق إلى حاضر عربي مهزوم في مصر والقدس وطنجة واللاذقية وغيرها من الدول 

الوقت نفسه يناشد المستقبل طمعا في تاريخ للفداء والتضحية، تاريخ مستقبلي مغاير لما العربية المغصوبة، وهو في 
  .آلت إليه الحواضر العربية دون استثناء
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وفي هذا اال وبرمز المدن التاريخية استطاع أن يبتكر رمزه الخاص أيضا، وذلك بتفجير الدلالات الرمزية         
رج ـا مـن نطـاق    ، تخذه المدينة من واقع رؤيته لها وإحساسه الهت جديدة لتاريخ مدينة ما، أو بنسج دلالا

، وهكذا كانت صحراء سيناء عنوان المسرحية رمزا للانطلاق نحو الأمل الضائع وإعادة 1المألوف إلى نطاق الرمز
كفضاء مكاني من " اءالصحر"الأمل إلى كل الأمم العربية التي جعلها وطنا واحدا، ولا يخفى على المتلقي ما تحمله 

رموز ودلالات، فهي مظهر من مظاهر الجمال الكوني الرائع، كل شيء فيها جميل، وهي على رحابتـها سمـاء   
 أرضية تختصر الجمال والبهاء في الليل والنهار، لا نفاق فيها ولا رياء، وبذلك فهي الملاذ الذي يلجأ إليه الشـاعر 

وتصبح الصحراء هي الأنيس البديل، فالمكان يعوض الإنسان ويجعله يستمر من عالم البشر المليء بكل المتناقضات، 
  :وهي كذلك عند الشاعر 2أكثر،

  الذين أزاحوا الستار :المشـــوه
  عن وجه شمس شامية القلب

  مصرية المقلتين
  عراقية الصدر مكية البردتين

  مكسرة الضوء كانت
  .3وكانت عقارا باتجاه الوراء

وذا أصبحت المدن العربية رمزا للضياع والاغتراب والأسى، كما أضحت المنفى، يتوق الشـاعر مـن           
عقارا متجهة إلى الوراء، وعلى الرغم من إدانتها وسلبيتها فهو يرجو الوصول إلى  تخلالها إلى السعادة ولو كان

  4.»والسياسية وجحيمه الجزئي تكمن في العلاقات الاجتماعية«البديل، لأن معاناته خارجية 
عل سيناء رمـزا لهـذا   حرية الأوطان العربية وحبه لها بج الشاعر لإعادة هذا الأمل الضائع وهو يلا يكتف        

الثورة ليست « الانطلاق، وإنما يعمل على تحريك الضمير العربي وإيقاظ الهمم لدى الجماهير العربية من منطلق أن 
وكما أن الجماهير العربية لا يمكن أن تصبح ثورية بمجرد التوعية الإعلامية، وإنمـا تصـبح    الكلام، بل الممارسة،

برغم ما لحقـه مـن   فيدعوهم على لسان المشوه الذي يصر على المواصلة  5»ثورية بالممارسة وبالكفاح العملي 
هم إلى النضال ورفع رداء ، يدعوتعذيب وأذى واضطهاد جراء الممارسات الاستعمارية وتجاوزات السلطة الحاكمة

  :الطغيان والذل والهوان وأن لا يكون حالهم كحال ملوك الطوائف
  هنالك كنت أنا لحظة الفاجعه :المشـــوه

  تلقيت بالمقلتين السياط وبالراحتين الخناجر
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  تفجرت بين الجرود وبين البنود شظايا
  أضاءت بحي كان لا يلمس الفجر أطرافه

  بسيفوكان الخداع يقاطع سيفا 
  واستمر دمي بالتدفق

  يخنق هذا الدعي وذاك الدعي
  رأيت ملوك الطوائف يلوون أعناقهم  

  1للشهيد وأعدائه
يناشدهم بروحه المتعلقة بالهم الوطني والإنساني أن لا يكونوا كملوك الطوائف الذين رآهم يحنون أعناقهم         

صلحتهم بغض الطرف عمن سيقدم هذه المصلحة أهو دعي للشهيد ولقتلة الشهيد، بمعنى أم يتجهون أنى كانت م
ع آثار مأساا غصصا، وطعمـا  رأم شهيد، وهو إذ يوقظ الضمير الجمعي العربي لا ينسى قضيته الأساسية التي تج
  :حنظلا، لتتشكل رؤاه الفنية انطلاقا من ضرورة الخلاص من كابوس هذه المأساة

  ادمينعروق الضحية تسأل عرافة الق :المشـــوه
  لماذا اشرأبت رقاب السيوف إلى القدس

  وابتسم المسجد المتخفي بثياب اليهود
  2.لماذا حرمتم مآذنه من بريق ابتسامة ؟

ستبقى القدس محرومة من الابتسامة إن لم تجد الرجال، وسيبقى الشاعر في تساؤل مسـتمر، لأجـل أن           
تنهض القدس من جديد، لإزالة الظلمة المخيمة على المكان والإنسان العربي، فالشاعر موجوع ومتعب ومسكون 

         . وحي والمعنوياجس لا زوال الظلمة، ولا يريد إلا نور الأمل لينجو من القتل الر
وإذا كانت جريمة احتلال هذا القلب العربي قد تفجرت في ركود تاريخنا الحاضر الآسن لتحركـه بشـتى           

 3الملتزمين والمقاتلين الملتزمين التزاما قوميا في معالجة قضية فلسطين الاتجاهات وتخلق الفنانين الملتزمين والسياسيين
لد نبي منتظر ليقلع عرش الحاكم الظالم، ويفضح جبروت الغرب الطـاغي في أرضـها   الضرورة مو يضتفإنما تق

  :ومقدساا ويسأل كل رجال الدين كيف سولت لهم أنفسهم ترك هذا البلد الحرام يدنس
  لا بل أعود من الموت بعض نبي :المشـــوه

  يحوله الهم ريحا
  فتقلع عرشا لحاكم

  وتفضح علجا من الغرب يلبس جبة كاهن
  وتسأل نار اوس لماذا استقرت بدار المظالم  
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  وأوحت لشيخ من البربرية
  وشيخ من الباطنية

  وشيخ جنى للجياع كذوب المواسم
  سأحمل تاريخ أرضي بأوردتي
  وصغارا يضللهم موسم الحج

  1والبيت بيت مآتم
الحامـل  «غيير الواقع المهزوم، ووهذا النور الذي يبحث عنه الشاعر لا يكون إلا مع الجيل الجديد الحالم بت        

لرؤيا حضارية وفلسفية تنطلق من الذات وتعتمد على المخزون التراثي والفكري العربي المتعدد الروافـد والمنـابع   
  2».والغني بالبطولات والمواقف

يستمر انشغاله بتحريض الجماهير العربية على الثورة لاسترداد المستلب والمأخوذ، ويذكرهم دائما وأبدا و        
 وهو إذ يذكرهم بتاريخبأن لا يكونوا مثل ملوك الطوائف في الأندلس عندما سقطوا وقامت بدلهم دولة المرابطين، 

قه النصي، ليشكل خيط الوصـل بـين الماضـي    الأندلس يعيد تشكيل التاريخ وفق رؤيته، وحاجته النفسية وسيا
         :والحاضر

  لأن القوافل شلت خطاها :المشـــوه
  ونام دمي في العراء غريبا

  لأني رأيت العصور مسطحة كلها
  ولا فرق بين انعطافة نصر على الخوف

  والحقبة المقفلة
  وكل ملوك الطوائف قلتم... وأنت 

  علىلسرب الحمام وسرب البراعم والنائمين 
  النار

  أو فاصله... إن الشهادة فاتحة النصر 
  3.بين عصر يباس وعصر اخضرار

المنطقة اللاشعورية بوصفها الجنة العربية الضائعة أو الفردوس الأرضـي المفقـود   «إن الأندلس تستقر في            
  4». وحين يتم استدعاء هذا المنفى، بوصفه حلما ضائعا في منافي الشعراء، فإنه يحضر بأبعاده الفيزيقية واردة معا
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بية ومواجهة العدو عن طريق الكفاح المسلح، ونبـذ التجزئـة   دعوة صريحة إلى الوحدة العر المقطعوفي             
والتفرقة والتحالف مع الأعداء، كما يربط ما وسعه ذلك بين واقع المسرحية وراهن الأمة العربية فيوحـد بـين   

  :الجماهير العربية التي تصرخ بصوت جماعي يشبه هدير الحمام في قوته وعدل مطلبه
  تص من قاتليهيعود شهيد ليق :الصوت الجماعي

  ويوقد أجفانه في طريق شهيد يليه 
  يعود الشهيد 
  محملة كفه بغريب الرماد 
  فينثره في عيون الخديعه 
  ويترع أوسمة الأمة المستباحة 
  عن صدر بائعها بالمزاد 
  يعود الشهيد ليمحو السلام المزور 
  1.ة من رقادوالراسمين على جحفل الغزو أضموم 

للوطن العربي وهذا الإحساس الوافر بضرورة الوحدة العربية لا يلهيه عن قضيته الـتي  الكبير  هذا الحبو        
ها في مسرحياته الشعرية معالجة ثورية، تكشف ما خلفته التركات السياسية والاجتماعية المتراكمة من اهتراء  عالج

فترات الانحطاط، والتي أدت كلها إلى انتابت الجسم العربي عبر عصور الظلام و« تجزئة وتمزق وجهل، وخلخلة و
تمهيد الطريق أمام احتلال فلسطين والممارسات البائسة التي رسخت هذا الاحتلال وما زالت تعمل كمناخ فاسد 

  .2»في أركان هذا الوطن وجوانبه 
  ألست أنا فاضح اللغة التي هدم السوس :صاحب التاج

  أطرافها
  دسجمدت جعجعة العائدين إلى الق...وعربت 

  .3بالخطب الزور بعد السنين امدة القلب
في ليل الشـتات والتشـرذم    الضائعةإنه يملك حسا قوميا يجعله يتمسك بحلم تحقيق وحدة الأمة العربية          

والتمزق الإقليمي الذي تعيشه فصائل شعبنا، والذي لن يكون إلا بمواجهة الاحتلال وتعرية أفعالـه ومحاربتـها   
  :يعبر عن مواجع الأمة دون استثناءولذلك فهو 

  فمن أجل ماذا صرخت بتشرين :المشـــوه
  حرب مقدسة، إن تخوضوا

  وقلت عن الحرب، تقلب عصر ينام
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  ولن يبزغ الفجر ما دام مليون طفل
  بظل الخيام

  وبعد أن انزرعت أعين الشهداء على الطور
  قلت السلام

  فخلفت أرملة في العراء
  وراء الخصاصوعذراء ترقب عاشقها من 

  وتسأل عن موعد الصبح كل مساء
  فلا صبحها مقبل ولا للمنام

  هي الدمارلتنفلا الحرب تمت 
  ولا السلم سلم لتنبت في عصره وردة

  1.ويهدل سرب حمام
فالشاعر الأصيل المرتبط بشعبه وبقيمه السامية وتاريخه الناصع من واجبه المواكبة، لا الانغماس السياسـي          

ما يبقى هو هذا الشـعر  «الفج، وتكرار ما هو واقع وترديد الشعارات وممارسة الخداع والكذب الشعري، لأن 
رقاب المغلوبين على أنفسهم، في شكل شـعري  الذي يكشف ويفضح الممارسات المشبوهة، والظلم المسلط على 

يراعي فيه جماليات الشعر، وأداء رسالته مع إبراز التاريخ الوطني، وتاريخ المكـان الرمـز، والتشـبث بعقيـدة     
         2».الشعب
هكذا حاول البرادعي جاهدا من خلال استعمال رمز المدينة وأسمائها المختلفة، التعـبير عـن قضـايا    و        
الجارية، ليصل إلى هدفه المنشود وهو تحريـر هـذه    ثلات تمس الواقع العربي وتنغمس فيه وتصور الأحداومشك

  .المدن المغتصبة عن طريق الثورة والتمرد والرفض للراهن المعاصر والذي طال أمده في البلاد العربية
 مسرحياته، حيث راح يبحث عـن  فكانت هذه المدن جميعها مرتبطة بالحزن، بل إن الحزن سمة رئيسية في        

عالم أكثر اطمئنانا واستقرارا ولا يضمن هذا العالم المطمئن إلا بالثورة ومواجهة العدو ومحاربة الساسة المساندين له 
   .والذين لا يهمهم من الحكم إلا ما يروي ملذام ويحقق مصالحهم الذاتية

  :اريخ بين الرؤية والصياغة الفنيةالت -رابعا
حاول البرادعي في مسرحه الشعري أن يلتمس خطوات المسرح العربي، من خلال رؤيته لطبيعة التكـوين          

م تلك الطبيعة من مسارات الإبداع المسرحي، إذ عاد إلى تبني فكـرة  ئالعربي وخصوصيته، ومن ثم ليطرح ما يلا
عقدة التبعية، ونادى بالإضافة مـن  المسرح دون الوقوف عند التقنيات السائدة في الغرب، وحاول التخلص من 

  .خلال الخصوصية
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كما آمن بأن البيئة هي التي تنتج إبداعها ومبدعيها، وبأن النصوص العالمية المسرحية هي نتاج الظـروف          
الشخصية التي تفرزها الظروف الحضارية، ورفض فكرة الالتزام بالمصطلح الذي وضعه النقاد المسـرحيون وأدرك  

  .1»ص المتوهج هو الذي يجيء بمذهبه، ويسم دائرة تياره، ويوجد المصطلح النقدي له الن« أن 
لقد انطلق البرادعي في مسرحه الشعري من فكرة مفادها، أن المبدع هو ابن البيئة التي انتجته، ومن ثم فإن         

يتماوج فوق صفحتها كل ما هـو  الإبداع المسرحي لا يخرج من كونه مرآة ملونة لهذه البيئة، تتظلل بظلالها، و
مسطح ومقعر، لذا فقد أعلن أن كل مسرح يمكن أن ينمو ويتطور تبعا لعادات البيئة التي ينمو فيها، مع الأخـذ  

  2.بعين الاعتبار هموم شعبها ونوازعه
نلمسها  راح يطبق هذه الأفكار في مسرحه الشعري باحثا عن الخصوصية في المسرح العربي والتي يمكن أنو        

في مجالات متعددة، تتجلى أساسا من خلال الاعتماد على التراث العربي والاستعانة به، واستلهام ما تحويه مـن  
  .شخصيات وموضوعات، ومن خلال التركيز على الواقع المعيش والاستمداد منه والانغماس فيه

نما الجديد هو تأكيده على أن الثراث هــو ليس هذا بالأمر الجديد في المسرح الشعري العربي المعاصر، وإ        
وخصوصية التراث والاعتماد عليه في العمليـة  ... كل معطى من معطيات أمة من الأمم عبر تاريخها الماضي « 

إلا أن التراث الذي يريده البرادعي ليس ذلك التـراث   3»المسرحية، يمكن أن تقدم للمسرح هويته العربية وتميزه 
في هياكل القدماء ومعابدهم، وإنما ما يبغيه هو إعادة صياغة التاريخ والتراث بشكل يحقق لـه   المحنط الذي يعيش

  .الروح المعاصرة ورؤية الانسان المعاصرة
بداع المعتمد على التراث هو الابداع الذي احتوى التاريخ وتجاوزه، وأضاف إليه بما يتناسب والرؤى إن الإ        

غناء التراث أو إثراء الموقف التاريخي لا يأتي إلا من خلال زخرفته وإعـادة  إ« ، ووتحلله الحاضرة التي تفسر الواقع
  .4»إعماره وصياغته بروح جديدة، وأسلوب معاصر، ولغة هي لغتنا نحن كتاب المسرح وقراؤه ومشاهدوه 

طـار  ولا، والإشكالية النص ألهذا فإن قراءة المسرح الشعري للبرادعي ومعاينته وتحليله لا تتأتى إلا ضمن إ        
المعرفي الذي حاول فيه الشاعر أن يزاوج ما بين التاريخ والواقع ثانيا، لأن التاريخ يمارس تأثيره على المتلقي، ويجعله 

  ن الحياة والقضايا المعروضة فيهايندمج في التجربة الشعرية والانفعالية والروحية لاتخاذ موقف م
هو أن النص ما هو إلا استمرار للمسرح الوطني "عرس الشام"ية التي يمكن رصدها في ساسإن الملاحظة الأ        

السوري المعاصر الذي يعزف بشكل مباشر على الوتر الحساس في الأمة العربية، بعد النكسة في العالم العربي، والتي 
بخاصة، لقد حاول البرادعي  العربي بعامة والمسرح كانت صدمة تاريخية استطاعت أن تكون نقطة تحول في الأدب

مجـازر   ه مـن خلفت وماالثورة السورية  حضارفيها أن يعري الأنظمة الفاسدة المسؤولة عن الهزيمة، من خلال است
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كبيرة وبشعة قادها مجموعة من القادة الأبطال ضد السفاح جمال باشا من جهة والاستعمار الفرنسي من جهـة  
  .ثانية
ين نقلوا لنا صورا من تاريخ سوريا في هـذه  ذاضحة جلية في شخوص المسرحية الو نجدهاالقضايا  ذهوه        

نقلا يعكس تردي الأوضاع الأمنية والاجتماعية والسياسية لسوريا ويكشف عن النـار  ) م1946-م1914(الفترة 
  :المتأججة في النفوس توقا إلى الحرية والاستقلال كما جاء على لسان السيدة

  عفو الذي غاصت به الكتب :السيـــدة
  وسمت إلى أجفانه السحب 
  وتشكلت بيديه ملحمة 
  والصبح من عينيه يختضب 
  وطوى بساط الليل فانفردت 
  طوعا أمام جواده الحجب 
  محلت قهرا مواسمههل أ 
  .1وانكسرت في داره القضب 

حتى صارت ملحمة تردت فيهـا   إا تصف تاريخ الملحمة السورية التي طوى بساط الليل عليها أجنحته        
الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية وساد القهر والظلم والجور، وانكسرت جميع الأشرعة التي تقود إلى بـر  

  .الأمان وتسفر عن وجه الصبح المشرق
هو «ارج الخف ، إن هذا الكلام للسيدة وباقي المقاطع الحوارية ليست داخلا معزولا عن خارج هو مرجعها        

حضور في النص ينهض به عالما مستقلا ليجعل الكتابة تمارس سلطتها داخل النص، وتحرص على إلجـام حركـة   
شخوص المسرحية، مطعمة إياه بوحدات حكائية لتوسيع فضاء النص الكتابي من جهة وتعطيل عناية الحدث مـن  

موعات المتناوبة التي تظهر تـارة بعـد   وتكاد المسرحية تنبني على قصص درامية بين الشيخ وا 2»جهة أخرى 
  .أخرى وبين السفاح كذلك، وهذا ما أعطى الأفعال المشهدية لعناصر السرد طابعا تقريريا يطابق دلالته الواقعية

لقد كان الخطاب المسرحي يستمد شحنته من المرئي التاريخي دون التوغل فيه، لأن الفعل موجـه مـن           
" عرس الشـام " رى ليفسح اال للواقعي ولمتواليات الحياة، حتى إن الكتابة المسرحية في الخارج والمسرحي يتوا

تموقعت داخل أنساق مليئة بالصراع بدءا من الرجال الأحد عشر وانتهاء عند الشهيد الذي يكون اختفاؤه فاتحة 
 الرصاص من كل الاتجاهات تد إطلاقكان ظهوره عندما اش )الشهيد(وهذا الأخير  .لظهور الشخصيات التاريخية

  :وانداحت الزغاريد والاستغاثات والعويل، فيظهر مغطى بقماش أبيض ويتقدم من السفاح يهزه من كتفيه قائلا
  قامة السفاح تبقى قامة :الشهيـــد
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  مالها غير امتداد ليدين 
  مرة تقتلني بالسيف أو بالمشنقه 
  أو بكلتا الحالتين 
  حقبة تحيا بوهج الذاكره 
  لم تكن أنت ولا السلطان    

  إلا توأمين 
  .1هفي رماد الحقبة المحترق

شهار مسدسه ويصوبه نحـو  حين يسارع السفاح إلى إإن الحقبة التاريخية التي يتحدث عنها الشهيد تبتدئ         
بغضب، فتتراخى يد السفاح علـى   سفاحوجه الشهيد فيختفي ويظهر مكانه الشيخ صالح العلي الذي ينظر إلى ال

منشأه هو أن هذا الشيخ يكتفي بأن يكون شاهدا على  الشيخالمسدس ويصاب بالذهول للحظات، ولعل غضب 
ويملأ الأفق سـلاما  من سينير الدرب  هو صالح العلي بأنهل تنبأالمواقف التاريخية دون كونه شهيدا، ولكن الشيخ ي

  :عاليا ترفرف راية الحقوحرية و على يديه 
  تضيء دربا مظلما :الشيـــخ

  يا صالح العلي
  تزرع فيه شمعة

  قد تلد الشموع
  تنعب كف الريح... فهل ترى 

  .2يا صالح العلي ؟
هكذا سيتحضر البرادعي شخصية صالح العلي ليس كمعطى تاريخي وفقط وإنما لتوظيفها توظيفا معاصـرا          

من خلال الاسقاط، وتأكيد العلاقة الجدلية بين المسرح والواقع بما يحمله  يحس فيها المتلقي أن همومه وأحلامه تنتقل
ذلك الواقع من قضايا سياسية واجتماعية، وهذا الاسقاط يظهر بشكل أوضح عندما تتداول كل من شخصـية  

ثم يعـود   إبراهيم هنانو وسعيد العاص بصورما التاريخية على خشبة المسرح ويمران أمام الشيخ والسيدة ويختفيان
  .بعدهما إطلاق النار قويا وهدير المدفعية أقوى

هذا الاستحضار التاريخي لهذه الشخصيات لم يكن عبثا وإنما أراد البرادعي من خلالها أن يظهـر واقـع           
الاستعمار الفرنسي في سوريا وكذلك شهامة القادة السوريين الذين آلو على أنفسهم إلا أن يقدموها مهـرا في  

المسرح فن التصق باللعبة منذ نشأته، فعندما يسلط أضواءه علـى الأحـداث   « ل الحرية، منطلقا من مبدأ أن سبي
التاريخية التي يمكن أن يكون لها علاقة بما يحدث على أرض الواقع عن طريق التشابه لا التكرار، يكون قد حقـق  

                                                   
  .51-50ص.عرس الشام: خالد محي الدين البرادعي -1
  .53ص.المصدر نفسه -2



 

344 
 

على تحقيق عملية التواصـل   ضاءة الواقع، وثانيهما قدرتهأولهما إيجاد المادة المسرحية التي تعينه في إ هدفيين اثنين؛
   1» .قاعدة جماهرية واسعة بإيجاد

التاريخية حيث لم يقحمها إقحاما وإنما قدم لها تقديما  "يوسف العظمة" شخصية وهو ما حققه عندما وظف        
 يبعث روح الأمل في الشـعوب  عن طريق مجموعة من أبناء وبنات الشهداء، وقد قاده ذكاؤه الفني إلى ذلك حتى

همه الحرية والتحرر لابد أن يكون يوسف العظمة في  كان العربية بأن كل زمان له يوسف خاص به، وأن كل من
   :وأبدا جرأته وشجاعته وهيبته التي تزرع الرعب في العدو مهما كان شأنه، وكلامه الذي يترك خلفه صدى دائما

       دعيه يا سيدتي :العظمةيوسف                     
  يبك علي حرقة وأسفا 

  .ألا يرى الشاهد ما يحزنه ؟
  دعيه

  .يغسل السكون بالدمع
  2.ويلقي حمله المرتجف

إن يوسف العظمة وهو من التاريخ يحس بوجع الشيخ في الوقت الراهن لأن التاريخ ليس محنطا وإنما يتجدد         
العمل الأدبي يضاء حين نرى إلى مرجعه « كما أن  رؤية والروح المعاصرة،للإنسان ال في كل زمان ومكان ويحقق

فيه،نرى المرجع تميزا أدبيا، تميزا أدبيا ينهض من تخيل، من ذاكرة وذاكرة تستقل من واقع مادي، مسـتقل عنـه   
  .3»وتحولت إلى ذاكرة ... ولكن به، تستقل حاملة أثرا دلاليا للموقع الذي منه ضت هذه العلاقة 

وعلاقة الوعي لدى البرادعي هي التي دفعته إلى إنتاج علاقة جدلية تجعل من الممارسة نشاطا فكريا يشتغل         
على موضوعه في زمن معين ولحظة تاريخية محددة، وهو ما يظهر جليا في هذه المسرحية التي تكشف لنـا عـن   

  :ل عن الأفكار السابقة والأحداث التاريخيةعلاقتها بعالمها التاريخي ومحيطها الاجتماعي، فهي لا تنفص
  أوقدت يا يوسف من جديد :الشيـــخ

  مصباح عقبة بن نافع 
  وخالد بن الوليد

  وقبل ميسلون قد عرفت
  كيف انصهر الطاغوت في حطين 
  وكيف ذوب الدمع الحديد  
  لانت الأقدار بين الجد والحفيد  
  يوسف أيها العاشق قد أتيت 
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  باللحم وتسقيلتصفع الحديد 
  1.حلما زرعه صلاح الدين من جديد

إن عودة يوسف العظمة وظهوره على ركح المسرح ولو للحظات تجعل الشيخ يحس بالأمـل، ويشـعر           
بالانتصار على مرمى حجر منه، كما أنه أبحر في الذاكرة التاريخية واستحضر شخصيات تاريخية وقادة عظام نوروا 

عربي ووقفوا في وجه الطغاة، فكانت طريقا إلى الانتصار وقلب فظائع الاستعمار الفرنسي في التاريخ الاسلامي وال
دمشق إلى عرس نوراني، ونقل الشام من حالة الخيانة والتشرذم إلى لهيب معركة جديدة تترك خلفها مجسـمات  

ش فراشات الفرح على أبنائهـا  ولكنها فوق هذا تر... التدمير، الخراب، التشويه، التصحر: الحرب الكونية الثانية
ويهدأ القصف وتتوالد ألوان العلم العربي بالأضواء الملونة، وتتشكل صورته مع زغردة النسوة وصيحات مواليـد  

  .جدد يعلنون عن حياة جديدة
فإنــه " عرس الشام" وإذا كان الشاعر يستمد خطابه المسرحي من المرئي التاريخي دون التوغل فيه في         
لجأ إلى خلق ماض لا وجود له، لا في الزمان ولا في المكان، مستعينا ببعض الرموز التاريخيـة  " أشباح سيناء"  في

ليتحدث عن الحاضر، بعد أن غاص فيه، فنلمس أهم القضايا التي شغلت الإنسان العربي وما تزال، في سعيه الدائم 
  .نحو تحقيق وجوده وإثبات ذاته

ريخ بصورة غير مباشرة وإنما على شكل رموز وتشفيرات ليذكر الأمة بأن ما يحدث اليوم لقد استحضر التا        
هو شبيه بما حدث بالأمس، ولهذا ارتبط العمل المسرحي بالواقع وعبر عنه من منطلق تاريخي، وتجلى ذلك مـن  

  :خلال الكشف عن جراح الأمة العربية الصادرة عن الحروب المتوالية
  أيغفو الجريح إذا صودر الجرح :الصــوت

  ل الرياحأم تستقي 
  أيجتاز عصر الحرائق من ينحني فوقها أم يباح 

  أتخمد نار الحروب إذا أطبق الخائرون الجفون
  2.أمام اشتباك الرماح

كلها مصطلحات تدل على التاريخ العـربي   "الجريح، الجرح، عصر الحرائق، الحروب، الرماح"إن ألفاظ         
هزته الحروب والدمار منذ عهده الأول، واستعماله لهذه الألفاظ يحمل أكثر من دلالة، فهـو مـن جهـة    الذي 

يستحضر التاريخ عن طريق تعداد الألفاظ ذات الدلالة التاريخية، وهي إدانة صريحة موجهة إلى الجماهير العربية بأن 
  .الحرب من جهة أخرىالدم لا يوقف إلا بنظيره أي بدم آخر وأن الحرب لا تنهيها إلا 

الطقس الشعري هو برزخ تتوحد فيه الكائنات وتمحي في جلاله الفواصل، وبحث دؤوب على كل « ولأن         
ما هو ليس شائعا ولا مطابقا لللمعيار العام، واللغة فيه تبلغ أحيانا درجة من الشذوذ، وشذوذها هو الذي يكسبها 
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دعي يستعمل المصطلحات الدالة على التاريخ دون استحضاره كلية كما فإن البرا 1»من نوع خاص  ارؤية وأسلوب
  :يظهر في قول المشوه، وهو الصوت الذي تبين لعيني صاحب التاج أنه مشوه

  قتلت بحطين :المشـــوه
  قاتلت في القادسية

  وحاورت سيفي بمصر
  وفي القدس كنت يدي بندقية

  وخبأت عظمي بسيناء، طوفت كالخضر  
  2.وبين الشظيةبين النجوم 

يستحضر الغزوات التي قادها الجيش الاسلامي أيام الفتوحات الاسلامية حطين والقادسية، منتقلا إلى فتح         
الذي يرمز به إلى الأسفار والنصرة الدائمـة للضـعاف    -عليه السلام –مصر والقدس منتهيا بإيراد قصة الخضر 

عارك التاريخية تحريض للجماهير العربية على القيام بفعل ثوري يصحح وفي تعداد هذه الثورات والم، ...والمظلومين
، والاستغناء عن سماسرة الحكم والمتاجرين بالقضايا الواقع المدان، ويعيب فيها هذا العجز عن صنع مصيرها بنفسها

  .العربية من الداخل والخارج
حاول فيها الشـاعر أن يخـرج    ،ضايا المصيريةتصدى للقيكما تعد هذه المسرحية بيانا لمسرح عربي جديد        

الجماهير العربية من استلاا مذكرا إياها بماضي الأمة، ليس بماضيها ايد ليكون شعلة يستضاء ا، وإنما ليحـذر  
  :من أخطاء الماضي ونكساته وانكساراته التي تعيد نفسها

  بيع، بيع: قل بيع ذاك الدم المتدفق قل :المشـــوه
  اللحظة الفاصله كما بيعت

  وعادت مواكبنا نحن من وزعوا دمهم
  تقول لمن يسألون وهم كالسكارى ذهولا

  إن تحت الخطى عشية للسقوط
  وبين يد ويد خدعة

  تفتح أجفاا عند ضغط الأصابع
  تنداح صوت دم يصرخ  

  3.إن وراء المنادين للسلم أنشودة للدمار

وإنما كأزياء ووسائل، فالدم الذي أهدر قديما من أجل استرداد  لا يستحضر الماضي في هذا المقطع كحدث        
الحقوق يباع اليوم، لأن حال الشعوب كالسكارى أصبحوا لا يعرفون ما ينفعهم وما يضرهم، ولا علم لهم بـأن  
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ه وتواطأت مع القريب ات البلاد ومزقت الوطن وشتت أبناءالسلطة وأصحاب الحكم والقرار سيطرت على خير
  .من أجل مصالحها والبعيد

مل أطرافها ووضعها في ثوب تاريخي حمل البرادعي هذه الصورة المشوهة للإنسان المهزوم، محبوكة من كا        
   :ومن خلالها حاكم الطغيان السياسي
  لماذا تنام البطولات بين الهزائم :المشـــوه

  ويختبئ النصر بين الغنائم
   الجائعيينو ليحترق القمح بين العصافير

  لماذا تعيش الجماهير طيرا ذبيحا
  نا على كف عرافة وآونة في المنامفآ
  نا بأشراك صيادهوآ

  .وآونة في دروس التلاميذ بين صفوف الكلام ؟
  وآونة تقتفيها كلاب الخليفة 

  1.فتهرب مثل الجذام ؟

ز هذه الصور بلغـة  بقدر ما برع الكاتب في تصوير عمق الجرح الإنساني للشعب بكافة فئاته برع في إبرا        
أحد، وأثبت أن اللغة المسرحية هي قضية الشاعر المسرحي بالـذات وليسـت    سهلة ممتعة لا تغيب مدلولاا عن

مسألة مجردة أو معزولة عن العمل المسرحي، وهذا الأمر يؤكده أكثر من مقطع ولشخصيات مختلفة، فالسيدة مثلا 
   :كلامهاوغة وعاشقة في آن من خلال تظهر شخصيتها واستعمالها لقنوات محددة خاصة ومميزة لذاا بأا مرا

  صنعت الجميل برأي الثقات  :السيـــدة
  وزودت عصرك بالمعجزات

  فمن قال إنك دون القمم
  وبين يديك الجميل الجميل 

  تحملق في الحسن هل تشتهي ضمه
  بعد هذا السفر

  السماء زجاج تغسل بالصحوة الموحية
  والنسيم يثير الشهية للحب
  ومن را فقونا برحلتنا اليوم

  نزرعواعلى طرف الواحة ا
  .بصارناعلى بعد أ

  
                                                   

  .145ص.أشباح سيناء: خالد محي الدين البرادعي -1



 

348 
 

  1.أتبصرهم ؟ عبر هذا النخيل ؟

فالمعاني تتوالد تدريجيا نتيجة تناسق متواز ومدروس في انتقاء الكلمات التي بدورها تفترض استقصاء مـا          
والاغراء وهي يخالفها أو ذكر ما يتجانس معها ويؤدي المعنى المطلوب، فالسيدة تمارس ذه اللغة نوعا من الإثارة 

ذا عاشقة، أما مراوغتها فتكمن في تعاملها معه تعامل الطبيب مع المريض وليس أي مريض عادي وإنما كانون 
لغـة  « ولو أجرينا فحصا للغة كل الشخصيات على قلتها لوجدناها كذلك، لكنها في الغالب الأعم تتميز بأا 

 ها ولاغموض، وطوعـت لخدمـة الأحـداث   طة لا غرابة فيشفافة ابتعدت عن التعقيد والصعوبة، وجاءت بسي
وابتعدت عن الالتزام بحرف الروي فتنوعت القافية وتنوع الإيقاع كذلك، فتجلى التناسق واضحا بين المواقـف  

  .2»المسرحية واللغة الشعرية 
لتاريخ في مسـرحيتيه  ذا المزج بين الرؤية من جهة والصياغة الفنية من جهة أخرى إتكأ البرادعي على ا        

الشعريتين، إلا أن استدعاء التاريخ فيهما لم يكن باستحضار حدث منه ومزجه بالواقع، بل كـان باستحضـار   
التاريخ ليروي أحداثا من الواقع، سجلها بعد أن كان شاهدا عليها، ولم يأخذ التاريخ شخصية الـراوي كمـا   

رية انفعلت مع الأحداث وتفاعلت معها، حتى أضحت كـل  عهدناه في المسرح البريختي، وإنما مثل شخصية محو
  .وترديه محاولة من محاولات الخلاص تكشف عن زيف الواقع

سـببا حقيقيـا في    والتي كانت العربي الراهنأخطاء اريخ بصياغة فنية معاصرة ليحدد كما أنه لجأ إلى الت        
في آن معا، إضافة إلى إصراره على فشل كل من يصل إلى كرسي الحكم لأنه يتلذذ بالركون إلى  ازامه واستلابه

  .العرش، فينسى الهدف الذي من أجله اعتلى هذا العرش، ويتنكر للشعوب وهمومها
  :وشعرية الإيقاع الانزياح جماليات -خامسا
طريقتها في تمثل الدرامية التي يتكئ النص الشـعري   للغة كياا المستقل ودورها في بناء النص، كما أن لها        

الحديث عليها، ولهذا الكيان أدواته التي أبرزت تنوعا لهذا الدور من توظيف للغة الحياة اليومية، وتكثيف الدلالة في 
كـان   وغيرها، ومن هنا...الجملة أو الفقرة وعملها من خلال الإيحاء الرامز، والتركيب اللغوي الملمح لا المصرح

تقييم أداء اللغة يتعلق بمدى قدرا على هذا الكشف، ومع القصيدة الحديثة التي جـاءت لتتجـاوز الذاتيـة إلى    
  .الموضوعية، ومن الانفعال إلى الفكر، ومن جمود الصورة إلى حركيتها، والرؤية الشخصية إلى رؤية العالم

لغة الشـعر  « واكتنازها لأسرار الخلق والإبداع، أن لقد بات الإنسان الحديث يدرك من إمكانيات اللغة         
ليست لغة تعبير بقدر ما هي لغة خلق، فالشعر ليس مسا رقيقا للعالم وليس الشاعر الشخص الذي لديه شيء ليعبر 

، وجاءت جهود الشاعر المعاصر لتدرك 3»عنه وحسب، بل هو ذلك الشخص الذي يخلق أشياء بطريقة جديدة 
لقصيدة شيء وتحت سقف القصيدة شيء آخر، وأن اللغة في الشعر تكتسب بعدا أكبر من مجرد أن اللغة خارج ا

  .الدوران حول بريق اللون، والشاعر باللغة يمكن أن يجتاز المعنى المباشر للكلمة إلى معنى أوسع وأعمق 
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لفاظ اللغة، حيث جعلوا مـن  وفي ظل التجديد في أداء اللغة تفنن الشعراء المعاصرون في التلاعب الفني بأ        
لونا من اللعب بالكلمات، وجعلوه موضوعا لغويا جميلا، موجهـا بالدرجـة الأولى ليرضـي    « النص الشعري 

، ولما كان على الشعر أن يواكب التغيرات ويكون له ذلك التناغم المتبادل بينه وبين بقية 1»حاجات المتخصصين 
لتعبير عن الثورة الجديدة، فاستطاعت أن تعكس تجربة دراميـة القصـيدة   تخذله في ا الفنون، فإن لغة القصيدة لم

  .بتقنياا المتعددة 
ذلك أن للدراما طريقتها في التعبير والتوصيل وهي تتسم بالإيجاز والتكثيف والإيحاء الخاطف، ولها قوـا                 

اا فيه، كما أا تمنح القارئ أو الجمهور إحساسا إلا أن من وظيفتها خلق الإطار أو العالم الذي تتخذ الحركة مك
  2.يخلق الفكرة تدريجيا

وعلى الرغم من أن للغة حدودها في الأداء المسرحي، نظرا لما تتمتع به الدراما من اعتمـاد كـبير علـى            
أن الشاعر المسرحي  التقنيات البصرية، فقد بلغت قدرا كبيرا من النجاح في المسرح الشعري العربي المعاصر، ذلك

المعاصر جعل يستن أدواته وعدته ويخلق من علاقات اللغة وتجاورا ا بنى هي من نسيج هذا الشعر، فراح يؤلف 
  .بين ما لا يأتلف، وينحرف بالكلام عن النمط المألوف في اللغة أو ما يسمى بظاهرة الانزياح

ممارسة لها، فمن المعقول أن توجد لكل تشكيل لغـوي  ولما كانت اللغة تمتلك نظامها الخاص بضبط كل         
صورتان، وظيفية تمثل المستوى العادي الذي يتجلى في هيمنة الوظيفة الإبلاغية على أساليب الخطاب، أي تقـوم  
على توظيف النظام لصالح أغراض الرسالة، وأخرى متجاوزة تمثل المستوى الإبداعي الذي يختـرق الاسـتعمال   

وينتهك صيغ الأساليب الجاهزة، ويهدف من خلال ذلك إلى شحن الخطاب بطاقـات الأسـلوبية   المألوف للغة، 
  3.وجمالية تحدث تأثيرا خاصا في المتلقي فيما أسمته الأسلوبيات الحديثة بالانزياح

نطق ولعل معظم الدراسات التي تناولت مسألة الانزياح تتفق حول كونه كسرا يمارس في اللغة، و إفسادا لم        
الإسناد بإيجاد اختيارات قاموسية خاصة بالشاعر ومختلفة عن المألوف، وهو ما يشكل بلاغة الخطاب الشعري، ثم 
إن الانزياح ذه الصورة هو آلية الخروج عن سلطة اللغة وتكرار تمظهراا والدخول في مملكـة حريـة الكـلام    

ة الأساليب إلى فردانية التكلم وحيوية الأسـلوب، وهـو   وإبداعيته، إنه انتقال الخطاب من جماعية اللسان وبلاد
    4.امتلاك النص لسلطة في مقابل هيمنة المرجع، وهو انتقال بلغة الشعر إلى حيز الدهشة والمفاجأة

ويعد الانزياح في المسرح الشعري العربي المعاصر من صميم التجريب الذي مارسه الشاعر المعاصر وأبدع         
واته وآلياته، ولقد تفنن خالد محي الدين البرادعي في توظيف هذه الظاهرة اللغوية بعده واحدا من أبناء في انتقاء أد
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 هذا الجيل الذي يسعى إلى تجاوز المألوف ومخالفته وارتياد آفاق جديدة، دون أن يغفل هدفه الحقيقي الذي يتمثَّلُه
  : ميةفي كل كتاباته النقدية والفنية وهو تحقيق الوحدة القو

  نبت لليل أضافير : الشيخ                      
  تخدش وجه الصبح و تقتات الأحلام                                
  وتجمد خطو الصبح عصورا                                

  بين الدمعة والسجان                              
  الميت يختبئ بجلد الحي                               
  1.غاصت في النوم اليقظة، وفم من غير لسان                               

لا يحدث الانزياح في هذه المقطوعة نتيجة خرق قانون اللغة في مستواه التركيبي، لأن الجمـل تتموضـع           
مـن  " الليل والصبح والأحـلام "الفعل وفاعله؛ حيث حول الشاعر كل من بشكل سليم نحويا، وإنما يحدث بين 

أفكار مجردة إلى أشياء محسوسة، فالليل أصبح إنسانا تنبت له أظافر، والصبح كذلك تخدشه هذه الأظافر، إضـافة  
  .تقتات الأحلام وكأن هذه الأحلام لقمة للجائعين -أي الأظافر –إلى أا 
حدة الانزياح عندما يسند الفعل غاص إلى اليقظة، إذ أن الطبيعة تقتضي أن الإنسان هو ويزيد الشاعر من         

الذي يغوص في النوم ويغرق فيه إذا كان في حالة تستدعي النوم العميق، ولكنه في هذا التركيب يهـدف إلى أن  
" وفم من غير لسان"حه بعبارة الحقيقة أصبحت مغيبة ولا أحد يجرؤ على قولها أو الإيماءة إليها، لذلك يردف انزيا

ككناية عن سياسة التبكيم التي يمارسها العدو على كل ذي ضمير حي تأخذه العزة والأنفة لقول الحق والتشـهير  
  .بالحقيقة
ولا يقف البرادعي عن هذه الانزياحات اللغوية التي تمثل في حقيقة الأمر انزياحات سياسية وقومية تـؤرق          

جعه، بل إنه يواصل هدم العلاقة الطبيعية بين الفاعل وفعله، ناقلا المعنى الحقيقـي إلى معـنى   الشاعر وتقض مض
مجرد طرف في العلاقات السياقية على مستوى النظم إلى أن يثير الانتباه «مجازي، ليتحول الدال اللفظي من كونه 
  :كما هو الحال في قول 2»إلى طبيعته الذاتية، إلى حقيقة كونه دالا 

  والليل المتموج فوق ضلوع الأطفال : الشيخ                                                        
  يمطر قهرا ومجاعات                                                                  
  . تات ا طيرلا سنبلة يق                                                                 
  ولا دمعة فرح تسقي ورد                                                                 
  .ولا سيف يفهم لغة النجده                                                                 
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   1.والصمت تعربش حتى سد الأفق                                                                 
يجمع الشاعر بين فاعل افتراضي وفعل محسوس مادي في مجموعة من العبارات، فالليل في البيت الأول فترة         

هو فعل ) يمطر( زمنية تحدث نتيجة دوران الشمس حول الأرض؛ وهو فاعل افتراضي لأن الفعل الذي نسب إليه
ة الفرح فهي حالة شعورية أو فعل فيزيولوجي ينتاب الإنسان في لحظة مـن  رباني محض، وكذلك الحال مع دمع

وهو فعل إنساني لا يمكن أن يقوم به كائن حـي  ) تسقي(لحظات عمره، وهي فاعل افتراضي نسب إليها الفعل 
  . آخر غير الإنسان

يحرسها الحزن واليأس والقهر  ويهدف الشاعر من وراء هذه الانزياحات اللغوية إلى تأكيد مأساة الشام التي        
  : وااعات من كل جانب، وتغص طرقاا بكلاب درا السلطان على كل سيء قد يتجاوز المعقول

  ثقبت وجه الليل يد... آنئذ:   الشيخ        
  كانت تترصد من خلف خصاص الجرح                   
  جان وتناثرت الكلمات كحب اللؤلؤ والمر                   
  كبرت كبرت تلك اليد                    
  وغدت في حجم الأرض وأغنيات الإنسان                    
  ولعيني صبح مغترب                   
   2. لاحت كوكبة من فرسان                   

تتجلى شعرية الانزياح في هذه المقطوعة وتتشكل من خلال مجموعة المتواليات بالعطف حيث يقرن عددا         
يجمع بـين  ..." وغدت.. وتناثرت" من المعطوفات المتجانسة ثم يكسرها بشيء آخر، فعندما يصل بين الأفعال 

ولعيني صبح " ن ما يعطف عليها مباشرة من من شقاء وتعاسة، لك" الشام " أمور تكشف كلها عما تعانيه مدينته 
يكسر هذا النمط المتوالي من التوافق ليكشف عن حلم قومي يتحقق خارج الكلمات المتناثرة؛ وبعيـدا  " مغترب 

  .عن وجه الليل المثقوب وخصاص الجرح وهو ظهور كوكبة الفرسان الحاملين لشموع الوطنية ومصابيح الحرية 
التي مارسها البرادعي في مسرحه الشعري إسناد أفعال الإنسان إلى الأمكنة والجمـادات  ومن الانزياحات         

  :كما في قول
  . ومشاعل تتألق حتى تحرق ثوب الليل: الأربعة عشر         

  3.وتشكل للإنسان القادم ألف جناح                         
إن فعل الحرق يخص الإنسان بشكل خاص ولكن الشاعر ينقله من خصوصيته الدلالية ليجعل منه فعـلا          

للمشاعل التي تمثل في واقع الأمر جمادات لا تتحرك إلا بفعل فاعل، وهو ذا ينقلها من خصوصـيتها النحويـة   
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ا يقوم بفعل الإحراق لثوب الليل الذي يكني به ليجعل منها فاعلا بعد أن كانت مفعولا به، فيتخيلها المتلقي إنسان
  .عن ظلم العدو الذي اشتد وطال إلى أن أصبح ليلا في سواده وعتمته

ليقدم لوحة يتحرك فيها الجامد ويتكلم فيها اـرد  ) الشام(وينطلق البرادعي في موضع آخر من الأرض         
  : تجاوزهوذلك وفق لغة الانزياح التي تقوم على هدم المألوف و

  يا أرضا حمقى :  الشيخ            
  ستظلين ببحر دم دوار                      
  نائمة أو غرقى                      
  تلدين جيوش السفاحين                      
  . وراء قلوب الشهداء     
  يا أرضا حمقاء      
  . كيف تطيقين بلا رد     
  .العذراء تأتأة الطفل وأحلام     
  والحب وسيف القاتل والورد      
  والتزوير ومن في جعبتهم      
    1للإعمار نداء      

فيفتح الخيال أمام المتلقي " حمقاء" يحاور الشاعر الأرض على أا إنسان وينعتها بصفاته خلال تكرار صفة         
في الأصل، فالأرض لا تنام ولا تلد ولا تطيـق  ليستغرق في قراءة أخرى تحمل الدال المعروف مدلولات ليست له 

ولكنها عند البرادعي تخرج عن وضعها الطبيعي إلى وضع جديد؛ يكسبها بعدا دلاليا جديدا من خـلال  ... ولا
الالتحام بين ما هو مكاني وبين ما هو إنساني؛ وقد أهدرت فيها قيمة الإنسان حيث حلت جيوش السفاحين بدل 

  . لكل أنواع الظلم والقهر والإعمار غير القانونيقلوب الشهداء الرافضين
وفي مفارقة تصويرية لما قدمه من وجه للشام في المقطوعة السابقة بأا حمقاء تلد جيوش السفاحين بـدل          

قلوب الشهداء وتتنكر لأناة الأطفال وأحلام العذارى، يقدم وجها آخر لها وبأا أم رؤوم لأبنائها، تحتضن كـل  
  : نيها وتغذيهم بلبان الثورة والفداء، ويربطها بأبنائها رباط تواصل حميم متبادلساك

  أرض الورد : السيدة 
  أرض الشعر والطيب           
  وما أبقت سكاكين البطانه            
     2نخلة أو أقحوانه            
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يتجاوز إيحاؤها «وهكذا من خلال مقابلة الوجه الثاني لمدينة الشام بالوجه الأول تبرز المفارقة التصويرية، و        
في كل من الطرفين مدى ما كان يستطيع أن يصل إلى تصوير كل طرف منفردا، لأن كلا الطـرفين في المفارقـة   

المشرق (ومن خلال التفاعل بين ملامح الوجهين  1»لاءيلقي بظلاله على الآخر فيبرز ملامحه ويزيدها وضوحا وج
  .تغنى إيحاءات المسرحية ويعمق عطاؤها) والمظلم للشام

ثم إن الهاجس القومي للبرادعي وسعيه الحثيث من أجل تحقيق الحرية والوحدة العربية، وبحثه الدءوب عن         
لخطاب عموما، أقوى مظهر للملكية الجماعية الشائعة هي التي تحفظ الهوية الضائعة لم ينسِياه أن اللغة وهي مادة ا

كيان الأمة وتحقق قوميتها، وتكاد ترسم حدودها إا قد تصبح الوطن الذي نسكنه والروح الجماعي الذي نحيـا  
  . به ونسعى إليه

وظيفة الشعر اليوم لا يمكن أن تنحصر في انكفاء اللغة على ذاا أو تأملها لمفاتنها واحتفائهـا  «وعليه فإن         
بل لابد أن تضمن للنص الشعري التماسك الداخلي والانسجام الجمالي بكل ما يحفل  2»بألاعيبها التقنية الجميلة 

جاوز منطق اللغة المألوف لتستثير أعمـق كـوامن الـذاكرة    به هذا النص من صور تناقض الواقع الملموس، وتت
  : الإنسانية

  فئة من شعب مسكين : الأحد عشر 
  أغلقت شبابيك الصبح عليه                
  ومددت حبال الذل إليه                
  3يغرق... يحرق... يشنق،                 

ينتقل إلى علاقة إضافة تقوم على نوع من الارتباك بـين المضـاف   بدوال عادية ثم  هيفتتح الشاعر متواليات        
والمضاف إليه لأما من طبيعتين متباعدتين ومختلفتين، ويحصل ذلك عن طريق الانزياح الذي يحدثه الشاعر انطلاقا 

 ـ : شبابيك الصبح؛ ثم قوله: من قوله و حبال الذل، فالقارئ يتوقع أن تضاف لفظة شبابيك إلى لفظة أخـرى نح
" الشبابيك" ، والصبح علامة لغوية يفارق حقلها الدلالي "الصبح" ولكنها أضيفت إلى ..." البيت، المترل، العمارة"

  . مفارقة تامة مما يحدث كسرا في قانون التواصل، ولكنها لا تلغي الانزياح الحاصل في الجملة
يريد أن يبين حالة الاغتراب الـتي يعيشـها   لأن الشاعر "حبال الذل " وكذلك الحال في الجملة الأخرى         

الشعب السوري والتي جاوزت المألوف بأن أصبح كل شيء عبارة عن سجن له جدران عالية لا يجرؤ أحد على 
تسلقها، حتى الصبح لا يظهر بصورته المشرقة المثيرة وإنما خلف شبابيك تحجب بعضه ولا تظهر إلا جزءا يسـيرا  

  .ة القهر وطول مدامنه عبر شبابيك ثقبتها شد
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وإنما يتفنن في إيراد علاقاا  ،ويبدو أن البرادعي مولع بنظرية الانزياح التي لا تخلو حوارات المسرحية منها        
وبصور شتى تمنحه طريقة مميزة في القول الشعري وفي إنتاج الدلالة أيضا، إذ يستغله في كل المواقف مهما بلغـت  

  : حدا
  نحن بنوه وبناته: شهداءأبناء وبنات ال

  أنجب الصبح غدا                          
  ورمى من غابة الضوء على الليل المدمى                           
  1.ساعدا                          

في أفقـه  يورد الشاعر في هذه الأبيات انزياحات من باب الكناية عن الوضع العربي المتردي الذي لا شيء         
الذي يخص الكائنات الحية بشكل خاص فاعلا افتراضـيا هـو   " أنجب" يبشر بالأمل والتحرر، فينسب إلى الفعل 

الذي يأمل منه إنجاب الغد الأفضل، ثم يقدم انزياحا آخر في البيت الثالث حين يربط بين الغابة والضوء " الصبح"
الحقيقة قول من باب ااز لأنه يريد أن يجد الحـل مـن   في مفارقة واضحة بين المضاف والمضاف إليه، وهو في 

  . المستحيل ليسفر عن صبح داج بعد ليل طويل مدمى
ثم إن غياب العلاقة المنطقية بين الدوال في الأبيات السابقة هو الذي يؤسس التركيب الشـعري المـتراح           

من طبيعة أخرى متنافرة وبواسطة انحراف اللغة  فيأخذ الفاعل فعله من طبيعة فاعل آخر، ويستعير المضاف مضافه
  . التي تضع المتلقي أمام اتساع دلالي يرافقه غموض في المعنى

يستمر الشاعر في إيراد المقاطع الشعرية التي تبني جمالية لغتها عبر الخلخلة الممارسة على علاقات الجمـل          
 يطالعنا فيها عدد من التقنيات اللغوية التي لن تفارقه بعـد  ، و التي"أشباح سيناء " النحوية في مسرحيته الأخرى

  :ذلك إذ يطرح إمكانية الحياة والتجدد والبعث في قوله على  لسان
  الأرض سقتهم:الصوت الجماعي                                       

  والنيل م يجري              
  أفراح الطير تناغيهم               
  والريح مسافرة بأصابعهم               
   2. ونحن هنا موجودون... هم نحن               

لقد تحولت الصور هنا إلى حياة نابضة بالأمل المستشرف لغد أفضل من خلال جملـة مـن الانزياحـات            
على ذلك، وفي هذا كنايـة  بعد أن كانت جمادا لا يقدر " السقي " المتوالية، فالأرض أصبحت إنسانا يقوم بفعل 

أصبح كائنا حيا أيضا " النيل" بدمائهم الطاهرة، ثم إن " الأرض" عن الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم وسقوا هذه 
الخاص بالكائنات الحية، أما الطير فقد أصبح له أفراح والريح تسافر كما الإنسان " الجري" وهو الذي يقوم بفعل 
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لانزياحات دعوة إلى الانزياح عن حالة الجمود والخوف والخنوع إلى إيجاد الحل من محل إلى آخر؛ وفي كل هذه ا
  .والبديل
إن البرادعي شاعر ملتزم مؤمن إيمانا مطلقا بدور المثقف في التغيير وفعالية كلمته في شحذ الهمم وإيقـاظ          

ذلـك، لا يكتفـي بالانزياحـات     الضمائر النائمة، لذلك يمارس كل صور التجريب اللغوي التي يراها تسهم في
الخيال بالدور الأساسي في «والمفارقات والتكرار وإنما يكثف الصور الشعرية ويوظفها بما يقتضيه المقام، كما يقوم 

تشكيل الصورة الشعرية وصياغتها، فهو الذي يلتقط عناصرها من الواقع المادي الحسي، وهو الذي يعيد التأليف 
نات لتصبح صورة للعالم الشعري الخاص بالشاعر، بكل مافيه من مكونـات شـعورية   بين هذه العناصر والمكو

  : كما هو الحال في قول 1»ونفسية وفكرية
  لماذا تنام البطولات بين الهزائم :المشوه

  ويختبئ النصر ين الغنائم          
  ليحترق القمح بين العصافير والجائعين ؟          
   2.لماذا تعيش الجماهير طيرا ذبيحا         

ارتفعت القيمة الفنية للصورة الشعرية في هذه الأبيات وتضاعفت إيحاءاا لاعتماد الشاعر علـى تقنيـة           
حيث شخص البطولات والنصر، وهي معاني تجريدية في صورة إنسان ينبض بالحياة ينـام ويختبـئ   "التشخيص"

  .ن يحقق النصر للجماهير المفزوعة المرتاعةويفعل كل شيء، إلا أ
وبمقدار نشاط الخيال وإيجابيته في التأليف بين عناصر الصورة، واكتشاف العلاقات المستكنة بين العناصـر          

ترتفع شعرية الصورة، وتجعلها أقدر على الإيحاء بتلك العوالم النفسية الرحيبة التي يحاول الشاعر أن يعبر عنـها في  
  :رحيته، كما في قولمس

  الدنيا ليل، والضوء معي: السفاح
  الدنيا خوف والأمن معي            
  والشام بلا سنبلة أو ورده            
    3والبذر معى           

يمزج الشاعر بين الأشياء المتناقضة في كيان واحد يعانق في إطاره الشيء نقيضه، فهو يمزج في البيت الأول         
ويمزج في البيت الثاني بين الأمن والخوف، وبين البـذر والجـدب في البيـت    ) الضوء(والنور ) الليل(الظلام  بين
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الثالث، وفي كل هذا المزج تعبير عن الحالة النفسية والأحاسيس الغامضة المبهمة التي تتعانق فيها المشاعر المتضـادة  
  . وتتفاعل
خر للمشوه الذي يعكس وجه القضية الفلسطينية المشوهة بمـا فعلـه   ويتكرر مزج المتناقضات في مقطع آ        

الكيان الصهيوني المحتل، وما يفعله حلفاؤه من الدول الغربية، وما يمارسه الحكام العرب من صمت وجمود تجـاه  
  :هذه القضية العالقة في ضباب الذاكرة الإنسانية

  أهبط القبر سياح مشرقي : المشوه 
  فيناديني من الغرب سواه          
  وإذا ما أسبل الضوء جفونه          
  واحتوى الليل رؤاه          
  لم تعد لي وجهة أقصدها         
  1.واستنفد الصبر مداه          

وجـع  تجمع المتناقضات في هذه المقطوعة لتوحي بالحالة النفسية الخاصة الضائعة بين مشرق لا يحـس ب         
القضية ولا يلقي إليها بأي اهتمام، ومغرب ينهش لحم أبنائها ويتفنن في ذلك، لتعيش في المنطقة الرمادية بين ضوء 
يسبل جفونه وليل يحتويها منذ أمد بعيد ويقودها إلى عوالم شديدة الغرابة ومناف جديدة تزداد فيهـا الوحـدة   

  .والغربة
من الوسائل الفنية لتشكيل صورته الشعرية على نحو يكسبها قيمة إيحائية هكذا يلجأ البرادعي إلى مجموعة         

وتعبيرية أغنى، تجعلها أقدر على الإيحاء بتلك العوالم النفسية الرحيبة التي يحاول أن يعبر عنها في مسرحه الشـعري  
قة الحاكم بـالمحكوم  الذي أقامه جسرا قويا مع الواقع المغموس بالسياسي على أشده، وخاصة في تركيزه على علا

  .وعملية التنوير التي أرادها كضرورة حتمية جادة لفهم هذا الواقع
ثم إن خالد محي الدين البرادعي يثور على السلطة السياسية بثورته على سلطة اللغة؛ والتحرر من كل منطق         

ية، كما أسقط الـروابط وأدوات  لغوي مألوف عن طريق الانزياحات التي تمثل واقع الأمر انزياحات قومية تحرر
الوصل اللغوية من معظم مسرحياته وعوضها بطاقات تعبيرية ذات إيحاء لا محدود تساعده على توصـيل رؤيتـه   

  . الشعرية إلى المتلقي
فإن الإيقاع كان له  ؛ولأن الشعر يكتسب هويته وخصوصيته بوسائل فنية متعددة أهمها، الإيقاع والصورة        

نصيبه من التجريب في مسرح خالد محي الدين البرادعي الشعري، خاصة وأن الكلام الذي يعتمد التقرير والمباشرة 
  .مع توافر الموسيقى فيه ليس إلا نظما، والذي يعتمد التصوير الشعري الخيالي دون الموسيقى ليس إلا نثرا فنيا

لى البحور الخليليـة وحسـب وإنمـا    أتى من مجرد صوغ الحوار عيت الشعري لا ثم إن الإيقاع في المسرح        
يشكل عنصر التوافق الزمني للكلمة والحركة في الصياغة والأداء، وكذلك يشكل عنصر التوافق بـين الحـوار   «
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سرحية بمعنى وجود توافق إيقاعي بين الحوار وموضوع الم 1».والأحداث والتكوينات والقيم الفكريةوالشخصيات 
  .بما تحتويه من صراع وأحداث وشخصيات 

رك والمتقارب، فأما الأول فاختصت به أنه يستخدم نمطين بسيطين هما المتداوبقراءة مسرحتي الشاعر، نجد         
والتي استخدم فيها بحر المتدارك بكل تشكلاته الممكنة، سعيا منه إلى إضفاء لون " عرس الشام"مسرحيته الشعرية 

مما يعني أن إيقاع  قانون الزحاف والتنويع في الأضرب،اعية على بنية التعبير الشعرية بما في ذلك استغلال من الطو
 والقوافي إلى التنويع الدائم للأوزان ؛الحوار في المسرحية قد خرج من قبضة الوزن الشعري الواحد والقافية الموحدة

  :ف، كما في قولليضمن مرونة الأداء ويلائم طبيعة الحوار في كل موق
  أشرق فينا يا وجه الشام:الأحد عشر                

  جئنا نبحث عنك وشيخ العشاق الشاهد
  خذ أيدينا زهرا

  خذ أوجهنا شمعا وقناديل 
  والأطفال هناك... الأطفال هنا

  تتسرب في الظلمة أعينهم 
  انظر يا شيخ العشاق

  الإنسان بأرض الشام بلا إنسان
   أرض الشاموكأن الشام اغتربت في

  يا شيخ العشاق
  جئنا صوتا... جئنا ضوءا... جئنا نذرا

  يخترق قديم الصمت ويشعل مصباحا
  لترى أرض مواقعها الأقدام
    2.هل تبكي يا شيخ العشاق

إن إيقاع هذه المقطوعة إيقاع قوي يعتمد أصوات فخمة متناغمة مع قوة الهدف الوطني، وكـأن إيقـاع           
الحرية، والشـاعر  الحوار يحاكي إيقاع لعلعة الرصاص ودوي القنابل والتفجيرات التي تحرر الشام وتشعل مصابيح 

التي يمن ) فاعل(نة، وبخاصة علة القطع بتشكلاا الممك )فاعلن(ح من المقطوعة استخدم تفعيلة المتدارككما يتض
في إحداث توافق بـين إيقـاع    داخل الحشو ، وساهم هذاونةوجود تفاعيل مخب ، فضلا عنعلى المسرحية كاملة

  .الحوار من حيث بنيته الإيقاعية، وبين أصوات حروف الكلمات وحركة المشهد المسرحي المعبر عنه
وهذا ما منح الشاعر حريـة  ) فعلان(ة أو مذيلة مخبون)فاعلان (ما مذيلة ل إأما بالنسبة للأضرب فالتفاعي        

الصراع  رولأن الحركة في هذه المسرحية تصو ،أكبر في صوغ الحوار وجعله متوافقا مع الحركة والفعل المسرحي
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والتحرر والثورة  ر عن الأملقد توافق مع حالة البحث المستم) فاعلن(المستمر ضد الاستعمار، فإن استعمال تفعيلة 
  .تقاد في كل نقطة من نقاط الشام التي

أن تحقق قدرا كبيرا من الثراء الموسيقي، وكانت بحق ثورة  "عرس الشام"وذا وغيره استطاعت مسرحية         
إيقاعية تخلص فيها الشاعر من وحدة القافية والروي، ذلك أن الصراع بين جمال باشا وشعب الشام على حدته لم 

لك ن منتظما على إيقاع وتيرة واحدة، فالثورة الشامية قد استعملت أسلوب التنويع في أساليب الكفاح، ولـذ يك
التحرر من وحدة القافية والروي «في المسرحية الشعرية حركة وسكونا، وكأن  وجد هذا التلوين الإيقاعي صداه

على النظام القائم، أو هي إيقـاع رافـض   ما هو إلا تعبير عن سلطة الثورة في كوا حركات وسكنات متمردة 
   1».للإيقاع الحياتي والوجودي القائم

لشعرية بقيم التوازن الصوتي التي اتعزيز بنية التعبير  «وفي صميم التجريب دائما وبدافع الإحساس بضرورة         
ونظرا لما يمتلكـه   ،2» لمعنىبقدر ما تعمل على تناسق تلك البنية وانسجام وحداا، تضفي لونا من الكثافة على ا

البرادعي من طاقة لغوية هائلة، فقد تميز بإحساس موسيقي مرهف ساعده على إدراك الصوت وضبطه وحشره في 
ويستشعر الأصوات المختلفة لعناصر الطبيعة بتشكيلات من الحروف الموحيـة   ،مادة لغوية تحفز فيه القوة الإيحائية

  : ة، كما في قولبجرسها واجتماعها في هيئة مخصوص
  أما أرض الشام فيملكها :الشيخ                               

  سجان يحرسها سجان 
  والليل المتموج فوق ضلوع الأطفال 

  يمطر قهرا ومجاعات
  لا سنبلة يقتات ا طير

  لا دمعة فرح تسقي ورده
  لا حرف يتلوى حول العشاق

  3.ولا سيف يفهم لغة النجده
الصوتي بين نغمات السين والشين والميم والجيم والراء واللام، بقدر ما يوحي بإحساس الشاعر  فالتجانس        

المرهف بقيمة الأصوات في إيقاع الحوار المسرحي، يوحي أيضا بوظيفة هذه الأصوات الإيحائية وشعريتها، ذلك أن 
و اقتران الراء بحـروف أخـرى   أ) فسنبلة، تسقي، سي(أو وصلها بحروف أخرى ) سجان(اقتران السين والجيم 

يضفي على هذه الأصوات إطلاقية في التعبير يعمق الشـاعر عـن طريقهـا    ) يحرسها، يمطر، طير، ورده، فرح(
  .الإحساس بضرورة الوحدة العربية والثورة والتحرر من أجل تأكيد الهوية وتحقيقها
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عـرس  "ن على هذه المقطوعة ومسرحية لما يتعمق الإحساس من خلال التجانس الصوتي الذي يهيمثوم        
أشـباح  "كلها بدءا من عتبة العنوان، يتعمق الإحساس نفسه أيضا من خلال مسرحيته الشعرية الأخرى " الشام
والتي تنسجم مع بنية التعـبير الـتي   " فعولن فعولن فعولن فعولن"التي استخدم فيها بحر المتقارب وتفعيلاته " سيناء

  .اجس القومي الذي يناضل من أجلهر الشاعر على تحقيق الهتقتضي إبراز دلالة إصرا
  إا أغنيات الدماء  :الصوت                              

  تجاوز حجم المواثيق تمسح وجه الصكوك
  وتركض في الطول والعرض مثل الضياء

  ؟أنك وحدك إن غابت الحاشيهأتحسب 
  عروق الضحايا أمامك

  بال على قاتليهاملتفة كالح
  تخور قليلا وتنهض لهابة بالغضب

  تتابع ترحالها في زمان سيأتي 
  فلا شاهدا لزور يبقى ولا الطاغيه

  1.ولا الصك يفصل بين الحقب
أو المبتورة ) فعول(تقل إذا ما قورنت بالتفاعيل المقبوضة ) فعولن(يل التامة الملاحظ على المقطوعة أن التفاع        

 أضفت على حشو الأبيات لونا من القوة والثورية والحماس المنبعث من التحـدي  ، والتي)فعو(أو المحذوفة ) فع(
الذين يمثلون جزءا من هـذا الكـل   و ،رية ضد أبناء الشاملعذابات والهزائم والممارسات القسرغم الانتكاسات وا

  .العربي المقبوض الهوية والمبتور المعالم والمحذوف الاسم داخل دفاتر العالم
، وهذا الأمر لا يضر ... )فعو، فع، فعول(ساعد على ذلك تنويع الأضرب بخلق تشكلات مختلفة مثل  كما        

ومن ذلك ما بين الإيقـاع  ، 2»ينوع الموسيقى وينوع معاني الإيحاء الموسيقي في الوزن الواحد«بالإيقاع بقدر ما 
  .الحال في البيت الثامن والتاسع والعاشر التفعيلي والإيقاع التعبيري من تعايش واضح في أغلب الأبيات، كما هو

ومن مظاهر الثراء الإيقاعي عند البرادعي الاهتمام بالقافية التي تشكل في مسرحه عنصرا جماليا يمتلـك في          
وفق النسق  تهالكثير من السياقات وظيفة دلالية تؤشر للرؤيا التي يفرزها النص المسرحي الشعري الذي تمت صياغ

الحر، وقد استخدم عدة ألوان من التقفية بدافع الإحساس بضرورة تغيير التقفية، حسب ما يقتضيه الموقف الفكري 
والشعوري الذي يتغير بمقتضاه الأداء اللغوي، ومن هذا التمثل الجمالي الذي يراعي ما يمكن أن ينتج عن التقفيـة  

رحيتين بين مجموعة من الأنماط أبرزها نمط القافية المتميزة المبنية علـى  من وظائف تعبيرية، توزعت القافية في المس
، الرحله، الجولـه،  الطاغيه(دوفة بالهاء الصامتة نحو التوالي الصوتي المتمثل في الحروف الانفجارية أو المهموسة مر

  ... ).رؤيه، حسه، الفراشه، صحيفه
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ساكنة والقوافي المتحركة، وذلك في المقاطع الحوارية التي تحتمـل  أو اعتماده على نظام يجمع بين القوافي ال        
  ":عرس الشام"تعدد الأصوات وتنوع الأجواء، كما هو الشأن في هذا المقطع من مسرحية 

  يا عابر الطرق هل تعرفهم؟  :السيدة                     
  منذ قليل حلقوا... كانوا هنا  
  وقيل بل تمزقوا تفرقوا  
  الغيوم يعطلونوقيل ك  
  كلما لامستهم تدفقوا 
  يا عابر الطريق  
   1.لا تقلقهم إذا عرفت درم  

إن أبيات هذه المقطوعة مقفاة بشكل القافية المتغيرة، فقافية البيت الأول تتفق مع قافيـة البيـت الرابـع            
لك راجع إلى إحساس البرادعي بوظيفة وافي الأبيات الثاني والثالث والخامس والسابع، وذحين تتفق قوالسادس، في 

  .القافية في الشعر، تلك الوظيفة التي لا تقتصر على أواخر الأبيات فحسب، بل تنبعث من حشوها أيضا
في مسرحه الشعري في سـعيه   لشاعرا ابرز التقنيات الأسلوبية التي وظفهويعتبر التنوع الإيقاعي من بين أ        

أكبر قدر من الدرامية على مستوى التعبير، وقد تم ذلك في مقاطع كثيرة عن طريـق  الدائم إلى التجريب وتحقيق 
  :قطعلمهذا اتعدد الأوزان الذي مارسه الشاعر، كما هو الحال في 

     إنك حلم شيطاني... إنك كابوس :صاحب التاج                   
  ما أسمعه وهم... ما أبصره وهم 
  لغمأو ... أنت قتيل، برصاص أو سيف 
  لا أعرف إن كنت بسيناء تستلقي 
  أو في عمق النيل 
  2.أنت قتيل 

إن المسرحية في عمومها نظمت على بحر المتقارب، الذي يناسب الحفاظ على نفـس الموقـف الفكـري           
تغـيير  والشعوري، لكن المتأمل لهذا المقطع يجد أنه من بحر المتدارك وذلك راجع إلى أن الشاعر حينما يحتاج إلى 

موقفه ينتقل إلى إيقاع المتدارك الذي ينسجم مع صوت الثورة والهوية والتحرر وما يستلزمه هذا الصوت من أداء 
في مقاطع كثيرة من هذه المسرحية  وغيرها، وهذا الانتقال وارد... لغوي يناسبه نحو، رصاص، سيف، لغم، قتيل

الدرامي الذي يقتضي كتابة قصائد طويلة يستقل كل مقطع منها فعل الاتجاه نحو التعبير أداة الشاعر ب«إذ أن تطور 
  3».يوزن يستوعب بعدا من أبعاد التجربة الفكرية والشعورية التي تنقلها القصيدة ضمن إطار كلي متناغم
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ونظرا لتعايش هذا النمط في النصوص الدرامية، فقد استطاع خالد محي الدين البرادعي أن يرصد تحولات         
ية الفلسطينية بوصفها رمزا للأمة العربية التي تموج في صراع ناتج عن ضياع القومية والهوية والمتاجرة بالقيم القض

  .الإنسانية والوطنية والعربية عموما
وذه الشعرية الإيقاعية حاول البرادعي مع أقرانه نقل المسرحية الشعرية نقلة تتغلب في المقام الأول علـى          

ين، لأن مسرحا متقدما بالنسـبة  ياوج بين الدراما والشعر، وفي الثاني على الصراع الموسيقي بين العروضحالة التز
   .لمن سبقهم أو عاصرهم سيكون تطورا طبيعيا لنمو الدراما داخل القصيدة الغنائية الخاصة

سرحية، متخذا وحدته الم من هنا يشكل البرادعي مسرحه الشعري خلال هذا الامتداد الزمني الذي يتجاوز        
سيلة للبدء بالإشارة إلى مجال الحدث الفكري والزمن معـا كمـا   وو افني اقيمة إنسانية ورمزمن الهاجس القومي 

يقترن بروز هذه الصفة باستثارة الإحساس التراجيدي من خلال الاتصال بين التحرر وملامح القومية بعد اقترانه 
  .ينالمسرحيت المتكامل مع اية لمضطهدة، وهو إحساس يتضح متخذا شكلهبالآه والألم الصادر عن الشعوب ا

حيث أكد أن الوحدة العربية حاجة ملحة وضرورية، في مرحلة البحث عن الذات العربية التي تعيش حالة         
 ـ اكتشاف « التجزئة منذ أمد بعيد، منطلقا من التقاليد القومية لأن   الآخرينالذات هو اكتشاف علاقة الـذات ب

  .1»اكتشاف الذات القومية هو تحديد موقفها من العالم وموقعها في الزمن 
إن اهتمامه بقضيته وتركيزه على فكرة القومية لم يمنعه من الالتفات إلى قضية العرض كعنصر مهم في أي         

حية الممهدة للعرض رشادات المسراليا في مسرحه الشعري ولاسيما الإعمل مسرحي، حيث بلغ التجريب شأوا ع
داخل الحيز المكاني والزماني للمسرحية ) الشخصيات (التي يصرح ا في بدء كل مسرحية وكذا وضعية الممثلين 

  .أعمالهالتي توحي بحضور المشهدية المسرحية في 
الرحب، فـإن  وإذا كانت المشهدية وحضور العرض هي البوابة التي يدلف منها النص البرادعي إلى عالمه          

التاريخ « فهو المفتاح إلى شفرة التشكيل الفني في مسرحياته مادام " التاريخ"الدخول إلى عالم النص ذاته يبدأ من 
من أهم  المستودعات الدرامية في حياة الأمة العربية، فتاريخنا المدون بما فيه من منعطفات مشـرقة، ومـن    اواحد

 2»غص بالأحداث الكبيرة التي يمكن أن تتحول إلى أي عمل فني كتابي محبطات وانكسارات وإرتكاسات محزنة، ي
فخصوصية البناء الفني لأعماله المسرحية، وخصوصية التجربة التي حاول البرادعي من خلالها أن يقدم فهما متطورا 

رها بنشر الوعي بين للتاريخ أكد فيه أن دور الحاكم المستبد في يوم ما، سيؤول إلى الطليعة المثقفة التي ستقوم بدو
  .أفراد الشعب

كما أكد البرادعي أن المسرح الشعري لا ينفصل عن بيئة الشاعر، وقاس جودة المسرحية بمدى ارتباطهـا          
بالواقع وإدراكها له، واستشراف آفاقه شرط أن تعبر عن رؤية شمولية كلية لا فرادنية جزئية، فكانت المدن العربية 

البرادعي لا يرى الرؤيا خارج الموضـوع  « كس واقع قضيته الجوهرية، ومفاد هذا القول أن حاضرة في أعماله تع
بداع إلا في إطار هذه الرؤيا، ثم يـرهن  ظيفة الفن التنويرية، ولا يرى الإالقومي، ولا يرى هذه الرؤيا بمعزل عن و
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وهب فنه للرؤية القومية، فهو كاتـب  وهذا يعني أنه  1»تحقق هذه الرؤيا بإيداع المسرح الشعري بالدرجة الأولى 
ملتزم وشاعر قومي يشيع الأمل والثقة بالمستقبل في كتاباته ثم إن مطالعة نصوصه المسرحية أو سماع ملفوظاـا  

العمـل  « هنيتها وأيضا رمزيتها، سيما أن المسرح، كلها تؤكد ذوحواراا أو مشاهدة حركة أبطالها على خشبة 
في إتجاه رصد ما يمكن ث الظاهر وحديث الباطن، حديث الواقع وحديث الرؤية للواقع، حدي فيه المسرحي يتداخل

  .2»تجارب معرفية وذوقية  تسميته فيه
يضاف إلى هذا أن هاجس التثقيف ظل ملازما لأعماله، فهو المواطن المشاهد القارئ القلق الذي يعـيش          

راء ما لا يملكه، ويحن إلى ما يفتقد إليه، ويتطلع إلى واقع غير يبحث عما لا يراه، ويسعى ووعلى الأرض العربية، 
وكل ذلك لا يتمكن من لمسه إلا في الإبداع، وإن لم يتمكن الإبداع من إيصاله إلى ما يطمـح  « هذا المألوف، 

لا من إليه، بل إن لم يتمكن الإبداع من حمل هذه الرؤيا، فلا ضرورة له، وفي جانب المسرح لا يمكن أن تتحقق إ
هذا الأخير الذي جعله متميزا في تاريخ مسرحنا العربي الحديث والمعاصر بخاصة، فكان  3»خلال المسرح الشعري 

ثمرة المعاناة الأكثر حداثة في جيل المسرح الشعري العربي بعد المعاناة الأولى التي عاناها شوقي وجيله، والثانية على 
  .وي وآخرين، والثالثة مع صلاح عبد الصبور وبسيسو والبرادعيأحمد باكثير وعبد الرحمن الشرقا علي يد

 ثلة من الشباب المتحمس لكل جديـد تلك المعاناة التي أنتجت المسرح الشعري العربي المعاصر، وعنى ا         
الرافض المتمرد على كل ما هو غير واقعي وغير إنساني، ففي مسرح عبد الصبور الشعري تيار معـرفي تنـويري   

تثويري، انطلق من رواسب ثقافية صوفية وأسطورية وتاريخية في محاولة لتشكيل هويتنا الثقافية التي مازلنا نحافظ و
  .عليها على الرغم من الحصار الثقافي والاقتصادي الغربي والهيمنة المعلوماتية

واها القديم ليحملـها بمضـامين   من محت هاغير أن هذا التنوير والثوير ينفي تلك الرواسب الثقافية إذ يفرغ        
 فصلاح 4معاصرة مسكوت عنها، وذلك عمل تنويري يستهدف تثويرا إجتماعيا في عصر موت الثورة في عصرنا،

  .عبد الصبور واحد من شعراء الطليعة الذين شقوا بأصوام المميزة الطريق الواضح للمسرح الشعري المعاصر
راب الكلمة، التزم قضية الإنسان العربي وعبر عنها في أطر فنية كانت وهو كذلك من أكثرهم ترهبا في مح        

، تأثر بإليوت وبالحسين بن منصور الحلاج الذي 5ثمرة تيارات هذا العصر الفكرية ومناخاته الفنية وأزماته المأساوية
دتـه في العدالـة   كان معادلا موضوعيا أسقط الشاعر حياته على حياته، هذا الصوفي الشهير الذي أصر على عقي

  .الاجتماعية، وبذلك رسم صورة للشخصية البطولية في الأدب العربي المعاصر
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ستخدام لغة الشعر للحوار المسرحي ، اأهمهاكما أن المتتبع لمسرح عبد الصبور الشعري يلحظ بروز أمور         
شاعر القديم، إلا أنه لم ينطلق من هـذه  تثير في نفس الشاعر مجموعة من التساؤلات التي لم تكن تثير انتباه اللأا

   .حقية الشعر في المسرحالتساؤلات عندما ولج عالم المسرح الشعري، لأنه يؤمن منذ البدء بأ
فقد وعى دوره في اتمع ومهمته ، الإنطلاق من واقع الجماهير العربية في استحداث المضمون المسرحيو        

التي نشهدها في أعماله إصلاح العالم والدعوة إلى الصدق والحرية والعدالة ككاتب وشاعر، فكانت أهم القضايا 
  .والمساواة، وكذلك الدعوة إلى بث المضامين العربية التي تعالج القضايا المحلية

وإذا كان حديثنا عن الإبداع المسرحي محاولة لاستجلاء المفهوم القومي والمنظور السياسي الذي يشـكل          
لأول لهذا الإبداع، فإن أنموذجا بمفرده يستطيع أن ينهض من بين العدد القليل من مسـرحياتنا الشـعرية   الالهام ا

معـين  "ا النمـوذج هـو   ليشكل صورة متكاملة لهذا الهاجس السياسي ويتحدد ضمنه المفهوم القومي أيضا، هذ
كما احتـل  ة الوطنية الفلسطينية في الحركسهاما مجديا في السياسة والشعر، وترك بصماته الذي أسهم إ" بسيسو

  .موقعا لائقا في المسرح الشعري العربي المعاصر
بسيسو أن يقدم رؤيته لأهم القضايا التي تفرض نفسها في واقع اتمع الفلسطيني العربي معين قد حاول و        

ن نصوصه امتلكت القدرة على ، لأدهشةأكبر قدر من الألم وال مثيرا فينادون أن يسقط في هوة الخطابية والدعاية، 
  .لتقدمها لنا حقيقة مرة بالغة القسوة حتى تحقق مسرح المواجهة ،عيش القضية بكل علاقاا الجدلية والديناميكية

 سرح الشعري العـربي المعاصـر  كما شكل الشاعر السوري خالد محي الدين البرادعي إضافة نوعية إلى الم        
، كما أكد أهمية اتصال المبدع العربي بموروثه حية من البيئة القومية لا الجغرافيةوانطلق في نصوصه الإبداعية المسر

   .بمزايا وخصائص الآخرين، محاولا نقل المسرحية الشعرية مع أقرانه نقـلة جمالية لذوبانالثقافي، ودحض فكرة ا
ية إلى الوحدة العربية هي حاجة ملحة وضرورية لبلورة رؤيته الشعرية ثم إن انطلاقه من فكرة القومية الداع        

، فشغل ـذا  )الغرب(والآخر ) العرب (التي تجلت في إدانته للذات العربية ولواقع هذه الذات المنشطرة بين الأنا 
  .مكانة بارزة في المشهد الشعري السوري والعربي معا

برادعي الشعري لم يأت من فراغ فكري أو فني أو تاريخي، إنما تم بـوعي  ن مسرح المن هنا يمكننا القول إ        
وتوجيه من رؤيته الجمالية الخاصة التي تفتحت على مختلف الثقافات ولت منها وتأثرت ا في صـيغة عربيـة   

  .نقدي المستمر للكشف عن مكنونااتتطلب منا البحث ال
في جميع مراحلـه، بـل إن    هانفس يعرف الخصوبة العربي، أنه لم الشعري ويلاحظ المتتبع لحركة المسرح        

على هؤلاء الثلاثة الـذين   ت القراءة التطبيقيةربنا من مستوى الكيف؛ ولهذا اقتصمساحته تضيق أكثر كلما اقتر
أفلحوا في تحقيق الانسجام بين مكونات الخطاب المسرحي والشعري، دون التضحية ببعض عناصـر هـذا   نراهم 
ب أو ذاك، فأغلبهم كان يملك رؤية درامية وهو يكتب القصيدة الشعرية، وحين جرب المسرح الشعري لم الخطا

  .يجد عنتا في ذلك، فقدموا نماذج متميزة بين نظائرها في العالم
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إلى جملة من النتائج أهمها "المسرح الشعري العربي المعاصر بين التأصيل والتجريب"خلصت دراسة موضوع  
  :مايأتي
  الحديث فمسرحيات لم يبدأ شعريا في العالم فحسب، ولكنه بدأ شعريا أيضا عند العرب في العصر أن المسرح

كانت شعرية نثرية مناصفة، ولم يبدأ المسرح الشعري عند العرب  امارون النقاش وأبي خليل القباني وتلاميذهم
مع أحمد شوقي كما يشاع، وإنما بدأ قبله بزمن بعيد لم يحفظ المؤرخون والدارسون لنا المسرحيات الشـعرية  

 .ع جزء كبير منهاالعربية الأولى على وجه الدقة، إضافة إلى ضيا
   كتب المسرح الشعري العربي في مرحلة البدايات على الأوزان الخليلية المعروفة، فكانت معظم المسـرحيات

بلها ومنبثقة منه وراجعـة  أقرب إلى الشعر المسرحي منها إلى المسرحية الشعرية، وهي امتداد للشعر الغنائي ق
 .مسرحيا أو أن المسرح غرض من أغراض الشعرن بالضرورة أن يكون الشاعر الغنائي إليه وكا

   من أسباب إخفاق المسرحية الشعرية التقليدية كون شعرائها غنائيين قبل أن يكونوا مسرحيين وأن الشـكل
الشعري القديم وهو متأصل في الغنائية لم يساعد على رسم الشخصيات والحوار وبناء الحبكة، ولمـا كـان   

 .عاصرة التغلب عليه بالشكل الجديدكذلك استطاع رواد المسرحية الم
   لم تكن المسرحية الشعرية في الأدب العربي الحديث مسرحية درامية خالصة، فقد كانت أقرب إلى الـدراما

التراجيدية مع تأثر بمسرحيات شكسبير، كما كانت دراما تراجيدية حاولت أن توظف بعـض حرفيـات   
لا أا استفادت منذ الستينيات من كل محاولات التجديـد  المسرح الملحمي والمسرح التسجيلي والتجريبي، إ

 .لتتجاوز المسرحية الدرامية الممزوجة بأنواع مسرحية أخرى
    استفاد مسرح صلاح عبد الصبور الشعري من الثقافة المسرحية العالمية فكان أثر الشعر والفكـر الغـربيين

لتبس، والتجديد الأدواتي النازع إلى إدخال الرموز واضحا، ومبلغ ما ساعدا عليه في مجالات التعدد الصوتي الم
والأساطير في الكتابة المسرحية الشعرية، إضافة إلى  توسيع مجال إدخال الدراما في الشعر من باب التجريـب  

 .والتجديد وتجاوز المألوف
 المعاصر الـذي   إلى ميلاد المسرح الشعري العربي لخالد محي الدين البرادعي قاد التجريب في المسرح الشعري

ى الصراع الموسيقي بـين  بين الدراما والشعر، وتغلب من ناحية أخرى عل الجمع تغلب في المقام الأول على
لأنه لم يأت من فراغ تـاريخي أو  ن مسرحا متقدما بالنسبة لسابقه، فكانت نقلة فنية جمالية وكا العروضيين

ولـت منـها    اصة التي تفتحت على كل الثقافاتلخفني، وإنما تم بوعي وتوجيه من رؤى شعرائه الجمالية ا
 .وتأثرت ا

   الم يكن مسرح معين بسيسو الشعري بمنأى عن واقع الجماهير العربية وعن التحولات الكبرى التي شـهد
المنطقة العربية في الوقت الراهن، فقد مسه هذا التحول ولحقه التطور في الرؤى المضمونية وفي طرائق التشكيل 

فكـان ساحة للجدل السياسي ومنبرا للدعوة إلى التحرر والقوميـة ومحرابـا للقضـايا الإنسـانية     معا، 
التنـوير  : لأن الشاعر انغرس في أزمات الواقع العربي وحمل على كاهله رسـالته الكـبرى  ... والاجتماعية 

 .والتثوير وإضاءة الوعي
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 لارتباط بأصوله وتراثه والاعتماد عليه في العمليـة  إن التفات الشاعر المسرحي إلى ثقافة الآخر لم يمنعه من ا
المسرحية، ومحاولة ملء هياكله بلغة العصر وهمومه وحاجاته، لأنه وجد في اقتران المسرح بالتراث المنطلـق  
الضروري لإقناع المتلقي والمبرر لمشروعية الحوار الشعري، محاولة منه للارتقاء بالذوق الجمالي الفـني لـدى   

 . مستوى رفيع يتناسب واستيعاب اللغة الشعريةالمتلقي إلى
    تميز المسرح الشعري العربي المعاصر بجملة من الخصائص والتقانات تأتي اللغة الشعرية في مقدمتـها، بـل إن

صياغة العمل المسرحي بلغة الشعر يمكن أن تحقق للمسرح العربي خصوصيته المتفردة، فالشعر ديوان العـرب  
 .التراث العربي الأصيل الذي تطرب له الأذن العربية وتنساق إليه النفوسويشكل جزءا هاما من 

    إن الضرورة الفنية في المسرح الشعري ينبغي أن تدعم بالضرورة القصدية وبالضرورة العملية علـى خشـبة
البنية  المسرح في آن واحد، ولهذا فقد بدت أنماط البناء الفني نابعة من قلب التجربة المعاشة، وتنوعت ما بين

القائمة على المونولوج والديالوج والجوقة أو الكورس اليوناني، وقد توحدت أحيانا بعناصر تعبيرية أخـرى  
 .كالقناع والرمز والأساطير إلى حد كان فيها من الصعوبة بمكان أن نستقل بالحديث عن عنصر منفرد

 التراث العربي ممثلا  تن الواقع بل سخرلم تنفصل النصوص العربية المسرحية الشعرية التي اعتمدت التراث ع
به لخدمة الواقع والتعبير عنه والالتصاق به، عن طريق إعـادة   العربي والسير والثورات، واستعانت في التاريخ

خلقه وذلك بمزجه بالإبداع الفني وانتقاء الوجوه المضيئة منه وخلقها خلقا عصـريا في ضـوء الظـروف    
 .يةالاجتماعية والسياسية والثقاف

    حاول رواد المسرح الشعري العربي المعاصر في نصوصهم أن يؤسسوا مسرحا عربيا أقـرب إلى الالتصـاق
بالإنسان وهمومه وأزماته، بعيدا عن الإعلام والإعلان والدعاية، وهو الذي سعى جاهدا إلى تأكيد ضـرورة  

تلاحقه في كل زمان ومكان مع إسهام المسرح الشعري في بناء جوهر الإنسان وحضارته، وحل المشاكل التي 
 .تحقيق نوع من التوازن بين أفراد اتمع

  إن معمار النص المسرحي الشعري العربي المعاصر قد شهد تغييرا إلى حد بعيد بين معمار النص المسرحي
الشعري التقليدي، تبعا لتغير الشرط الذاتي لكل مبدع من جهة، ومن جهة أخرى تغير الشرط الموضوعي تبعا 

 لتغير اتمعات وتفاعلها، ويظهر هذا التغيير جليا في اختيار مادة بناء المسرحية الشعرية لغة وفكرة
وشخصيات وأحداث، وتقنية موسيقية وإيقاعية، ولقد أدرك الشاعر المسرحي المعاصر بوعيه الفني أن تغيير 

في صياغة فرجوية فكرية  معمار النص يؤدي بالضرورة إلى تغيرات العرض المسرحي على منصة المسرح
 .حتى يتحقق التأثير الدرامي عبر التأثير الجمالي...يقي والسينوغرافي والاستعراضيبالأداء التمثيلي والموس

    ولعل هذا البحث أن يكون قدم جديدا للدرس الأدبي المعاصر، وأسهم في تضييق الهوة بين مبـدع العمـل
، ذلك القارئ السلبي الذي لا يركن إلا للقديم، ولا يسلم إلا بما المسرحي الشعري ومتلقيه، إذ لم يعد المتلقي

يقدم إليه جاهزا بل أصبح قارئا من نوع متميز متفرد، يتفاعل مع كل تجريب ويقبل على كل جديد ويسهم 
في إنتاج حقوله المعرفية والدلالية أو توسيعها على الأقل، وهو بذلك بات مشاركا في العملية الإبداعيـة لا  

 .ستهلكا سلبيا لهام



 

367 
 

    مما لابد من التنبيه إليه في الختام أن هذا العمل كأي جهد بشري لا يخلو من النقصان، وليس بمنـأى عـن
التقصير والهنات وأنه في حاجة إلى الاعتضاد بملاحظات الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة والإفادة من نصائحهم 

 .وتوجيهام وانتقادام
  

  
  

  .الحمد الله رب العالمينأن وآخر دعوانا 
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:صلاح عبد الصبور -أولا  
صلاح عبد الصبور واحد من هؤلاء الشعراء الذين دعموا حركة الشعر في مصر؛ وشاركوا مشاركة فعالة          

م في 1931في تأصيلها وهو واحد من بين شعراء مصر الذين تحرروا من بريق وسطحية الشعر الحماسي، ولد سنة 
أكثر من رابطة، تلقى صلاح تعليمه في مدينة الزقازيق بالوجه البحري في مصر، نشأ في أسرة ريفية تربطها بالريف 

التحق بكلية المدارس الابتدائية بمدينته إلى أن تحصل على الثانوية، حيث انتقل إلى القاهرة بمفرده ليدرس الآداب، و
الذي ضـمه إلى   أمين الخوليوفيها تتلمذ علي يد الشيخ  م1947عامفي  اللغة العربيةقسم  جامعة القاهرةالآداب 
ماعة الأولى، وكان للجماعتين تأثير كبير التي ورثت مهام الج) الجمعية الأدبية(التي كوا، ثم إلى ) الأمناء(جماعة 

  .على حركة الإبداع الأدبي والنقدي في مصر
، وطلب عبد وعبد الحليم حافظ ،مرسى جميل عزيزبمقهى الطلبة في الزقازيق تعرف على أصدقاء الشباب          

فكانت قصيدة لقاء، تخرج صلاح عبد  كمال الطويلالحليم حافظ من صلاح أغنية يتقدم ا للإذاعة وسيلحنها له 
رسا في المعاهد الثانوية ولكنه كان يقوم بعمله عن مضض حيث استغرقته م وعين بعد تخرجه مد1951الصبور عام 

  .هواياته الأدبية
ودع صلاح عبد الصبور بعدها الشعر التقليدي ليبدأ السير في طريق جديد تماماً تحمل فيه القصيدة بصمته          

كرار والصنعة فعل ذلك للبناء ولـيس  الخاصة، زرع الألغام في غابة الشعر التقليدي الذي كان قد وقع في أسر الت
للهدم فأصبح فارسا في مضمار الشعر الحديث؛ بدأ ينشر أشعاره في الصحف واستفاضت شهرته بعـد نشـره   

نـازك  زهران وخاصة بعد صدور ديوانه الأول الناس في بلادي إذ كرسه بين رواد الشعر الحر مع  قصيدته شنق
وسرعان ما وظف صلاح عبد الصبور هذا النمط الشعري الجديد في المسرح فأعاد  ،ر شاكر السيابوبد الملائكة

م، وتميـز  1932عـام   أحمد شـوقي الروح وبقوة في المسرح الشعري الذي خبا وهجه في العالم العربي منذ وفاة 
مشروعه المسرحي بنبرة سياسية ناقدة لكنها لم تسقط في الانحيازات والانتماءات الحزبية، كما كان له إسهامات 

، وكانت أهم السمات في أثره الأدبي استلهامه للتـراث  حياتي في الشعرفي التنظير للشعر خاصة في عمله النثري 
  .بالأدب الإنجليزي العربي وتأثره البارز

تنوعت المصادر التي تأثر ا إبداع صلاح عبد الصبور؛ من شعر الصعاليك إلى شعر الحكمة العربي، مروراً         
، الذين استخدمهما كأقنعة لأفكاره وتصوراته وبشر الحافي الحلاجالعرب مثل  الصوفيينبسير وأفكار بعض أعلام 

و  بودليرعند (الفرنسي والألماني  الشعر الرمزيكما استفاد الشاعر من منجزات . في بعض القصائد والمسرحيات
، ولم يضع عبد )بصفة خاصة إليوت. س. و وتوكيتسجون دون وييتسعند ( والشعر الفلسفي الإنكليزي) ريلكه

ت الهندية ومن ثقافات الصبور فرصة إقامته بالهند مستشارا ثقافياً لسفارة بلاده، بل أفاد خلالها من كنوز الفلسفا
السوداوية، لقد صاغ الشاعر باقتدار سبيكة شعرية نادرة من صهره لموهبته  كافكاالهند المتعددة وكذلك كتابات 

رصيد الإبداعي العربي ومن التراث الإنساني عامة؛ وذه الصياغة ورؤيته وخبراته الذاتية مع ثقافته المكتسبة من ال
  .اكتمل نضجه وتصوره للبناء الشعري
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  مؤلفاته الشعرية 
 ا ـ أول ديـوان    , هو أول مجموعات عبد الصبور الشعرية) م1957( الناس في بلاديكما كان ـ أيض

يهز الحياة الأدبية المصرية في ذلك الوقت، واسـتلفتت  ) أو الشعر الحر، أو شعر التفعيلة(للشعر الحديث 
فيه ـ فرادةُ الصور واستخدام المفردات اليومية الشائعة، وثنائية السخرية والمأساة،  أنظار القراء والنقاد ـ  

  .وامتزاج الحس السياسي والفلسفي بموقف اجتماعي انتقادي واضح
 م1961( أقول لكم.(  
 م1970( تأملات في زمن جريح.(  
 م1964 ( أحلام الفارس القديم.(  
 م1973( شجر الليل.(  
 م1977( الإبحار في الذاكرة.(   

  :كتب خمس مسرحيات شعرية: مؤلفاته المسرحية
  م1969(الأميرة تنتظر.(  
 م1964( مأساة الحلاج.(  
 م1975( بعد ان يموت الملك.(  
  م1968(مسافر ليل.(  
 نونوعرضت في مسرح الطليعة بالقاهرة في العام ذاته) م1971 ( ليلى وا.  

  مؤلفاته النثرية
 على مشارف الخمسين.  
 و تبقى الكلمة.  
 حياتي في الشعر.  
 أصوات العصر.  
 ماذا يبقى منهم للتاريخ.  
 رحلة الضمير المصري.  
 حتى نقهر الموت.  
 قراءة جديدة لشعرنا القديم.  
 رحلة على الورق.  

رحل الشاعر صلاح عبد الصبور إثر تعرضه إلى نوبة قلبية حادة أودت  م1981من العام  أغسطس 13في          
أحمد عبـد المعطـي   ، في مترل صديقه الشاعر جت عثمانية ساخنة مع الفنان الراحل بحياته، اثر مشاجرة كلام

، وكان عبد الصبور يزور حجازي في مترله بمناسبة عودة الأخير من باريس ليستقر في القاهرة، وتقـول  حجازي
أحمد عبد سبب وفاة زوجي أنه تعرض إلى نقد واامات من قبل : سميحة غالبأرملة صلاح عبد الصبور السيدة 
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لما كان زوجي قد مات؛ اموه بأنه قبل ، وبعض المتواجدين في السهرة وأنه لولا هذا النقد الظالم المعطي حجازي
منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الكتاب، طمعاً في الحصول على المكاسب المالية، متناسيا واجبه الوطني والقومي في 
التصدي للخطر الإسرائيلي الذي يسعى للتطبيع الثقافي، وأنه يتحايل بنشر كتب عديمة الفائدة، لئلا يعرض نفسه 

  .سيةللمساءلة السيا
 جهاد فاضلويتصدى الشاعر حجازي لنفي الاام عن نفسه من خلال مقابلة صحفية أجراها معه الناقد          

أنا طبعا أعذر زوجة صلاح عبد الصبور، فهي تألمت كثيراً لوفاة صلاح، ونحن تألمنا كثيراً ولكن آلامها «-: قائلا
نحن فقدنا صلاح عبد الصبور، الصديق والشاعر . هي لا أقول أكثر وإنما أقول على الأقل إنما من نوع آخر تماما

صلاح عبد الصبور، .. ها، وفقدت رفيق عمرها، وفقدت والد أطفالهاوالقيمة الثقافية الكبيرة، وهي فقدت زوج
كان ضيفاً عندي في مترلي، وأيا كان الأمر ربما كان لي موقف شعري خاص، أو موقف سياسي خاص، لكن هذا 

  .نقدي مايمكن أن يؤدي إلى وفاة الرجل بكله يكون بين الأصدقاء الأعزاء، ولا يسب
دا من المناصب، وعمل بالتدريس وبالصحافة وبوزارة الثقافة، وكان آخر منصـب  تقلد عبد الصبور عد        

للنقد الأدبي، فضلا عن تأثيره في كـل   فصول، وساهم في تأسيس مجلة الهيئة المصرية العامة للكتابتقلده رئاسة 
  :كما أنه حصل على عدة جوائز تكريمية منها. التيارات الشعرية العربية الحداثية

  م 1966 عام) مأساة الحلاج(الشعرية جائزة الدولة التشجيعية عن مسرحيته.  
  م1982عام  جائزة الدولة التقديرية في الآدابحصل بعد وفاته على.  
  1.في نفس العام جامعة المنياالدكتوراه الفخرية في الآداب من  
  :معـين بسيسو -ثانيا

م، أى علومه الابتدائية والثانوية في كلية غزة عـام  1926ولد معين بسيسو في مدينة غزة بفلسطين عام         
م 1948م، ثم التحـق سـنة   1946اليافاوية والتي نشر فيها أول قصائده عام " الحرية " وبدأ النشر في مجلة  م1948

الكلمة المنطوقة و " م من قسم الصحافة وكان موضوع رسالته 1952بالجامعة الأمريكية في القاهرة ، وتخرج عام 
وتدور حول الحدود الفاصلة بين المذياع والتلفزيون من جهة؛ والكلمـة  " سموعة في برامج إذاعة الشرق الأدنىالم

 .المطبوعة في الصحيفة من جهة أخرى
تلقى علومه في مدرسة الإمام الشافعي في غزة الابتدائية والمتوسطة، ثم دخل كلية غزة الثانوية، ومنها انتقل         

عمل بعدها مدرسا وناظر مدرسـة ثم  و ،).B.A(وحصل على ) م1952-1948(لأمريكية في القاهرة إلى الجامعة ا
صحفيا وعضو لجنة التحرير للثقافة في جريدة الأهرام المصرية، وبعدها المستشار الثقافي لرئيس منظمـة التحريـر   
الفلسطينية، ثم رئيس تحرير مجلة اللوتس لكتاب آسيا وإفريقيا، وعضو اتحاد الكتاب والصـحفيين الفلسـطينيين   

م، وجائزة اللوتس الدولية 1979ريقيا، نال جائزة درع الثورة للفنون والآداب في عام وعضو اتحاد كتاب آسيا وإف
  .، متزوج وله ولد وابنتان)لاتحاد كتاب آسيا وإفريقيا(
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م على إثر قيادته للتظاهرات الوطنية الكبرى ضد مشروع إسكان وتوطين اللاجـئين في  1955 اعتقل عام        
ثر الحملة المعادية للديمقراطية في على إ م1959ثم اعتقل بعدها عام  ،م1958عنه عام  شبه جزيرة سيناء؛ تم الإفراج

عمل بعد ذلك في إنشاء الإذاعة لمنظمة التحرير الفلسـطينية، ثم  ثم م، 1963مصر ولقد استمر الاعتقال حتى عام 
لقاهرة حيـث  اد إلى اها عكرئيس تحرير لجريدة الثورة، وبعدها سافر إلى موسكو ومن عمل ذهب لسوريا حيث

م، وبعد رحيل جمال عبد الناصر غادر القاهرة إلى بيروت، 1969عمل محررا ثقافيا في جريدة الأهرام القاهرية عام 
   .وعمل بعدها مستشارا ثقافيا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 :أعماله الشعرية 
  م1952(المسافر.(  
  م1952دار الفن الحديث، القاهرة، (المعركة.(  
  م1958دار الفكر العربي، القاهرة، (الأردن على الصليب.(  
  ةم1960دار الآداب، بيروت، (بالاشتراك / قصائد مصري.(  
  م1960دار الآداب، بيروت، (فلسطين في القلب.(  
  م1967دار الكاتب العربي ، القاهرة، (مارد من السنابل.(  
  م1964دار الآداب، بيروت، (شعر / تموت واقفة الأشجار.(  
  اسة فلسطينم1966دار العودة، بيروت، (كر.(  
  م1970(قصائد على زجاج النوافذ.(  
  م1971وزارة الإعلام، بغداد، (جئت لأدعوك باسمك(  
  م1976فلسطين، بيروت، (الآن خذي جسدي كيساً من رمل.(  
  م1983س، دار ابن رشد، تون(قصيدة طويلة / القصيدة.(  
  م1979دار العودة، بيروت، (مجلد واحد / الأعمال الشعرية الكاملة.(  
 آخر القراصنة من العصافير.  
 مطر الأحجارحينما ت.  

  : أعماله المسرحية
  م1969دار الهلال، القاهرة، (مأساة جيفارا.(  
  م1970(ثورة الزنج.(  
  م1970(شمشون ودليلة.(  

  :أعماله النثرية
  م1970القاهرة، (نماذج من الرواية الإسرائيلية المعاصرة.(  
  م1974فلسطين الثورة، بيروت، (قصة / باجس أبو عطوان.(  
  م1975دار العودة، بيروت، (دفاعاً عن البطل.(  
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  م1975مؤسسة الدراسات، (مقالات / البلدوزر.(  
  م1978بيروت، (مذكرات / دفاتر فلسطينية.(  
  م1979ار العودة، بيروت، د(رحلات / كتاب الأرض.(  
  م1982القاهرة، (أدب القفز بالمظلات.(  
  م1983موسكو، (الاتحاد السوفيتي لي.(  
 88  م1985بيروت، (يوماً خلف متاريس بيروت.(  
  قصة/ عودة الطائر.  
  مختارات موسكو -شعر مترجم إلى الروسية / وطن في القلب. 
  القاهرة(يوميات غزة.(   

  : عن المؤلف 
  دراسة في نتاج معين بسيسو"شعر الحقيق: محي الدينصبحي."  
 أدب المقاومة: غالي شكري. 

، ولم تكتشف م1984/ 1/  23وذلك إثر نوبة قلبية حادة آلمة في لندن يوم  ؛استشهد أثناء أداء واجبه الوطني               
مفارقة أن يمـوت  ، "ممنوع الإزعاج"فيه ساعة لأنه كان يعلق على باب الغرفة بالفندق الذي نزل 14وفاته إلاّ بعد 

 ـ  ) لندن(شاعر فلسطيني في  المصـائب، وأصـل النكبـة والخـراب في      اسعاصمة السياسة الـتي كانـت أس
فلسطــــين، وأن لا يحظــى بالراحــة، ولا يصل نــداء استغاثته بطلب العون، ثمّ ينقـل جثمانـه   

حتى بعد أن مات، وهذا ما يــدل علي مــدى حقد ، زةمحروماً من دخول غـ رةليــدفن في القاهـــ
  .1عــدونا على الشعر والشعراء

  :خالد محي الدين البرادعي -اثالث
شارك  بين سوريا ولبنان والخليج العربي،، عاش )سوريا(، ولد في بلدة يبرود يشاعر وناقد وكاتب مسرح        

بة من المفكرين السوريين آنذاك، ثم ترأس تحرير أكثر من م إلى جانب نخ1969في تأسيس اتحاد الكتاب العرب عام 
، وترأس جمعية المسرح في اتحاد الكتاب العرب من عام )م1977-1972( مجلة أسبوعية في الخليج العربي بين عامي

ثم اعتذر عـن   ،م2000م حتى عام 1998م، وفرع ريف دمشق لاتحاد الكتاب العرب عام 1994إلى عام م 1989
شغل كذلك منصب عضو الاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة العربية بدءا من  رار في المهمة للتفرغ لإبداعه،ستمعدم الا

  .م1996وعضو مجمع البلاغة العالمية بدءا من عام  م1995عام
فكريا ومهرجانا شعريا في سوريا والوطن العربي وبعض  ن ستين ندوة ومؤتمرا أدبيا ولقاءشارك في أكثر م        

حاضر وأحيا أمسيات شعرية ولقاءات فكرية همات أخرى،كما م ، وشغل عدة م1969بلدان العالم بدءا من عام 
 -)المغـرب (جامعة محمد الأول في وجدة  -جامعة الزهراء للبنات في طهران -جامعة البعث: في الجامعات التالية

                                                   
: المعهـد الألمـاني للأبحـاث الشـرقية    ". سـير وسـير ذاتيـة   " أعلام الأدب العربي المعاصر: كاميل اليسوعي-روبرت ب - 1

  . 334-333ص .1ط .م1996.بيروت
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جامعة السلطان قابوس  -)المغرب(جامعة القاضي عياض في مراكش  -)المغرب(بن عبد االله في فاس جامعة محمد 
إضافة إلى استضافته من قبل عدد من المواقع الثقافية في ، )الجزائر(جامعة وهران  -اء اليمنجامعة صنع -في مسقط

خيمة  -دار الثقافة في الجزائر -اء في الإماراتاتحاد الكتاب والأدب -ندوة الثقافة والعلوم في دبي :الوطن العربي مثل
 -وعدة مهرجانات وأمسيات في ليبيا -قاعة الملك فيصل في الرياض -النادي العربي في الشارقة -الشعر في الشارقة

  .مهرجانات المربد في العراق خلال السبعينات من القرن الماضي -مهرجان الجنادرية في السعودية عدة مرات
  .م1994مهرجان قرطاج العالمي للمسرح في تونس -: عي للتحكيم في عدد من اللقاءات الفكرية منهادو         

  .م1990مهرجان المسرح الأول في اليمن  -
  .م1992مهرجان الفجر العاشر للمسرح العالمي في طهران  -
  .م 2004مهرجان الشعر العماني الأول  -

  :الإبداعية، ومن مختلف الجامعات العربية منهالقد فاز البرادعي بعديد الجوائز          
عبد االله والعالم في مدينة فاس في المغرب : م عن ديوان  1994جائزة البابطين الشعرية عن أفضل ديوان شعر عام  -

  .بدورا الرابعة
تـها فتيـات   رائدات في التاريخ، التي قدم: م عن أوبريت1994جائزة الأوبريت الشعرية في إمارة الشارقة عام  -

  .أندية الشارقة بإشراف الشيخة جواهر القاسمي
وذلك عن ديوان قصائد للأرض قصائد . جائزة الشاعر محمد حسن فقي التي أسسها الشيخ أحمد زكي اليماني -

  .م1996للحبيبة في دورا الثانية في القاهرة عام 
  ."شجرة اللؤلؤ"عن ديوان م2002عام ) اليونسيف(جائزة الأمم المتحدة للطفولة  -
تداعيات أمام بوابـات  : م وهي بعنوان2004جائزة الإمام الخميني عن أفضل قصيدة كتبت عن القدس عام  -

  .القدس
 -التلفزيون الكـويتي : أجريت معه لقاءات وحوارات وندوات تلفزيونية في أكثر من عشرين قناة، منهاو         

تلفزيـون   -تلفزيون عمـان  -تلفزيون بغداد -تلفزيون ليبيا -ونستلفزيون ت -تلفزيون الجزائر -تلفزيون المغرب
تلفزيون المسـتقبل   -تلفزيون الشارقة -تلفزيون دبي -تلفزيون الرياض -)الأولى والثقافية(تلفزيون مصر  -عمان

  .وتلفزيون دمشق -تلفزيون طهران -تلفزيون صنعاء -)لبنان(
، الملحمـة، الحكايـة والنقـد،    ين الشعر، المسرحيات الشعريةدواو له بضعة وخمسون كتابا موزعة بين         

دمشق، بغداد، الكويت، بيروت، القاهرة، المملكة العربية السعودية، ليبيا، تونس  منشورة في دور نشر مختلفة منها؛
  ."تعددية النمط في الشعر الجاهلي وظلاله الطويلة "أطروحة الدكتوراه وهي بعنوانإضافة إلى . والمغرب
والمملكـة العربيـة    الجامعات العربية والأكاديميات، كجامع اللغة في مصر، وسوريا، والمغـرب،  أكرمته        

العرب؛ شاعر الملاحم؛ شـاعر المسـرح   شاعر  لسعودية بعدد من ألقاب التكريم منها؛ شاعر العروبة والإسلام،ا
  .المعاصر اثة في المسرح الشعري العربيكتب عنه نقاد المغرب أنه مؤسس الحدو المتفرد؛ الشاعر الكبير؛
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م من جامعة أم اللغات التابعـة للاتحـاد العلمـي     1995على درجة دكتوراه الإبداع عام  الشاعر صلتح        
  .للمؤلفين عن أطروحته تعددية النمط في الشعر الجاهلي وظلاله الطويلة بإشراف الشيخ الدكتور أسعد علي

  :مؤلفاته
 -قصائد في النضال والحـب  -الرحيل نحو المستقبل -صور على حائط المنفى -بدءا من حزيران -أناشيد للأنصار

 -تداعيات المتنبي بين يدي سيف الدولة -رسائل إلى امرأة غريبة -الغناء بين السفن التائهة -القبلة من شفة السيف
العـرش   -دمر عاشقا -قرطاجنة السلام يحاصر -الجراد -الغناء الأبدي -حكايات إلى امرأة من يبرود -الوحش
الإبداع من الرؤيـا   -الشيخ لول وأفراد عائلته -أبو حيان التوحيدي -حصان الأبانوس -الحب لغتي -والعذراء

المؤتمر الأخير لملوك  -خصوصية المسرح العربي -حكاية الأميرة جنان -جودر والكتر -القومية إلى المنظور الإنساني
عبـد   -اختصار كتاب الزهرة -جزيرة الطيور -الإمبراطور زمسكس -ائد للحبيبةقصائد للأرض قص -الطوائف

أوراق  -الصعود إلى عرش فاطمة -الزهرة والسيف -وادي العذارى -مكاشفات عائشة بنت طلحة -االله والعالم
أغني  -أسفار سيف بن ذي يزن -الأيام السبعة الطوال في حياة أبي القاسم الفردوسي -ميسلون -من هذا العصر

 -هذيل القبيلـة في شـعرها   -النبوءة -تلك القرية -معلقات على بوابات القرن الحادي والعشرين -لتنام سفانة
 -دراسات في الشعر العـربي المعاصـر   -الطريق إلى العصر الحجري -عرس الشام -أشباح سيناء -شجرة اللؤلؤ

تعددية النمط في القصـيدة   - أورقت سيوفاالشجرة التي -مقالات في الوعي والانتماء -أسطورة الطفل المخلص
  1.وضع نشيد جامعة القلمون -من هموم المسرح -المهاجرة والمهجرون -يوم غابت فاطمة -الجاهلية

  
  

                                                   
  .272-269ص .الشاعر الدكتور خالد محي الدين البرادعي دراسات وشهادات: مجموعة مؤلفين - 1
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:ملخص البحث  
بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين قرنا على مسيرة المسرح الغربي، الإغريقـي ثم الرومـاني ثم الأوروبي،           

تململ المبدعون هناك، وسئموا من قيود النظم ورتابة الإيقاع وتكلف اللفظ وضجيج الأسـلوب، وفكـروا في   
نةٌ، أول ما ظنوه التجريب، فأدخلوا النثـر في  الجديد، وقد لا يكون كل جديد جيدا بالطبع، لكنها في الإنسان س

  .الحوار إيمانا بالخلاص ومازالت الآراء النقدية تتوالى منذ زمن على أن النثر أصلح من الشعر كلغة للمسرح
وبالموازاة كان المسرح العربي يبحث عن خصوصيته التي لا تعزله عن العالم لكنها تحتفظ له ببصمة وهوية         

الشعري هو الخطوة الصحيحة نحو مسرح عربي له بصمته وهويته، فالإنسان العربي شاعر بطبعه وتكوينه والمسرح 
وتاريخه وحضارته، ويظل الشعر أقرب إلى قلبه ونفسه من أي فن آخر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وهـي  

ول الذي يواجهه المسـرح العـربي   الأهم تتجلى في قدره الشعرية العربية على التأثير بصاحبها، مما يبعده عن التح
  .اليوم

ومما لا شك فيه أن ظهور المسرحية الشعرية الجديدة يعد تطورا طبيعيا للقصيدة الدرامية الطويلة، وذلـك          
بتحويل الشعر في المسرح إلى حوار مركز وسريع وقريب من لغة الحديث اليومي، مؤكدين أن الشعر في المسـرح  

ولا يعطله؛ وهذا طبيعي نتيجة تداخل الفنون فيما بينها واقتباس الشاعر العـربي المعاصـر    الدرامي يعمق الموقف
لآليات المسرح والسينما وغيرهما، فهو يجمع بين الشعر والدراما والرسم والنحت والحكي في إطار واحد وإن كان 

  .الاختلاف واضحا في وسيلة التعبير والأداة
إسهاما منا في إبراز النص " سرح الشعري العربي المعاصر بين التأصيل والتجريبالم" وقد كان هذا البحث         

المسرحي الشعري العربي المعاصر الذي اتكأ على جملة من الآليات والتقانات والجماليات مـن أجـل النـهوض    
  .لية غير محدودةبالتجربة الشعرية الجديدة المختلفة، فكان محلا لتساؤلات عدة وضعت القارئ أمام احتمالات دلا

وقد كانت بداية البحث، عبارة عن باب تأصيلي نظري للمسرح الشعري، ودليل استكشافي لـه، إذ لا          
يمكن البحث دون الإحاطة بمصطلح المسرح الشعري، وتتبع آراء النقاد العرب والغربيين حولـه، وكـذا تتبـع    

أن استقرت عند هذه التسمية التي تجعل الشاعر قادرا على  التطورات التي حصلت في الذائقة المسرحية الشعرية إلى
رسم أبعاد التجربة، مرورا بعرض العلاقة بين المسرح والشعر التي أكدت مشروعية هذا الجنس الأدبي الذي أرسى 

  .قواعده في ساحة الأدب العربي
ية المعاصرة، وذلك بالوقوف عند ضبط ثم كان الانتقال إلى دراسة تحولات الممارسة المسرحية الشعرية العرب        

مصطلح التجريب أو محاولة ذلك، لأنه مصطلح هلامي يصعب الإمساك به، ومدى فاعلية هـذا التجريـب في   
المسرح الشعري العربي المعاصر، للكشف عن الخصائص الفنية الذي تعطي للنص المسرحي الشعري ماهيته الفنية، 

لتي أسهمت في إثراء النصوص الشعرية بإمكانات العمل المسرحي وتعميق من لغة وحوار وشخصيات، والتقانات ا
التجربة الشعرية وإكساا ساحة زمانية ومكانية ورؤيوية نحو تعدد الأصوات والحركة والموضوعية والكـورس،  

 مقبـول  وأخيرا جماليات المسرح الشعري العربي المعاصر التي تجعل الشاعر قادرا على الإبداع وتقديم شكل جمالي
  .ليبقى في ذاكرة القارئ وذاكرة الأمة ككل عبر العصور المختلفة، كالرموز والقناع والأساطير
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ومن ثمة كان الانتقال للاشتغال على النص المسرحي الشعري العربي المعاصر عبر نمـاذج ثلاثـة، وذلـك           
تقانات، واقتصر البحث على صلاح بالخضوع للمقاييس المعروضة في الباب السابق من خصوصيات وجماليات و

عبد الصبور ومعين بسيسو وخالد محي الدين البرادعي، لأم أكدوا مشروعية المسرح الشعري العـربي المعاصـر   
وبينوا خصوصيته في أعمالهم، كما جمعت بينهم أسباب عدة تتعلق بالنشأة والثقافة والحقبة الزمنيـة، إضـافة إلى   

بي المعاصر، واشتراكهم في طريقة التعامل مع القضايا العربية المصيرية، وفوق هـذا  ريادم للمسرح الشعري العر
  .اهتم ثلاثتهم بالكتابة حول المسرح الشعري ممارسة وتنظيرا ونقدا

ويأتي هذا البحث أيضا في سبيل تأكيد حقيقة أن التجريب قاد إلى ميلاد المسرح الشعري العربي المعاصـر          
لمقام الأول على الجمع بين الدراما والشعر، وتغلب من ناحية أخرى على الصراع الموسيقي بـين  الذي تغلب في ا

العروضيين  فكانت نقلة فنية جمالية وكان مسرحا متقدما بالنسبة لسابقه، لأنه لم يأت من فراغ تاريخي أو فـني،  
  .ل الثقافات ولت منها وتأثرت اوإنما تم بوعي وتوجيه من رؤى شعرائه الجمالية الخاصة التي تفتحت على ك

ثم إن التفات الشاعر المسرحي إلى ثقافة الآخر لم يمنعه من الارتباط بأصوله وتراثه والاعتمـاد عليـه في           
العملية المسرحية، ومحاولة ملء هياكله بلغة العصر وهمومه وحاجاته، لأنه وجد في اقتران المسرح بالتراث المنطلق 

ناع المتلقي والمبرر لمشروعية الحوار الشعري، محاولة منه للارتقاء بالذوق الجمالي الفني لدى المتلقـي  الضروري لإق
تنفصل النصوص العربية المسـرحية الشـعرية الـتي    إلى مستوى رفيع يتناسب واستيعاب اللغة الشعرية؛ كما لم 

العربي والسير والثورات، واسـتعانت بـه    التراث العربي ممثلا في التاريخ تاعتمدت التراث عن الواقع بل سخر
  .لخدمة الواقع والتعبير عنه

 يكن المسرح الشعري العربي المعاصر بمنأى عن واقع الجماهير العربية وعن التحولات الكـبرى الـتي   ولم        
في طرائـق  المضـمونية و شهدا المنطقة العربية في الوقت الراهن، فقد مسه هذا التحول ولحقه التطور في الرؤى 

لقضـايا الإنسـانية   فكـان ساحة للجدل السياسي ومنبرا للدعوة إلى التحرر والقومية ومحرابـا ل  التشكيل معا
التنـوير  " بي وحمل على كاهله رسالته الكـبرى لأن الشاعر المسرحي انغرس في أزمات الواقع العر والاجتماعية؛

  ."والتثوير وإضاءة الوعي
ص المسرحي الشعري العربي المعاصر قد شهد تغييرا إلى حد بعيد بين معمـار الـنص   وذا فإن معمار الن        

المسرحي الشعري التقليدي، تبعا لتغير الشرط الذاتي لكل مبدع من جهة، ومن جهة أخرى تغير الشرط الموضوعي 
 الشعرية لغـة وفكـرة   تبعا لتغيــر اتمعات وتفاعلها، ويظهر هذا التغيير جليا في اختيار مادة بناء المسرحية

وشخصيات وأحداث، وتقنية موسيقية وإيقاعية، ولقد أدرك الشاعر المسرحي المعاصر بوعيه الفني أن تغيير معمار 
النص يؤدي بالضرورة إلى تغيرات العرض المسرحي على منصة المسرح في صياغة فرجوية فكرية بالأداء التمثيلـي  

  .حتى يتحقق التأثير الدرامي عبر التأثير الجمالي...يقي والسينوغرافي والاستعراضيوالموس
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Summary of the research 

After more than twenty five centuries of the western theatre progress, 
the Greek, the Roman, and then the European, the creators fidgeted there 
and became fed up of the restrictions of the systems, rhythm monotony, 
phonation artificiality, and style crash. They thought of something novel. 
Though not everything new may be good, of course, this is a human being 
tradition. The first thing came to their mind was experimentation. As a so-
lution, they used prose in the dialogue. The critical views have been suc-
cessive since a period of time for the belief that prose functions better than 
poetry as the language of theatre. 

The Arabic theatre was correspondingly looking for its privacy which 
does not isolate it from the world but maintains its trace and identity. Poe-
tic theatre is the right step towards an Arabic theatre with its own trace and 
identity. On the one hand, the Arab person is a poet by his/her nature, 
formation, history, and civilization. Poetry remains closer to his/her heart 
and soul than any other art. On the other hand and more importantly, it is 
the ability of the Arabic poetry to influence its owner, and thus; it removes 
him/her from the evolution encountered by the Arabic theatre today.  

It is obvious that the emergence of the novel poetic theatre is conside-
red as a natural growth of the long dramatic poem, and this is through 
transferring poetry in theatre into a dialogue that is central, fast, and close 
to the everyday language. It is stressed that poetry in dramatic theatre dee-
pens the attitude and does not disrupt it. This is natural due to arts over-
lapping and the contemporary Arab poet’s quoting of theatre’s and cine-
ma’s mechanisms among others. It combines poetry, drama, painting, 
sculpture, and storytelling in one frame though the difference is explicit in 
the way and tool of expression. 

This research work entitled “The Contemporary Arabic Poetic Theatre 
between Authentication and Experimentation” has been our contribution 
in highlighting the contemporary Arabic theatrical text that rested on a 
number of mechanisms and aesthetics in order to develop the different re-
cent poetic experimentation. Hence, it was a subject of several questions 
which put the reader in opposition to limitless indicative potentials. 

The present research has introduced a theoretical overview of poetic 
theatre and its manual investigation because research can not be done wi-
thout explicitly describing the term poetic theatre, tracing the views of 
Arab and western critics about it, and tracing poetic theatre’s develop-
ments until it has been officially named as such. This enables the poet to 
draw the dimensions of the experimentation. The relation between theatre 
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and poetry has been addressed to confirm the validity of this genre that has 
established its rules within Arabic literature area. 

Then, a study of the transformations in the practice of contemporary 
Arabic poetic theatre has been presented through adjusting or trying to ad-
just the term experimentation because it is a difficult term to define, and 
addressing the effectiveness of this experimentation in the contemporary 
Arabic poetic theatre to investigate the artistic essence including: the lan-
guage, the dialogue, the characters, and the techniques which have enri-
ched poetic texts. This has been achieved through theatre work materials, 
deepening the poetic experimentation, and providing it with temporal, 
spatial, and visionary area towards variety in voices, movement, objectivi-
ty, and chorus. Finally, the present research work has presented the aesthe-
tics of the contemporary Arabic poetic theatre which enable the poet to 
create and present acceptable aesthetic form that remains in the reader’s 
and nation’s memory over ages such as the symbols, the disguise, and the 
legends. 

The present study has worked on cotemporary Arabic poetic theatrical 
text across three models respecting measurements already mentioned such 
as particularities, aesthetics, and techniques. The research was restricted to 
Salah Abd Al-sabur, Moueen Bessissou, and Khaled Mohieddine El Bara-
dei because they all stressed the validity of the contemporary Arabic poetic 
theatre and showed its particularity in their works. Moreover, several other 
reasons have been shared among them namely: their growing up, culture, 
and era, their leadership in contemporary Arabic poetic theatre, and their 
common way in dealing with the crucial Arabic issues. And above all, they 
were interested in writing practically, debatably, and critically about poetic 
theatre. 

The research has also been conducted to emphasize the fact that expe-
rimentation has led to the birth of contemporary Arabic poetic theatre that, 
on the one hand, defeated the combination between drama and poetry, and 
on the other hand, defeated the musical conflict between the prosodists. 
Therefore, this was an aesthetic artistic transmission, and theatre has been 
in a better position, in comparison with its predecessor, because it did not 
come out of historical or artistic vacuum, but rather; it has been consciously 
established and directed according to its poets’ special aesthetic visions 
which were open to all cultures and influenced by them. 

Though the theatrical poet noticed the other’s culture, this does not 
eliminate his/her origin and heritage, their use in the theatre work, and the 
attempt to fill in its framework with the language of the era, its concerns 
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and needs. He/she found out that combining theatre with heritage is ne-
cessary to convince the receiver, and it justifies the validity of poetic dia-
logue. This is an attempt to improve the level of receiver’s artistic taste to 
suit the poetic language comprehension. The poetic theatrical Arabic texts, 
which are based on heritage, are not disassociated from reality. Rather, 
they used Arab heritage that is accessible in Arab history, biographies and 
revolutions, and employed it to serve and express reality. 

Contemporary Arabic poetic theatre was not apart from the Arab au-
dience’s reality and the major changes that occurred in the Arab region at 
the present moment. It has been affected by this change and has known 
progress in the substance visions and forming methods, hence; it was an 
arena for political debate, a call for freedom and nationalism, and a niche 
for humanitarian and social issues. Because the theatrical poet has been 
suck in the Arab crises, he /she has carried on his/her shoulders a major 
message: “Enlightening, Revolutionizing, and Consciousness Lighting”. 

Thus, the architecture of the contemporary Arabic poetic theatrical text 
has encountered a change to a large extent in comparison with the architec-
ture of the traditional poetic theatrical text. This is due, on the one hand, to 
the change of subjective condition for every creator, and on the other hand, 
to the change of objective condition according to change in societies and 
their interaction. This appears explicitly in the selection of the structural 
material of the poetic theatre namely: the language, the idea, the characters, 
the events, and musical and rhythmic technique. The contemporary thea-
trical poet has artistically and consciously realized that change in text struc-
ture necessarily leads to changes in theatre on the platform stage as an en-
joyable and intellectual formulation through scenical, musical, and sino-
graphic performance in order to achieve the dramatic effect through aes-
thetic effect. 
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